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الأية : 5 ٠!-/ا.٠؟ )7١(‏ تفسير سورة البقرة 0 


00 


لوَمنَ تمتك َك يديا وَييْهِدُ سلما له 
الصاو ونال عن دين طاو 
َه ليت ألفَسَاد0 وَإدَاقِلَ دان لَه لَهَدَمْهُ الْهِرَثبالاغ َربِمْ جهن 


- 3 2 2 م0 2 ان و عام وم 
ولملسر ووب اشوا ف 


كاسن اما متافتون أو خرميوة 

ومن الّاس 7 يعْجبّكَ وله ف الحَيَّاةٍ الدئيَاي أي يعجبك ما 
ينطق به في شأن أمور الدنيا من حربي وصلح وكسب وعفوء أو لأجل الدنيا 
بأن يظهر الإبمان والحبّ ليتوصّل إلى ما يحب من لذات الدنياء أو يعجبك 
ف الدنيا كلامه دالذوة وقصاحة. وأما قي الآخرة فلا كلام له البتّة 
«إولاً يودَنُ لهم فَيَعتَذِرونَ4 رسررة الرسلات: 5)» وإذا تكلموا تارة 
فكلام دهشة لا فصاحة, ولا يعجبك في الآخرة لأننّه لا نفع له به 
والخطاب له ويك أو لمن يصلح له مطلقاء ومشل ذلك قوله تعالى وعرٌ 
وجحل: «إوإذا سوبي تعجبك أجسامهم#» (بتجورة الخائقرة 1 04 


1 يسن الفبر الآآية : »لاا ؟ 


(لغه) والعجب حيرة تعرض بسبب الجه ل ما تعجّب منه» وقد 
يستعمل العجب ف حيرة تعرض مع العلم بالسبب» والعجب هنا عبارة عمًا 
يلزم من عظمة الإنسان في قلب غيره» و«قي» متعلق ب«يعجبك»» أو 
ب«قوله»» على ما رأَيتَ من التفسير. 

لوَْشْهِدُ الله عَلَى ما في ق لبو يستشهده أو يجعله شاهدًا على أن 
قلبه مواطئ لقوله في الإيمانء وهو كاذب في دعواهء لإوَهُوَ أَلَد الخصّام» 
شديد المخنصومة. 

«صرف) وهو صفة مشبّهة فيما قيل وشهرء واحتج 
له بورود مؤنثه على فعلاء كحمراءء وهو لدَّاء إن صم والراجح أننّه اسم 
تفضيل [باق على التفضل] أو حارج عنه؛ لأنَّ الصفة المشبّهة الي على وزن 
"أفعل" تختصٌ بالألوان والعيوب ونحوها؛ ولا يصحّ أن يقال في أعلم وأفضل 
أنّهما صفتان مشبّهتان» وهو قول الخليل والزْجّاجء وإضافة اسم التفضيل 
لفاعله معنى جائزةٌ؛ ويجوز تقدير: «وهو لد ذوي الخنصام»؛ أي خخصامه ألد 
الخصام؛ أو الضمير للخصام وهو ضعيف؛ أو الخصام جمع '"خصم" كصعْب 
وطرعات: أي سد من كل من عخاضي» :وهو عناصم السلمين ضام شدين 
أعظم من يخاصمهم في الخصام» والشديد [هو] الخصامٌ أو صاحبه فيقدّر "في" 
أي: «ألد في الخصام». 


و«سبب النزول)2 ولآية في المنافقين كقوله تعالى: «وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامُهم» وكانوا حسني المنظر والكلام في الإسلام والتحبتب» 


الأية : 4 ٠‏ لا-ا/اء ا (1) تفسير سورة البقرة و0 


فذكر الله حسن كلامهم [هنا] وحسن أجسادهم هتالك. والإفراد للجنسء 
انا «مَن»2 والمشهون الأخنسش بن شريق: وكان منهم كذلك؛ وزعم 
بعضهم أنه الترب سي رسي و0 إفحَسبَه 
جهنم وامه أبي. ولقب "الأخنس" لأنّه خنس بقومه أي تأخر عنه 
يبه بثلائمائة رحل بعد خروجهم لأحد. وقال: «إن كان غالبا فهو ابن 
انكو واف اسعديينه ورت عتئ' تمسر وكان يحلف بالله أنه 
مؤمن حب لرسول الله 5 قدم إلى رسول الله © في المدينة وأظهر 
له الإسلام وأعجب النبيء قر ذلك منه. وقال: «إننّما حجنت أريد 
الإسلام؛ وا لله تعاللى يعلم أنّى لصادق»» فكان قي يدنيه إليه في انخلس, 
فكذيه لكاو لصيحة 

«إوإذا تَولى» ذهب عنك وعن المسلمين؛ أو صار واليّاء والأوّل أولى 
لأنّ الحال الواقعة وتتكرر أيضًا هي ذهابهم أو ذهابه لا الولاية. #إسّعَى في 
الارْض» أسرع أو ذهب بحتهدا بقابه» «الِمُفسيدَ فيا وَبُهْلِكَالحَ'ث 
وَالمسل» ذلك في الأخنس واضح وأمنا في المنافقين عمومًا فلإرادة لجنس 
ب«مَنْ» ومراعاة لفظهاء ولأنّه منهم» والإفساد في الأرض على العموم كقوله 
تعالى: «إوإذا قيل لمهم لا تفسدوا في الارض...» (سورة البقسرة: »)1١‏ فهو 
بالكذب والنميمة والغيبة والسرقة والصدّ عن دين ا لله. والإهلاك خصّه هنا 
بالحرث والنسل تخصيصا بعد تعميم» وهذا أولى من جعل الإفساد في الأرض 
إهلاكهما مع تفسير الإفساد بالإهلاك المذكور. 


/ تيسير التفسير الآية :4 ٠‏ !-/ا. ؟ 


مسلمون فأحرق زرعهم؛ وعقر مواشيهم في أرحلهاء ويقال: إننّها الحمر» 
والنسل الحيوان» ولو كبير السن؛ وأصحاب الحرث والنسل مسلمون» وكما 
يفعل ولأ السوء من إهلاك الحرث والنسلء وكما تظلم الولآة فيمنع الله 
المطر» فيهلك الحرث والنسل بالقحطء أو يرسل مطرًا مفسدًا لهماء أو طاعونا 
في النسل وضررًا في الحرث لشم الظلم قال #ل: «أبغض الرجال إلى | لله 
الألد الخصم»)32١).‏ قال أبو الدرداء: «كفى بك 5 أن لا تزال ممارياء 
وكفى بك ظلماً أن لا تزال مخاصمّاء وكفى بك كديا أن لا تزال محدنًا إلا 
حديثا في ذات الله عرّ وحلّ». 

لوا لله لا يُحِبُ الَْسَادَ أي لا يقبله» فهو يعاقب عليه. «إوَإذا قِيلَ لَه 
اتّق ١‏ للك بنرك الفساد والمضارٌ مِإأَخَدَتهُ الْعرَّة احتوت عليه العظمة الي 
ف قلبه لنفسه والأنفة حشّى صار كالمأحوذ بهاء وذلك بحاز لأنّ أصل العرّة 
حلاف الذل. 

«إبالائم» لمواقعة ما هو ذنب» وأغرته [العرّة] عليه فيفعله لخصام من 
يأمره بتقوى | لله عرَّ وجل أو مع الإثم أو بسبب الإثم» أو «أخذت» .معنى 





١‏ - رواه الدساني في آداب القضاءء (94)» باب الألد الخصمء رقم 2,047 وأحمد ف 
مسنده؛ ج98: ص 213١5‏ رقم “3١‏ ”ء والبيهقي في كتاب آداب القاضي» ))١5(‏ 
باب: القاضي إذا بان له من أحد الخنصمين اللدد نهاه عند رقم /ا79١5.‏ من 


حدايثك عائسة 


الآية : 4 ٠١‏ الا ؟ (؟) تفسير سورة البقرة 6 
أَميِرَتْ» كما يقال للأسير: «أحيذ»» أي جعلته حمينّة الجاهليّة أسيرًا بحبل هو 
الإنم. وف الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له اتّى | لله. 
(فقه) قال بعض: ولا يعزر القاضي من قال له: «اتّق ١‏ لله»» ويعزّر 
من قال له: اعدل. وعن ابن مسعود: «من أكبر الذنب أن يقول الرجحل لمن 
قال له: ات | لله تعالى؛ عليك بنفسك عليك بنفسك». 
افحَسمْبهُ)ك كافيته» لا اسم فعل.معنى: كفته» لوقوعه اسم لأنّ» [زكما] 

في قوله عر وجل: لإفإن حَسببك | لله)». 

مجَهَسَم نارها وزمهريرهاء والكفاية هنا 57 لأنّها صرف السوءء 
أو الشيء أو في الخير» أو .بمعنى الكفالة بجزائه. 
(صرف) ووزن جهمّم «فَعَنْلّل» بزيادة النون إلحاقا للرباعي الأصول 
بخماسيهاء من قوهم: «بئر جهنام»: أي بعيدة القعرء وذلك من الجهم أي 
الكراهة. وقيل: وزنه «فعَتّل» كودونك» لموضع» و ومست للضعيف» 
وقيل: النون أصل فهو خماسي؛ حروفه أصولء ووزنه «فعذل» بشدّ اللام 
الأولى ك«عر ندس». وقيل: جهنم فار 6 أصله «كهنام» فعراب. 

«إوَلبيس مهاد جهسّم والمهاد.معنى الفراش» أو ما يمهّد للنوم؛ تهكم. 

وين المّاس مَن يُشْرِي4 بيع «إنفسّةُ ابتيغآء مَرْضَات» رضّى 
:ا لله بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتّى يصاب بضرر أو 
و قالقمر ال اتبيه 1 اتن ومسلية أن لفت ار اقنانة ضور .إلا أن 


وو 


ل ١‏ تيسير التفسير الأبة :4 ٠‏ ا /اى »و 


المناسب لسائر الآيات المفسّرة بالقتل» كقوله تعالى: إن الله اشترّى من 
المومنين. .. 40 (سورة التوبة: )1١١‏ أن يراد هنا أنَّه قل شهيدً. 

(سبب النزول)2 وقدقيل: نزلت في صهيب بن سنان الرومي؛ عذبه 
المشركون ليرتدٌ فقال: «إنّي شيخ كبير لا أنفعكم ولا أضركم حذوامالي 
وخلوني»: ففعلوا. وهو من العرب» ونسب للروم لأنّ الروم أسرته صغيرًا 
ونشأ فيهم» وذلك شراء لنفسه من جهنم .ماله لأنلّه أبذله ليبقى إسلامه لا 
ووقذ او لك وس ىد لا حلية تعن بعاد ماوعا اكلاهرفة ولا شاوه 
هاحر للمدينة. وروي أنه هاحر فتبعته جماعة من المش ركين» فنزل عن راحلته 
ونثر ما في كنانته» وأحذ قوسهء فقال: «ايا معشر قريش» لقد علمتم أنّي من 
أرماكم والله لا تصلون إلي حتى أرمن عا في كتانق وأطري بتسيفى بها 
عي طلهانية ثم افعلوا ما شئتم» وإن ** شئتم دلاتكم على مالي مكة» فرضوا 
فدلهم. وقيل: لما قال لهم ذلك رغبوا عن قتاله فمَالوا له: «دلنا على مالك 
وبيتك»» فعاهدوه فدلهم فخلوه ونزلت الاية. وأخعبرهم النبيء في قبل 
قدومه واستقبله عمر رضي | لله عنه وقال: «ياصهيبء, ربح البيع» وتلا عليه 
الآية» ولا تضعف هذه الرواية لانتفاء المقابلة لأنّا نقول: ١‏ تعن أذ ضفي 
اشتزى نفسه طليًا لمرضاة الله يقبل الحقّ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ولا تأحذه العرّة» ولا ينهى عن المعروف ولا يأمر بالمنكر وهاحر إلى ذلك 
فذلك مقابلة تامّة» ثم إِنَّ المقابلة ليست لازمة. وقيل: نزلت في الزبير 


الآية : م 917-9؟ (؟) تفسير صورة البقرة ١١‏ 


يي ا 
والمقداد. إذ خرجا إلى تنزيل «حبيب» من الخشبة الى صلبه عليها أهل 
00025 

وو َه رؤُوف بِالعبَادِي إِذ أرشدهم إلى مشل هذا الشراء المورث 
للثواب الوافر وجعل النعيم الكثير الدائم جزاءً لعمل قليل منقطع؛ ولم يكلف 
ما لا يطاق أو ما فيه عسر » وأننّه يغفر للتائب ولو عبد الصنم ألف عام 
ومات عقب توبته. بي 


اياي ”اموأ مالسل كاف واج غؤن للك 
4 وين © ون وكأْشْريذي د مَاجاء تَيْأْلييئت فَاعاموَا أن أللّه ع 
سسا م أنةؤظلل لي مِنَألمَي وَالَكد ولام د 


تبي ألامو© ؤت إسرآويل كد الِتفممن تومن يبدل 
ا عو © لذن عمو ليه 


ليم اورف من يمسي سان © 


سني جاه م 


لجوجو 0 
يآ أيه الذينَ ءَامَنواً اذخلوا» كلكه كلكم لا بعضكم «إفي اللو قِ 


الانقياد لإكآفة4 أي كلك وأصله اسم فاعل من «وكفه» 56 عليه 
الاسميئّة» وتاؤه للنقل من الوصفيّة إلى الاسمميّة» أو للتأنيث أو للمبالغة؛ أقوال. 
وهو حال من واو «ادخحلوا» إشارة إلى الكفّ عن التفرّق كله لا تتركوا 


١‏ - راجع سيرة ابن هشامء ج/ص87١‏ (ذكر يوم الرجيع). 


؟ ١‏ قسن الفنسيز الآية :بخ 117-19 ؟ 


بعضه كعدم تعظيم السبت وعدم تحريم الإبل وشحمها ولبنهاء وصلاة الليل 
بالتوراة نفلا كما يفعله بعض من آمن من أهل الكئاب» كعبد الله بن سلام؛ 
إذ طلب أن يقوم الليل بالتوراة» ولا تتركوا الإبمان ببعض كتب الله وأنبيائه. 
ولا تتركوا شيئا من الدين؛ وآمنوا بقلوبكم لا بألسنتكم فقط كما فعل 
المنافقون. ودخلوا ف لفظ «الذين آمنوا» لظاهر حالهم. 

وقيل: الخطاب للمنافقين لأنّه كل ا ان وقيل: للكفار أهل 
اكاب )ا ربا بابرا الرراارار ملسي و لاي” جميع الشرائع؛ 
وقيل: للمؤمنين الخأّص. «إوَلاً نشبوا خطْوَات الشيْطانَ4 أثر خطواته أي 
أثر أقدامه, والمراد أنواع تزبينه بالتفرّق: بعض لا يسلم وبعض يسلمء 
والشيطان لا يريد إمان هذا البعضء وبالإجان بالبعض دون البعضء وبالبقاء 
على بعض أمر الجاهليّة: أو بعض الكتب السابقة مما لا يجوز البقاء عليه 
كتحريم لبن البعير ولحمه وتعظيم السبت والصلاة بغير القرآن. 

ونه 4 لَكُمْ عَدُوٌ بين ظاهر العداوة أو مُظهرها لكمء لكن اغتزرتم ما 
ناسب هواكم وجعاتموه حليفا لكم. «إفإن زللْتم4 ملدم عن دخولكم 
كلكم أو في أمر الإسلام كله. ومن' بعد ما جا جَاءَنَكُمُ الْبَينَات4 الحجج 
الظاهرة في أن الدين هو الحقٌَ انتقم | لله منكم ودل على هذا الجواب بقوله: 
«إفاغلَمُوا أن الله عَزِيرٌ)» لا تفوتونه؛ «إحكيج4 ومن الحكمة [أن] لا 
يحل لامي عن ابثر اوها وبطتحموة ال رافكه زلا تقطن 


الآية : :17-9 9؟ (؟) تفسير سورة البقرة ١‏ 


طهَلْ يَنظرُون4 ينتظرون من لم يدحل في السلم «إإلاً أن يَاتِسَهُم 
الله أي أمرهُ أو بأسّه كقوله: «إأو ياتّي أمرُ رّك: وقوله: لإفجآءهم 
بسنا أو يأتيهم الله ييأسه أي يُحضير بأسّه. «إفي ظلّل من الْقَمَسام4 
والواتحك لق ومن شأن الغمام أن يكن ماده :ذخا بحاء فيه لعناب كان شد 
111 1 22111111111111 
لقره تغانه أو ا مض قا يه اركف «وَالْمَلاَنْكَةَ4 لجريان العذاب على 
أيديهم؛ أخر ذكرهم تنميمًا للإيهام؛ أو تفسيرًا لإتيان الله بأنّ الآتي بالعذاب 
ملائكته. «إوقضي لامرك ويقتضى الأضر إلا أنه ممق الوقوع إذ كان 
موعودًا به حصّى كأنّه واقع فأخبر به على صيغة الماضيء فهو داخمل في حيز 
الاتنظار من قوله: هَل يَنظرون)4 أو المراد أنَّ الله قد فرغ من أمرهم 
وقضاهء أي حكمٌ كان فهو غير داخل في حيره. إلى الله ترججَغ 
لأمُورُ فيجازي على الأعمال في الآخرة وهي بعض الأمور. 

تسل يا محمّد ومن يصلح للسؤال» سؤال توبيخ وتقرير» وتحقيق 
التقريع إنّما هو على إنكار الحق المتقرّر وإفحام؛ لا استفهام حقيقي» لأننّه 
عالم بالآيات الي أنزلت عليهم كلها. «إبي إِسْرَآئِيلَ كم قيل: لا يجوز 
أن تكون للتكثير لتقدّم السؤال» قلت: لا بأس بأنّها للتكثير مع السؤال لأن 
السؤال غير حقيق» بل تقرير وتقريع» وهي مفعول به أو مقدّم ل«آتى» 
بعدهء إلا على معنى ناولناهم فيكون مفعولاً ثانيّا. لإءاتيّناهُم من ايَةِ 
ينتج معجزة ظاهرة في صدق أنبيائهم؛ على أيدي أنبيائهم» كفلق البحر 


919-194: نز الفسو الآية‎ ١ 


والعصاء فمنهم مسن / يؤمن ومنهم من آمن ولم يستقم؛ أو آيات التوراة 
والإنجيل وغيرهماء ولم يعملوا بها دالآت على الأحكام الشرعيئّة وعلى 
رسالتك» وحقيّة دين الإسلام وذلك كله نعمة بذّلوها بالإنكار وعدم 
العمل .مقتضاها. 


و«من» للبياك محارت حال من «كم»؛ أو زائده في التمييز ولو 
م يتقدّم نفيء إلا على تقريعهم بأنّهم كأنه لم تأتهم آية» ويضعف جعل 
« كم» مفعولا 07 أي: كم إيتاء اتيناهم!, فتكون «من» للابتداى أو 
للتبعيض على أن آية .بمعنى آيات. 

وَمَنَ يبَدَلَ نِعْمّة ١‏ لله آيات التلاوة والمعجزات» بالإنكار أو 

احو أو التأويل ومن" بَعْدِ ما جَاءَتنْهُك كفرًا كقوله تعالى: #أم تر إلى الذين 
بدّلوا نعمة | لله كفرًا...© (سورة إراهيم: 14 لا بعد محرد الوصف فقطء بل 
بعد حضورها عنده وفهمه إِّاه إذ لا يصدّق أنّها نعمة إن لم تفهم؛ وربّما 
يوجد التبديل من غير خبرة بالمبدل» أو عن جهل به فيتوهّم عذر فاعله. تمى 
الله دينه نعمة, وهو أفضل من نعم الصحّة والمال واجحاه. 

لفان ١‏ لله شديد لقاب جو اب الشرط» أي شديد العقاب له فإن 
م تقدّر له كان تعليلاً للجواب؛ أي عاقبه الله عقابا شديدًا لأنَّ الله شديد 
القنائمه صر ادر قافنا قال أشن لعجن و كناميا لزيادة كدرو وهو 
الاعتداء المعبّر عنه بالآيات المعبّر عنها بالتعمة» وهن سبب الهدى وملزومه. 


الآية : 797-74 (1) تفسير سورة البقرة م١‏ 


#إزين4 أي زيّن الله لأننّه الموحد للزينة وحالقهاء وحالق تأثير 
وسوسة الشيطان؛ إذ لا موثّر سوى الله أو زيّن الشيطان» أي عالم حصول 
الزينة» وخالقها الله بالخذلان. «إللذِينَ كَفَرُواً الْحَيَاة انيما بالزحرفة 
فأحبوها. ظإوَيَسْخَرُونَ) يهزعون إن اللزينَ ءَامَنوا4 لقلّة حُرمة الدنيا 
عندهم. وقلة مالها عندهم؛ كبلال وعمّار وصهيب. والذين للحقيقة لا 
للاستغراق» لأنَّ من المسلمين ذوي جاه وأموالء والمراد يسخرون بالذين 
آننوة أو لكا بارغلا للسعرية ددا ها كانت مداه نهو <والديية 
انتقو ما حرم من شرك ومعاص» وهم الذين آمنوا المذكورون» ذكرهم 
باسم التقوى أيضاء أو المراد المذكورون وغيرهم عموما لهم بالأولى» والمراد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنها ترك المعاصيء بدليل قوله: «إقوقهُم يو 
القيَامَة مَِيه في جنات عاليات؛ وكرامة ومكانة» وهؤلاء في النار بالن ودخحل 
في الكرامة وعلوٌ الشأن كون مساكنهم في الجنّاتء فالفوقية حسيّة وعقليّة 
ومن ذلك أن يسخخر بهم المؤمنون. 

«إوالله يَرْرْقَ من يُشَآءُ) رزق الدنيا والآخحرة» فيملك الذين آمنوا 
أموال المشركين ومنازهم» وأزواحهم في الجنة وفي الدنياء ويرزق الكفار في 
الذي امقدراية «إبغيْر حِسَاب) أي كثير لا يطيق الخلق ا ااانه 


فكل شي ء عنده بكساب. 


5 تسم لفن الآية :"1997م 


5 4 0 
كن لال أتدوتيةة مَك نهدن مقن ومن وَأَولممهمٌ 
1 : لا 00 0 
سود فعا أحْكلتوافيد وما تلق فيه إ/ ألذِينَ أو 
را بتر انك أرب ا َعَدَأَيه آلنِنَءَامَمْو'ا خسو قيهمة 


لق يقتي الور مستي © َحَيبمه تنأ ابدئة 

0 001 ناا : ا م 1 أ تر 0“ 
0000 اومرح ا 
الام أمعة, ا عب ْلَه أن تر نووت © »4 


؟ 


احاجة إلى الربسل» وما دلاقونه مع المؤمنين سيد دعوتهم 


كان السّاس أمّة وَاجِدَّة) على دين الله في عهد آدم عليه السلام؛ إل 
أن قتل قابيل هابيل» فكفر قابيل وعلّم أولاده الكفرء وهذا أولى ما يقال لأنّ 
ذلك ف أوّل الناس» ويليه أن يقال: المراد من بعد الطوفان مِمّن في السفيئة 
ومن لم يكن فيها ولم يغرق لإسلامه» لأننّهم تمحّضوا للإسلام إلى أن كفر 
من كفر بعد وهو حسنء وليسوا قليلا مع من لم يغرق مع أن القلة لا تضر) 
وأزواج سام ورحام ويافت مسلمات» وقال ابن غعمر: كان الناس متفقين على 
الكفر حتّى بعث الله إبراهيم ولوطا ومن بعدهماء ولم يرفعه إلى رسول 
المي إلا أتّه مما لا يعلم بالرأي, فلا يقال: إِنّ الانتّفاق على الكفر ف 
زمان غير معلوم ولا اتّفاق على الإسلام؛ ولا على الكفر بين آدم وإدريس؛ 


الأية : 714-111 (9) تفسير سورة البقرة /ا ١‏ 





ولا بين آدم ونوح؛ ولا يظهر أن ما يين نوح ومن قبله أكثرهم مؤمنون» بل 
يظهر أنَّ أكثرهم كفارء فقد يقال: بالاتسّفاق على الكفر ول يعتبر قليل 
الإسلام» ويناسب قول ابن عمر قوله تعالى: 
َبَعَتْ الله النبيئينَ مُبَشرِينَ) للمؤمنين بالجنة» إوَمُندرِينَ4 
للكافرين بالنار» إن الاتّفاق على الكفرء أو اتسّفاق الأكثر مع إلغاء الأقل 
أدعى إلى بعث الرسل أكثر مما يدعو إليه الاختلاف» ولو جاز أن يراد 
اختلفوا كفرًا ويكانا بعد الاتّفاق على الإيمان بدليل قوله عرَّ وحلَ: فسعت 
الله النبيئين مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ» إوَأَنزَل مَعَهُم) أي أرسل معهم؛ 
532000 حال مقدرة أي مصاحبة لهم أو مقارنة» أو "مع" .معنى 
"إلى" أو على متعلق ب"أنرل". الكِتَاب باحق ناطقا باحق حصّى لا ييقى 
اعتلاف: والمراد جنس الكتب» فمن الأنبياء من معه كتاب خخص به» ومنهم 
من معه كتاب من قبله» أو في زمانه. 
والمراد ما يشمل الصحف: عشر صحف على آدم» وثلاثين على شيت» 
وخمسين على إدريس» وعشرا على موسىء والتوراة والزبور والإبحيل 
والقرآن» وذلك مائة كتاب وأربعة والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء مائة 


القن وأربعة وعشرو الها" , 


١‏ - وردت روايات ف عدد الكتب المنزّلةع وعلى :ملق انر لسعة وليك صاحب العقيدة 


عشرا على إبراهيم دون آدم. راجع شرح العقيدة للشيخ التلاتي, ط.حجرية. 
صل .١ ١‏ 


م١‏ تم القسد الآية :14-9191 1م 


وأفرد لأن الحاكم كلّ واحد, أو أسند الحكم للكئاب على طريق المجاز 
العقلى. بين السّاس 4 مطلق الناس لا حصوص الذين كانوا أممّة واحدة» 
لأنّ الإنزال بعد الاتلاف فلذلك لم يضمر. «إفيمًا أختَلفوا فيه» من الح 
وغيره» أو في الكتاب على التوزيع؛ يختلفون فينزل الكتاب الأوَّل ويقع 
الاختلاف بعد ذلك بعد إنزال كل كتاب على حدة. والمراد بالإنزال معهم 
الإنزال مع بعضهم, والمراد المحموع؛ فإِن أكثرهم لم ينزل عليه كتاب؛ بل 
يتبع كناب من قبله أو كتاب من معه. و«ال» في الكتاب للجنس فيشمل 
كتبًا كثيرة. والمذكور من الأنبياء في القرآن ثمانية وعشرون على اخشلاف ف 
يوسف غافر» أهو غير ابن يعقوب؟ وعزير وذي القرنين ولقمان وتبّع ومريم 
وم موسى. 

وما اختلف فيه» أي في الحق أو الكتاب بأن حرفوه أو أولوه.ما 
لا يحوز. «إإلاً الذِينَ أونوة» أي الكتاب. والأمّة أوتيت كتابًا كما أوتيه 
نبيها لأنّه أنزل عليه له وهم. «إمِن”؟ بَعْدٍ ما جَاءَتهُمْ البَينات4 الدلائل 
الشاهدة على حقيقة دين الله من الآيات المعبّر عنها بالكتاب» ومن 
الشواهد العقليّة» والمترّل كناب من حيث أننّه جمع حروفا وكلمات؛ 
وآيات من حيث أنّها علامة؛ وبيّنات من حيث الوضوح. (إبغيّا» ظلما 
أو حسدًا للحرص على الدنياء ومنشأ الاحتلاف ف الأكثر الحسد؛ والحسد 
سبب للظلم» وهو تعليل ل«اختلف». 


الآية : "714-7195 (1) تفسير سورة البقرة 68؟ 





وى والتفريغ والإبدال جائزان ف الاستثناء ولو باعتبار متعدّد. 
كوه هناء إلا ويلددواكتاء أعيساجاء احدرر اكاالا زبسراح ا بماد 
رجحل اه زيد الراكب؛ والمانع وهو الجمهور يقدّر عاملاء أي اختلفوا 
ياه وأجازه بعض ف الإبدال» ولا حلاف في جوازه بالعطف مطلبًا. 
طِبَيْسَهُم)4 نعتا لبغيًا. بوي يت فيه 

الحَقّ باذند» أهو الحقٌّ فمعنى آمنوا: شارفوا الإبمان» لأنَّ هداية من آمن . 
الإجمان تحصيل الحاصلء أو آمنو ماني اللدارنة لما سواه مين الى أو 
آمنواء والمحداية الإثبات على الإبمانء أو آمنوا والمهداية زيادة ما منحوه من 
الحو اختلفت كل أمّةه وهدى الله من كل واحدة بعضها إلى الحق» أو 
الذين آمنوا هذه الأمنَّة والمحتلفون غيرهم؛ أذ اليهود السبت والنصارى 
الأحد» وهدانا | لله تعالى للجمعة» واستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت 
المقدس وهدانا ١‏ لله تعالمى للكعبة» وهم من إرااع وصوخ من ينيجه ويم 
من لا يركع ولا يسحدء ومنهم من يصلَي ماشيا ومنهم من يصلي ويتكلم 
وهدانا الله لمًا علمت من الركوع والسجود وترك الكلام؛ ولاعشي إلا 
لضرورة ألحأته إلى المشي» ومنهم من يصوم الليل والنهار» ومن يصوم عن 
بعض الطعام؛ وهدانا إلى ترك الوصال بعد وقوعه وترك كل طعام وقال 
بعض: إبراهيم يهودي» وبعضن الصراتر : وهدانا الله تعالى إلى أنلّه مسلم 
وبعض إلى أن عيسى ولد زبى» وبعض أنّه إله أو ابن إلو» وهدانا الله تعالى 


٠‏ تيسير التفسير الآية :"4-7917 1م 





ثم واس 


وا لله تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4 أفعال واعتقادات لا 
عوج فيها توصل إلى المنة لا تقصر دونها ولا تميل؛ وأكدها بتكرير لفظ 
الحلالة في موضع الإضمار ومضارع الاستمرار والاسميّة. 

لإأَمْ حَسِيْتم, أن تدخلوا الْجَنَةَيُ جرد الإيمان دون لقاء 
شدّةء كشدّة حفر الخندق لغزوة الأحزاب» والجوع فيها والمنوف 
والبرد» وشدّة حرب أحد قبلهاء وشدَّة مفارقة الأهل والمال 
والوطن عند الهجرة والحاجة. 
«سبب النزول)2 نزلت في غزوة الخندق» وكأنّه أشير لهم يأنّها آخر 
شدّة تقصّدون [بها] وتضطرُون إليهاء وإ نزلت حين الهجرة فالآية إشارة 
إلى أنّه سيصابون ثم أصيبوا مع شدّة الهجرة بأحد والخندق» وترك أموالههم 
عكة وديارهم وإظهار اليهود العداوة لرسول الله َه وإسرار قوم النفاق» 
والخطاب للبي طق والمؤمنين أو لهمء وعلك الأرلغة فيق كجدرة الريك 
عتزلة حسباق دعول لله يدون مكار بل قبل الفحرة يأتونه كيه ما بين 
مضروب ومشجوج ويقولون ألا تدعوا لنا؟ فيقول: «اصبروا فإني لم أومر 
القتال» وقد يدشر الرجل مِمّن كان قبلكم من رأسه إلى ما بين فخذيه 
وبمشط بأمشاط الحديد ما رد عظمه. ولا يردّه ذلك عن الإبمان»”2"2 كما 
قال: وَلَما يَاتَكُمْ مُكَل الذين خَلَوا من فَبْلِكُم) والحال أننّه لم يأتكم 


١‏ - ذكره صاحب القناطر» في ج27 ص 275+ في قنطرة العوارض» فصل الصير» من 


حديث نخحباب بن ارك 


الآية : "24-111 1؟ (1) تفسير سورة البقرة 5" 


صفة من قبلكم أي صفة كصفتهم مما يكره. وقال: «وا لله ليتمنّ هذا 


١ 
- 


الأمر حتسّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا ا لله 
والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون»”". و«أم» .ععنى بل وهمزة 
إنكار لياقة المسبان» وف «» ترقَبُ وقوع ذلك والتصيير ليما في حالهم 
منهه وهى كاثل المضروب ف الغرابة وذكرها بقوله: (إمَسستَهُمْ الْبأسَآءُ4 
الفقر الشديد» «إوَالضرَاء4 المرض و القتل زر لوأ أزعجوا بالشدائد. 
إوحتى يقول الرزسول» جنس الرسول فشمل د كثيرة كأنكم في 
حال قول الرسول بتقدّمكم إليهم أو تأخرهم» ولو اعتبر تأخترهم ععن زمان 
النزول لنصبء وزعم البعض أن المراد اليسع» وبعض أشيعاءء وبعض شيعاء» 
فالقائلون: متى نصر الله ؟) أقوام هؤلاء الأنبياء مووَالذين امسو [ معدو هم 
الذين حلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء ورُلزلواء أو الذين آمنوا أولوا 
لتقدّم في أمر الدين» «إمَتى نصرٌ ١‏ لله؟م: استفهام مخطاء لابكيك رسيا 
وعدهم الله من النصر» فأجابهم بطريق الإسعاف في التعجيل بقوله: <«( ألآ 
إن نصر | لله قريب فاصبروا يوافكم مأحورين؛ أي قلنا أو قال أو قيل لهم 
وقلع الأوحه الثلاثة القائل ! لله كقوله تعَالى: فون | لله على نصرهِم 
لقدير؛ (سورة الحج: وعم لا كما قيل: إِنَّ هذا من قول الرسول والذين آمنواء 








١‏ - أورده الألوسي ف تفسيره؛ ج20 ص ١ ٠”‏ بدون إسناد. وأورده الرازي أيضا. وهو 


5 تيسير التفسير الآية :ه71 





الرسول كما قيل؛ ولا من قول الذين آمنواء و «إألا إن نصر الله قريب6» من 


كلام الرسول كما قيل. 
( ينولك مانا ينون هارن اتن 


َالْسكن وان لديل َمَاََْأو مِنَحَيرِولَألّه دعل ©» 
معد اس نققة التطوع ومصرفها 

«يسألونك مَاذَا مُنفِقونَ4 أي وعلى من يتفقون بدايل قوله: 
«إفللوالدين...# الخ. السائل عمرو بن الدموح الأنصاري؛ وهو شيخ هرم 
ذو مال عظيم» وكان بصيغة الجمع لأننّه قال في سؤاله: «ماذا ننفق؟» 
ولرضى غيره بسؤاله وإعجابهم به أو سألوا معه كما قال ابن جحريج: «لإقل: 
مآ نقتم ما أردتم إنفاقه, لمن خبر» جواب عن نفس ما ينفق ف 
ضمن الشرطء يتضمن أن الإنفاق يتصور بكلّ ما أمكن من الحلال وهو 
الخير» أو الخير المال والحلال يعرف من المقام؛ لأنّه لا يتقرّب إلى | لله.معصية, 
ومن خسارج (إفللوَاِديسْن والأقسرَيينَ وَالمستاقى وَالْمَسَاكين وَاِن 
المسّبيل)» بيان للمنفق عليه تصريحا لأنّه الأهم وأحاب عن نفس ما يُنقق 
بغرض التصريح لأنّ الأؤلى بهم أن يسألوا عن المنفق عليه. 
(فقه) 2 والصحيح أن الآية ليست في الزكاة كما هو ظاهرء وتحوز 
الزكاة للوالدين والولد يشرط الفقر والإسلام وعدم قرنها.كنفعة ترجع إلى 
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المعطي» وتحوز من زوج لزوجها ومنه لما كذلكء لدين عليها لا تحجد 
خلاصه لا لتتزين بها وإنما جازت لها منه لأنّه ليس عليه قضاء ما عليها من 


ادن 
وقدّم الوالدين لعظم شأنهما وحقهما وفعلهما مع الولد وأنّهما أصله. 
وحتى أنّه هما نفسهما وأنَّهما هو لا قرابة فقطء وذكر الأقرب بعدهما 
لأنّه كبعض الوالدين فهو أولى إذ لا طاقة [قِ الإنفاق] على الناس كلهمء 
وذ انا الأكه لأايقووة على الكسب وهم أنذى ولا شهما إن كان فقم 
أيضاً قرابة؛ وأخخر ابن السبيل إذ كان قويا حتّى كان ابن سبيل؛ ولم يذكر 
السائلين والرّقاب لدحوههم في المساكين. 

«سبب النزول)»2 وقيل نزلت في رحل قال يا رسول الله: «لي دينار» 
قال: «أنفقه على نفسك». فقال: «اثنان» فقال: «أنفقه على أهلك». 
فقال: «ثلاثئة»2 فقال: «على خادمك» فقال: «أر ةم فقال: «على 
و الديك»» فقال: «خمسة» فقال: «على قرابتك)”". 

«إوَمَا تَفْعَلُواً مِنْ حير إنفاق أو غيره كصلاة وصوم لفان الله به 
عَلِيم# كناية عن 86 إن كان من حلال و في إخلاصء ولو حلالا 
عند المنفق لا عند | لله ما لا يدرك بالعلمء واللأتيالة اعوو الب الفيرظ لآن المعتن 
تثابوا عليه أو دليل الجواب أي تثابوا لأنَّ | لله به عليم» والإثابة على الإنفاق 





١‏ - أورده الألوسي في تفسيره سببًا لنزول الآية: «9يسألونك ماذا ينيقون#. عن عطاء. 
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200 بعد فرض الركاة وقبله. فلا وججحه لدعوى نسكحه بالز كام ولاسيما 

أنّ هذا شامل للزكاة وغيرهاء وتعميم بعض تخصيص وليس أمرا بل إخبار 
فلا يقبل 0 

3 هْنءَاة و 2 2 204100000 5 

عَليك9 قَتَالوَهُوَ كر لرِوعَبِى ن تكرهوا شيا وه وير لج وعَبو 

ع 3 0 000 . 7س بج كي عي عي . 

نيبأ سيا وَهْوَ مرج وَلنَهيدْلر ونش رْلَاتاُون© يََدَلْودكَعَنِ [لشَّمَرِ 

ص 


رم 6 ا 7 سس وو ع حمر و 0 26 م 5 2 
ْم قال فيه قلقِنا ل فيه جيب وَصد عن سبل[ لو وح فر يو وَأميورٍ 


1 رسك و 1 0 
لد ا ًْ 0 .اح ع أل اس ةعوم 5 .0 وله سي 
يمرو رحق ردؤضة عن دب م سوأ ومبرردٌ منج عن دينوء جعت وهو 


1 ار ا 5 5 تا ور 1 8 ٍِ ش 
كمالك حبطت اغطلهع مذ رماوا رذ وليك بتارم وياد و0 


2 طول اماق الاي مرضي با" اقب سوير له 4 زر 2 دو ل و ع كي كن 
ِنَالِْسَءَامَنواوَالنَ عَاجَرُوا وَجَهَدواة سَبيل [لله أَوْلِكَ حون يحمت الله 


فرضية القتال» وإداحته سيث الشهر اكرم 


«كُيب عَلَيْكُم الْقَِالُ) قال الكمار طوَهُوَ كرة لَكُمْ4 مصدر 
ععنى مكروه؛ أو وصف ,عنى مكروه لكم ف طبع النفسء أو ذو كره أو 
نفس الكره مبالغة» لصرف المال والتعب واللجراح والموت ومفارقة الأهل 
والولد قال قُنَّ «إنّ الله يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما 
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يجرب أحذكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي 
ناه الله من السيّنات؛ ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد 
أفنتن»)0". 

لوَعسَى' أذ تَكْرَهُو ينا ما كلفتم به طوَهْرَ خَيْر كمْ) دنيا 
كغنم وظفر» وأحرى كثواب وشهادة؛ «إوَعَسَىا أن تحِبُوا شيا 5 
نهيدم عنه للياقنه بالطبع, وَهُوَ ضر لَكُمْ 4 دنيا كجّلد ورحم وقطع 
وحبسء وأخرى كعذاب القبر والبعث والنار والذل والفقر وفوت الأحر. 
وذلك كالزنى وترك اللجهاد» ففي تركه ضعفكم وسبي ذراريكم ونهب 
أموالكم وحرمان ثواب الآخرة» و«عسى» تليين في الزجر والجلب» والنفئس 
إذا ارتاضت”" أحيّت مكروهها وكرهت محبوبهاء وأمر الله تعَالى ونهيه 
مصالح, وإن لم نطّلع عليها مشخصة, وأمًا أفعاله فحكم وعدلء ولا 
نقول كلها مصلحة للعبد «إوَاللّهيَخلع4 كل شيء فهو عالم ما يُصلح لكم؛ 
ل«وأنْتم لا تَلَمُونَ) إلا ما علّمكم, فبادروا إلى ما أمرتم به وإلى ترك ما نهيشم 
عنه فليس ينهاكم عن ما هو خخير لكم؛ ولا يأمركم يما هو شر لكم وكلما 
نهيتم عنه شر لكم وكل ما أمرتم به خير لكمء ليَسأَنُونَك عَن الشهرٍ الحَرام 





١‏ - المندي: كدر العمال, الصبر على أنواع الملايا والمكاره (الاكمال)»ء ج*3 ,ص 5 ا 
رقم 25819 من حديث أبي أمامة. 
1( *- ارتاضت نفسه: انقادت وصارت مروّضة طلبية: من راض المهر روضًا ورياضًا 


ورياضة: ذل وجعله مطيعاء ويقال: رض نفسك بالتموى» أي ذللها. 
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تال بدل اشتمال» لإفيه» عن قتال في الشهر الحرام رجب. 

و«سبب النزول)2 أمَرَ سرية في جمادى الأخيرة قبل بدر بشهرين؛ 
ليرصدوا عير لقريش في بطن نخلة فيها عمرو بن عبد الله بن عباد الخضرمي» 
وهو أُوّل قنيل من المشركين قتله المسلمون وكذا الأسر والغدم» وهم ثلاثة 
فقتلوه وأسروا اثنين عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب واحد 
نوفل بن عبد | لله واستاقوا العير وفيها بحارة الطائف وفيها زبيب وأدم لأهمل 
الطائف وغير ذلك لقريش» وعلى السرية ابن عمته قي عبد الله بن جحشء 
وقد كتب له كتابا وقال له: «لا تنظر فيه إلا بعد سير يومين». فنظر بعدهما 
وفيه: «لا تكره أصحابك على السير», وهم ثمانية رجال منهم واقد بن عبد 
الله أشرف على أصحاب العير وقد حلق رأسه: فقال بعض لبعض: «هم 
عمار لا بأس منهم». فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهرا يتفرَّق 
فيه الناس لمعايشهم ويأمنون فيه؛ فشقَ ذلك على عبد الله بن جحش ومن 
معه من السرية» وقالوا لا نبرح حتتّى تنزل توبتشا ورد و العير بأحمللها 
والأسيرين» بالغوا لأتهم أبرار وعادوا الخطأ كذنبء أو قبل أن يعرفوا أن 
الخطأ والنسيان معفو عنهماء ا 00 
وعن ابن عباس أخذ الغنيمة والأسيرين ولم يردّهمء وأنّهم أوّل غنيمة ويجمع 
بأنّه ردّها معنى أوقفها ولم يقبلها ثم قبلها بالوحي. ولا ضعف في هذا 
والسائلون أصحاب السرّية» سوال تحرّج وتوبة لعلمهم بحرمة القتال في الشهر 
الحرام؛ كما قالوا: حتى تنزل توبتنا. وقيل السائلون المشركون سؤالَ جدالء 
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وعيّروا من في مككّة من المسلمين» ونسبوا ذلك للنبي فك ولم يحضر 
مهم قومه ومتّبعوه:طقُل: قِمَالٌ فيه كَبيرٌ) أي القتدال فيه هو أمر 
كين أو اتن كيه إذا كد عند والماية 1 اتقائل حهدا :وسو نصراء 
من لدن إبراهيم و 

(فقم 22 وامذهب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء والذي عندي 
أنّه شرع لناء وأنسّه يقدَّم على الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو 
الإجماع بدليل راجح ولا حلاف في أنه ليس شرعاً لدا إذا صرّح في ذلك 
بخلافه. ولا يصِحٌ أنَّ شيئاً شرع لمن قبلنا إلا إنْ ذكر عنهم في القرآن أو 
الحديث أو الإجماع أو رواه ثقة أسلم منهم كعبد الله بن سلام؛ وقد قيل إل 
تحريم القتال ف الأشهر اكوم سرت درل كال إفإذا انلخ الاشهر 
الحم فاقتلوا المشر كين حيث وَحَدتمُوهُم4 ولو كان عمومه في المكان 
لما قيل إِنَّ عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة» ولأن الإيحاب المطلق يرفع 
التحريم المقيّده والنسخ مذهب الأكثرء وقد قيل إن الأشهر الحرم في تلك 
السسّنة لا في السنين بعدهاء وقال عطاء لا نسخ في ذلك لكن إن قاتلك فقاتله: 
وقيل نسحت هذه الآية ولو كان "قتال" ذكرة في الإثبات» ا 
عِلِمَت نفس ما أحضّرت 4# (سورة التكوير: )١4‏ ولاسيما أنَّها قدت .مما تعم 
به وهو قوله فيه على أَنْه نعتها أو متعلق بها فلمّا عمّت صحّ نسخها بقوله 
َعَالَى: لإاقتلوا المشركين -حيث وحدتهوهم...40 (سورة التوبة: ه) الح. 
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«(وصد4 مبتدأ خبره مع ما بعده [إلى] أكبر أي منعٌ طإِعَن سَبيلٍ 
الله دينيه. «إوكفر” به أي بالله أي إشراك بالله» لورود الضمير 
للمطناتع الندق القران ينوقوط كرون حضاف كر توإقارة للسبيل كان 
كالتكرير لأنَّ الصدّ عن السبيل كفر به منهم لإشراكهم؛ وأمنّا الفاسق فقد 
بنع من الشيء مع إمانه بهه وجاز رده إليه لأنّ فيه تصريحا بأنّ الصدّ عنه كفر 
به وَالْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ)» عطف على سبيل أي عن سبيل الله وعن المسجد 
احزام وحار عطق كثر على لصتو بل عطقك السجد علق اتعفولة. وو 
سبيل لأنّ الصدّ عن سبيل | لله فرد من أفراد الكفر به ل يا 
محضء وعطف على الاء بلا إعادة جار لحواز نسبة الكفر إلى الأعيان باعتبار 
الحكم امتعلق بهاء وهو منع الناس عن المسجد الحرام نحو ومن يكفر 
بالطاغو ت#» أي بألوهيته «إوإخراج هلوك الببي والمؤمنين ممّاهم أهله لأنّهم 
القائمون محقوقه: أو لأنّهم يصيرون أهله بعد الففح, ظإمِنة) من المسجد 
الحرام (لأكبَرٌ عند | لله) من القتل والأسر والغنم الواقعات من السرية» أو 
مطلقاً في الشهر الحرام «إوَالْفِعَنَة الشرك وإخراج البي # والمؤمنين من 
مكة مإأَكبَرُ مِنَ اللْقتل» من قتل الحضرمي في الشهر الحرام لأننّهم قتلوه 
فيه ظنًا منهم أَنّهم في جمادى» وهو حلال الدم لأنّه مشرك محارب: «إوَلا 
ََاُون يَُاتُونَكُمْ حَتَى4 إلى أن أو كئ ليرحُوكُمْ عَنْ ديبيكم) إلى الكفر 
ف ظنهم واعتقادهي وعيّب الله ظنهم واعتقادهم ففشاواء وماتوا قبل أن 
يردُوا اللسلمين عن دينهم؛ وأسلم الكثيرء لإإن إمستَطاعُوا» متعلق 
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ب«يرد وكم»» أو بلا يزالون» على معنى يدومون على القتال إن استطاعوا 
الدوام عليه» وما في هذا من الابتذال يزول بالتلويح: إلا أننّهم لا يمستطيعون 
ذلك الدوام بل يفشلونء «طوَمَنْ يرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ ينه فَيَمُْتْ4 بقل أو 
بلا قتل» طوَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلهك حَبطَّت» بطلت قيل كما تحبط 
الدابّة: فسدث بأكل نبات امه الحبط» أو أكثرت الأكل في مرعاها 
فتفسدء أو تموت» «(اغمالهُو4 أعمالهم الصالحة وعوقبوا عن أعماهم 
السيئة» «إفي الدْنيّاي لا تعتبر لهم فيها بل تلغى, لا يعصم بها ماله 
الذي في بلد الإسلام ولا دمه فإنّه يقتل ولو امرأة ولا يرث ولا يورث 
ولا بمدح؛ وتبين زوجهء وتوخذ أولاده عنه وَالاخِرَة» لا يشابون 
عليها في الآحرة. «إوَأُوليك4» لمرتدونء طأَصْحَابْ المّار هم فِيهًا 


خالِدوت». 
(فعه) وإنْ تاب قبل موته قضى ما فعل قبل ردّته عندنا وعند 


أبي حنيفة: وقيل: رع نه وقيل: إلا الحجّ فإنه يعيده ولا 
ترجع له الصحبة إن لم يُدركها بعد توبته من الردّة» وقيل: ترجع له 
ولو مات وي قبل توبته» ومذهب الشافعي أننّه إن تاب قبل الموت 
رجع إليه عمله. وصحّ له ولم يُعده. لأنَ الله عرَّ وجل قيّد الإحباط 
بالموت على الردّة؛ وعلى هذا القيد يحمل إطلاق قوله تعَالَى: ومن 
م بالإَان فقد حبط عمل #السورة المائدة: ه)» ومذهبنا كمذهب 
الشافعي في حمل المطلق على المقيّد ل ]نكا ول نفك الت على 
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الردّة إِنّما هو لاعتبار الإحباط في الآخرة واستحقاق النار» وعند أبي 
عيفة: القرلتى لفيا على لتر ذل دكين الدروقة و الست 
ودحل المطلق والمقيّد على الحكم, بخلاف هذه الآية لأنَّ الحكم 
والسبب - وإن اتتّحدا - لكن المطلق والمقيّد دخلا على السبب» 
4ك 20 0 هذا لإمكان الجمع فيحتجّ بقوله 
تعالى : لإومنْ يكفر بالامَان فقّد حبط عمله)» على أنّ الغسيدات: تبط 
نفس الردّة» والموت عليها ليس بشرطء بناء على أصله من أن المطلق 
يحمل على إطلاقه كما أن المقِيّد يحمل على تقييده. 

إن الذِينَ ءَامَنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا أوطاتهم أي فيه أي في سبيل 
الله ظوَجَاهَدُواك: بلغوا جهدهم ف قتال أهل الشرك «إفي مبسيلٍ» أي 
لسبيل» أي لإعلاء سبيل فلا لو أي دينهء هم السريئّة؛ والأولى العموم 
فيد تحلون به وكلٌّ من الإيمان والمهاجرة والجهاد في سبيل الله صفات لهم 
ولكن أعاد لفظ «الذين» إعظاما لشأن الهجرة والجهاد كأنّهما مستقبلان 
برَحَاء رحمة | لله هم. 

ظنوا هم أو غيرهم أنّهِم آنمون في القدل والأسر والغنم وأنهم إن م 
يأنموا فلا أحر لهجرتهم وجهادهم فأخبرهم الله أنّهم أهلّ للرّحاء للرّحمة 
وأهل للرّحمة والغفران» تفضّلا من الله حل وعلا كما قال: «أؤلّبك 
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللو إنعامه؛ «إوَا لله عَفُورٌ رَحِيم» لكل أحد إلآ من 


هرب بالإصرار. 
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يتك عن شرو انير شين[ لومت نان وإذينم] أ 
د لتوعايقك1»1لنيضن كل إفكتلدين ا امدقم 
3ط ييا لاخرة» 


المررحلة الثانية من ماحل حردم ا نمس وحرمة الما 


«9يُسالُونك عن الحمّر وَالْمَيْسِرِ» نزل في مكة, «إومن ثمرات 
لتحيل والأعناب تتخذون 4 سكرا ورزقا حسناً...]4 (سورة النحل: 817) الخ 
وكان المسلمون يشربون الخمر حلالا وقال ف المدينة عمر ومعاذ وجماعة 
من الأنصار: «يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما يذهبان العقل 
والمال»”" فنزل لإيسئلونك عن الخمر ولميسر فتركهما قوم لقوله تعَالى: 
طقل فيهمآ إنُمُ كبر وبقي عليهما قوم لقوله تعالى: «وْمَنافِعُ للساسٍ» 
م أطعم عبد الر<مان بن عوف ناسا من أصحابه وو وسقاهم الخمرء 
وض العنهو ري مكرك وقر اف بوافل ها أينها الكافرون افبلها 
عيرنة» فنزل: #ؤلا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارَّى حتى تعلّموا ما 
تقولو ن...4 (سورة النساء: 47) الآية. فكانوا راح نوسكرد 
قبل وقت الصلاةع وأطعم عثمان بن مالك رجالا منهم سعد بن أبي 
وقاص رأس بعير مشويّاء وسقاهم حمراء فافتخروا وأنشدوا وتسابواء وأنشد 
أحدهم قصيدة ف مدح قومه وهجاء الأنصارء فش رجل من الأنصار رأس 


١ 
5 
5+ 


. ذكره النيسابوري ف أسباب النزول» ص47‎ - ١ 


ضر تيسير التفسير الآبة : 35؟ 


في الخمر بيانا شافيا» فتزل هَإإِنّما الخمرٌ والميسرٌ والانصابُ والازلامُ رحس 
من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكه تفلحون... 1 (سورة المائدة: )4٠‏ الأية» فقال 
عمر: «انتهينا يا ربنا» وذلك بعد الأحزاب بأيام. 

(فقم واتدريج ليركواما ألفواء والخمر ما اشتد من عصير العسب 
لغة» وألميق بحكمه كل ما أسكر «وما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر 
الفرق منه فملى الكف منه حرام»0". 

(لغهم وتسميته خمراً حقيقة في اللغة أو بجاز وسمّيت حمر لأنها 
تخمر العقل أي تغطيه كخحمار المرأة لا يستر وجهها أو رأسهاء وكالخامر وهو 
كاتم الشهادة: أو لأنّ أصلها يغطى حتى يشتدّء ولأننّها تخالط العقل. يقال 
حامره دام أي خالطه» أو أن أصلها يترك حتنّى يدرك كما يقال: اختمر 
العجين أي بلغ إدراكه؛ أو لتغيّر ريحهاء والأفظ في الأصل مصدر وليس ,معنى 
اسم الفاعل ولا .معنى اسم مفعول ولا باقياً على المعنى المصدري» بل هو اسم 
لذلك المائع المسكرء كما روى البحاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي: «كل مسكر حمر» ورووا: «أنّ الخمر ما خامر العقل». وهي 
ذا أشقك ل سكن» وقيل: «ما اشتدّ فهو حمر ولو أذ قبل السكون»» وقيل: 
«إنْ سكن بنحو ماء صب فيه فهو حلال»: «وكلٌ مفتر حرام»» وععن ابن 
عمر: «لو أدخلت إصبعي فيها لم تتبعئ» يعن يقطعهاء وعن علي: «لو 


؛5١‎ 7 رواه البيهقي في سننه؛ ج ارقم 15؛ والحاكم في المستدركء ج” رقم‎ - ١ 
والطبراني في الكبير» ج14 /رقم 7514 من حديث ابن عمر.‎ 


الآية : 14؟ (؟) تفسير سورة البقرة زرا 


217 
وقعت قطرة من حمر في بثر فبنيت في مكانها منارة لى أؤذن عليهاء ولو 
وقعت ف بحر ثم جف فنبت فيه الكلاً لم أرعه دابق» 

والميسر أنواع المعحاطرة كاللعب بالكعاب والجوز والنرد والشّطرنج؛ 
يحضر كذا طعاما يؤ كل. 
(لغة) سمي [ميسرا] لأنّه أذ مال بيسرء من الثلاثي أو هو من 
أيسر صار ذا يسر عمال غيره» أو من أيسر.معنى سلب اليسار عمن أخذ ماله 
والمعلى والمنيح والسفيح والوغد في خريطة» تكون بيد عدل يجلجها ثم يدخل 
يده فيخخرج قدحا فيه اسم رجل» وكل من حرج امه فله نصيب من جحزور 
وغرم من الجزورء ولا يأكلون من أنصبائهم بل كل الجزور للفقراء» واللاني 
والضّرب والزنى وترك الصلاة والصوم «إأكبر مِن تَفعِهمَا4 وهو تصفية 
اللون وزوال الهم وهضم الطعام؛ وتقوية الجماع والفرح والحمل على 
الشجاعة والكرم إلا أنه يُعقِب الضعف, وتثقب العظم. 


4م تيسير التفسير الأية : 8١؟‏ 


«(ويسألونك» سأله معاذ بن حبل وثعلبة وغيرهما وقيل عمرو بن 
ابرح امي رار م بان رس من ينفق؟ وسأله هنا 
كم ينفق؟ وكان الرحل يتفق ماله كله حتى لا يجد ما يأكل هو وعياله؛ 
اذا يُسفيقون) أي أقليلاً أم كيرا ؟ بدليل قوله: قل العفو أي 
وا قور ول شيقةة كالفاق]. عن اناه رن نقفقة العال؛ 00 
راان البي يك .عثل بيضة الحمامة منن ذهب» أي .عشل بيضة من 
ذهب أصابها في بعض المغازي, فقال: «حذها مني صدقة وأعطها من 
ا 

وئْ رواية أصابها ف بعض المعادن. وئٍ رواية أبي داود وابن حبان 
ورواية للبزار ني بعض الغام وعلى كل حال أعرض عنه ل حتى كور 
مرارا من عينه ثم من يساره نم من خلفه فقال: «هاتها» مغضباء فأحذها 
فحذفها فاه لو أصابته لشحته. أو لعقرته؛ أو لأو جعته. ف فال «يأتي 
أحدكم ماله كله يتصدّق به لين كن الناس: «إنّما الصدقة على 
ظهر غِنى»”" علم بي أنّه ليس له إلا ذلك» وعلم أنّه لا يصبر عن السؤال 
56 أو أرشد إن الأصلح؛ فحصل الجمع بينه وبين قوله: «خخير الصدقة 


١‏ - رواه أحمد فْ مسنده» ج7/صت 2١١‏ رقم 4745 ورواه البيهقي في كتاب النفقات 
غ2 باب و عجوب النفقة على الروجحة» ركم 4١255‏ وام الحديث عندهم «وابدا 
من تعول». 


الآية : 1؟ (؟) تفسير سورة البقرة م 


جهد المقلّ'" أي إذا كان يصبر ولا يتكفف» كما قبل عن أبي بكر في أحيان 
جميع ما ملك غير يبته وما يستره وعنه ظُي: رعو المدقة ها خف فى 
واليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ من تعول. تقول المرأة: أنفق علي أو 
طلقني» ويقول ملوكك: أنفق علي أو بعني, ويقول ولدك: إلى مسن 
تكلني»”". 

كذ ك4 كما بين لكم أنَّ الأصلح صدقة العفوء أو مع مامرٌ من 
الأحكام من قوله: «إيْألوتك مَاذًا يُنفِقوث؛ قل مَآ أنفقتم من حبر 
إلى هناء َي لله لكُمُ الأَئات» سائر الآيات الى تمتزل بعد أو مطلقا 
أي من شأنه التبيين» والكاف الأولى لرسول الله ع أو لمن يصلح مطلقاء 
وف هذا الوجه الجمع مأصدقاء والثانية للمؤمنين» كما يقول الأمير لتائبه: 
«أقول لك افعلوا كذا» أي قل لهم: «افعلوا» أو أراد بالأولى الفريق؛ 
«لعلكم تعفكرون). أي في أمرهما فتأخذون ما يصلح لكم ولا 
ل 


في الذنيًا والاخر4 أو ف أنهما أحق فتجدونه الآخرة, وككوز ان تعلق 
ب«يسين» أو .بمحذوف حال من الآيات» وقدم ا على طريق الاهتمام أو 
بتدازع «سيئن» ويتفكر ف قوله: ف الدنياء والتكرار بالتنازع لا ركة فيه. 


١‏ -رواآه اندي 2 الكنزء الحَانت (؟) ف السححاء والصدقة» الفصل )١(‏ قِ الترغيب فيهاء 
ج “,ص77 رقم 150857١؛‏ مع زياده: «وابداً من تعول» في آخره. من حديث أبي هريرة. 


غ#., 
؟ - رواه الطبراني في الكبيرء ج؟١»‏ ص5١١»‏ رقم170755. ورواه الهيئمي في 


الزوائد» جك ص8 5 . من حديث ابن قاين 


يار تسر الفيير الآية : 7٠‏ 


٠ 3-‏ وَالنَّهيَتَ1ا و 


"ينك عن لتر ذل شك شر نومري 
نيكم لقي وَوَسَك نهنع "© »4 


الولادة على مال الجر 


طلوَيَسْألُوتك» نرل «إإِنّ الذين ياكلون أموال اليتامى)» (صورة النساء: )٠١‏ 
إولا تقربوا مال اليتيم» (سورة الأنعام: 15) الخ... فتركوا تعهّد أموالههم 
ل ا 
يأكلوها ولم يييعوهاء إذ لا تشزى أيضاً لذلك؛ ولأننّها لا تصلح للبيع 
ويحبسونها ليأكلها حتى تفسد فيريقونهاء ويجعلون لطعامه قدرأً وحطباً وغير 
ذلك على حدة» وتضرّر بذلك اليتامى وشقّ على قرّامهم, فنزل قوله تعالى: 
لويس ألونك عَن الْيَتَامَى4 الخ أي عن خلطة أمواههم. رواه أبو داود 
والنسائي والحاكمء وصححه من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء 
قل الاح مبعدأ حبره حير لْهُمْ) متعلق بإصلاح» أو نعته أي 
إصلاح أموالهم؛ «إخير) لكم ثوابا وهم نفعا أو أفضل من تركها... وف 
تركها تحرّحا ثوابٌ على نيتكم, أو الإصلاح لهم أن يوسّعوا في أموال 
أنفسهم لليتامى: أو أن تخالطوهم في الطعام والخدمة والسكنى بأموالكم 
وأموالهم؛ وخحدمكم ودوابكم فتصيبوا في أموالهم عوضا من قيامكم بأموالهمء 


أو أن تكافئوهم على ما تصيبون من أمواهمء أو تصلحوا أموالهم بلا أجرة ولا 


سد 


الآية : 77٠‏ 7) تفسير سورة البقرة فض 


عوضء قال الزحّاج: «كانوا يتزوّحون من اليتامى الموسرات ويأكلون 
أموالهمن» فشدّد عليهم في أمر اليتامى تشديداً افوا معه التز 5 باليتامى 
ومخالطتهم, فأعلمهم الله أنّ الإصلاح نخير الأشياء» وأنّ مخالطتهم بالتروج 
مع تحري الإصلاح جائز»» «إوَإت تخالطوهُم4 بالمال والمصاهرة فهو سخير 
لكم في الدّارين» أو فلكم ذلك» «(فإخوائكم4 فهم إخوانكم أي لأنَّهُم 
إخوانكم في الدّين» ومن حقّ الأخ مراعاة الأصلح له والصبر لوا لله يَعْلَمُ 
الْمُفسِدَ) لأموالهم بالأكل أو التضبيع ولغيرها وفي شأن غيرهم, ولا يخفى 


عليه من أراد الخلطة للحيانة. 
(فقهم26 ومن الخيانة أن يسلفها تنمية لمال نفسه واتحارا بها لنفسه بلا 


حاجة» بل يتجر بها لليتيم بالمضاربة وغيرها بنفسه أو بغيره» ون ضاعت بلا 
تقصير في بحره لم تازمه له وي أمر بالتجر بهاء إمِنَ الْمُصْلح) لأمواهم وثي 
شأن غيرهم» وذلك وعيد للمفسد ووعدٌ للمصلح «إوَلَوْ شَآءَ ا لله إعناتكم 
«[لأعنتكم ,)4 ألتقاكم في العنت أي المشقة بتحريم المحالطة» ولو مانعة. 
روفقه) ‏ فالله لم يُعْيِثْنا فيجوز لنا مراعاة صلاحهم؛ حتى أنه ييحوز 
لنا فداء أمواللهم ببعضها ولو بنصف أو أكثر من جائر أو أمر متلف» 
وإحبارهم على كسب لائق بهم وهم غانه وشراء عقار لهم إن لم يحف 
عليه جائر أو خراب أو حراج لا تبقى معه لهم فائدة» وإطعامهم الرقائق 
وإلباسهم بحسب أموالهم» وخلط أموال يتامى بحفظ وإصلاح؛ «و إن الله 
عَزِيرٌ حكيم» لا يكون مغاوبا ولاغير متقن للأمر. 


م4 تيسير التفسير الآية : ١71؟‏ 


( :اكوا ركد عواويرول ثرت علا تركو و أبنت 
ولاركوا دروي حو ومن أو بد ودر نين ذل د نيعون 
ديا وا كدعوأ عولد وَالَفر وإ وَمبَيءَأيَانِه ينوه تاس لَعَلَّحُمْ 


7# سحن 


يت ون 409 
رواج المسلم ,ا مش رحكة 


«ؤولا تنكخوا لا تتزوّجوا أيها الموسون, ##المنشركات حَتى 
ثم نزل نسخ تحرعهنٌ بقوله تعالى: «9وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 
وبقيت الكتابيات ا مخاربات وسائر المشركات على التحريم؛ ولو اقترنت 
الآينان لقلت: إن ذلك مخصيص للعموم كما شهر في المذهبء. وعند الشافعية 
الكتابيات» لأنّه كثير ف الآيات مقابلة المشركات بالكتابيات» كقوله 
تعالى : #ولم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين 4 
ريو كان أحن الكعاب: اهيا تمر كن لتواني نر يشان فت 
يش ركون#» وأحاز بعض قومنا نكاح الحربيات الكتابيات لعموم. 


المنع وهو الصحيح. 
(لامة» 

(صرف) أمّة وزنه فمّة بحذف اللأم؛ وأصله أْمَوُ 
بفتح الميم أو إسكانها قولان» احتار الأكثرون الفتح» وججمع على إماء 
بوزن فعال بكسر الفاء وهو الأكثرء وعلى ا يوزن أفع يفتح الهمزة 
وإسكان الفاء وكسر العين» وأصله أفعل بفتح الهمزة وإسكان الفاء 
وضمّة العين هكذا: أأمو بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثانية: له 
الميم قلبت الثانية ألفا وضمت الميم كسرة والواو ياءٌ حذفت للتنوين 
بعدهاء وقلبت الواو ياء لئلا يختم اسم عربي معرب بواو ساكنة قبلها 
ضمة لزمةءفقال آم حرًورفاء وآمياً نص ةحير من 
مش ركة4 حرّة لوَلْوَ اعْجَمَ عجَبَسَكوْ) لجمالهها ومالهها وعرّها ونسبها 
فكيف الحرّة المؤمنة. 

ولا حير ف المشر كة إلا أن المشاركة باعتبار الاعتقاد لا الوجود. واسم 
التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وجحود «مِن»» والمشاركة هنا موحودة» 
ففي كل من الأمّة والمشركة لحر تتمقع بالأنوثة. وق «القبر كه الرية يوق 
الأمة الإبمان وكل ذلك حسن؛ وفضّل الله حسن الإبمان على حسن الحرية» 
وخيريئّة الحرّة المؤمنة على المشركة الحرّة معلوم بالأولى» ولا حاجة إلى جعل 
الأمّة مملوكة الله الشاملة للحيّة ولا تعسّف في ذلك» بل التعسّف في دعوى 


٠‏ 4 تسم الف الأية : 1١‏ ؟ 


أن الأمة.معتى مملوكة ١‏ لله لأنّ هذا ولو كثر استعماله حقيقة أو محازاء لكن 
في مقام الوعظ ونحوه لا في مقام الأحكام كما هنا. 


روي عن ابن عمر أن رسول الله و بعث مرتد الغنوي إلى مكة 
ليخخرج منها ناسا من المعلمين سرا و كان بيتوي :اقرأة فق اطاهلية مين 
عناق» فأتته فقالت له: «ألا تخلو؟» فقال: «ويمك إن الإسلام حال بيئ 
وبينك وحرّم الزنى» فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم» ولكن أرجع 
إلى ابن يي فأستأمره. فقنالكت: أبئ تتبرم؟ فصر حت عليه رة 2 
علوف فسا له وسو ل ]لله كز افترل» «ؤولا تتكحوا امش كاض.» »كنا 
قيل» والصحيح عندهم أنَّ قصّه هذه نزل فيها: #الزاني لا ينككِحْ إلا 
زانية» كما أخرجه أبو داود”' والتزمذي”') والنسائي”'؟ من حديث ابن عمرء ولا مانع مسن 
نزول الآيتِين في القصة. 


«سبب النزول)» ونزل قوله تعالى: «إولأمة مُومنة...4 إل في 
تزويج حذيفة بن اليماني أو عبد الله بن رواحة أمّة بعد عتقها» وعاب بعص 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح, باب قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية: رقم 
1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

؟- رواه الترمذي ف كتاب تفسير القرآن ))١5(‏ باب ومن سورة النور» رقم ا/1١1؛‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

*- رواه الدنسائي في كتاب النكاح )١7(‏ تزويج الزانية؛ رقم 177؛ من حديث عمرو 


بن شعيب عن أبيه. 


الآية : ١7١‏ (؟) تفسير سورة البقرة 5١‏ 
المؤمنين عليه. كانت لحذيفة وليدة اسعمها خنساءء فقال: يا خنساءء ذكرت قي 
الملل الأعلى على سوادك وذمامتك, ثم أعتقها وتزوحها. وروي أننّه غضب 
عبد الله بن رواحة على أمة سوداء فلطمهاء فأتى النبي وق فأخيره فقال: 
وماهي يا عبد الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأننّك رسول الله 
وتصوم رمضان ونحسن الوضوء وتصليء قال: هذه مؤمنة, قال عبد الله: 
فوالذي بعتك بالحقّ لأعتقنهاء ولأتروحنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمير» فقالوا: تنكح أَمّة! وعرضوا عليه حرة مشر كة؛ فنزل قوله تعالى: 
«ؤولا تنكحوا المشركات حَتى يومِنء وَلأمَّة مومِنة خير من مشر كةٍ ولو 
عْحَبَتكُم». 

قال صَوَم: «لا تتكحوا النساء لحُسنهنَ فعسى حسنهن أن يرديهن 
ولا تنكحوهنّ على أمُواهنَ فعسى أمواهن أن يُطْفِيَهنَ وانكحوهن على 
الدين, فلكم سوداء خرماء ذات دين أفضّل»”", وقال: و «تدكح 
المرأة لأربع: لملهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فإن ظَفْرت بذات الدين 


(©. وقال الإماميّة من الروافض وبعضٌ من الزيديّة: إن هذه 


رك يُداكَ» 

.١1459 باب استحباب التزويج بذات الدين» رقم‎ »)11١( رواه البيهقي في السئن؛ النكاح‎ - ١ 
ورواه الهندي في الكنر (٠)؛ باب في آداب النكاح, رقم /45761؛ من حديث عبد‎ 
الله بن عمر بلفظ ححرقاء بدل خخرماء.‎ 

. ؟- رواه مسلم في الرضاع (5١)؛‏ باب استحباب نكاح ذات الدين؛ رقم "اه (11757). وأخرحه 

القطب ف جامع الشملء النكاح» ج؟/ص 5.٠ ١‏ 70 رقم 7117!؛ وغيرهما من حديث أبي 


هريره. 


5 تيسير النفسير الآية : 7١‏ 


يه 


الآية ناسخة لقوله تعالى: #والمحصنات من اين ريو الكتابُ جل 
لكم»؛ والصحيح أنّه تخصيص من هذه الآية العامة» بل وقع كثيرًا في القرآن 
التعبير بلفظ الشرك في مقابلة أهل الكتاب مع أنّهم مش ركون أيضًا. 

«إولاً تنكخوا المُثثر كين لا تصيروهم ‏ ولو أهل الكتاب ‏ أزواجًا 
للمؤمنات؛ لإحتى يُومِنوأء وَلَعبْدٌ مُوِنْ)» فكيف الحرٌ المومن؛ وهذا أولى 
من أن يقال: راف هيدا شه أو علو كا كمااية. :وامكير هماوق قولة: 
«إولأمة...4 إل للعموم في الإثبات» كذا قيل» قلت: لاء إلا أن يراد العموم 
البدلُ. والتفضيل هنا على حدّ ما مر في قوله تعالى: إولأمة مُومنة...4 إل 
ولا يصحٌ ما قيل فيهما: أعظم من خيريتهما من المشركة؛ والمشرك في 
شريتهما طإخَيْرٌ من مُشْثرِلك» حر ولو كناب طإوَلّوَ أغجبكم) مرتبنه 
في امال والعرّ والنسبء ونحو ذلك؛ وعلّل ذلاك بقوله: «إأوليِك) إشارة 
إلى المشركات والمشركين, لأ المراد.مشرك ومشركة العموم؛ إمنّا شولا 
وإمّا بدلا والبدل يجوز معه صيغ الدموع؛ لأنّ مأصدقه العموم ولا تغليب 
ف «أولنك»» لأنه وضع للذكور وللإناثء ولهما معًا. َإِيَدْعُونَ»4 الواو 
تكانية للك كوو «إإلى التَارِ» إلى البرك رواسا فوته يوخي لقان أن 
يدعون إليها بدعائهم إلى ذلك» فلا تتزوحوا نساءهم, ولا تروجوهم 
نساءكم, لأننّهم أهل لأن 5 لا أن تنفعوهم» ولفلا تكسبوا منهم 


سوءًا. 


الآية : 71؟ (؟) تفسير سورة البقرة ”5 


«إوالله يدعو إِلَى الْجَنة وَالْمَغفرَة4 أي أولياوه من النبي 86 
والمؤمنين والمؤمنات يدعون إلى المنة والمغفرة بالدعاء إلى موجبهماء أو 
يدعون إلى موجبهماء وقدّرنا «أولياؤه» لتتمّ اللقابلة لقوله: وليك4 عخلوق 
لمخلوق» ولو لم يقدّر لجاز. وفي ذكر لفظ الحلالة نيابة عمن ذكرهم إعظام 
هم إذ جعل دعوتهم دعوة لله كما جعل تحاربتهم مخاربة لله ف قوله 
تعالى: مؤيحاربون لَك 0 لراعاتهم قوله: إياذنيو4 إذ لا معنى لقولك: 
«ا لله يدعو يإذن الله؛ وأيضًا مراعاتهم أنسب بقوله: «أونيِك يدعون 5 
التّاري» ويصح: الله يدعو بإذن الله.معنى بقضائه وإرادته وتوفيقه. وقدّم 
لمئة لمقابلة النار قبلها ابتداي ولأّها نفس المراد الذي يتدافس فيه: ولو 
كان ليه والفقرة الية تقذ بالوهان وقدست على افق قرلة: 
«وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم...4 إلخ مراعاة لحق تقديم التخلية على 
التحلية» ولحق تدم زمانها. 
وبين عاياته لاس ينزها بينة واضحة» كقولك: «(وسع فم البثر». 
تريد: ابتدعها واسعة الفم؛ و«وأدِرٌ جيب القميص» وذلك غالب. وفي 
القرآن متشابه وبحمل وُكِلَ تفصيله إلى رسول الله يي وأردت بالإجمال 
مثلّ الصلاة والزكاة» وقد يدحل ف البيان إذ لم يتشابه. «العلهُم يتَدَكرُون4 
فيعملون .ممقتضى الآيات» ويتعظون عن المعاصي ويعرفون قبحهاء فينالون 
المغفرة والحةا والصحيح أنَّ استعمال «لعل» في ترجحي المحاطبء أو في 
التعليل حاز. 


2 تسو الفسير الآبة : ”77 


«وَتسوئَحن نكل هوا 0 وهر 
عن مر تر ريزنخ :ةرك أنه + 0 5-8 
قبي 520 وك تافر © سفت - 1 
ماهوا ]وأ كي مكو وكير أفميقَ © 


الحبض والحكامه 

«وَيمسالونك»؛ كانت الأسكئلة الثلاثة بالعطف لوقوعهن في وقت واحد 
في العرف. وهو وقت السؤال عن الخمر والميسرء وغير الثلائة بلا عطف. 
ركز وردت فرلا 4 رده ينم مول رلك 
مستأنف. (إإعَن الْمَجِيضِ)» عن الحيض؛ مصدر ميمي شذوذاء والقياس: 
«محاض»» وقيل: قياسًا لوروده كاججيء والمبيت» أو زمان الحيض أو مكانه 
وهو الفرج قياساء أو نفس الدمء وقيل: إذا كان الفعل يائي العين» كسر 
«مُفعل» منة مكانا أو زماناء وفتح مصدرًا؛ وقيل مجواز الفتح زالكبهر 5 
الثلاثة» أو يسألونك عن ذوات الحيضء أو عن الحائضات ممازاء أو نفئس 
ذلك الدم؛ وما يفعلون زمانه وق الفرج. 

قل هو أي الحيض الذي ذكره بلفظ العيض» أو بتقدير «ذوات» أو 
الحيض المعلوم من لفظ المحيض بالمعاني الأخرى. «(أذى» أو الدم المعبّر عنه 
بايطن ذو اذكه وذللق عم كم يقزيف أو قو اتن الفير فبالغة: أى الأذئ 


الآية : 77-1959519 ؟ (7) تفسير سورة البقرة 6 
اليف اندض يؤذي لامع الكراهة. 


وسيب النزول) روى مسلو”” والتزمذي”" عن أنس أن اليهسود 

وبعض المسلمين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها 

معه ‏ النبي #ّ فنزلت» فقال يت «افعلوا كل شيء إلا التكاح»”", 

وكذلك كانت الجاهليّة والمحوس والمسلمون في المدينة قبل نزول الآية. 
«قَاعْمَزلوا ال” لسّْمّآءَ فى |١‏ محم لمحيض # أي جماعهن في زمان 

بعزل الفروج». 

(فقهم) ويجوز بين السرّة والركبة» ويكره ما يدعو للفرج فقوله قَيْكٌ: 


١‏ - رواه مسلم في كناب الحيض (7): باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سورها والاتّكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه رقم .)1١7( ١١‏ من حديث أنس. 

؟- رواه الترزمذي ف كتاب الطهارة (١٠٠٠غ.‏ باب ما جاء في مؤاكلة الخائض وسؤرهاء 
رقم "4177 من حديث عبد | لله بن سعدء وقال: وي الباب من حديث عائشة 
وانس: 

-٠‏ رواه أبو داود في النكاح؛ باب في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم .5١5‏ وابن هاجه 
في الطهارات (55١)؛‏ باب ما جحاء في مؤاكلة الحائض» رقم 544. وافندي بي 
الكنزء النكاح» باب محظورات المباشرة؛ رقم 4483414 من حديث أنسء بلفظط 


«اصنعوا كل شي ع» 2 وأوله «إن اليهود كانت إذا حاضت...». 


5 جب القبير الآية : 1719 ؟ م ؟ ؟ 


«يحل من الخائض ما فوق الإزار»”"» وقوله: «جامع زوجك فوق الإزار»؛ 
وقوله لسائله: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»”" تحذير وسد 
للذريعة؛ بدليل قوله: «إتّما أمرتم بعزل الفروج»: وبدليل الآية فإ المراد 
فيها النهي عن الجماع المعتاد» فغير المعتاد مما لم يرد تحريمه جائر» وهو 
جماعها في غير القبل وغير الدبر» فجاز ولو قْ فمهاء ومنع بعض جماعها في 
فمها قياسًا على الدبر» وبعض منع الإمناء فيه والتحقيق الجواز [إذا كان] 
فؤق الاآزآن وعم يعض :ماني السرة والركنة لأحاديةه وقد علمت أن 
المراد بها التحذير من مواقعة الفرج لا التحريم. وجماع الحائض في القبل 
يورث الخذام للولد كما روي في الخبر. 

«إولا تقَرَبُوهَُ) للجماع؛ وهو مؤكد لما قبله. قد يحمل الإنسان 
مكفتاعق آذه 1 1 ره ونهوا عن القرب د فجمع 
بين الأمر والنهي تأكيداء والنهي عن القرب إلى الفعل أقوى من النهي عن 
الفعل» وما يؤدّي إلى الجماع في الفرج قربء غير أن الشرع أحاز الوطء ف 
غير الفرج. وقد بان لك أن «لا تقربوهنٌ» ليس نفس «اعتزلوا...» إل في 
العنى» فلذلك صحّ عطفه, ولا سيما أنه قِبنّد بقوله: «حَتى يَطْهُرْنَ) إن لم 


الهندي ف الكنزء النكاح باب في الاكمال» رقم 2514/8945 من حديث معاد بن جبل. 
-١‏ رواه مالك ف الطهارات (55؟): باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؛ رقم 947. 


واهبدي قِ الكتر النكاح بأب في الاكمال» رقم 5 ؟5؟ من حديث زيد بن أسلم. 


الآية : ١7-717‏ ؟) تفسير سورة البقرة /ا 





يجعل قيدًا ل«اعتزلوا»» أي يطهرن بالقصّة البيضاىء أو بلوغ أقصى الوقت 
والاننظار» ويتطهّرن بالماء أو التيمّم إن لم يجدن الماء أو استعماله. 
(فقه) والأفين عندةا القصّه اليعناة» وغية مالك: دكين فالمعدقة 
عندنا تتم أقصى وقت الحيضء وهو عشرة أينّام إن لم ترهاء وتننظر للدم 
يومين ولغيره ليلة ويومّاء وهكذا إلى ثلاث حيضاتء ويعدهنٌ تأخذ بالتيبس 
إن رأته قي العشرة. ومن يجيئها التيّس ثم بعد ذلك القصّة أحذت بها وألغته؛ 
ومن كانت تراها تحكه لا تراها ثلاث حيض أأحذت التييسسء وإن 
رجعت إليها القصّة رجعت إليها. 

إفإذًا طهر بالماء أو التيمّم بعد الطهر أو مرج وقت الصلاة وم 
يتطهرن تضييعا. ويجوز تفسير (يطهر ث4 ب«يتطهرن بلماء»» وإِنّما ذلك في 
الوقت وما ياتحق به وهو ضعيف. «إفاتُوهُنَ» كناية عن الجماع» قال أبو 
حنيفة: يحل الجماع بانقطاع الدم ا الخيض» وإلا فلا ندسو الاعتتال: 
أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع, والأمر هنا للاباحة. «إمن حَيْث أَمَرَكُمْ 
الله لا تأتوهنّ في حال الحيض وهو القبل؛ وف الصوم والاعتكاف 
والإحرام منكم أو منهن» وإن فعلت ذلك بغير إذن منه وفي غير واحب فله 
نقضه عنها بالجماع» والأفضل اجتناب نقضه. فإذا جاز في القبل فأولى أن 
خور سات لحك غين القين :وذللك أن الاعتزال عن الجماع كما نكن 


الحديث وبين حواز غير الفرج. 


5/2 تعب لق الآية : 7 7 ا" 7م 


(فقه) والعروف الجائر قبل هو القبّل بالتروّج أو التسرّيء فلا 
يحوز الدبر من المرأة ولا من الطفل؛ إذ لا يكون زوجًا لرحل أو طفل آخحر. 
وجاء الحديث بتحريم الوطء في الدبر والحيض واللواط. إن الله يُجِب 
التوَابين) من الذنوبء أي يثيبهم, أو يمدحهم؛ أو ينعم عليهم, أو لا 
يعذبهم ونحو ذلك من لوازم الحب. 

قال حابر بن عبد لله جاء رججل إلى الببيؤقة فقال: الروك ان 
أصبت امرأتي وهي حائض! فأمره رسول الله وي أن يعتق نسمة؛ وقيمة 
النسمة يومئذ دينار» قلت: وتمسّكوا بهذا فجعلوا على المجامع في الحيض 
ديناراء ثم إنّه سمّوه دينار الفراش. وقيل: إِنّه أمر بالنسمة فلو وجدت بأقل 
أجزت» أو بأكثر وجب الأكثر» وقالوا في الدم الأصفر نصف دينار» وقيل... 
وقيل... 

(ويُحجب المتطهّرين» لتنرّهين عن جماع الحائض والدبر» وقدّم التوبة 
لأنّها تخلية وهي أحق ما تقدّم وينبين عليها التطهرء وما ون التائب 
بأنّه كالمتطهر لا لوم عليه ولئلاً يقنط ولا يعجب من لم يذنب. وكرر 
عب تأكيدا إذ لو له وكرو لك الأر لق أن علة الحب التوبة والتطهر. 
وصيغة التواب والمتطهّر إرشاد لتحصيل المبالغة ف التوبة والطهارة» فلا يناف 
أنَّ التائب والطاهر محبوبان لله أيضا. 

«إنسَآؤكم) بالنكاح أو بالتسرّي للإحَرث لكم) موضع الحرث؛ 
فالوطء للتوالد بقصد إقامة الدين» وصون النفس عن الفحش بالذات» 


الآية : 77-9117 ,ا (؟) تفسير سورة البفرة 8 





ولقضاء الوطر بالعرض فيحرم نكاح الدبر إذ لا ولادة منه. 
(فقه) فمن -جامع ف الدبر زوجته أو سريته عمدًا كفر ولزمته 
خمسة دنانير» وقيل: ثلاثة للفقراء المتولين» فإن فعل ذلك بدبر طفل أو برضى 
منه» أو بأمة ولو بالغة راضية» أو بحرة بالغة بقهر» أو بمجنونة ولو برضى لزمه 
ذلك» ولزمه أيضًا نصف عشر دية المرأة» ولسيد الأمة نصف عشر قيمتها. 
#إفاتُوأ حَرّتكم» موضعه من نسائكم وهو القبل» والكلام في 
الموضعين هو على تقدير مضاف. ويجوز أن يراد التجوز والتشبيه البايخ: أي 
كمواضع الحرثء؛ وكونهن كتلك المواضع متفرع على كون النطف 
كالنورة ووو ايكون :لاف امسارة تضرية أو قل ةنو ذا علجيت أن 
لمراد الموضع الشبيه.تموضع الحرث علمت أن المراد القبل لأننّه لا ولادة من 
لدبر. «إأَتّى4 كلمة تتضمّن معنى «من» والمكان» أي من أين» أو .كعنى: 
كي لإشنتو4 من قيام أو قعود أو اضطجاعء من قدام أو من حلفء أو 
جانب في كل ذلك؛ أو تكونون فوقهنٌ أو يكن فوقكم وهو مكروه؛ وقيل 
أيضًا: متى شئتم. ومعنى قوله: من أين شئتم من أي موضع لا في أي موضع. 
والآية نزلت ردًا على اليهود إذ قالوا: من جاء امرأته من خلفها جاء الولد 
أحول» ولا ينائي سبب النزول» هذا تفسير أنّى بكيف, ولا يخالف المقصود 
لأنّ ذلك كله كيفيات. 


إوَقَدَسُوا لأَنفُسِكُمْ) ما ينفعكم من العمل الصاح وترك المعاصي 


6 تيسير التفسير الي ٠‏ 1 م بم 





وطلب الولد» والتسمية عند أوّل الوطء وفي حاله بالقلب والدعاء» وقصد 
المرأة العفيفة فإن الطفل المت 1 ليه والولد الصالح يجري أحره لأيبه 
بقصل أبيه لوجوده؛ وبقصد الولد لأبيه بالعمل. وعنه ع «من قال: 
بسم الله عند الجماع فأتتَاة ولد فله حسنات بِعَدَدٍ أنفاس ذلك الوَلد 
وعدد عَقِبِه إلى يوم القيامة»2"07, قال: ؤَيمْ: «لو أن أحدكم إذا الى 
أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطات. 520 الشيطان ما 
رزقعناء فقضي بينهما ول لم يَضْره الشيطان»”2". وعنه فقط: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» وعلم ينتفع 
به وولد صاح يدعو له7', 


«إوَاتسقوا الله بيرك المعاصي» ومنها الجماع في الدبر والحيضء 
توَاغْلَمُوا أَتَكُوْ مُلاقَوة) بالبعث للجزاء على الطاعة والمعاصي» فتغبوا 
جدًا في الطاعة وعن المعصية. «إوَبَمْئّر المُوهِنِينَ) المتقين له بالجنة» وما لا 
كلم إل ا فيلو قلي 


5- م نقف على تخريجه فيما عندنا من المراجع. 

١‏ - تقدَّم تخريحه في تفسير سورة الفاتحة. 

- رواه مسلم في الوصايا (7) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم 
ا" 
ورواه النسائي في الوصايا (8)» باب فضل الصدقة على الميت» رقم 7537؛ من حديث 
أبي هريرة. وأحرجه القطب ف الجامع؛ كتاب الدعاء» ج١/ص8 25١‏ رقم 51/7. 


الآية : 4 91ت 7 ا (؟) تفسير مورة البقرة ١‏ 
«(ولاججهاوأ هسمه !ميو أن تبث وأ وتوأ وض رن يا 
تيم ع0 لاد أنه 0 0 7 مَاكسَيَت أو 


انه خَموطجَلِةٌ © 4 





الحلف نا لله ومين اللغو 


وول تَجْعَلُوا ا لله) بالحلف به ملإعغرضة)» شيئا معترضًا مانعاء فعرضة 
بمعنى: فاعلا(١).‏ «( لأَيْمَانكُم) للأمور انحلوف عليها. ممّاها يمينا للتسبسّب؛: 
ا 5 ةم ممعنى الاعتراضء أولى من أن تعلق ولو أن 
تبروا بأن لا تبرواء فحذف حرف الجر ولا النافية: والباء متعلقة 
ب«عرضة» .كعنى : مانعاً. 

والبرّ اللإاحسان بالطاعة لا الوفاء باليمين» يحلفون أن لا يفعلوا كذا من 
الخير لفلان: أو لكذاء فلا يجوز هذا الحلف ولو قليلاء و«أن ره نبال 
للأمان.معنى تلك الأمورء أو بدل للتقرير» وأولى من ذلك أن يكون المعنى: 
لا تجعلوا الله تقع عليه الأبمان الكثيرة فِإنَ ذلك جرأة بأن يحلفوا صدقا أو 
كذبًا على حقير أو جليل» كما تقع الرمية على الغرض المنصوب لها تعالى 
الله عن شبه الخلق» أو المراد لفظ الحلالة أو أسماؤه» والأبمان على ظاهره لا 


معنى المحلوف عليه» وعرضة معنى: مفعولء فالمراد: إرادة أن تبروا أو لتبروا 


-١‏ أي صيغة فلعة هناء عمعنى فاعل. 


ات تيسير التفسير الآية : غ ان« ؟ 





في زعمكم بالوفاء باليمين على أن لا تفعلوا الخير. «وتتقوا و تلص 
بين النّاس» لا تمتنعوا من فعل البرّ والتقوى وموس 
نلا عاواد ته ب افعلوة رو أعانكم قال ِيَهُ لابن سمرة: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن 
بمينك)2"7., 


فشنت التزول ‏ انلك الاق عيةا شه جودرواضة ]ةعلق أن لا 
تكلم لزوج أخحته بشير بن النعمان» ولا يصلح بينهما ولا يدحل عليه؛ فإذا 
قيل له: افعل» قال: قد حلفت ولا أنقض اليمين. وف الصديق إذ حلف أن لا 
ينفق على مسطح لافترائه على عائشة» و كان فقيرًا. 

«إوًا لله مَمِيعٌ عَلِيمٌ) لا يخفى عنه قول ولا حال ولا شىء ما. 

37 وعدت 41 ازا رسي مركي كسار اتسيف لاب 
«باللغر في أَيْمَانِكُمْ) هو ما يتعمّد من ألفاظ اليمين بلا قصد يمين: 
كقولك؟ .الا واالله>» وني وال وما ل بهاغلطاء مغل أن يريد أن 
يقول: «قد قام زيد» فغلط فققال: زات لاقام ويدهوبينا #لحق به لفقلا 


ولا يدري أنّه قسمء مثل أن يقول: «تالله لأقومنً» ولا يدري أن معناه: 





-١‏ رواه مسلم ف الأيمان ))٠(‏ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها يرا منها...؛ رقم 
6أ()؛من حديث عبد الرحمن بن معرة. 
ورواه مالك ف النذور والأيمان (), ناما يفيه الكفارة مق الأعات: رقم ١١؛‏ 


من حديث أبي هريرة. 





«وا لله لأقومر»؛ وما يحلف به وقلبه غير حاضر بل ذاهل؛ وما يحلف به 
غضبان أو نائم أو سكران لعلّة يحيث لا يعرف ما قال؛ ومثله الحلف باللسان 
دون القلب كل ذلك لغو. روى البخماري وأبو داود عن عائشة موقوفا: 
نزلت في قول الرجل: «لا واللهه وبلى وا لله”"؛ فأقول: الحديث تمثيل وما 
ذكرته مله لامع عدم عزم القلب» ويدل لذلك قوله عزَّ وجل: 

(رلكن يوتجخم بها سيت و وقره: ها عفدم الأماذن». 
أي بعقدكم الأبمان في قلويكم: وكسب قلويكم لها مع ألستتكم. 
(قعد) وعن أبي حنيفة: اليمين على معتقده المخالف لاواقع. وعن أبي 
حنيفة أنئّه يو حب الكقّارة في اللغوء وأنَّ المؤاحذة المنفية عقاب الآخحرة؛ ولا 
يوجبها في اليمين على ظّة. وقيل: اليمين على اللعصية لا يؤخما بالكفارة بل 
لك كما روي ضما: «الكفارة تركها». وزعم بعض أدبمين الفويمين 
المكره. وعرداان علن: أن تحرّم ما أحلّ عليك» مثل: مالي على حرام وبه أذ 
مالك إلا في الزوجةء ولا يصحّ ذلك. وعن زيد بن أسلم: قول الرحل: «أعمى 
الله بصره إن لم يفعل أو هو مشرك إن لم يفعل» ما لم يكن من قلبه. 

وا لله عَقُود َل إذ لم يواخذكم باللغو ولا بالحة في أإساتكم 
عاجلاًء بل جعل لكم كفّارة الحنث» واننظركم للتوبة من اليمين على فعل 
المعصية أو ترك الطاعة. 





١ذ-‏ ورواه أبو داود فق كتاب الأعان والندورء باب لَغو اليمين» رقم غ7*؛ من حديث عائشة. 


1 واي و وى الم سراي 71و ب 
لذن ولونَمنيْمَِنهِمْ كر فك وشم د أو وان أله عَفُو 


يونعم عقر اع ]أ يي علِيقٌ ©)» 
ححكم الإنلاء 


لمن نسانهم» على جماع نسائهمء أو ضمن «يولون» معنى يبعدون 
بالإيلاء» بل الابتداء واحد لا يخلو عن بعد الفعل المبتد! عن المبتد من أو 
تيوق اتعاني :تر بض أزيعة اسيوو أن [اكداسرة عطانا اده نه 
على أربعة أشهر. «إتربص أَرْبَعَةٍ أشهْر)ُ من إضافة الحدث إلى ظرفه: 
1 خا ا م 0 ١‏ 7 5 . 
أي تربص ف أربعة أشهر لا يحكم عليه فيها بمجماع؛ ولا يقع طلاق بذلك 
نا كما 

(قعه) فإن لم يطيقوا الجماع لمرضهم أو مرضهن أو رتقهن, أو 
المسافة» أو منع حبار أو عدوّء أو غير ذلك من الموانع» فإنّهم يشهدون على 
الفيء» وتازمه كفارة مرسلة للحنث يعطيها بعد الفيء؛ وهي فْ ذممّته بلا 
أحل محدود. إفإن فأءُواك رجعوا قبل تمامها إلى جماعهن فجامعوا إن 
قدرواء أو أشهدوا على الفيء إن لم يقدروا كما مر. طفن الله فور 
أولم يعاقبهم بوقوع الطلاق» والأوّل أنسب لذكر الغفر والرحمة. 


الآية : 9757-/0 ١17‏ (1) تفسير سورة البقرة كك 





(فقه) «وَإن عَرَمُوا الطلاق بالتصمم على ترك الجماع 
حتنّى مضت الأربعة وقع الطلاق واحذاء وزو يفم باشعندة غيل 
الأربعة عدَّة سابقة ولا رحعة. وسمّى ترك المراجعة ‏ وهي الفيء ‏ 
تطليقاء وعدّه الله عليه. ظَإفَإنَ الله أي لأنّ الله ظسَمِيعٌ عَلِيمَ؟ لا 
يخفى عنه قولهم ولا عزمهم. 

أصحاب المذاهب: فاعوا للجماع ولو بعد الأربعة» فهر باقيات بلا طلاق» وإلآ 
وإن أبوا طلق عليهم الإمام أو نحوهء وقال الشافعي: لا إيلاء إلا بأكثر من أربعة 
أشهر وبعد تمام ما زاد على الأربعة يجبر على الفيء أو الطلاق؛ وإن أبي طلق عليه 
نمو الإمام؛ وإن حلف على أربعة فلا حكم إيلاء عليه» ولكن إن فاء لزمته 
كفتارة الحنثء كما عندنا إن حلف على أقلّ من أربعة» وإنّما يلحق الإيلاء 
إذا كان غضبًا على المرأة أو عقابًا نها. أو أراد ولده ‏ ملا ذلك أو 
صديقه أو نحو ذلك. أممّا إن آلى منها لئلا يازمه غسل في الشتاءء أو للا 
يلحقه هزال؛ أو ليتمّ رضاع ولده فعندي لا إيلاء في ذلك؛ فإن حنث فكفارة 
فقال: لزمك حكم الإيلاءء فقال: إِنّما آليت لأنّها ترضع ولديء فقال: لا 
إذّنْ. وعبارة بعض: إِنَّما الإيلاء لغضبء أي أو لقصد إضرار لها. 





65 تيسير التفسير الآية : م 7 ؟ 


ا ا 0 
وا ْطلتَك 0 آاءثى 2 ؤت لوس 1 522 ص 
لفك يَيسْ نبا بص نايهن دلت ولاج نين مَاحَأوَنه 

7 7 1 


ل راهن | أن كمون يوالم لاخر نعو أنهي | أ رهز دكن نادو 
إصَاوطن مذ لزه عَلَ'َاو لجال وان عر ,أ ©4 


اه 
عدةالمطلفة وحفوق النساء 


لوَالمُطْلَقَاتَ يَمَرَسْصنَ بأنفسيهن لآثة قرُوء) أطهار أو يض 
إلا إن ل تمس فلا عدّة عليهاء ولا الى لم تبلغ والآيسة فثلائة أشهرء وإلاّ 
الأمة فحيضتان» وإن أيست أو لم تبلغ فحمسة وأربعون يوماء و إلا الحامل 
فعدتها الوضع» وذلك بالقرآن إلا الأمة فبالستة؛ واللحملة إخبار لفظًا ومعنى, 
أي الشرع تريُصهن وأحاز بعض كون الاسميّة.معنى الأمرء وبعض الإخبار 
عن البتدإ بالطلب بل هو كثير» ف«ينزبصْن» أمر معنى؛ أو مع المطلقات؛ 
وف كونها أمرًا مبالغة بإخراحه مخرج النبر حتنَّى لا يخالف فيكون 
كالكذب. وبكونه كأنّه امشل فأحبر به. وقال: «إيتربّصنَ» لأنَّ نوس 
اناغ إل : الدسطال تعائالاتف العاف را هارن النهن إلا اير وكتهرد يه بوالو اد 
قرء بضم القاف, أو فتحها وإسكان الراء وهو الحيضء لقوله طم «دعي 
الصلاة أيا يام أقرائلك»212). رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنهاء أو الطهر 


286٠١ رواه الدارمي كتاب الوضوء والصلاة (85)» باب في غسل المستحاضة») رقم‎ - ١ 


الآية : ,77 (؟) تفسير سورة البقرة /ام 


قله تعال: تطوم ليور إذ لا يشرع الطلاق في الميض أي عند 
عاتتهن فنلاثة قروء غيارة عدن العدّةء لقوله تعالى: #إيتربتصن الم 
ثلاثة قروء)»: والعدة طهر لقوله عر وجل: لإفطلقوهنَ لعِدَتَهنَ» فينتج أن 
لقرء طهرء وأحيب بأنّ العنى: طلَقَوهنَ مستق يلاست لِعِدْيَهِنَ وهي الخيض 
الثلاث؛» والقرينة حديث: «طلاق الأمة تطليقتان؛ وعدّتها حيضتان)2", 


1 
و 


وحديث: «دعي الصلاة أيَام أقرانك». 


(فقه) وبأنّ مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهرء فإنُ الانتقال من 
الحيض إلى الطهر يدلٌ على انسداد فم الرحمء وهو مظنة العلوق» فإذا جاء 
بعده الحيض علم عدم انسداده. وليست اللام للتوقيت» وبأن بعض الطهر 
ليس طهرًاء وإلا كفى من الطهر الثالث أيضا جزء؛ فإد لم يحسب الطهر 
الذي طلق فيه لزم ثلاثة أطهار وبعض طهرء وإن حُسب طهر؛ والشافعي 
يقول: بطهرين؛ وبعضُ الطهر الذي طلق فيه؛ ولا يرد على غير مذهبه أن 
الحيضة الى وقع فيها طلاق» إن اعتبرت الحيضة كانت ثلاث حيض وبعض 
عيضة لأنا تقول قبي القيضة الرابعة تاممّة لأنَّ الحيضة الواحدة لا تقبل 
حم عع 
ونصّه: «ق المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراءهاء ثم تغتسل وتحتشي كرسفا وتتوضًاً 
عند كل صلاة»؛ من حديث أبي جعفر. 
-١‏ رواه ابن ماجه في الطلاق (0): باب في طلاق الأمة وعدّتهاء رقم 50174؛ من 
حديث ابن عمر. والزمذي وأبو داود عن عائشة. وأخرجه القطب ف المجبامع»؛ 
كتاب النكاح؛ ج7/ص8 237١‏ رقم 737177 


م6 تيسير البفسير الآية : ,م7" 





لتجرّي؛ فلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق ضرورة لا باعتبار أنه مما 
وحب بالعدة» والكلام في العدّة ال تعقب الطلاق لا في الى وقع فيها 
الطلاق: وحديث البخاري ومسام في قصّة ابن عمر: «مسره 
فليراجعها...»" إل الذي رجحوه في الثاني لا في الأوّل» وأخحمار القروء 
على الأقراء لكثرتهرة بكثرة المطلقات. 

«إولاً يَحِلَ لَهُنَ أن يَخْصَمْنَ) لتفويت الرجعة؛ والحاق الولد بغير 
الأب. «إمَا لق ا لله في أَرْحَامِهنَ) من الحيض والولد» ووجه كون الحيض 
في الرحم أنه يجتمع فيها الدم ثم يخرجء ولا يخفى أن المطلقات المذكورات 
ذوات قروءء لقوله: لإثلاثة قروء)» فكيف يكوة الزلد اق ارحات # فقوال: 
إذا كتمن الحمل حكمنا بأنهن من ذوات القروى أو الضمائر للمطلقات 
مطلقا في ضمن المقيّد كالاستخدام البديعى» وفي الوجهين بعاد فإن قلنا: ما فى 
أرحامهنّ من الحيض فلا بُعْدَ إلا أن الكون في الرحم أنسب بالحمل؛ ففسرتهما 
بالحمل والحيض معاء وتحريم الكنم عليهن إيجاب للعمل بما قلن إذ ل يتبسيّن 
كذبه بنظر الأمينات, فهن مؤتمنات, وإلا كان حرج عظيم. فيتعلّق بون ما 


سَّ 
3030 
- 


يعلق إلى حيض من تحريم وطءء وما يحرم بالوطء وغير ذلك كعتق 


١‏ - رواه مسلم ف الطلاق 2)١(‏ باب تحريم طلاق الحائض بغسير رضاهاء رقم 
ازالا١).‏ 
ورواه مالك في الموطأء الطلاق (51)» باب في الاقراء وعدّة الطلاق وطلاق 


الخائض» رقم 'ات؛ من حديث نافع عن ابن عمر . 


الأية : ,/7؟ (؟) تفسير سورة البقرة 8 
وعدم طلاق. 

(فقم) وف الأثر: سكل عرَّان بن الصقر”" رحمه الله عن المطلقة إذا 
ادّعت أنّها حامل؛ قال: تنظر إليها الأمينات نسوة فإن قلن: إِنّها حامل فلها 
النفقة ولو كان الطلاق ثلاثاً أو بائيناء وإنْ ل يقلن: إنّها حامل فلا نفقة لها 
بعد العدّةء وها النفقة في عدّة غير الثلاث والبائْن» وإن وضّعت في وقت 
يحكم عليه فيه بالولد وقد طلبت النفقة ول يَعْطٍ فعليه أن يعطيها نفقتها منذ 
للها وإنْ اشتبه على النساء فلم يقلن: إنّها حامل ولا غير حامل فطلبت هي 
النفقة وقالت: إنى حامل» فلها النفقة إلى سنتين» فإِنْ جحاءت بولد في السنتين 
ازاك مر 3 ل الققق. وإقا يجا لعو رونك ردك لسغن قازر لك نا وقرة عليه 
لنفقة» وإن لم تلده وقالت: ضَرب في بطين» فلا نفقة لها بعد السنتين» ولا 
يرجع عليها .ما أنفق عليها لأنّه يمكن أن يكون كما قالت» وليس كما قال 
بعضٌ إِنّ الآية شاملة للبكورة والثيوبة وعيب الفرج فتصدّق في ذلك لأنا 
نقول ذلك مما ينتكشف للأمنيات فينظرن أهي بكر أم ثيب وعسسن وكذا 
ما أمكن. 


-١‏ أبو معاوية عزان بن الصقر زت: 7548ه): إمام من أيمة الدين المشاهير في عمان: 
واحد من الأيمة العشرة المجتهدين الذين دكرهم الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني في 
الدليل والبرهان؛ عاصر الإمام محمد بن محبوب الذي انتهت إليه إمامة الإباضية ف 
أيامه» وتتلمذ هو والفضل بن الحواري. وانظر- البكري: (هوامش) قواعد الإسلام 
للجيطالي» ج١/ص؛ 2١‏ تحقيق البكري 


وج تيسير الغسير الآية : ,م ؟ 


اع ا لو واه 1 : َ 7 ع اع 
«وإنت كن يومن با للم وَاليَوْم الاخر» أو م يؤمنء لآن الكافر مخاطب 
بالفروع, وإِنّما ذكر الإيمان إشارة إلى أن الكتم ينافيه» وإلى أننّه لا يجترئ 
علد التو رارك كان تاف . وأننّه من ااحترأ عليه فكأنّه غير مؤمن. 
#وبع و لتهن 4 أزواجهن المطلقون. جمع بعل شذوذاء أو مصدر» أي أهل 
ها ع الى - 7 5 1 © سس شم »م 
بعولتهن أي نكاحهنء يقال باعلها أي جامعهاء والأوّل أولى» «لأحق»4 أي 
أحقاء» فهو حارج عن التفضيل إذ لا حقّ لها ولا لغيرها من الرحال في 
لرّحعة» أو باق عليه أي أحق ما يمكن فعلهم الرجعة دون الفرقة» أو هم أحق 
بالرجعة من المرأة في طلب الفرقة» وجاء عنه يي «أبغض الحلال إلى ١‏ لله 
الطلاق)»١<١).,‏ «إبردهن 4 بر ججعتهر" ولو ابن ويشهدول على الرجعة 
بالشهود ولو بلا إخبار. «وفي ذالك»4؛ متعلق ب«رة» أو ب«أَحَقٌ»: أي فى 
شئن تزوحنهم وإلا فلا. «إإن اراذواي أي الأزواج المطلقون. لوإصلاحا4 
سَ سً : 
بينهم وبينهن ولم يريدوا إضرارهن» وذلك حث على الإصلاح بالرجحعة» ولو 
قصدوا الإضرار لصحت الرحعة أيضا ولو ظلموهن بقصد إطالة العدّة ولا 
مفهوم غخالفة في قوله: إن رادا لتحقق الفائدة الأعرى وهى الحث. 





١‏ - رواه ابن ماجه ف الطلاق ))١(‏ باب تن سويك بن سعيك» رقم ١4‏ . ورواه أبو 
داود ف الطلاق (7): باب فٍ كراهية الطلاق» رقم 860١7؟؛‏ من حديث ابن عمر. 
وأخخر جه القطب قِِ الجامع؛ كتاب النكاح. ج ”,ص78 رقم .١١1٠١‏ 


الآية : .م774 )1١١‏ تفسير سورة البقرة 55 


إوَلَهُنَ) أي للنساء على أزواجهنٌ من الحقوق مطلقا بلا شرط طلاق 
ورجعة إمثلٌ الذري» لهم من الحقوق» لإِعَلِيْهِنَ بالمَغْرُوف» وفي ذلك 
احتباك» إذ حذف من الأوَّل لفظ «عليهم» لدلالة لفظ «عليهنٌ» في الثاني» 
و حذف من الثاني لفظ «لهم» لدلالة لفظ «طر» في الأول كانه قيل: «وطن 
عليهم مثل الذي هم عليهنٌ بالمعروف شرعاأ»: يعاثيرنهم بحسن العشرة وترك 
الضرار» ويعطونهن حقوقهن من النفقة والكسوة والسكنى والجماع ونحو ذلك» 
ويعطينهم المطاوعة في الفراش وعدم المخروج بلا إذن ونحو ذلك. 

والآية عامّة لما انّفق فيهم وفيهنَ ولما اختلف كما رأيت» كأنسّه قيل: هن 
حقوق عليكم كما لكم حقوق عليهنٌ قال وُيّ: «ألا إن لكم على نسائكم حقاء 

2-2 : 1 7 

ولنسانكم عليكم حقاء فأمًا حقكم على نسائكم فلا يوطِئنَ فرْشَكم من تكرهون 

ع ماه 7 0 2 سَّ 1-0 2 
ولا يأذن في ييوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم أن تحسينوا إليهن في 
كسو تهن وطعامهن» رواه الترمذي وصححهه والنسائي واين ماجة عن عمرو بن الأحوص” ؛ وعن 
ابن عبّاس رضي | لله عنهما: «إنّى لأحب أن أنزين للمرأة كما أحب أن تتريّن لي» 
يعجل القيام عنها إذا جامعها حتى تقضي حاجتها. 

«إوللرجَال4 الأزواج» ولفظ الرجال إشارة إلى أن لارجل فضلا على 


-١‏ رواه ابن هاجه في كتاب النكاح (7), باب حق المرأة على الزوج» رقم ١1851١؛‏ من حديث 


عمرو بن الأحوص عن أبيه؛ في حديث طويل أوله: «استوصوا بالنساء نخيرا...» 


؟5 تيسير التفسير الأية : 4؟ ىم ؟ 


لمرأة ولو لم يكن زوجا لهاء ولذلك لم يقل: وه «إعَلَيْهِنَ ذَرَجَة4 مرتبة 
رفيعة فوق مرتبتهن بكره لأ حقوقهم ف أبدانهن لا ييحدن الخروج 

وَالتصرّفات إلا بإذنهم. -005 الجماء ع أعظم من حفن عليهم فيه؛ وهم 
قوام وحرس عليهنٌ وكأنهنٌ إماء لهم بالمهر حتى أن لهم منعهن عن النفل 
وعليهنَ طاعتهمى «إوَا لله عَرِيرٌ4 لا يردُه شيء عن الانتقام ممسّن مالف 
أحكام الزوجين أو غيرهماء ولا يفعل إلا الحق» «لوحكيمم» فعله كلاعدله 
لأنّه عالم بعواقب الأمور والمصالح. 


لطا عر ا مر )وو ا ارد وريت 00 

اتوهيلى ١‏ ميم 7 و 35 ا 4 2 ” 

| رتل وَْمْسَاكمَعوٍ | لسري بم 9 للم ن تَاحَد واس 

ا اي م سس هه 1 1ج ج” 

1 نبعوهن 7 م أي< انا لابق دود أ ماخ م ابيا دود لله فله 
و 

كد را كعمس يه لاب ول لاء عمدو ساسد بوسر 4 

جنات عل افع فد ت ريلك حدود أله فلا سبد وها وَمَنْينسَنَّ حُدود ألله 

3 1 4 سه له 3 دع م بورلا 

نكمُم امون إن هلال مين حي جاع 


اليس 07 00 0 سحن اس 


بح عي يمحل ود َه ويك حْدُوذ أله 
بَيْنها لِفَومِ د يلون © 4 
عدد الطلاقٌ وما دتسرتب عليه من أححكام 


«#الطلاق مَرتان4» واحدة بعد أخحرى أو دقعة ولو حالف السنة قي 
الدفعة» فالآية على أنَّ الطلاق لا يكون أكثر من ثلاثة لا في بيان الأفضلء 


الأية : ١.1978‏ (؟) تفسير سورة البقرة ا 





وإنّ كان فيه فمرّتان» من تثنية التكثير كلبٌيك وكرّتين وعلّمتك الكتاب بابا 
بابأء فالمعنى مرّة مرّة بلا نهاية» لكن لكلّ زوج اثنتان وثالثة فقطء والثالث في 
قوله: لإفإمْسَالك" بمَعْرُوفوٍ دون ضررء أو تسر بح ياخسّان 
ومعلوم أن الإامساك بعد الطلاق إننّما هو بالمراجعة» فإذا 55 
التطليقتين فعليه أن بمسكها .ععروف أو يطلقها الثالئة بإحسان فلا يراجعها 
بعد ولا يتزوّجها حتى تكح زوجا غيره. 

وسبب النزول» كن الرجل إذا طلّق وراجع قبل تمام العدّة فله ذلك 
ولو ألقًا ققصد رجحل ذلك إذا شارفت التمام راجع فقال والله لا آويك ولا 
تخلين أبداء فأنزل ا لله تبارك وتعال ذلك: 

(ففه) روى أبو داود وابن أبي حاتم والدارقطئ عن أنس أنّه سئل 
زرل الله ع «أين الغالئة؟» فقال: «أو تسريح ياحسان»؛ قال الحسن بن 
على لزوجه: «أنت طالق ثلانأ» وندم فقال: لولا أني ممعت حجذّي أو 
حدثين أبي عن جدّي: «أيّما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلانا 
مبهمة - يعن بالإبهام أنه بلفظ واحد ل تحلٌ له حتى تنككح زوجا 
غير9(١2»‏ لراجعتها» والثلاثة مرّة واثنتان ممرّة بدعة عندنا وعند أبي حنيفة 





١ذ-‏ رواه الدارقطبي. كتاب الطلاق» ج؛ /ص ١‏ "1 رقم ”لىم. ورواه البيهقي ف كناب الخلع 
والطلاق :)١5(‏ باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات» رقم .١ 51/١‏ 


ورواه اهدي ف بأب التحليل» ج4 /صه ١‏ /اء رقم مت ١٠م‏ ؟؛ من -حعديتث الحسن بن علي. 


5 بير الفسو الآية : 4 ا مام 





حلافاً للشافعي» مستدلاً بحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثة .عر 
وفسنق وسولج ل لقاو ارك حلم قن لحلل على قاس ره رن فوول 
الآية» وأيضا يضعّفه أننّه لا طلاق بعد لعان, ولو كان هذا لا ينهمض 
(فقه) روى ابن عمر عن رسول الله ييه «إنّ طلاق السنة أن 
تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة»'"؛ وإ طلّى انين 
يلفظين أو ثلانا بلفطيق أو ثلالة القاظ فل الدخول عدت ولحدة) إة لاعنثة 
عليها تدركها أخرى فيهاء وإِنْ قال: تطليقتين طلّقتاك أو ثلانا طلّقتتك أو 
طلقت تطليقتين زوجي أو فلانة» أو طلّمت ثلانا زوحي أو فلانة» وقع 
الاثتتان أو الثلاث ولو قبل الدحول؛ وإن أخر تطليقتين أو ثلاثا عن فلانة أو 
عن زوجي وقدّم الطلاق فواحدة» وعن أبي هريرة وابن عباس اثنتان أو 
ثلاث كأتهما راعيا نيّته حين تلفظ بلفظ الطلاق وله وجهء والئيّة لها وقع في 
الحكم. طلق ركانة زوجه البتّة وقال : «والله ما أردت إلا واحدة» 


فال دي «و الله ما أردت إلا واحدة» فقال: «و لله ما أردت إلا واحدة» 


١‏ - روآه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ))١59‏ باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا 
واحدمء رقم 55 .١‏ 
ورواه الرمذي ف كتاب الطلاق »)١(‏ باب ما جاء في طلاق السنة؛ 5/ا1١١؛‏ من 


الآية : 1719 ”7 ؟ (17) تفسير سورة البقرة 56 
قال: «هو ما أردت فردّها عليه»(١).‏ 
فدخل بالمعروف حسسنٌ العشرة وأداء حقوق الروجِيّة» وبالإحسان كون 
الطلاق في الطهر قبل امس وكونه واحدًا أو اثنين أو ثلاثاً بتفريق» وجبر قابها 
عال تفلا وإيصال الصّداق وعدم ذكرها بسوء فيهاء وعدم تنفير الناس عنها 
بل يذكر ما فيها من خخير بلا غش با فيها من سوء. والتسريح عبارة عن أن 
يمو ل: «طلقعك» أو «أنت طالق»» و بير إن التتسريح طلاق إذا قال 
سرّحتك» وأراد الطلاق فهو واقع وهو الصحيح. 

ولا يَجِلُ لَكُم) أينّها الأزواجء ل أن تاخذوا مِمّآ ءَانِيْتَمُوهْنَ 
شَيْنَاك من الصداق بطلبكم الافتداء أو بدونه» «لالاً أن يُخَافَآ4 أي إلا أن 
يخاف الزوجان منكم معشر الأزواج أي ظناء أو هو على ظاهرهء والاستثناء 
مفرغ أي في وتكرينا لآ عزكيما ا إلا رقت عونهما أز لسبيييها إلا 
لخوفهماء أو منقطع أي: لكن خوفهما إلح معدبرء لإألا يتما أي خافا 
عدم الإقامة أو من عدمها بأمارة» ©حَدُود ١‏ لوك عله ارو قن لفط 
الإقامة تحريض على تعديل مواجب الزوجية» وعلى تشمير الساق في مراعاتها 
ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط» وقيل: الخطاب للحكام, لقوله: «إفإن 





-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق »)١5(‏ باب من خلع الثلاث واحدة وما ورد 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب البتة» رقم 705٠1,؛‏ من حديث نافع بن 


عجير بن عبد يزيد بن ركانة مع زيادة في آخره. 


11 تيسير التفسير الآية : 97179 مم 
خفتو 4 امتار ةم ألا يُْقِيمَ حدُودَ الله فإن الخطاب فيه لهم لا 
للأزواج» قلت: لا بأس بتلوين الخنطابء كجعل الخطاب في: للا يحل 
لكم... إل للأزواج وفي: إن لتم للحكام فإنّه شائع في كلام الله 
بلا لبس, وأممًا إسناد الأخمذ والإيناء للحكام فلجريانهما على أيديهم 
وبحكمهم عند الترافع» إلا أنّه يضعف كون المخنطاب للحكام أن الإيتاء ليس 
بأيديهم بل الزوج يعطي يعدا فده النقتق أ يعد الك ان كلتوان 
الإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجهاء إو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين الخصام في 
الصداق» مع أن هذا بحاكم آخرء ولؤيك كنوان الخطاب هم قراءة: «إلا أن 
تخافوا» بالخطاب والجمع. 

لإفلاً جنا عَلَيْهِمَا على الزوج في الأحذ وعلى المرأة في الإعطاء 
أي فمروهما أيّها الحكاء بالفداء لأنّه لا جناح عليهماء وإِنْ جعلنا الخطاب 
ف «عفتم» للأزواج لم يازم هذا التقديرء أي فإنْ حفتم أينّها الأزواج على 
أن لا يقيم الزوجان منكم الحدود فلا جناح عليهماء وكل اثنين في «خفتم» 
هما «لا ناح عَليْهمَ): ووفيمًا أفنتدَت بد من امتداقيا كله ار يحضي 
قال بعض: أو بأكثر بناء على أن قوله عَيه: «أمما الزيادة فلا» بمعنى 
أنّها لا تجبء أممّا بالرّضى منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه 
وعليهاء إلا إن أساء حتى تفعل فعليه بأس» وهو كذلك عندي لأنّ 
النهى عن العقد لا يدل على فساده. وتخليتها حقّ له فله فيه شرط ما 
شاءء إلا أن يقال يكره طلب الزيادة. 


الآية : 7,759 ؟ (1) تفسير سورة البقرة 1 


«سبب النزول) روي أن جميلة أخت عبد الله بن أبي ابن سلول؛ 
وف بعض الطرق جميلة بنت سهل» وروى الدارقطينٍ زينب أخمت عبد الله 
بن أبي بن سلول7"» ولعلّ لما مين أو أحدهما لقبء وجميلة أصح وأشهر أو 
ذلك قصّتان وهو أظهر لصحّة الحديثين» وف رواية جميلة بنت عبد الله وقي 
رواية بنت أحت عبد | لله» وقال التفتازاني : «اتفقوا أنَّ الصواب بنت أخمست 
عبد | لله» قيل: (ايصحٌ ثبوت بنت وعلمه لأنّ أباها عبد الله بن أب رأس 
المنافقين وأخوها صحابي جليل اسمه عبد الله بن عبد | لله» والمراد الأب 
المقيق والفول. بآن أب الأث أب :ضعيدن هناء لك سلول ولول انمع أمه 
أو جدّته بفتح اللام للعلميّة والتأنيث» كانت أعيئ جميلة تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فأتت رسول الله تمد فقالت: «لا أنا ولا ثابت لا يجمع 
رأسي ولا رأسه شيء والله ما أعيبه في دين ولا خلق» ولكن آكره الكفدر ف 
الإسلام وما أطيقه بغضاً إِنّى رفعت جانب الخباء فرايته أقبل في عدّة فإذا هو 
أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها»(") فنزلت الآية فاختلعت منه 
بحديقة أصدقهاء وهو أُوَّل لع وقع في الإسلام؛ ومعنى الكفر أن تقتله أو 





85 راجع الدارقطبي, كتاب النكاح. ج7/ص ه 5 7 رقم‎ -١ 
)١(1514 ؟- رواه التبريزي ف المشكاة» كتاب النكاح (١١)؛ باب الخلع والطلاق» رقم‎ 
))7( ورواه أبو داود ف كتاب الطلاقء باب في الخلع» رقم 7711. والدارهي؛ الطلاق‎ 


/51 تيسير التفسير الأية ٠‏ 84 99-,”؟ 


التلك» الأحكام من الطلاق والرجعة والفداء وما قبل ذلك من قوله: 
لإولاً تَكِحُوا المنثثر كَات... إلى هناء مخُدُودُ ! لله فقفوا عندهاء لقلا 
تَعْمَدُوهَاه بالمخالفة» ظلوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ ١‏ لله)» ف شأن الأزواج أوغيرهم 
كالمفاداة بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة» وكإساءة عشرتها وكعدم القيام 
بحقوقها وكنشوزها عنه وكرييتها وكرضاهما معأ بطيب أنفسهما لداعء 
«فأؤلبك هم الظَالِمُون4؛ لأنفسهم وغيرهم, قال عَم «المختلعات من 
غير ما بأس من المنافقات»27 وقال عي : «أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا 
في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»2"»: وقال: «المختلعات من 
المنافقات» أي من غير بأس. 

(فقه) «إفإن طَلْقَهَاكُ: ومن الطلاق الفداء خلافا الابر بن زيد 
مما رحمه الله وللشافعي في أنه فسخ, وعختار مذهبه أنه طلاق» وهذه الآية 
006 بقوله تعالى: «إالطلاق مرتان» ام فاق خلاتها بعاد الر تن «إفلاً تجل 


9 عر الآ 


لَهُ ين" بَعْدُك بعد الثلاثة. لإحَتى تسكح» تتزرَّج طزَوْجًا غَيْرَة4 


واشتراط الوطء بغيوب الحشفة من الحديث لقوله طَيّْ لتميمة بنت وهبء أو 





-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (4)» باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق 
زوجهاء رقم 2١5/8157‏ اماد «المحتلعات والمنتزعات هن المنافقات». 
ورواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيدء ج4/ص77؟؛ رقم 5177. 

؟- رواه التبريزي ف المشكاة النكاح ))١١(‏ باب في الخلع والنكاح؛ رقم 5716. 
ورواه أبو داود في الطلاق (7)» باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقهاء رقم 


؟؛ من حديث توباكن. 





عائقة يت عبد الرهورين عتيك رواكان: واعلهما قمتحان؛ «اتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة»؟ ‏ بكسر الراء» ابن وهب بن عتيك ‏ يع زوجها الذي 
طلقها ثلاناة قالت: نعم قال: «لاء حمَتَى تذوقي عسيلته. ويذوق 
عسيلتك»”" يع زوجها الثاني: عبد الرحمن بن الزّبير بفتح الزاي على 
الصحيح؛ وقيل: بالتصغيرء وعابئه بأننّه ما معه إل مشل هدبة الشوب؛ 
فضحكؤو والعسيلة الجماع» والغسل يكثر تأنيثه أو يغلب» فردّت التاءه أو 
تصغير عسلة» أي قطعة من عسل. 

(ففه) وإِنَّما فسّرت النكاح بالترووج لأنّه الوارد في القرآن» ولكن 
لما جاء الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالنكاح في الآية. والحديث 
تقرير لماء قال ظَدم: «ألا أخب ركم بالتيس الممستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «هو اغلل, لعن الله امخلل والملل له»(5) يع بامخلل له: الزروج 
الأوّل والمرأة» وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا إِنم عليها؛ وعن هر «لا أوتى 
عحلل ولا محلل له إلا رجمتهما»» وذلك بالدحولء فلو أقرّت بأنّها علمت» 


١‏ - رواه ابن هاجه فْ النكاح (8): باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ففتزوّج فيطلقها قبل 
أن يدحل بها أترجع إلى الأوَّل» رقم 19177. 
ورواه التبريزي ف المشكاة» النكاح :)١1(‏ باب المطلّقة ثلاثاء رقم 886؛ من 
حنيف ضاف 

؟- رواه ابن ماجه في النكاح (77): باب محلل وامحلل لى رقم 4١975‏ من حديث 


عقبة بن عامر. 


7 سر القبير الآية : 8 !-, م؟ 





أو شهد لها بذلك لرجمهاء بل دلت في محلل له» وفرّق عثمان بينها وبين من 
يحللهاء وحرمت على امْخلّل» ولا تحلٌ للأوّل أبداء لأنّ ذلك منها زنى إن 
علمت بقصد التحليل» ولو تزوّحت بعد ذلك بلا قصد تحليل» وقد يجوز له 
إن تزوحت بعد لأنّ ذلك شبهة؛ أو صحّت توبتها وتروّحتء ول يحرّمها 
الحنفييّة على امحلل. 

«إفإن طَلَمَهَاك هذا الزوج الثاني» «إقَلاً جنا عَلَيْهِمَا)4 ني أن 
يُترَاجَعَا ترجع إلى الأول ويرجع إليها بنكاح وصداق وبينة. 
(فقه) وزعم شاذ من قومنا أنّها تحل للأوّل بعقد ثان ولو بلا 
وطء. وإن نكحها الثاني بقصد الحل للأوّل لم تحلّ للأوّل ولو وطها الشاني» 
رذ ني ل شأ واه وحربع بان على لقان باكترال 
في عقد النكاحء وإن قصده ولم يذكره حرمت عند الجمهورء وقال أبو 
حنيفة: يكره. واللعن أنسب بالتحريم, لأنّ اللعن يقتضي القبح لعينه» ومعنى 
ل قاصد الل لا أن الحلٌ وقع؛ فهو رد على أبي حنيفة, وهو علم كثر 
الوفاق بينه وييننا معشر الإباضيّة الوهبيّة في المسائل» وقوله هذا موحود 
أيضًا في المذهب. 

إن ظنآ» أي رجّحا وكفىء بل لو قيل:.معنى «عَلِما» وأريد قوَّة 
الراجحان لجاز 1-57 «أث» المصدرية لتتوقع؛ فضلا ععن أن يقال: 
ينافي العلم, :وآمًا أن تتكلق أنه تيوق باللسكفيا كلف «إأن يْقِيمَ 
خُدُودَ اللو فيما بينهما من الحقوق الزوجيئّة والمقام لحاء ولو كان من اللسائر 


الآبة : 6 ؟؟!-, #أ؟ (1) تفسير سورة البقرة ك7 
أن تحمل الحدود على الحقوق الزوجيمّة وغيرها. لإوتك» الأحكام 
ِحُدُودُ الله يُبَيّنَها ِقَوْم يَعْلْمُونَ وغيرهم؛ وحصّصهم بالذكر لأنّهم 
المنتفعون بالتبيين؛ والمراد يعلمون الحقّ إجمالاً وإذعانا أو بعضه فيزدادون علماء 
أو المراد: يتدبّرون العواقبء أو يتصرقون في الدلائل» أو يعملون» فذكر 
السيني عن لمشي أو آزاة الراشفين لك عضن اللادود لييقله إلا الراسخ 
أو أخخرج به الطفل واحنون ونحوهما. 


7 


ار 
ولام فرضَِا توا ْمَل دلِكَفْتَدطَلرَمقْمَه. وَلاتيا أت 
لَه 5 دكوافت أده عَليِي ولك لجو جطر. 
اواتوأ تعلط عَِيد© وَإِدَا طلَْْ يم ون 
0 ومن دا كَرَاضوَا بيهم اروف وَكَبوعَظ يدءمن 
سكا ؤم بالل اوأر ا أ ووب 0 


واجب الررجل يغ معاملة المطلمّة» وولانة التنروسم 


تإوإذا طَلْقَتمُ النسّآء4 000 بإفبلغن)» سمّى مقاربة الأحل 
ارما لحان 1 للمشارفة» أو لتسبّب المقاربة للوقوعء وتبعد الاستعارة 





0/5 بن القن الآية : 7786 ما 


مطلق» اللحظة الى تلي المدَّة أو اللحظة الأميرة من المدّة» أو نفس المدة 
والمراد هنا آخخر العدّة بقدر ما يراحع؛ بدليل قوله: «إفَأَمْسكُوشنَ» 
بالمراجعة مإبِمَعْرُوٍم من الحقوق بلا ضرر» وذلك تسمية للجزء باسم 
الكل أو يقدّر مضاف» أي: آر الأحل؛ وظاهر [قول] بعض: إن الأحل 
يمع [ندى الك سخفيقة أردكاة:والأول اشهاز المشارقة أو إمهارةتيها 
لقريب الوقوع بالواقع. '#إا سَرَحُوهُنَ بمَعْرُوفب) دعوهن بلا مراجعة؛ 
فيخر جحن عنهم» ويتروّحنهم برضاهنٌ أو غيرهم كأنّه قييل: ابقوهن على 
حكم التطليق الواقع حتى يفتن: وإذا جازت المراجعة في آحر المدّة فأولى أن 
تحوز قبل الأحيرء فلم يذكر ذلك للعلم به ولأنَ الذي يفعلونه هو الرجعة 
آخر العدّة ضرارًا. 

ولا تمْسِكُوهُنَ) بالمراجعة» لإضيرارَ» أي ضراء أو سمّى فعلها الذي 
كان سيا لضرّه لها ضرًا للمشاكلة على عموم اننحاز. فصحّت المفاعلة» فدخحل 
من لم تضرّه بالأوى. «إلْسَعْتَدُوا) عليِهنٌ باطالة المبسء أو الإلجاء بذلك 
إلى الفداء. 
«سبب النزول) كمافعل ذلك ثابت بن يسار كلما بي يومان أو 
لاقام اها عات بابد فنك تيخة افر ونزلت الآية فيه» على ما 
روي عن السذي. 


وى و«لتعتدوا» بدل من «ضرار!») أو علة للعلة والمعلول دا 


الآية : 4؟؟!-. مر )7١(‏ تفسير سورة البفرة إرف 





ويتعين هذا الوجه إذا جعلنا «ضرارا» ممعتى: كنار 6 أو دوي ضرارء أو 
ضرار عاقبق» و«لتعتدوا» علَّة فيعلّقان معًا ب«لا تمسيكوهنٌ»» والمعنى: 
لضرار» وق جمعهما تأكيد كما في الجمع بين قوله عزّ وحل: إفأمسيكُوهُنَ 
بمعرو فو وقوله عرَّ وجل: إإوّلا تَسْسِكُوهُن ضيرارَا)» وكذا بين قوله: 
لإسرحوهر» وإولا تمسكوهن4؛ ألا ترى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضدّه الذي لا ضدً له إلا هو؟ ولكن الأمر لا يعم الأوقات» والنهي للتكرير؛ 
وقيل: الضرار تطويل المدّه والاعتداء: الالجاء [إلى الفداع]. 

وَمَنْ يفْعَلْ ذالك الإمساك المؤدّي للضرار. إفقد ظَلَم نفسَة)4 
بتعريضها للعقاب المرتب عليه بالضرار. كان الرحل يطلق زوجحه حتَّى إذا 
شارفت انقضاء العدّة راجعها ليطيل عدّتها لذي تس لأسي زولا 
نَسَّخِدُوا ءَايَات الله ءا مهزوءًا بهاء أو ذات هزؤء بأن لا تعملوا بهاء 
وبأن تراجعوا بلا رغبة بل لإضرار وبأن ينكح ويطلق ويعتق» ثم يقول: أنا 
الغ :و تلت الآية لذلك» وقال َنم «ثلاثة جدهن جد وهزهن جد: 
الدكاح والعتاق والطلاق»”". ولفظ أبي الدرداء: «ثلاثة اللاعب فيهن 
كالجادٌ: التكاح والطلاق والعداق»<"): وفي لفظ أبي هريرة: ««ثلاث 





-١‏ رواه الهندي ف الكنزء الطلاق» الفرع الأوّل ف الأحكام؛ رقم 271775 من حديث 
أبي هريرة. 

؟- رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق »)١7(‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
5 !١؛من‏ حديث سعيد بن المسيب. 


/ا عر الس الآية : 9 ؟_-, مو 





هرهن جد النكاح والطلاق والرجعة)»”", كّ ذلك مرفوع) وعن عمر 
عنه و: «أربع مقفلات27): النذر والطلاق والعتق و النكاح»”". 


«إوَاذْكرُوا4 بالشكر والقيام بحقّ انعمة لإنِعْمَة الله عَلَيْكُمْ)4 
كالهداية» ورسالة البي َه «(وَمَآ أَنْرّل عَلَيْكُمْ مّنَ الْكتَابِي) القرآن: 
«والحِكمة4 عطف 28 على عام والحكمة القرآن» أي الجامع ا 
قرآن وحكمة؛ أو هي القرآن والسنّة» أو السدّة كما قال الشافعي؛ ومعرفة 
الدين والفقه فيه والاتباع له كما قال ابن وهب عن مالكء والفصل بين 
الحق والباطل كما قيل» والإصابة في القول والعمل كما قيل» والموعظة كما 
قال مقاتل» أعين أن الآية الجميع ذلك» وأصل الحكمة الردٌ وتلك المعاني 0 
عن الحهل والخطا. لإيَعِظُكُمْ بك يوصيكم ترغيبًا وترهيبًا. «إواكقوا 
الله وَاعْلَمُواً أن الله بكلّ شيء عَلِيوٌ) فهو لا يأمر الما هو حكمة 
ويجازيكم على المخالفة والموافئقة قيما مض محرة الأحكاء وغيرهاء 
كالعضل في قوله تعالى: 


١‏ - رواه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم 914١7؛‏ من حديث أبي 

- أورد الحديث ف اللسان؛ وقال: «المراد بالمقفلات» أي لا مخرج منهنٌ لقائلهن كأن 
عليهن أقفالا» لسان العرب, مادة (قفل). 

-٠‏ رواه البيهقي ف كتاب الخلع والطلاق »)١7(‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
4 !١؛من‏ حديث عمر. 


الآية : ١-19‏ (؟) تفسير سورة البقرة هب 


وا إذَا طَلْقَتَم4 أيّها الأزواج «النسّآءً فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَ) اللحظة 
بعد تمام العدّةء أي انقضت عدَتهن لإفلا نخطرفي) لا كهره اذى 
الأولياء. :وق الآية جنواز تعدّد اللخاطب» أي بأن يخاطب ييعضن الكلام غير 
لمخخاطب ببعضه الآخر فالحئ الخواز إذن بأد الراد كما جاء فى غير هذه 
الآية الخطاب بالكاف للنبيء ل ربالكاف واليم للأمّة. «(أن يُسكِحن4 
يتزرّحن» مإأزْوَاجَهُنَ# أي من كانوا أزواجمًا هن فذلك من بحاز الكون. 
وسبب النزول) طلق عاصم بن عدي زوجه «جمل». 
- وقيل: «حميل» بالتصغير ‏ وأراد تروجها بعد اتقضاء العدّة ورضيت» ورضي 
أحوها معقل بن يسار فروّحه بها ثاني ثم طلّقها ثانياه وطلبها ابن عدم له بعد لعن 
للتزوج؛ ومنعها أخوها معقل بن يسار وهو ابن عم عاصم أيضاء وحلف أن لا 
يزوّحها أبًا لأحدء فتزلت الآية» فروّحها بابن عمّه الآحرء فكفر عينه. 

وروى البخاري"”» وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه والنزمذي”" 
عن معقل بن يسار: كانت لي أحت» فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إينّاه 
فكانت عنده ما كانتء ثم طلقها تطليقة ول يراحعها حتئّى انقضت العدّة 
فهواها وهوته. ثم خحطبها مع المتطّابء فقلت له: يالكّعء أكرمتك بها 


-١‏ رواه البخاري ف التفسير (57)» باب «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن...#): رقم 
-١‏ رواه النرمذي ف كتاب تفسير القرآن (7)» باب ومن سورة البقرة» رقم ١9/1؟.‏ من 


7 تيسير التفسير الآية : 7179 مام 





وزرّحتكهاء وطلّقت ثم جدت تخطبها! والله لا ترجع إليك أبداء وكان 
رحلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء وعلم الله حاحته إليها 
وحاجتها إليه فأنزل | لله هذه الآية» ففيّ نزلت؛ فكفرت عن يميت وأنكحتها 
إِيّام». وق لفظ: فلما سمعها معقل قال: «سمعا ئ واوا مما 
فقال: أزوّحك وأكرمكء وقيل: الخطاب في «تعضلوهن» للأزواج المطلقين 
هن فيكون المراد بالأزواج في قوله: «وأن د اكد رويك من رون أن 
يكون بعد العدّة زوحًا غير الأوّل. وسمّى غير الزوج زوجًا لأنّ حبّهِنّ لأن 
يكون زوجًا هن سبب لتزوّجهنٌ به فكأنّه من محاز الأؤل» ومن لم يشترط 
ارال الع ل ولا الرجحات» بل مطلق الإمكان فظاهر أنه منه. 


هلة 


وكان أهل الجاهلية لسرن لوا كرو خن غيرف ترفعً أن يطأما 
غيره» وقيل: الخطاب في «تعضّلوهن» للأولياء والأزواج» أي لا عنعهن 
الأزواج المطلقون عن تروج أزواج آخرين» ولا الأولياء عن تزوج لمطلقين 
رن وقيل: النطاب للناس كلهم أي لا يكن فيكم عضل .نع ولا برضىّ به 
عن المطلقين ولا عن غيرهم؛ فيكون من عموم الحاز» ويجوز كون الخطاب 
أيضًا في «طلقتم» للأولياء» والأزواج من عموم لماز لأنّ الأوليياء سبب؛ 
لأنّهم يتعرضون لتخليص ولينّتهم من الزوج. 3 ترَاضّوا بَيْنهُمٌ)4 أي 
الأزواج والنساء» رضي كل منهم الآخر. و «إذا» عائد إلى «يَنَكِحْن»» وإذا 
جعلناه عائدًا إلى «تعضلوهر”» فلن الرزاضي معتاد, لا لتجويز العضل إذا م 


يتراضوا. لبالْمَعْرُوفٍ» اللائق شرعا وعادة ومروءة. 


الآية : 7.717 (1) تفسير سورة البقرة /با/ا 


«إذالك» المذكور من أحكام الطلاق والإيلاء واليمينء أو ما ف 
السورة» أو النهي عن العضل. وإفراد الخطاب للعموم البدلى» أو له ويك أو 
تأويل الفريق الأزواج أو الأولياء ولاايصح ماقيل: إِنَّ الكاف محرد 
الخطاب» إذ لا خطاب بلا مخاطب ‏ بفتح الطاء . لِيُوعَظ بهِمَنْ كان 
مِنَكُم يُومِنْ با له وَالْيَوْم الأخر» (سورة الطلاق: )١‏ هذا بإعادة كاف 
«ذلك» لرسول | لوي كقوله تعالى: «إيآ أيّها النبي إذا طلقتم النسآء...1. 





في تشخيصه من عموم, لا أن نداءه وخخطابه كندائهم وخطابهم؛ وثي أن 
اكه معد راك يعدي ولأنمّه الأشدٌ إتقانا للأمر المتزّل من الله عر 
وجل وخخص” من يومن لأنّه المتّعظ» والحكم يعي أو معنى «يوعظ» يجعل 
الوعظ مور فيه وقس على هذا في كلّ ما أمكن ولو لم أذكره. بان تحمل 
الفعل على تأثيره مثل قوله تعالى: «إإتّما تْذِرُ من تع الذكر)» أي يوثر 
إنذارك فيمن اتّبع الذكر. 

«(ذالكم4 أي ترك العضلء؛ أو العمل ممقتضى الوعظء لوأزكى 4 أنفع» فهو 
من نمو الخير» وزيادته كم وَأَطْهر)» لكم من دنس الآثام والفتنة والخصام 
والربية» وهما من زكى وطهر ‏ بتخفيفهما ‏ ولا داعي إلى جعلهما من المشدد 
بحذف الزائدء و«أفعل» حارج عن التفضيل» أو يعتبر ما يتوهّم في غير ما وعظوا 
به من زكاة وطهر. لوا " يعْلمْ) مصالحكم لدنيوينٌة والأخرويّة كلهاء 
«وأنتئ لآ تغلمُون4 ذلك إلا قليلاء فاستزيدوا من | لله العلم والعمل. 


م تيسير التفسير الأية : “ام »م 
لوَاوإِكاث رَضِعْنَأولهنَ لين مين ين : 
أذ قيهن وَكسْوحين وض لات كلف تفط الا وسَعَهًا اتاد دمو مول 
مولوة ووم وَعلَ وات مِطْلٌ ذلك وَإنَاداِصَالاعَ نماض مما 
تتاو كا بجاح َلهأ 1 ود أل دعحوأ دك ا يختاح عيكو 
إِدَاسَلنتْمتَاءاتيشم اروف وا عأ الى نر يا ضير©) 
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ا 3 5 20-0 
الست رضاع دأجرء ومدةالرضاع» ونققة الا ول"د ظ 

«#وَالوالِدات)؛ واد أو كابياة: حرائر أو إماء بأقهيات أو 
مطلقات» إيُرْضِعْس أُوْلادَهْنَ)4 ف الحكم الشرعي أو أرضيعن يا والدات: 
كما مر ف «يربّصن». 
(فعم والأمر للندب عند قدرة الأب أو سينّد الزوج على الإجارة» 
ووجود غير الأم» وقبول الولد لغيرهاء وللوجوب عند فقد ذلك» فيكون من 
عموم امجاز خخروجنًا من المع بين الحقيقة واججاز. 


وأضاف الولد إليهنَ استعطافاء ولأن الإرضاع من خحصائص الولادة لا الزوحيّة 


الأية : "17"7؟ (7) تفسير سورة البفرة / 





وجاء الحديث: «إِنّ الأم أحقّ بالولد ما لى تعزوج»”". وقيل: المراد المطلقات 
فيعلم حكم غيرهن من وجوب نفقة الزوج على زوجهاء ويدل له أن نفقة غغيرهن 
لزوجيّة لا للإرضاع, إلا أن قوله: «إوَعلَى المولودٍ لَه يدل على أننّها للولادة» 
والولادة علّة لالإرضاع, ويناسب هذا القول أن المطلقة هي الي تتعاصى أن ترضع 
انتقامًا لمطلقها ولنتفرغ للتروّج بغيره؛ وأنّ الباقية هي في نفقة الزوج على العادة من 
قب وقيل: المراد الباقيات» لأنّ المطلقة لا تستحقّ الكسوة بل الأجرة. 

مإحَولين4 عامين سمي العام حولاً لتحوّله» وعلة الاسميّة لا توجبهاء 
فلا يرد عدم تسميته الأيّام والشهور عور «إكاملينِ4 لا ناقصين: لأنة 
يقال: حولان» ولو مع نقصء كما قال: «#الحج أشهر...» وكما يقال: عشرة 
ذي الحجّة» والمراد تسعة» أو مع ليلة الأضحى» وليس ذلك حدًا واجباء وإنّما 
هو قطع للنزاع بين الزوجين» فلو قطع الرضاع قبل الحولين عنه لقوته ومضرة 
الرضاعء أو زيد عليهما لحاز» وقد قال: ذلك لإلِمَنَ ارا من الزوجين؛ أو 
يرضعن لمن أراد وهو الأب. أن يتم الرّضّاعَة)» بلا نتقص ولا زيادة» وجب 
التقص أو الزيادة لعارض ضرء ولا عبرة للرضاع بعد حولين في تحريم النكاح 
وإباحة المصافحة:؛ قال: عَيم: «لا رضاع بعد فصال»12) أي لا حكم 





-١‏ أورده السيوطي في الدرٌ المنثور» ج١/ص757؛‏ من حديث سعيد بن جبير. 
؟- رواه الهندي ف الكنزء الرضاعء الاكمال» ج”/ص 25074 رقم 5410/5١؛‏ مع زيادة: 
«ولا وصالء ولا يتم بعد الحلم» ولا صوم يرم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح»؛ 


د تيسير التفسير الآية : *1819؟ 





رضاع. وعن أبي حنيفة مذة الرضاع ثلاثون هرا وعن زفر: ثللاث 
وَعَلى المَولودٍ له وهو الأب» لإرزقهن وكسوتهن بالمَغروفي» 
لأجل ولادته له كما أنّ الإرضاع علته ولادتهن له وتعليق الحكم.معنى 
المشكق يؤذن بعليّة معنى ما منه الاشتقاق» عر ب«المولود له» ليتقوى)» ل 
المَوَنَ عليه لأنّه ولد له ولذا لم يقل: وعلى الوالد مع أننّه أنسب بقوله: 
«والوالدات4. 
(فعه) فعليه الرّزق والكسوة ولو لم يطلقها إن أرادت الأحرة» وهو 
زيادة على نفقة الزوجيّة. وقال أبو حنيفة: ليس لما الأحرة ما بقيت 
غير مطلقة؛ أو مطلقة ل تخرج العدَّة ولكن أمروا بالمؤونة لفلا يتوهّم 
أنّه لا نفقة هن لاشتغاهن عن الأزواج بالأولاد» كما أن لها النفقة 
عليه إذا سافرت بإذنه في حاجته. 
والمعروف ما يراه الحاكم شرعا ومروءة بقدر طاقة المولود له. ونفقة ولد 
ٍِ ها #2 اس 
الآأمة من حر على مالك الآمة لانه عبده. 
ولا تكلّف نفس» لاتكلف زوجهاء ولا يكلفهاء ولا يكلفهما الله 
جروالا وُسَعَهَاب في جميع أمورهاء وتفقة الزوجات والأولاد وغير ذلك. 
(ققه) وعلى الأب نفقة الولد من ماله وإن كان للولد مال فمن 
مال الولدء ولا حدّ ف نفقة الزوجة والمطلقة والمرضعة سوى ما يليق بالنظرء 
كما قال اي 


الآبة : "79 ؟ (7) تفسير سورة البقرة ١م‏ 





وك راجع إل افراض 2 مُرَكَ لإ احتهاد القاضي 

محسب الأوقات والأعيان والسعروالزمان والمكان 

وقد قال: عي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك»2". ولكن لا بد من 
ذكر بعض الفروع ليرتاح إليها الطالب: 
(فقه) فلالؤوضفة الكل ,وخ انا يه وم التحفة وسقعة ووقاية وهييى نت 
قدو لفامع ال: وف أثر: على الغين البساط والكساء والمقنعة والجلباب 
والكرزيّة فإن كان غنيّا فليصبغ الكساء بالأرجوان والمقنع والحلباب باللك» 
وإِنْ كان أوسط صبغت بالفوّة »أو مفلسا فبالدباغ وهو "تاكوت"”, والأمر 
على ما يعتاد وقد لا يصبغ أهل بلد وقد يكفيها أكثر أو أقل وف أثر: لما 
قميص وملحفة ورداء ومار ومربع ووقاية وخعف وقرقء وإِنّ كان أوسط 
فقميص وحوليّة ومقنع ومربع ووقاية وقرق» وإن كان فقيرا فعباءة ووقاية» 
ولا تدرك ما تصلى به فوق ذلك» وعليه غسل ما نجس من ثيابها أو اتسّسخ) 

ً ات 3 شِ 

وقال الشافعي: «على الغ مدان من بر قي اليوم» وعلى الوسط مد ونصف 
وعلى الفقير مد وهو قول لأصحابنا ولمالك؛ وفي إدراكها الحنتّاء قولان» 





١‏ - رواه مسلم في كتاب الأقضية (5)» باب قضية هند» رقم ل" 


ورواه أحمد في مسندهء ج9/ص 2585 رقم 47541177 من حديث عائشة. 





ند تيسير التفسير الآية ٠‏ #م» 





وعليه فراش صيفاء وغطاءٌ وفراش شتاء» ولباس الصيف غير لباس الشتاء 
وكذا المرقد والسكنى؛ وطا بعد الطلاق ماهها قبله ما لم تنم العدّة. وف أثر 
على الغ أربع ويبات بويبة "أمسنين"(1) في الشهرء وعلى الأوسط ثلاث, 
وعلى المعسر ويسْبّتان وهي نصف ويبة "ابنتاين”” ووية وثلث بويية 
"يفرن”"» وذلك بالويبة القديمة وهي تسع الويبة المستعملة وهي أربعة 
وعشرول ا فعلى الغ عشرة أمداد وئلثا 5 هذا ما يقتضيه كلام بعض» 
ونصف قرن" من زيت مع كل وبية إذا رخحص؛ وإذا غلا فنصفه مع كل 
وييتين» وذلك تضييق» والأولى ما قيل: إِنَّ على الوسط ربع صاع من السب 
لكل يوم ومِنا ثرء وف وقت البرٌ برّ ووقت الذرة ذرّة» وإنا كانت ممّن 
يأكل ابي على الاستمرار فلهاء ودرهمان أو ثلاثة لكل شهر إداما ودهنا على 
ناير اناك 


-١‏ أَمُسنين: قرية من قرى ججحبل نفوسة:» وتسمًى الآن "الحربة". وانظر- على يحي معمر: 
الإباضية في موكب التاريخ, الحلقة ؟» صل8مه. 

-١‏ ابشّاين: مديئنة شرق وادي اكراين» بجبل نفوسة غرب ليبيا؛ كانت مركزا للحكم في 
الحبل أيام أبي هارون موسى الملوشائي» وكانت مأوى لعدد غير قليل من أعلام 
الفكر والحكم. 
وانظر - علي يحي معمر: الإباضية في موكب التاريخ, القسم الثاني من الحلقة الثانية» ص" 

-٠١‏ يفرّن: تطلق على مجموع قرى هي: تقربستء وديسير؛ ويقال لها الشقارية والقصير وتاغمة 
وغيرها؛ وفي الشقارية حصن عظيم خريته الدولة العثمانية ايان حكمها على الجبل 


؛- وعاء يسع نصف جرّة. انظر- المقاييس في كتاب قواعد الإسلام» ج؟/ص ."١‏ 


الآية : "7" (؟) تفسير سورة البقرة الذ 





قال أبو عبد الله محَمّد بن عمرو بن أبي ستة: وتمنّا وجد بخط عمِّنا أحمد 
أبي ستة رحمه الله وأسنده إلى من قبله من المشايخ أن الفقير يفرض عليه ف 
النفقة الكاملة صاعان يعي بكيل جربة بين الشعير والقمح, النّمُن قمح أو 
ذرة) والباقى شعير في كل شهرء مع نصف صاع زيتا مع ثلث درهم -لحما أو 
سمكاء وف الرضاع لكلّ شهر درهمان يعن على الرضيع؛ وإذا حرج من حد 
الرضاع فله ثلث النفقة» وإذا تمّت أربع سنين يفرض له نصف النفقة. فإذا 
بلغ حمسا أو مستّ سنين يفرض له النفقة الكاملة. 

قال البسياني رحمه | لله: ونفقة الصغير إذا طلقت أمّه ولو تزوحت ثلث 
تفقة إذا فصل عن الرضاع؛ حصّى يبلغ خمسة أشبار» ثم نصف النفقة حتى 
يصل سمّة أشبار ثم ثلنا التفقة حتى يبلغ» وقيل في ذلك: بنظر العدول؛ وفٍ 
أثر: للدم نفقة الرضيع حتّى يفطم زيادة على نفقتها إذا طلقتء ونفقته على 
الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة وهي صاعان بكيل جربة؛ الثمن قمح 
ودر والباقى شعير في كل شهر مع نصف صاع زيتاً وثاني درهم لحما أو 
ممكاء إلى أن تتم أربع سنين أو حتى يبلغ خمسة أشبار» وقيل: أربعة أشبار 
ونصفا فيكون له نصف هذه النفقة الكاملة واعترض التحديد بالأشبار لأن 
من الصبيان الطريل القلسل الأكل وضيده مسي ساكلت 
وقيل: إِنْ كان في سبعة فنصف نفقة أملّه أو في حمسة فثلئهاء أو في عشرة إلى 
اثى عشر فتلثاهاء وللرّضيع أوقية في الشهرء وللحاضنة تمن الأوقية في الشهر. 


وذكر أبو غبد الله محمد بن غمرو بن أبى سئة في حاشيته على تفسير الشيخ 





:م تيسمير العفسير الأية سإرؤوف 





هود" رحمهما الله أنّه إذا بلغ ست سنين فثلنا النفقة حتى يبلغ؛ كقول 
بعض المشارقة: إذا بلغ ستة أشبار فتلثاها إلى البلوغ وقيل إذا بلغ ستة أشبار 
ولم يلغ نقص من التامّة قليلا. 

إلا تضَارٌ وَاِدَة4 أي لا يضرّها أبو الولد مإبوَلَدِهَا) إخبار عمسا 
في الشرعء أو نهي غائب ب«ا» النافية أو الناهية» أي لا ينزعه منها أبوه وقد 
أحبّت إرضاعه؛ وقبل منها بلا مضرّة تلحقه منهاء ولا تكره على إرضاعه إذا 
أبت» زولا مَوَلودٌ لم4 أ الي أب الوك بولدِو4 كأن بكاقة فوق 
طاقته في الإنفاق» أو بأن تلقيه إليه وقد ألفهاء والمفاعلة .جمعنى الفعل أو على 
بابها بأن يكون وذكر نه ضر للآحر يجازيه بشأن الولد. أو الباء صلة على 
البناء للفاعل أي لا يضرَان ولدهماء وإضافة الولد إليهما عطف مما إليه 
فقا على صلاحه؛ «إوَعَلَى الوارث» وارث الولد لأنَّ «ال» كالعوض 
عن الضمير والضمير لأقرب مذكورء أي من يكون وارثا لذلك الولد لو 
نانك عزن منائز قزارة الولد العاضييق :ل كما قال عه ين اتانيه و ابو زياةة 


فإنّه يمون مرضعته من ماله. 


-١‏ هود بن محمكم: عالم مفسسّر متقن أذ العلم عن أبيه وعن غيره قيل ف تيهرت» وقيل 
ف القيروان» وهو ما رجّحة الشيخ بالحاج شريفي في تحقيقه للتفسير المنسوب إليه. 
كان والد هود رت: ٠١4‏ ؟ه) قاضيا للإمام عبد الوهاب بن رستم بتيهرت. جمعية 
التراث: معجم أعلام الإباضية (النسخة التجريبية)» جه/ص185. ترجمة رقم 


(بتصرف) 


الأية : 87# ؟7) تفصير سورة البقرة 6/ 





(فقه) وإنْ كان للولد مال فمن مال الولدء هذا مذهبنا ومذهمب 
ابن أبي ليلى» وقيل كل من يرثه من القرابة» وقال أبو حنيفة: الوارث الذي لو 
كان ذكرا والولد أثقى أو بالعكس لم يتزوحاء وبئلك قال ماد وابن 
مسعودء إذ قرأً: «وعلى الوارث ذي الرحم ارم مثل ذلك» وقيل الوارث: 
الولد إذ هو وارث الأب إِنّ مات الأبء وقيل: الأ إن مات الأب» ومذهب 
الشافعيّ أنه لا نفقة على غير الفروع والأصولء وعنه الوارث وارث الأب 
وهو الصبي؛ فإن مون الصببي من مال الصبي إن كان له مال؛ وقد قيل: 
الوارث الباقي أي من بقي من أبويه وهو الأم بعد موت الأب. روى التزمذي 
عنه ظة: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا واجعلها الوارث 
منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا»(١).‏ 

مدل ذَلِكَ)» مثل ما وجب على الأب من الرّزق والكسوة» «إفإن 
راذا الأب والأف إنصلا» فطاماً قبل الحولين لولدهماء مإعَنْ تر راض 6 
ا متعلق ب«صادرا» محذوفا أو 567 أي ضار عن تراض» أو اما 
عن تراض أو ب«أرَادَا4. منَهُمَا4 لا برضى من أحدهما فقطء لاحتمال 
أن تمل الأمُ من إرضاعه والقيام به أو ييخحل الأب بالأحرة فيضرٌ الولد؛ 
واعتبرت الأم مع أن الول الأبْ لأنّها أشفق على الولد وأصبر له وأنظر 





١‏ - روآه الزهمذي ف كتاب الدعوات ))86٠١(‏ رقم ٠ه"‏ . وروآه اندي ف الكنزء 
الفصل السادس في جوامع الأدعية» ج7/ص"17١27‏ رقم 7914؛ من حديث أبن 
عمر) وأوله: «اللهم أقسم لنا من نحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيلئ...» 


ىم تبلم القبي: الآية + ممم 


ؤ[ [ [ [ ز 1 | 1 ]1 | ذز |[ ذزذز|ز|ز|ز|ذز|ذز ذةزذزذزذ#ذ[00000و0ا0و 
بالنفقة والأمٌ بالشفقة» ولو اتّفقَا على فصل قبل ا حولين مع مضرّة الولد لذلك 
م يح طإفلا جناح عَلِيْهِمَابُه في ذلك الفصال قبل الحولين. 
(فقه): وكما يجوز الفصال قبل الحولين باتفاقهما مع عدم 
مضرة الولد يجوز اتتّفاقهما على الزيادة على الحولين» بل قد يجوز دول 
هذا في الآية» لأنّ التدكير في «فصالا» للايذان بأنّه فصال غير متعارف. 
وكما يحصل عدم التعارف بالنقص يحصل بالزيادة» وقوله: «إفإت ارادَا 
فصالاً...» لخ مقابل لقوله: فإمرْضِيْنَ أَوْلاَدَهُنَ حولي كَالَيْن4: وإن 
ع م 2 ع 2 
أرادت الزيادة بلا أحرة وكانت نفعا للولد لم تمنع» أو ضرا منعت. 
سام اسم هرك 20007 د ال مداه 4 الي 01 

سرون أردتم, أل تسترطعوا أولاد كم من غير امهاتهمء 
فحذف المفعول الثاني» أي تجعلوا أولادكم راضعين مراضع غير أمهاتهم 
أي ماصين لحرن أو حاف الأول أي تصيروتهن مرضعات أي:مضصيرات 
الأولاد ماصينء وإِنّما يراد غير الأمّهات لمضرة فيهن كبرص وجذام 
أو لإرادتهنٌ التروّج أو لطلبهنّ ما فوق أحرة المشل» قالت الشافعية: أو 
وحد الأب من يرضعهم بلا أجرة أو بأحرة أقلّ مما طلبت الأم» وقد 
صلحت هم غير أمّهاتهمء وقيل: إذا أرادتهم الأمّهات بأجرة المثل فهن 
أولى تمن يرضعهم بلا أحرة أو بأقل. 


(فقه) 006 الإرضاع للأذب ووالجب على إطلاقه عن.ك الشافعيّة 
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وأنَّ له أن بمنع الأء من إرضاعه. وملهبنا ومذهب الحنفيّة أن الأمّ أحق 
يارضاع ولدهاء وأننّه ليس للأب منعها من الإرضاع إذا رضيت أن 
تر ضعة. لقوله تعالى: «والوَالِدات رسن ارلادهن فحقّ الإرضاع للدم 
وإن كان مندويا وليس بواجب عليهاء إلا لم يكن للأمر كبير فائدة) فإن 
الأب إن قدر أن نع الأم إذا رضيت بالإرضاع فكيف تمتثل الأمرء فإطلاق 
ماهنا مقيّدبما هنالك؛ وكأننّه قيل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
ورضيت الأم». 

لإفلاً جنا حَ عَلَيكم) في اسرضاع غير الأنّهات «(إذا مَلمتم» 
أعطيتم» » أي إذا نويتم تسليمًا لا مكرًا. هما اتيتم4 أثبتم بالعقد 
والوعد. ولا يشترط النقدء كأنّه قيل: إذا أَنبسّم في العقد للأحرة ما من 
شأنه أن يثبت» سواء نقذًا أو عاجلاً أو آحلاً؛ وقيل: المراد في الآية النقد 
إرشادًا للمصلحة وتطييبًا لنفس المرضعة لا شرطاء لكن أخعرج مخرج 
الشرط تأكيذا. «بِالْمَعْرُوفِي في الإعطاء وفيما يعطى وف الفول 
والمعاملة الحسنة. «وَاتقَواً الله» في كل شوونكم من شأن الأزواج 
والراضيع و الأرلاة: طوَاعْلَمُوا أن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) لا تخفى عليه 
تقواكم أو معصيتكم. 
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ايكون مك ويدوُون ةس بصن يانفسمهنٌ ازعة َي هر 93 ذا 
إذامنَ مهن جتاح ليك فيا نيذه طلوف وامَبهَا لون 
ير©) 


عد المتوفى عنها مروجها 
و الذِينَ يُتَوَفَّوْنَ» تقبض أرواحهم بِلَغا أو اللقالف انجرارا أو هيدنا 
عقلاء أو محانين؛ والذي يتوفاهم هو الله. قال رجحل لأبي الأسود حلف 
الجنازة: من المتوفّي ‏ بكسر الفاء ‏ فقال: الله» والصواب أن يقول: من 
لمتوفى: بفتح الياء» وفيه وجه آحرء وهو أن كال انكف سرف بم قير 
الفاء ‏ .معنى مستوفب لأحله» كما قرئ لإيْتَوَفُوتَ)» بفتح الفاءء ولم يخبر أبو 
الأسود على ذلك سائله؛ أن سائله لا معرفة له بذلك. مك4 أينّها 
المتلعون: وان المفر كن فكدلك: إلا أن المتتفع بالخطاب السلموتفتسر 
بهم؛ ولا مانع من أن المعخاطبين المسلمون والمشركون. 
ا«وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا» مسامات أو كتابيات» ذوات أقراء أو غيرهن 
ميقا ا كارا شع ابي ار كيو مؤطول ونإ لان فانضى الا لين 
أحل الوضع وأجل الوفاة» وهو الأصحء وهو قول على وبين عسبّاس» وإلا الأمة 
فنصف الحرّة» وقيل: كالحرّة. وقالت الحنفيّة: الكتابيّة كالمسلمة بشرط أن 
تكون تحت مسلمء بناء على أن المشرك غير مخاطب بالفروع. 
(صرف) المفرد الزوج الأنثى بلا تاء» وهو اللغة الفصحى لا الزوحة 
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بالتاء» لأنّ فعلة لا يجمع على أفعال» والزوجة بالناء للمؤنث لغة تميم 
و بعض قيس. 

«إستربسَصنَ4 أي: وأزواج الذين يُتوفون يتربّصن» أو الذين يتوفون 
ويذرون أزواجًا يربصن بعدهم؛ أو بهم؛ أو تترئص أزواجهم فأضمر لهن, 
والضمير لا يضافء فحذف المضاف إليه» فالنون عائد إلى قولك: أزواجهم. 
وقولك: أزواحهم مشتمل على ضمير الذين» فهي عائدة إلى ما أضيف 
إلى الضمير فربط بذلك الضمير. وقيل: يقدّر مبتدأء أي أزواجهم 
يئّصنء وفيه أذ تقدير المضاف قبل «الذين» أحف من هذا. 
(بأشفسونَ أربعة أشنهر وَعَشْرَا ا عشي لبال مع أيامهن) وذ كر 
الليالى لأنَّهنّ أوائل الأيام والشهورء أو أراد عشرة أيَام فحذفت التاءء 
كقوله تعالى: «وإن و إلا عشرًا وسور ل 114 4 إل عشرة أياه 
لقوله: إن لبثتم, إلا يومًا». ولكن لا مانع من أن يراد: إلا عشر 
ليال» مع قوله: بد يومًا». 
(صرف) وذكر بعض أن قاعدة تذكير العدد وتأنينه ! امهو إذا" د قر 
المعدود» وأمنًا و ا 

والجنين يتحرك مطلقا لأربعة أشهرء وزيد عشرة» إذ قد تخفى حر كته بي 
دادولا سينا سل إن الذكر يتحرّك لثلاثة» والأشى لأربعة فاعتبر 
الأكثر» واستتم بعشرة لخفاء حركة المبد!. 
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(فقه) والآية لعمومها شاملة لغير المدحول بهاء وقال ابن عبّاس: لا 
عدة لغير المدحول بها. والحامل المتوفى عنها تعتدٌ عند على بأقصى الأجلين, 
وقال غيره: بأربعة أشهر وعشر فتتزوّج ولو لم تضع الحملء لكن لايمسّها 
حتى تضع فيمسّها في غير الفرج؛ وإذا تمت عدّة النفاس مسّها في الفرج. 
والمشهور أن العدّة من حين علمت بالموت؛ ولو بعد تمام الأربعة والعشس 
وقيل: من حين الموت» وعليه جمهور الأمة. 


إفإذا بَلْغنَ أَجَلْهُنَ)4 تمام أربعة أشهر وعشرء لإفلا جناح» الإثم 
«عَلَيْكُمْ)4 ايها المتولون لأمور الإسلام» كالأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر؛ وقيل: الخطاب للأولياء. إفيمًا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَ) من التزيين 
للخطاب بالثياب واللباس الحسن؛ والكلام الحسن؛ وإظهار زينة الوجه واليد 
لهم» وإظهار الساق والشعر والصدر للنساء» ونحو ذلك مِمّا يحل إظهاره لنّ 
ليصفنه لمن يريد التزوج. إبالْمَعْرُوضي شرعًاء لا بكشف مالا يحل من 
بدن» ولا عند من لا يتسَّقي الله ولا بخلوة به. وأممّا قبل بلوغ الأحل في 
الطلقة فإننّما تتحيّب لزوجها بأكثر من ذلك كله غير كشف العورة 
لكبرى؛ فإن رآها متولوا الأمر تتعرّض قبل بلوغ الأجل لغيره بكلام أو زيئة 
أو تبرج أو تتعرض له أو لغيره بعد بلوغ الأجل بغير المعروف فعليهم الإثم 
إن لم بمنعرها. «إوَا لله بمَا تَعْمَلُون) والخطاب لمن خوطب قبل وقيل: 
للأزواج. مإخبيرٌ)» فيجازيكم. 





الآية : م ؟ (؟) تفسير سورة البقرة 8١‏ 


00 ا علتكك باعش يون خِطْية ليسا ْيف أطى؟ 

َأ سَعَذ وت وك لَاوأودُوهنَ 2 7 س0 

0 يلم لكي لَجَله, الوأ 
دروو أنه سوس 4 





الات 
١‏ 
73- 
5 
1 


خطبة المتوفى عنها مروجهاء ووقت العقد 


«إولاً جُناح عَلَيْكُم) أيّها الناس «إفِيمًا عَرّضْتَمْ بو» لوحتم به من 
عرض الكلام» أي جاتبه. 
(بلاغة) 2 واللفظ حقيقة» وفهم الملوح إليه ليس حقيقة ولا جارًا؛ 
وقيل: اللفظ غير حقيقة ولا بحاز» كما أن الكناية كذلك إذا لم يرد المعنى 
الموضوع» كما إذا قلت: كشير الرماد للجواد حيث لا رماد له ويقال: 
التعريض أن تذكر شيئا مقصودًا بلفظه الحقيقى أو امحازي أو الكنائي لتدل به 
على شيء آخر لم يذكر في الكلام» ويقال: مثل قولك: طويل النجاد كناية 
ومثل قول الفقير: جئت لأسلم عليك» كناية وتعريض؛ ففينهما عموم 
وتخصوص: من وجحه. 

ومن خِطْبَة)» من ع الخطب وهو الشأن. أو النطابء والخنطاب توجيه 
الكلام للأفهام» ومنها المنطبة ‏ بالكسر وهي كلام يستدعى به إلى عقد 
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التكاح؛ والخلطبة ‏ بالضم ‏ الوعظ المتسق على ضرب من التأليف. 
«والشساء4 في عذتهم من موت أو زواجهن» مثل أن يقول: أنت جميلة 
وأنا راغب فيك أو أحب مثلكء أو ليتبئ وحدتكء أو إذا أتممت عدّنك 
فأخبريئ» أو أريد التزوج. «إاوَ أكنستم» سرتم «إفي أنسفسيِكُم» من 
قصد تزوحهنٌ» وعلل قوله: «إولاً جُتَاحَ عَلَيْكُمْ...4 إل بقوله: ظِعَلِمَ 
الله علماً أزليا ولا أوّل لعلمه ولا آخمر باعتبار النوع والشخص لا 
النوع فقط. «ِإأَنَكُمْ سَعَذكرُونهُنَ4 لا طاقة لكم على الصبر عنهر 
فأباح لكم التعريض في عدّة الوفاة لا التصريح, وإنّما تكون السين للعأكيد 
لو كان الذكر ف مستقبل قريب» وليس المراد ذلك» بل علم ف الأزل بلا 
أول”" أنّه سيخلقهم ويتزوّحون ويموتونء فيقصد القاصد المتوفى عنها. 
والاية توبيخ للرحال على 1 الصبر عنهر وعدم احاهدة فقال: اذ كروهر. 
«إوَلكِن لا توَاعِدُوهُنَ مرا ترومًا تصريحاء سمي سرًاء لأنئّه سبب 
الوطء الذي يسّرٌ وملزومه؛ أو سرًا وطماء ولكن لا يصحٌ هذا إلا على أن 
الاستثناء منقطع ف قوله: لإإلاً أن تَقُولُواً قَوْلا مَعْرُوقَا في الشرع من 
عرو الاطنيد ننه آي ل لراسدرة بالقرل للنعيسي كن واتدونوا 
بالقول المعروف الذي لا يستحيى منه؛ أو متصلء أي لا تواعدوهن 20 
م 0 مواعدة معروفة؛ أو إلا مواعدة بقول معروفء أو لا تقولوا في وعد 
الجماع أو طلب الامتناع عن الغير 0 قولكم قولا معروفاء فلا يقل: 
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«رغبت في وطئك». 


وقيل: لا تواعدوهٌ في موضع سرًا أي حفا» فذلك مواعدة الوطء؛ 
لأنّها تكون في الخفاء لقبحهاء فلا يقل طا: إلّي قوي الوطى أو إني أفعل 
كذا وكذا مما يكون تحت اللحاف. 


(فقه) 22 ويجوز التعريض للبائن بحرمتها أبدا بوجه من وحوه 
التحريم» أو بطلاق الثلاث؛ أو طلاق من تكون الاثنان أو الواحدة في حقها 
5 3 - 2 سك 6 
تلاباء والبائن الى لا بحوز مراجعتهاء وجاز تزوجحه لما في العدة منهأو بعدها 


«إولاً تغزمُوا قدَة الستكاح» أي لا تعقدوا التكاح؛ وذكر العزم 
تأكيدًا للنهي» كالنهي عن فعل الشيء بالنهي عن قربه» فنهي عن العقد 
بالنهي عن سببه وملزومه. والمراد حقيقة النهي عن العزم على العقد فكيف 
العقد! أو العزم القطعء أي لا تبرموهاء وذلك قطع للشلكٌ والتردد بالجزم؛ 
وقيل: لا تقطعوا عقد نكاح الأوّل المتوفى» ورد بأننّه لا يعرف العزمبمعنى 
صريح القطع بل.معنى قطع التزدّدء اللهم إلا على التجوز فيصحء وأمًا رده 
بأنّه لا تتقطع عقدة الأول بعقد الثاني لأنّ عقده لغو فلا يتم لأنّ المراد لا 
تتعاطوا صورة قطعهاء ولو كانت لا تنقطع تحقيقا. و«عُقَدَة» مفعول به 
وقون ناركن ستعو اوناك الطيجية «تعزموا» معنى تعملوا. «إحتى 
يبْلْعَ الكِتَاب) المكتوبء أي المفروض لإأَجَلَهُ» وهو آخر الأربعة والعشر. 
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وزعم بعض الشافعيّة أنّه يجوز العزم في العدّة على العقد بعدهاء وهو خطأ 
لأنّه تصريح بالنكاح. 

«وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أُنْفسِكُم» من العزم, فلا بأس بلا 
تصريح ومن عدم العزم. «إفاحذروة4 احذروا عقابه على عد التكاح قبل 
الأحل طإوَاغلَمُوا أن الله عور للحاذر والعائب. لحَلِيم) يوجر 
العقاتي: التعمه إل و هفي ةفل تقو أ امورو عن أضر قال لله اومن ده 
على قصد المناهي يؤاخذ فكيف مسن يفعل» ولكن أرجو الغفران والرحمة: 
لكن لا يكتب عليه أنّه فعل بل أنه عزم. 


يع سي ور ميحس 


0 عقي أن كو ف قي قث عاقرط | 4 
يمون ومنو ااه برو غئد: ومن عه باو تنأ 
ألتَضَْبيكم! نوما دوق ©4 


لسن اعون و ل را 


واج ني مسرن سيب لأنسّه لا 
0-8 اي 5 طَلقتم النّسَآءَ مَالْمَ 


ك2 


الآية : 5 !ام ؟ (7) تفسير سورة البقرة 536 





(فقه) وإذا كان ذلك لزم الصداق إن كانء وإن لم يكن فصداق 
لمثل أو العقرء وكالمس الخلوة الممكنة إن ادَّعت مسا فيهاء وأمنًا باليد ف 
الفرج؛ أو بالذكر بلا غيوب حشفة؛ أو بالذكر في المسد أو في الدبر ولو 
غابتء أو باليد في الفرج, أو بنظر ما بطن ففي لزوم الصداق خلاف. 
ومشهور المذهب اللزوم. 


ه و ال مه ع : 

«أؤ» ما لم «إتفرضوا لِهُن فريضّة4 «أو» للتنويع لا لمطلى أحد 
لقيو اقانرز عليه ناركن اله لاع عدكوما 1 سوا ولر 
فرضتم» أو ما لم تفرضوا ولو مسستم, ولا يصح ذلك لأننّه إذا فرض فلها 
النصف إن ل يمس وإذا مس فلها الصداق إن كان أو العقرء أو صداق المثل 
إن لم يكن؛ وأولى من ذلك أن يكون الفعل منصويًا بعد «أو» اليٍ.معنى 
«إلا». أي: إلا أن تفرضوا 8 تفرضواء فيسُغيًا نفي الجناح بعدم 
الفرض ولو انتفى الممرٌ لأنّ في ذلك تبعة نصف الصداق» فإن فرضتم لمن 
فريضة فعليكم إعطاؤها بالمسّ على حدٌ ما ذكرء ونصفها إن طلقتم قبله 
وليس المعنى: لا إنم عليكم في الطلاق قبل المسّ لأنمّه لا يلائمه «أو 
وا ولا: «لا إئم عليكم» في مطلق الطلاق لأتنه لا يلائسة «أو 
تَفْرضُوا» ولا «ما لم تَمَسَوهُنٌ». ولو كانوا يظدون تحريم الطلاق لكثرة 





-١‏ لعل في العبارة انتفاء الأصل هكذا: أو بمعنى إلى أي حتى. 
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نهيه طبر عنه, وقوله: «هو أبغض الحلال عند الله...»”". فنزلت الآية 
لذلك فيما زعم بعض. 
كحو وفريضة .معنى مفروضة والتاء للنقل إلى الاسميسّة» ومعناه 
المهر وهو مفعول به وأجاز بعض أن يكون مفعولا مطلقا على للصدرييّة أو 
على الاضية أكجا قل ب عاق الله السسمز الع إن السمواك متعر ل مطلق. 
«وَمَتَعُوهُنَ4 إن طلقتموهنٌ من قبل المسّ وقبل الفرض» وهذا أولى من 
عطف كم هَنٌ» على إلا جناح» عطفا للأمر على الإخبار» فإنّ التحقيق 
جوازه ولا سيما إذا جمع بينهما شيء كشرط أو إعراب» فإك «لآ جتاح» 
عنزلة حواب «إن» بعده. أو يؤول «مَتعُوهُن» بالإخبار» أي ومٌتيعهسن 
واحب حبرا لوحشة الطلاق لأنّها الكشيرة؛ وقلّت من لا تستوحش له 
والتمتيع النفع والتلذيذ. على المُوسِع) على موسعكم أو الموسع منكم. 
أي صاحب الوسع في المال. هإقَدْرُة» قدر إمكانه في إعطاء المتعة. «إوَعَلَى 
المُقير الضيّق المال قَدْرُة4 فليست امتعة بالنظر إلى قدر المرأة بل لحك 


الحاكم بالنظر إلى مال الزوج. 
55 2 َ 5 ع ٌ 
(فقه) ولا حد ها كما لا حد للصداقء وقد طلق أنصاري 


زوجه المفوضة قبل مسهاء وهي من بين حنيفة» فتخاصما إلى رسول | لله 
2 فقال غَيَْ: «متعها» فمال: لى يكن عندي شيءء قال: «متعها 


.778 تقدّم تخريحه فْ تفسير الآية‎ - ١ 
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فلسوتك» ولك ق.هنا انيت مقالاء حتى قال يعض ل أفنق عليه 
والمفوّضة هي الي فرّضها وليُها أو فوّضت نفسهاء فتزوّحت بلا ذكر 
صداقء ولا شك أنه َه قال: «متعها بقلدسوتك» أت الرحل قليل المال» 
وذلك أنَّهِ يحكم بقوله تعالى: إلى الموميع...46 إلخ, وذلك هو المذهب. 
وقال أبو حنيفة: درع وملحفة ومار إلا إن كان مهر مثلها أقلّ من ذلك 
فنصف مهر المثل» وعن ابن عبّاس أَعْلى متعة الطلاق الخادم» ودون ذلك , 
ورق» ودون هذا كسوة» وعن ابن عمر: أدنى المتعة ثلاثون دينارا. ويقال: 
لا تنقص المتعة عن حخمسة دراهمء وقيل: يعتبر حالما مع حال الرحل» فيزاد 
على الفقير قليلٌ لذات مرتبة» وينتقص عن الغني قليل لذات دنو المرتبة) 
وهكذا... ونصٌ القرآت اعتبار الرجل؛ وعن الشافعي: المتعة لكل مطلقة 
إلا الي ممّى لها وطلّقها قبل الدحولء وإلاً ابي طلقت نفسها حيث يجوز 
لما الطلاق أو افتدت» وذلك قياس لحبر الوحشة:؛ وعنده أنَّ القياس مقدّم 
على المفهوم» والمفهوم من الآية أن لا متعة للممسوسة: والقياس جبر 
الوحشة يوجبها. 

طإمَتاعا تمتيعًا ثابتا هبالمَغرُوفِ»4 شرعًا ومروءة» أو متعوهن 
بالمعروف كذلك حَقتاك حقٌ ذلك التمتيع بالمعروف طعَلَى الْمُحْسِيِينَ)» 
الطيعين فى الجملة المطلقّين باعتبار وسعهم وإقتارهم حقاء أو متاعا ا أي 
واجباء أو على المحسنين بالمسارعة إلى امتثال الآية» أو إلى المطلقات بالتمتيع؛ 
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وعلى الوجهين الأحيرين ماهم محسنين بتأويل الإرادة أو المشارفة» وخمص 
المحسنين بالذكر لأنّهم المنتفعون» والحكم يعم غيرهم. وقال مالك: المحسنين 
لمتطوّعين» صارفا للأمر إلى الندب, والصحيح أن المتعة واجبة. 

(وان طَنْفْحمُومنَ ين قبل أن كَمَسسُوهُنُ)» تتيًا أو حكمًا ذإ 
الخلوة توجب حكم امس إلا إن اعترفت المرأة بعدمه. وقد فَرَضْحُمْ لَهنَ 
فريضّة فيصف» فلهنٌ أو فعليكم, أو فالواحب هن أو عليكم نصف 
«إما فَرَضْتم» فقطء فإن وصلها تام ردّت إليه النصفء «إإلاً أن يعْفُونَ 
«أث» ناصبة» والفعل في محل نصب مبييْ لنون الإناث» والواو حرف هو آخخر 
الفعل لا ضمير» والضمير النون» والمصدر منصوب على الاستثناء المنقطع لا 
المتتصلء لأسّهِ لو كان متصلا لكان في التفريغ, وهو أن يكون إلا بعد نفي أو 
نحوه أي إلا عفو النساءء أي لكن عفوهن مطلوب بأن لا يقبضن النصف 
الذي هم أو يقبضن بعضه فقطء إلا أن العفو عند الإطلاق لا ينصرف إلا 
إلى الكل فإنّما يؤحذ العفو عن البعض من غير نص الآية. 
وى ولا يصح التفريغ لعدم النفي» فلا يصحّ ما قيل: من أننّه 
تفريغ من أعم الأحوال» وأنّ التقدير: «فلهن نصف نيرون ع ف كل 
حال إلا حال عفوهنٌ» فإنّه يسقط»» فإنّه لا يصح صناعة» ولو صمّ معنى. 


6 م هم 


أ يَعْفْوَ الذي سياه عُقَدَةَ السكاح» وهو الزوج عندناء فيعطي 


كاتف ف اعطقلة له أو حوره التضيك الذي الأمقة أى طايه 
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إلا أن إطلاق العفو على إعطاء الزوج النصف الآخر مشكل على قائله؛ 
أن الفقن تيك تحى تكن انتيقال هو فا أن مسد هقر للمشاكلة أو الى 
مطاق فعل الخير» وهو اليسر هناء أو لنزكه كله عندها وقد وصلهاء ولم 
يستزدٌ النصف مع أن له استرداده» أو لم يصلها لكن عفا عن إبطاله؛ قيل: 
يضعف تفسير «إاللري بماد ل النتكاح 6 بالولٌ بقوله: «إوأن تعفرا 
قرب لِلحّقوَى» فإنّ عفو الول ليس أقرب للتقوىء قلت: هو أقرب 
للتقوى إذا كان يضمنء وأيضًا التقوى قد يطلق على فعل المبرات وإن اشتهر 
في ترك المنكرات؛ لأنّ فعل الطاعة يستازم ترك المنكرات» والعفو يستلزم رك 
ابعل المذموم, والتعبير بالقرب إشارة إلى أن التقوى لا يسهل وصوهاء 
ووترارنس وب ازا رودي 
(فقهم) روي أذ حبير بن مطعم طلق زوحه قبل الدخول فأكمل لما 
الصداق» وقال: «أنا أحقٌ بالعفو»» أي أحقّ منها ومن وليّهاء فالعفو 
ممكن من الثلاثة. وعن ابن عبّاس: يجوز للأب ترك صداق بنته الطفلة 
بلا ضمان. رواه البيهقي. وهو قول للشافعي» ولا يؤحد به وزعم بعض 
أنّ لول العفو ف ذلك ولو كانت وليّته كبيرة كارهة للعفوء وأننّه لا 
ضمان عليه؛ وهو مردود. 

ولا تنسّواك انها الاسال و التساءء لتر كر «(الفضل» فعل الخير, 
«إبِيْنكُو) تفعل له الخير ويفعل لها الخير بعد الطلاق والفداء مسسّها أو م 





١٠‏ تيسير التفسير الأية : ”لا يه م ا 





عسّهاء ومن ذلك أن يتم لها الصداق أو يزيد دون تمام بحيث يجب النصف؛ 
أن ترك" التمق النذى ذا او +يعضته و انافك له انناف كله او يمسم إذا 
وعب لظو هال أعر بالموارعة لتلاق اشم ةر اسيونا و أقوى صو ” 
وأعقل؛ حتى إنّه لا ييعد كون الخطاب في قوله: لإولاً نوا لمم وف 
وى والقار لمان عا ونه تحال صن لفك ال عبم وق 
معرّف نعت له أي الفضل الواقع بينكم قبل الطلاق بل ابقوا عليه؛ وأجاز 
بعض تعليقه ب«تنْسّوًا». 

«إإن الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ) فبجازيكم على ما فعلدم من الفضل 
يينكم وسائر أعمالكم دنا وأخرى. 


سي 


«عَفِظأعلصَكِواصَارة لسن وفومو أي و قدي © ودْحِد وَجَالا 
مي امأ نش تأ سَكاع لكوأ لون © 
الحفاظ على الصلاة 
«حَافِظواً عَلَى الملوَات» الننس سين الطهسازة والأداء أوّل 


الوقت» وإحضار القلب والمخشوع والمداومة» ولتأكيد ذلك قال: محَافِظوا» 
بضيغة الفاعلة الى أضلها أن تكوت يبن متغالبين كل يجهد نفسه وذكره بين 
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ظوَالصّلاةٍ الوْسْطى» صلاة العصر توسّطت بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليلء أو الصبح توسّطت بين صلاة الليل وصلاة النهار ولا تجمع مع غيرهاء 
أو الظلهر في وسط النهار» أو المغرب توسّطت في القصر والطولء أو العشاء 
توسسّطت بين صلاتين لا تقصّران» أو الوتر أو سنّة الفجر, أو سنّة المغرب. 
أو صلاة الجنازة» أو واحدة من الخمس لا بعينهاء أو صلاة الجمعة» أو صلاة 
الجماعة» وحصت من عموم الصلوات لفضلهاء أو الوسطى صلاة الفمرض 
٠‏ كلها؛ والصلوات الفرض والنفل؛ وحصّت لذلكء أو صلاة الضحى؛ أو 
صلاة النوف», أو صلاة الأضحىء أو صلاة الفطرء أو صلاة الليل الواحبة؛ 
أو صلاة الليل النفل» وما فيه توسّط في الزمان فظاهرء وما لم يكن فيه فمعنى 
توسّطه فضله. 
والأكثر على أنّها العصر, قال و يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا | لله بيوتهم نارًا»”". وعن عائشة أننها تقراً: 





-١‏ رواه النزهذي في تفسير القرآن (8)» باب ومن سورة البقرة؛ رقم 259/84 ونصه: 
«أن البي وُه قال يوما الأحزاب: اللهمّ املا قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
ورواه أبو داود في الصلاة» باب ف وقت صلاة العصرء رقم 5٠1؛‏ تيه «أن 
بد قال يوم المنددق: «حبسونا عن الصلاة الرسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 


وقبورهم نارا»؛ من حديث علي. 
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«والصلاة الوسطى صلاة العصر». وعنه #ََّمِ: «والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر»”". بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى؛ فهي إما غير العصرء 
وإمّا هي» والعطف تفسير بإعادة العاطف محاكاة له في قوله: وَالصّلاة 
الوْسْطّى4. فضّلت العصر لأنّ الناس مشتغلون عندها بالمكاسب» كما أن 
لصلاة الفجر مزيّّة القيام من لذّة النوم وأممّا اجتماع الملائكة فقيل: عند 
الفجر وعند العصر لأنّها من المساء» وأولى منه اجتماعهم عند المغرب. 

والوسطى من معنى الفضل فقبل الزيادة» وهو مؤنث اسم التفضيل لا من 
لتوسّط بين شيئين كالكون بين صلاة النهار والليل؛ لأنّهِ لا يقبل الزيادة إلا 
أن يقال: بخروجه عن التفضيل؛ والتوسط المذكور واقع ف الفجر أيضاء ووقع 
للعشاء أيضًا باعتبار كونها بين جهريتين» أي المغرب والفجر. 

واعترض حديث التفسير بصلاة العصر أن في إسناده مقالاء وبأن ذكر 
ماؤة لسر ترس لقرلرعا. : وتحتسوزنا رن الضاؤة الوسظ سح طروت 
الشمس»؛ الحواب أنه لا يكون هذا ردًا بل تقوية إذ لا صلاة تلي الغروب 
ِل صلاة العصرء فهو بيان لما زعموا أنّه مدرج» وما رد به التفسير بصلاة 
العصر أَنّهم حبسوهم يوم الأحزاب عن صلاة الظهر والعصر معًاء كمافي 
رواية) ويجاب بأننّه حص العصر بالذكر لمزيد فضلها. وزعم بعض أن 
الأصل: «شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر» فحذف العاطف» وهو تكلف 








ورواه أحمد في مسنده» ج95 /|ص/4 17 رقم 414007 من حديث أبي يونس مولى عائشة. 
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بعيك. وعورض ذلك أيضًا بحديث أحمد وأبي داود أننّه هي يصلي الظهر 
بالهاجرة فهي أشدٌ صلاة على الصحابة”". فنزل: للإحَافظوا...4 إل 
وحديث أحمد: كان غيههْ يصلي الظهر بال هجير, فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصفان والناس في تجارتهم وقائلتهم؛ فنزل «حَافِظُوا...4: -01". 

وفي مصحف عائشة بإملائها على الكاتب مولاها أبي يونس» 
ومصحف حفصة بإملائها على عمرو بن رافع» ومصحف أُمْ سلمة بإملائها 
على عبد الله بن رافع: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» فقيل لذلك: هي الظهر قال أبي بن كعب: هي كذلكء؛ أوليس 
أشغل ما نكون وقت الظهر في عملنا ونواضحنا؟. وقيل: الصلاة الوسطى 
أحفاها الله ليحافظ على جميع الصلواتء وليلة القدر ليُجتهد ف جميع 
رمضاك. وستاغة الكجالة قيرع النمعلة لتكينه نه كلس بومتنظطت الأكاذ 
على ذلك في آنخر وفاء الضمانة في جزء التفسير”". 


-١‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة الفجرء رقم /1١4؛‏ من حديث زيد بن 
ثابت. وأبو يعلا فْ مسنده» ج7/ص 2597 رقم 5070؛ مع زيادة في آحره من 
حديث ججابر. 

؟- رواه الطبراني ف الكبير» جه/ص١5١2‏ رقم 4808» وتمام الحديث عنده: «لينتهين 
أقوام أو لأحرقن بيرتهم»؟ من حديث سعيد بن المسيب. 

"- يشير رحمه الله إلى كتاب له في الحديث ف ثلائة أحزاء مطبوع ف مصر بلمطبعة 


البارونية» راجع وفاء الضمانة» ص7807 وما بعدها. 





غ١١‏ تيسير البفسير الآية : مم ؟ يه ؟ 


لوَقُومُواً للو4 في الصلاة» ويجوز تعليق «لله» بقوله: طقَانِجِينَ4 
كقوله: كل له قانتون#» فَإِن «له» علق ب«قانتون» أي مطيعين» 
لقوله يَيّ: «كلّ قنوت في القرآن طاعة»0".روه امد أو «قانتين» ذاكرين 
أي قوموا لله ذاكرين له. أو قوموا ذاكرين لله أو اشعين على الوجهينء 
أو ساكئين”"» ففي البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم: «كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلت الآية». قال البخاري””": أي ساكتين» وعن عكرمة عن 
زيد بن أرقم: «كمًا على عهد رسول الله وو يكلم أحدنا صاحبه قْ جنبه 
ف الصلاة حتى نزل «ِوَقُومُوا لله قَانِِينَ)0". سلّم ابن مسعود عليه يك في 
الصلاة فلما سلّم قال: «م أردٌ عليك لأنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في 
الصلاة»””. والقيام ف الصلاة واحب في صلاة الفرض لمن أطاق والآية لذلك. 


١‏ - رواه أحمد ف مسئده: ج4/ص 2١5١‏ رقم 24١1١171١١‏ ونصه: «كلّ حرف من القرآن 
يذكر فيه القنورت فهو طاعة». 
ورواه الطبراني في الأوسط. ج7/ص١18»‏ رقم 4١8794‏ من حديث أبي سعيد. 

؟- ف النسخحة (ج) ساكنين بالنود. 

-٠‏ البخاري» كتاب التفسير (45)) باب «إوقوموا لله قانتين»» رقم 475؛ من حديث 
زيد بن ثابت. 

5- رواه مسلم. ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة (/)؛ باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من الإباحة» رقم ٠5‏ (5179)؛ من حديث زيد بن أرقم. 

ه- أورده ابن كثير فْ تفسيره» ج١/ص746,.‏ كما أورده المحقق عيد الخالق الشافعي ف 
تعليقه على تفسير الدنسائي, ج ١‏ أص 777 . 


الآية : 784-17 ؟ (7) تفسير سورة البقرة ه٠١‏ 


أو سبع أو سيل حتى لا يمكنكم إمام حدودها من ركوع وسحود تمين 
وخمشوع. فرجلا فصوا رجالاً جمع راحل أو َل بفتح فضم أو فح 
تكتبو اعت سام لاو ركبّاننا» على الإبل أو غيرهاء وأصل اللغة أن 
راكب الفرس فارس» والشغبار ار قار شتا ريغال والأحود صاحب 
لجار وخاحب البغل. 
(فقه) صلُوا ماشين أو راكبين للقبلة وغيرها بالإشارة للركوع 
والسجود كيفما أمكن: فرادى أو بجماعة» وفي المسايفة والسفينة عندنا 
وعند الشافعية: وعن أبى حنيفة لا يصلّى حال المشي والمسايفة؛ واحقج 
بأمّه أخرها 2# يوم الخندق وقضاهنٌ كلّهن في الآيل كل بأذانها. 
الجواب أنَّ صلاة النوف هذه شرعت بنزول هذه الآية بعد الخندق» 
وقيل: في ذات الرقاع قبل الخندق فيكون تأخيرهن يوم الخندق ناسخحا 
هذه الآية» وهو ضعيف فإنّها بعد الختدق» وفيه كان النوف الشّديد 
فلا يضر الأخيرء فإذا لم يشتدٌ صلى طائفة وقاتلت أخرع» وإ كه 
لقم ا كما أمكو و وروا 

مإفإذآ أمستم» كنتم في أمن بعد وف أكون د حوفء والفاء 
ندل للأوّل. فَاذْكرُو اله صلُوا له صلاة الأمن» والذكر الجزء الأعظم 
منها فسمِّيت به. «إكَمَا عَلمَكُم ما لَمْ تكونوأ تَعْلَمُون# من صلاة الخوف 





٠5‏ تيسير التفسير الآية : 4٠‏ ؟ _-اع» 





والأمن وسائرالدين. 

هذا إشارة للشكر على الأمن كما تقول: «أكرم زيدًا كما علّمك العلم». 
فإنّه مفيد للشكر ولو لم تذكر الشكر ولم تقدّره» وذْكرَ هنا «إذَا» لتحقق 
الأمن غالباء وهناك: «إن» لقلة الخوف وندوره حتى إنَّهِ كالمشكوك فيه هل 
يقع تعالى الله؛ وذكر: فإمًا لم تكونوا تَعْلَمُونَ4 مع أنّ التعليم لا يتصوّر 
إلا لمن لا يعلم وإلاً لزم تحصيل الحاصل تذكيرا بأنّهم كانوا في حال سوء 
وهو الجهل فنجّاهم | لله منه. 


س ا . 0 00 7 21 23 م روا ص 
لوَالفد'َيوَفونَ يدون أزويَاوصِيَة لاجم مدال لوطي 
4 بسو رصه 5 اي 3 22 إل اموس م 
إَِرَاج وَإنْحَرجَوَةَلاتجَاح علي ا مَافَحلنَغأنفيسينَمنمعروف وَالله ع رسكي 
© وَلمدَتِمتالخروق عمَاعكاخَيَّدِنَ هكدلِكَ يبي أنه امب َاييد. 
رار 58 8 
علي تََقَونَ © 4 


و كإزل المشردى هنا ل رسيا ورتفة جك طالمة 


طواللِينَ يُحَوَفوْن منكم وَيَذَرُون أَزوَاجًا ص4 عليهم حين 
الاحتضار» وصية أي إيصاءء أو كتب عليهم وصيّة» أو ذوو وصية, أو 
حكمهم وصيّة وإن لم يوصواء فذلك في ماهم بعد وفاتهم» فالمضاف مقدر 
قبل «الذين»» أو قبل 0 كما رأيت» أو يقدر: «كتب عليهم وصيّة» 


الآية : 9-94٠‏ ؟ ؟) تفسير سورة البقرة ا ١‏ 


أو «عليهم وصيّة». لأزواجهم» نسائهم ِلإمتاعًا يعطوهرة بالايصاءى 
أو يمتعها الورية متاعا نفقة و كسوة دسكن: أو ضمن «وصية» معنى متيع) 
الى الحؤل إلى تمام الحولء غير إخرّاج# غير ذوات إخراج؛ أو غير 
النفقة والكسوة والسكنى؛ كإخخراج الوارث» وككون لمحل موف السقوط 
أو الفسوق؛ و«غير» حال من «أزواج» لا بدل اشتمال؛ ولا بعضًا من 
«متاعا» لعدم الرابط. 


«إقَإن خَرَجْنَ) باحتيارهنٌ لإقلاً جُناحَ عَلَيكُمِ فِيما فَعَلْنَ في 
أَنَفُسيهنٌَ من مََعْرُوٍْ) من قطع النفقة والكسوة والسكنى بالخروج؛ 
والتعرّض للخطاب بنحو التزيين باعتيارهنٌ الخروج عن منزل الزوج بلا 
ضرورة؛ والمراد بالخروج الخروج قبل تمام الحولء والخطاب في «عليكم» 
للأزواج أن أو اناء التت» أو اللاتحة أو للكل. 

(فقم) ونسحت عدّة الحول بأربعة أشهر وعشر 
تأخره نزولا عن آية الحول؛ ولو وضعت قبلهاء ونسخخت الوصيّة بالميراث 
الذي هو ربع أو ثمن إذ «لا وصية لوارث»*”') فالنسخ بالآية .معونة 
الحديث, وإلاّ فشرط النسخ منافاة الناسخ لما ينسخ. وقال الشافعي بثبوت 
السكن: ويرده أن الملل للوارث بعد موت الزوج. وأمّا قوله وُقق: «امكثني 


.١٠١ تقدّم تخريجه ف تفسير الآية رقم‎ -١ 


م١١‏ ار الآية : 417-94٠‏ ؟ 


في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)”" فمعناه المكث ف أي بيت كانت» وهو 
بحرد زجر عن الفلهور لتخطّبء وأحاز غيرنا التزيّن للخطّاب إذا خرحن 
بأنفسهن» فكن مخيرات بين ترك التزيين والمخروج؛ فيسكن في منزل الأزواج 
وينفقن ويكسّونء وبين الخروج والتزين فلا حقً مهنّ. والمذهب أنه لا 
يجوز هن التزيّن والتطيّب, ولو خرجن وتركن حقهن؛ وخخالفنا غيرنا. 

ل «معروفا» وعرّفه فيما مضى لأنّ هذه الآية متقدمة ف النزول ولو 
تأخرت ف التلاوة, فالتعريف لما مضى لعهد التنكير هنا. 

وا لله عَزِيزٌ حَكيم# ينتقم مِمّن خالف حدوده بعدل وصواب. 

وَلِلْمُطَلْقَاتَِي4 العيوقائك الذكر فيوااي” وه الفالقناك قث الس نهر 

مفروض رن وأعاد ذكر متعتها دفعًا لتوهم من يتوهّم من قوله تعالى: طِحَقا 
على للست 1 المتعة غير واحبة» بل إحسانء إن شيىه شعت متعتها وإن 
شكت ل أمتعهاء وهذا بيان وزجر لا نسخ لأنّ قوله ملعَلَّى المُحمينينَ» لم 
ويه انعد انب فقطا دو لو لبه لفل االحوناق :وا لفقل وق انار 
الوجوب فيعمل به؛ ولو كان قد يطلق في حق المتبرّع» ووجه الدفع قوله: 
محا عَلَى الْمْتَيِنَ)4: لمو قتع فهو عبرم فالتمتيع واحب. «إمتاغ؛ 
بالْمَغْرُوفٍ» بحسب مال الزوج ونظر الحاكم؛ وين أن لا تتقص عن 


.81/ باب مقام المتوفى عنها زوجها... رقم‎ 2»)7١( رواه مالك ف الطلاق‎ -١ 


ورواه البيهقي في كتاب العدد (١١7)؛‏ باب سكنى المتوفى عنها زوجهاء رقم 
7ه !؛ ف حديث طويل» من حديث زينب بنت كعب. 


الآية : "438 1ه 4 7 ١؟)‏ تفسير سورة البقرة 8 ١‏ 
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ثلاين درهما. لوحقاق حق حقاء أي وجب وحوبا ذلك التمتيع. 


(فقه) على الْمُتقِينَ4 وحمل بعضهم هذه 
الآية على العموم في كلّ مطلقة ولو مسنَّت أو فرض لماء وعليه ابن 
جبير والشافعي في أحد قوليه» وأبو العالية والزهري؛ وعكس بعضهم 
كما مرَّ فحمل لإحقًا على امحسنين# على الوحوب؛ وهو في الت م 
فس ولم يفرض هاء وحمل حَمَا عَلَى الْمُْتَقِينَ) على الاستحباب 
ف الممسوسة فإنَّ لها صداقا إن فرضء وصداق المثل أو العقر إن لم 
يفرضء فإنّ إيحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقر فلم تحب المتعة 
لكر المناسب لأهل التقوى التبرّع بها تطييبا لقلبهاء وقيل: المتعة هنا 
نفقّة العذّة. 


إكَدَالِكَ)» كما بيّن الله لكم أحكام المطلقة والمعتدّة وما اتّصل بذلك 
«يْبَينُ الله لَكُمْ, ناتك في سائر ما تحناجون إليه لديتكم ودنياكم 
للْعَلْكُمْ تَعْقِلُون4 تفهمونها بتدبر عقولكم. 

ٍ الرَرإلَ الزن حر ابن دبطيهر وخر الْوفْسَدوَوتِ َل ملم 
لياه لله أذ وقَضءَآألءَاين 1ت حجر الاي رلَايسَدْونٌ © 
وعَدِوسيِيلٍ َه غلبو مهسي ع0 مد أنه يعض أله قرا 


١١٠١‏ تيسير التفسير الآية : “4 مع ؟ 


و ا ا 
حسم حطُة, أ عا يديه واه يس ويْصط ولب تون )4 
موت الأمسم بالجين والبخلء وحياتها بالشجاعة والإنناق 


ألم تر تعجيب من القصّةء والرؤية علميّة.معنى الإدراكُ مضمنا 
معنى الوصول والانتهاء» ولذا عدا ب"إلى"؛ أو بصرية محاز عن النظر للحت 
على الأعتانه أن الفل :اها فقون الككاراله عرق فد هنا أرض نا لسية 
ف قوله: 
ألم تسرياني كلما قت زائرًا 2 وجدت بها طَيْبًاه وإن لم تطيّب 


ورووعة «طار اهب و كعاب لبه قا وى 1 يتلبينا قله أو نيصل 
للخطاب ولو لم يعلمها فيكون إِيجارًا معنويًا أفاد الإعلام كقولك لمن لم يعلم 
مجيء زيد وأردت إخباره: «ألم تعلم أن زيدًا جاء؟» أو إعبار لمن علم 
تشبيهًا لمن لم يعلم بها بحال من علم من حيث أنه ينبغي أن لا تخفى عليه وأن 
يتعجّب» كأنّها مثل ظاهر مضروب مشهور لا يخفى. إلى الذرين» إلى 
قصة الذين «إخرَجُوا من دِيَارِهِم) "داوردان"؛ قبل واسط هاريين من 
طاعون؛ أو هم قوم أمرهم السلطان بالجهاد من بي إسرائيل» ففروا حذر 
اموت «طوَّهُم, أُوفٌ4 سبعون أو أربعون أو ثلاثون أو عشرة كما هو جمع 
كر أو تسعة أو ثمائية أو أربعة استعمالاً الجمع الكثرة في القلة: وذلك من 
العدد جمع ألف ‏ بفتح الهمزة ‏ وقيل: من الألفة ضِدّ الوحشة؛ لا من العدد 


الآية : 4٠"‏ 9ق 4 , (؟) تفسير سورة البقرة ١١9‏ 





والمفرد إلف - بكسر الهمزة كصنف وصنوف - أو آلاف بهمزة فألف 
كشاهد وشهود؛ أي وهم متآلفون وهو ضعيفء لأنّ المقام للقدرة على إماتة 
العدد الكثير مرَّة وإحيائهم مرّة كذلكء لا للتفريق بين المتألفين باماتتهم 

عرو" لطر 6ثمده ع مر عر ل 

حَذْرَ المَوات4» بالطاعون أو القتال» «إفقالَ لهم لله مُوتوا فماتوا كما 
يدل له أمره التكوبينٌ فإنّه لا يتخلف» وكما يدل له ونم أحيَاهُم وذلك 
عبارة عن تعلق الإرادة.موتهم دفعة أو لموتهم .كوتة نفس واحدة بلا علة؛ أو 
قال لهم ملك عن | لله. 

وعن السدّي: ناداهم ملكان؛ وذلك إماتة بدون ملك الموتء أو به 
بإقدار لله له أو بأعوان ففي كلّ ساعة من أينّام الدنيا موت مقدار ذلك أو 
أل أو أكثرء من مطلق الحيوان الحن والإنس والدٌواب وسائر ما فيه روح؛ 
ويقال: ناداهم ملك ججحبريل أو إسرافيل أو غيرهما: موتواء والظاهر أنهم 
ماتوا بلا وجع أو بوجحع خخفيفء واللّه قادر أن يموتوا بوجع كالمتطاول ف 
قبل الموت؛ وهو موت عقوبة وحرق عادة؛ وقيل: ذلك غير موت بل سلب 
روح سلبا أعظم من سلب النوم ومماه موتا محازا. لاثم أَحْيَاهُم) بعد ثمانية 
أنّام أو بعد ما صاروا عظاما أو عجّل الله بإبلائهم» فقد ماتوا مرتين كما 
قال: «ؤثم بعثنا ٠‏ من بَعْدٍ مَوتَكُمٌ)4 والأولى عقوبة و لله أن يفعل ما شاء. 

(قصص) مر حزقيل ‏ بالحاء أو بالحاء و كسرهما ‏ 

ويقال له: ابن العجوز إِذْ سألت أمنّه الله الولد بعد عقمها بالكبر فوهبه لمهاء 





؟ ١١‏ تيسير التفسير الآية : 47 !مغ ؟ 


< [ [آ آ ؤ [ [ز[ |[ |[|[|ز|[|[|[|[|ز|ز|ز[ز[|[ز[ز ز ازا 300000100 
وقيل: مر شمويل؛ وسمّي ذا الكفلين لأنّه تكفل بتنجية سبعين نبيئًا من القتلء 
وهو خليفة ثالث بعد يوشع ثم كالب بعد موسى عليهم السلام» وقييل مر 
يوشع وقيل: شمعون عليهم وهم موتى متفرقو اللحوم والعظام وتفكر وبكىء 
زكال: ثاوب كنت ققوم مدر تلك :واب حوتاك وقد سر الك ويك ودلة 
ويهللونك فبقيت وحدي؛ فأوحى الله إليه نادِهِيٌ فنادى ققاموا يقولون: 
«سبحانك اللهم وبمحمدك لا إله إلا أنت»» ويقال: أمره ١‏ لله أن يناديهم: 
«أيتها العظام إن الله أمرك أن تجتمعي»؛ فنادى فاجتمعت والتزقت» وأمره أن 
ينادي: إن الله أمرك أن تكتسي الحماء فنادى فاكتستء وأمره أن ينادي: إن 
الله أمرك أن تقومي فقاموا أحياء إلى بلادهم. 

إن الله لذو فضْل عَلَى النّاسِ» فيجب عليهم شكره على فضله؛ 
كإحياء هؤلاء بعد موتهم ليعتبروا ويفوزوا بالسّعادة العظمى» وكمن سمع 
بإحيائهم واعتبر» «إوَلْكِنَ أكثثر الّاس لآ يَشْكْرُونَ4 بل يكفرون بفسق 
وبه وبشرلكء والمشركون أكثر من الموحدين وقد انضم إليهم من كفر 
بالجارحة أيضًا. 

وف القصّة تمهيد للاحتراء على القتال كما قال: لإوَقَتَلُوا في سَبيلٍ 
ال يا ها المسلمون ولا بد من اللوت فإن قم مم شهداء فائزين ولا 
يرد اموت لأجله شيء؛ فقد فرَّ هؤلاء الإسرائيلينُون عن الطّاعون أو القتال 
فماتوا ولم يغنهم الفرار شيئاء فتوكلوا على الله وقاتلوا أعداءه» ولو بالدعاء 
على من استعدٌ منهم لإهانة الإسلام. والعطف على «ألم تر» عطف قصّة 





الآبة : 47 ١ق‏ ع 7 (1) تفسير سورة البقرة * ١1١‏ 





على أخرى أو مراعاة لمعنى «ألم تر» إذ معناه: انظر وتفكره أو يقدّر 
اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. إوَاغْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» لا يخفى 
عنه الجهاد والإخلاص ولا عدم الجهاد أو الإإاخلاصء ولا يخفى عنه قول 
العاف طن الذواف و ره لغره عنة وقيل: الخطابان في الزمان السابق لمن 
أماتهم ثم أحياهم. ٠‏ 

ظمَنْ ذا لذي يُقْرِضْ الله قَرْضًا حَسَناك يعامل الله باعماله الفائلية 
من إنفاق ماله في الجهاد وأنواع الأحر واستعمال نفسه في ذلك فرضا 
نفلا وسائر الأعمال الصالحة ولو غير الجهاد أيضّاء ويدغمل الجهاد أولا. 
500 لمراد الجهاد والإتفاق فيه؛ معاملة من يقرض محتاجًا فإِنّ الله 
يئيبه بالة التائمة على ذلك: كما يرد إليه المستقرض مثل ما أقرض وا لله 
عي. 

وف البخاري ومسلم من الحديث القدسي: «يا ابن آدم؛ مرضي فلم 
تعدني» واستطعميُك فلم تطمعنيء وَامْتَسْقَيْتكَ فلم تسنقي» قال: يا 
رب كيف تمرض وكيف أطعمك وأسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
مَرضّ بدي فلان فلم تعذه. وَامْتَسقَاكَ فلم تَسْقِه وامْتطعّمك فلم 
تطعمه أما نك لو فعلت ذلك لوجدته عندي)*2 وحسن القرض أن يكون 





١‏ - رواه مسلم ف كتاب البرّ والصلة والآداب »)١7(‏ باب فضل عيادة المريضء» رقم 
ش47 (55595). ورواه البخاري في الأدب المفرد (7715)) باب عيادة المرضى») رقم 


7 . من حديث أبي هريرة. 


١١:‏ تيسير التفسير الآية : 47 7 ع ؟ 





باخلاص وطيب نفس ومن حلال غير رديء» والقرض اسم مصدر ليقرض 
أي إقراضًا أو [ععي] مالاء فيكون مفعولا به ل«يقرض». 

«إفِيُضاعِفةُ) يكثر جزاءه كه كما ويعظمه كَيْقَاء والمفاعلة مبالغة «إِلَهُ, 
َضْعَافًا كثيرة4 لا يعلمها إلا الله» الواحدة بعشر وأكثر إلىسبعمائة وأكثرء 
قيل: عن أبي هريرة: «إنّ الله تعَالى لَيككْتبُ لِعَبْدِهِ المُؤمن بالحسنة الواحدة 
آلف ألفي حسنة» فحجّ أبو عثمان النهدي ليسمع هذا عن أبي هريرة فلقيه 
فقال: «لم يحفظ الراوي وإنّما قلت: ألفي ألف حسنة, والله قد سمعته من 
رسول الله 038" 

(صرف) : «أضعافا» جمع ضعفء والضعف بمعنى: 

إضعاف ‏ بكسر الهمزة ‏ أو «مُضاعفة» مفعول مطلق» والمصدر واسمه 
يصلحان للكثير مع الإفراد» ولكن جمع للدلالة على الأنواع؛ أو.معنى نفس 
القسم حال من الهاءء أو مفعول ثان لأنّ المعنى يصيّره أقسامًا كثيرة. 

«إوالله يض يضق الرزق على من يشا قادَم القبض تساية 
للفقرا» بأنّه يعقبه البسطء كما قال: هلويم ببنصط» الرزق لمن يشاءء رك 
ذلك حكمةء فلا تبخلوا.ما أعطاكه'”"» وفي الحديث القدسي: «من عبادي 


١‏ - رواه أسمد في مسنده» ج7/ص 281١١‏ رقم 2٠017714‏ بلفظ: «إنّ الله تعالى يعطي» 


مكان: «إت ١‏ لله ليكتب»؛ من حديث 5 هريرة. 


لا قرأ الجمهور: «لؤويبسط» بالسين» وقرأه نافع والمزي ن نافع عن ابسن كثيرء وأبو 





الآية : 45 19-/1غ 7 ؟) تفسير سورة البقرة ه١١‏ 
من لا يصلحه إلا الغنى, ولو أفقرته لفسد. ومن عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقر, ولو أغنيته لفسد». ولا تمسكوا وف الفقر فإِنّ الله يقبض عمن 
كناف لو السسلك وول : يقبض الصدقة ويسط الثواب عليها. «إوَإلِيْهِ 
رْجَعُونَ) فيجازيكم على ما قدّمتم من قليلكم أو كثيركم. 
1 1 ا 2 م 21 لض 1 
ارال ليت إشراويل عب موسيها 


و سه 


لذ سبل [سَهَالَ مَلْحَسِيمْ بك إ نيب علي يكال أ متياوا الوأ 


يل وعبي لأ وذ ]خْرجتامن رباكأ عَلتمأ 9 
مَرحَتَ لك طالوتَ مَل اك 1ك اونوك مِنْهُ 
لوت سَحَقَمَدَ أَذَالكَالَِنَللَهآصطْقَيه تطبه عَلهكه وَبَادَمبَسْطَة لعأ 
لواو كه من يوالغ © 

قصّة النبوء صمويل والملك طالوت» وترك بني إسسراثيل اجهاد 
ألم تر إلى ْمَك أي إلى قصّة الملاء الجماعة الي تملا العيون» أو 


: 
بكر عن عاصمء والكسائي؛ وابو جعقر ) وروح عن يعقوب بالصاد: #وييصط» 
وهو لغة» . ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج١/ص187.‏ 


١١5‏ تبن لقيو الآية : 45 باغ ؟ 





الس مهابة لشرفهم ورئاستهم, يجتمعون للتشاورء أو يتمالؤون أي 
يتعاونوت, ويجوز إطلاقه على مطلق الجماعة وبلا اجتماع؛ وباجتماع لغير 
شاور. إن" بي مايل كتين بعض بن إسرائال» و«دين» تعيض 
مون" بعل مُوسَى 4 متعلق ب«كائنين» المقذر, أي بعد موت موسى» 
و«من» للابتداء المنقطع بخصوهم بعده. ولا يصح تعليقه ب«قالوا» لأن 
معمول المضاف إليه لا يتقدّم على المضافء و لا ب«لهم» لنيابته عن «كائن») 
أن الأصل أن لا يتقدّم على العامل الذي ليس فيه حروف الفعل معموله. 
ولأن معمول النعت لا يتقدّم على المنعوت, و كذا لا يتعلق ب« كائن»2 وذلك 
أن «هم» نعت «زيء». 

«إذ قَالوا لنبيء لم4 قيل: يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب التتل؛ وهو ابن أت موسىء؛ وهو ضعيف لأنَّ بينه وبين داود 
قروناء وقيل: شمعون ‏ بكسر الشين ‏ بن صعبة ابن علقمة من ولد لاوي 
بن يعقوب» وقيل: إشمُويل ‏ بكسر الهمزة» وعليه الأكثرء وإسكان الشين 
وفتح اليم وكسر الواو وبعده ياء وبعدها لام بن بال» وقيل: ابن حنسّة بن 
العافر وهو إسماعيل بالعبرانية: ولا يصحّ القولان أيضاء لَأن بينهما وبين داود 
ره 

«إابعث بإذن ١‏ لله وقد قال بعد: «إإنَ الله قد بَعَت لكم...4 إل 
وإن لم يذكروا له ذلك فمعلوم أنّه لا حدث إلا بالله. ملا ملكا أقم لنا 


الآية ٠‏ 45 4/97 ؟ (9) تفسير صورة البقرة / ١و١‏ 


(«قصص) تنابع يوشع فكالب فحزقيل فإلياس فاليسع 
بعد موسى» ثم ظهر لهم عدوء وهم العمالقة قوم ججالوت سكان بحر الروم 
ين مصر وفلسطين؛ وغلبوا على كثير من بلادهم وأسروا أربعمائة وأربعين 
من أبناء ملوكهم» وضربوا عليهم الجزية» وأحذوا التوراة» وهلك سبط النبوءة 
إلا امرأة حبلى ولدت غلامًا ممّته ثمويل؛ وقيل: شمعون» ولما كبر قرأ التوراة 
ببيت المقدس على عالم من علمائهم, وبأ الله وقالوا: إن صدقت فابعث لنا 
ملكا نقاتل كما قال الله عر وجل وكان أمر بن إسرائيل على أيدي 
ملوكهم متَبْعين لأنبيائهم ا مر شدين لهم. جوقال4 ذلك الببيء الإسر ثيلى: 
وى مومهل عميسيتم» لا يخفى أن «عسّى» 
جامد وأنّه فعل إنشاء» فوجه صِحَّة دحول أداة الاستفهام عليه مع أننّه لا 
حارج له يستفهم عنه أن «هل عَمِيت» مضمن معنى «أتوقع», أو أنه ضمن 
معنى «قاربتم» فليست ناسخخحة» و«أن لا 1 » مفعول «عسيتم» .كعنى : 
قاربتم؛ أو أتومّع أو أن الاستفهام متوجّه إلى ما تتوقع بهاء وهو أن لا 
تقاتلوا» وإذا كان الاستفهام عن المتو قع اندفع استشكال أن لمتكلم يكلام لا 
يستفهم عن توقعه: وأن يشترط إيلاء المقرّر يه الهمزة إذا كان التقريربمعنى 
حمل المخاطب على الإقرار ما يعرفه» وفصل بأداة الشرط ف قوله: 
«إإن كيب فرض عَلَيْكُمُ الْقَِالَ ألا تقاتَلُوا)» تقريرا وتثنًا طإقالوا 
وَمَا لمآ ألا نَقَاتِلَ في سَبيل اللو أي غرض لنا في أن لا نقاتل؟! أي ف 


١ /‏ تيسير التفسير الآية : 5غ لاع ؟ 


وَأبنآنناك ثيل لإخراجهم عن كل ما هم نه اتتصتال: فدخحلت الأرضون 
والاكحت»: والعيون والأقارب والبنات والأزواج؛ أشاروا بذكر الديار إلى 
الأصول» وبذكر الأبناء عن الأناسي» وخحصوا ذكر البنين لشرفهم, والديار 
مطلق مواضع الإقامة» وضمن الإخراج معنى الإفراد والإبعاد» فصحّ 07 
على الأبناء» أو ييقى على ظاهره؛ فيقدّر «وقد أخرجنا وأفردنا وأبعدنا عن 
ديارنا و أبنائنا». فالإإخخراج للديار والإفراد للأبناء. ئ 

وإن قلت: القتال لأجل سبيل الله غير القتال حميمَّة للديار والأبناء» وق 
ذلك غير إخلاص؛ قلت: ذلك قول من ركت”2 دياتته منهم. ألا ترى إلى 
قوله: «إتولواك» أو أرادوا أن كلا منهم الله ولحفظ ديار إخوانه وأبنائهم؛ 
ولأنّه يجوز قصد حميّة الديار والأبناء لأنفسهم؛ مع قصد وجه الله لوحوب 
تلك الحميّة عليهم؛ وفيها خزي العدوء وقصد نخزيه فرض. 

«فلّمًا كيب عَلَيْهِمُ الْقِمَالَتَوَلسّواكِ أعرضوا عنه «إالاً قلسلا 
مُنهُم) ثلامائة وثلاثة عشرء وهم الذين اكتفوا بالغرفة» عدد أهل بدر ف 
رواية مشهورة في أهل بدرء وأعرجها البخاري عن البراء بن عازب رحمه الله وقيل: 
ثلاثة آلاف» وقيل: ألف. «(وَا لله علي بالظالوين» لذين تولُوا عن القدال 
قو غلى ترلو لما رار كررة: جود اهدر فرصي عن التكال4 و1 


2 0 2 2 
-١‏ رك الشيءع؛ ترك ركا: قز وضغف ورف ومنه قوطهم: اقطعه من حيث رلك والر كيك 


70 إل ديت لكر طوس ممه حاول ب 
قبس لمك كما طبتم أن أبعث لكم ملكّاء وهذا القول مقادم نزولا 
ولو تأخر تلاوة. 

(صرف) وطالوت عبراني» ولو كان على وزن 
«فعلوت» من الطول بفتح العين لشدّة طوله» وأصله «طولوت» يفنح الواو 
قلبت أُلِهًا لتحرّكها بعد فتح» وصّرف لانفراد العلميئّة» ولا يصح أننّه منع 
الصرف لشبه بجحي الأن يونا ورغيونا ورحموتا وملكوتا ونحوهنٌ يصرفن» 
ولا يصحٌ أنّه معدول عن الول أو الطويل إذ لا يعرف العدل عن ذلك؛ بل 
عن فاعل» ولا تعسّف في أنه عبر وافق العربية في معنى الطول» فمنع 
للعجمة والعَلمِينَّة كما صدرت به وقيل: عربي منع منع الصرف للعلميّة وشبه 
العجمة» إذ ليس ذلك من أوزان العربيّة الغالبة. 

(«قصص) كان جالوت ومن معه من العمالقة 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وضربوا الجزية عليهم؛ وأبو 
العمالقة عمليق بكسر العين أو عملاق بكسرها بن لاود بن إرم بن سام بن 
نو ولمّا دعا الله نبيئهم أن يجعل لهم ملكا أمره ملك أن يقلب إناء الدهن 
الذي في بيته على رأسه فيكون كالإكليل على رأسه على استواء فكان 
كذلك أمارة لما أخبرُوا من كونه ملكاء أ أوحي إليه إنّه إذا انتشى الدهن 
في القرن لدحول رَجل فهو ملك بن إسرائيل فأدهن رأسه به وملكه عايهم؛ 





١‏ تيسير التفسير الآية : 45 لاغ و 


أو أتي بعصا طويلة من ساواها فهو الملك» فساواهاء ولا ضعف ف ذلك لأنّ 
لعز وجل آراة نا فين أللك بالعلامة ليطمعنواء ولو كان قول النبيء 
كافيًا. روي أنّه أضلّ طالوت دابّة فخحرج يطلبهاء وقال له غلامه: ندحل 
على هذا البيء لعله يرشدناء فقال: نعم» فدحلا فكان ما ذكر من العصا أو 
الدهن؛ ولا بأس بهما معًا. 

لإقالوأ أتى» من أبن «إيكُون لَه املك علَيْم مع أده فقير راع. 
أو سقاء أو دبتاغ» من أولاد بنيامين شقيق يوسفء ول تكن النبوية ولا 
للك في أولاد بنيامين» والنبوءة في أولاد لاوي بن يعقوب. والملك ف أولاد 
يهوذا. «إوَنحن أحق بالْمُلْكِ مِنهُ) لأنًا من أولاد لاري» وأولاد يهوذا 
وليس هو منهمء لأنّ من كان من أهل النبوءة ولو كان من غير بيت الملك 
أولى من ليس من أهل الملك ولا من أهل التبوءة» ولأنسّه ضيئّق المال كما 
قالوا: يولم يُوت سّعَة مّنَ الْمَال)4 وسمًا منه فردٌ الله عايهم أن المعخير 
اصطفاء | لله وقد اصطفاه كما قال. 

«إقال4 نبيعهم إن الله آَصْطُفَاةُ عَلَيِكُمْ) والله يعم اللصالح وبأنته 
لوسك ها لهاو روالأعلنع سكن من هرفة أسور لابه انك 
أعظم جسما مع قوة قلبه بالعلم» فهو أليق بالحروب وأهيب للعدرٌ, كما قال: 
ظوَرَادَهُ بَسسْطة في الْعِلْم وَالجسسم» وكان القائم يمد يده فينال رأسه؛ 
ويقال: كاذ اط لمق عورف ادوس كيه وبأن الله المعطي المانعء وقد 
أعطاه املك كما قال: «إوَا لله يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يشَآء4 وبأنٌ الله واسع 


الآية : 4 ؟-/اغ ؟ (؟) تفسير سورة البقرة ١*١‏ 


تبي ا ا ا ا ل الم 1 0 
الفضل فقد يغنيه» وبانه العال من يليق بالملك كما قال: طوا لله وَامِعٌ 
عَلِيِهُ) ولا يضر أنّه فقير أو دني الرتبة عند كم مَلاكُ الأمر اصطفاء | لله 
وقد اصطفاه» والعمدة وُفور العلم» والملكُ لله فله أن يعطي ملكه من يشاء؛ 
وهو واسع الفضل يوسع على الفقير فيغنيه؛ وقدَّم البسطة في العلم على 
البسطة في الجسم لأنّ الفضائل النفسانيّة أشرف من الفضائل الدسمانية. 

(قصص) يروى أنّهِ لما مات موسى خلفه يوشع ثم 
حافه كالب ثم تخلفه حزقيل ثم إلياس ثم الييسع يحكمون بالتوراة» ثم ظهرت 
عليهم أعداؤهم العمالقة وغلبوا على كثير وسبنُواء ولم يكن لهم نبيء يدبر 
أمرهم وكات سبط النبوءة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت غلامًا فسمته 
8" الله وكان نائمًا عند شيخخحه فناداه ملك فقال لشيخحه: ناديتئ؟ فقال له: 
اذهب ثم فكان ذلك مرة ثانية» فقال له: إن ناديتك مرة ثالثة فلا بحب 
وناداه الملك وقال له: أنت نيء بين إسرائيل» فاخبرهم» فقالوا: عجلت إن 
صدقت فابعث لنا ملكاء فكان أمر طالوت وشمويل» هذا من نسل هاروث 
عليهما السلام, وكان أمرهم يقوم .ملك يلي اللدموع؛ وبنبيء يرشده» ولما 
ملّك شمويل طالوت» قال له طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بي 
إسرائيل» وكان من سبط بنيامين بن يعقوب» ولم تكن فيهم نبوءة ولا ملل 
ركان دباغَاء وقيل: نسّاحًاء قال: بلى» فقال ثمويل: فإا لله يوتي ملكه من 
يشاء والله واسع عليم6 ولمّا طلبوا آية ملكه ‏ كما شهر وعليه الأكثر أو / 
يطلبوا ‏ أنزل الله حوأبًا أو تقوية ما ذكره عن نبيئهم في قوله: 


؟؟ ١‏ تيسير التفسير , الآية : م4 باح ؟ 





لول لمديفمم إن ايه مأك ل يو أل زم زد سكنة و يك وك 
غَنا رلك ال مويو وءال و جك أذ 5 7 ب إن فيا 


2 ص 


ير 


عير 
د يَطْعَرَة وده 2 ا م 7 و 0 عوك ور 
رَيَطعَمَة ِنَم مي إكا من بأعكرفٌ ر: ربل و شن ربو ملو قليلاة يتفم اجاور 

سر سس سر يار مار / 4 م11 ا م 


الكيورة 
7 


2001 لير علب ا ننه و قار قار 
وسيب 0 


عير 7 


كير © مَهرموخم إن امه الت يوالم 


22# 


1 من وما مد لاد ب أ ليام م و الى 00 5 لح - 41 | عر 
وعامة وما لشاء و دفم لله عات ا تيه ض ذلسن اللة 


ذو مضل عل © لك ايك أئتوها مكل بلول لْنَ بيار ©)» 
إشات ملك طالوت واختبامره الأتباع وانهنرام الفئةالحك*. اهامر 
الفّة الململة 


قال لَهُمْ نبيئهُم, إن ءايه مُلْكِهِ أن يَار يَاتِيكُمُ التابوت»4, فعلوت» 
مِن تاب .كعنى رجع؛ فإنّه إن غاب هو أو مأ فيه رجعء ويناسبه أيضًا أنه 
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يضع الواضع فيه شيئا فيرجحع إليه. 
(صرف) والأصل التوبوت - بفتح الواو - قلبت ألفاء 


وهذا شأن كل صندوق؛ والواو والتاء بعده زائدان كرحموت وملكوتء 
وقيل: فاعول فالتاء أصل بعد الواو كالى قبل وقة كل تابنا الفاء واللام 


(«قصص) وهو الصندوق الذي جعلت فيه موسى 


أمّه وقيل: صندوق توضع فيه التوراة من شجر السرو أو شجر الصمخ؛ موه 
بالذهب من ثلاثة أذرع في ذراعين» وفيه صور الأنبياء كلهم أنزله الله على 
آدم من المدئّة وتوارثه الأنبياء إلى أن وصل إلى موسى اكلة» وفشى الزنى في 
بين إسرائيل حتى على قارعة الطريق فسلّط الله عليهم العمالقة فأخذوه 
وجعل الله ردَّه منهم علامة ملك طالوت» وكان بنو إسرائيل يستفتحول به 
على عدوهم ويقدمونه قُْ القتال بين أيديهم 0000 إليه "كما قال: طوفيه 
سَكينة4 طمأنينة لقلوبكم. لمن ركم كان موسى يقدّمه فلا يرون 
وتسكن إليه نفوسهم. 

وقيل: السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة 
وذنيهاء وجناحاد فنئن» ويسير النابوت بسرعة نحو العدوٌ ويتبعونه» فإذا 
استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. أحرجه ابن جرير عن بحاهد؛ قال الراغب: ولا أراه 
صحيحًا. والتصوير كان حلالا للأمم ولو لما فيه روح وبرأس» بل ولو لم يحل 


لأنّ هذه من الل ففى التوراة: «لا تعملوا صورً ولا تعبدوها»؛ ويقال: 
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كانوا يسيرون بسيره» ويقفون بوقوفه. وإذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر. 
أو التابوت القلب والسكينة ما في القلب من العلم والإخلاص» وإتيانه 
مصير [أي تصيير] القلب كذلك بعد أن لم يكن؛ وهو ضعيفء لأننّه لا 
يلائم أننّه آية ملك طالوت لخفائه. ويروى أنمَّه إذا اختلف بنو إسرائيل 
تحاكموا إليه فيكلمهه بالحكم. 
وَبَقِيَة مما ترك َال مُوسَى وَعَالُ هرون عصا موسى تنتئي 
فيه ونعلاه وثيابه وعمامة هارون؛ وما تكسر من ألواح التوراة حين ألقاها 
موسى وقفيز من المن الذي كان ينزل في التيه» والآلان أبناؤهما أو أنبياء بن 
إسرائيل» لأنتهم أبناء عمهماء أو ذكرا تعظيماء والمراد نفس موسى 
وهارون. «إتخولة الْمَلاَئْكَة4 بعد أن نزعته من ظهر البقرتين حين قربتا 
من الوصول. 
(«قصص) وذلك أنه لما عصى بنو إسرائيل غلبهم 
جالوت وقومه من العمالقة وأحذوه وجعلوه في موضع البول والغائط» ولما 
أراد ا لله أن يعلك طالوت سلط الله عليهم البلاء وابتلى كز سود وال عليه 
بالبواسير وهلكت لهم خمس مدائن» فعلموا أن ذلك بسبب التابوت» فحملوه 
على ثورين فأقبل الثوران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة حتى قربا 
جزل لزت عازه لام وق سغيدي نل ارا مزلا ال 111 
حمل ولما مبالوة الاية قال لهم نبيئهم: إنكم ينحدون التابوت في دار 
طالوت فوجدوه. وقيل: خملته الملائكة ونزلوا به وهم ينظرون حتى وضعوه 
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في دار طالوت. 

إن في ذَلِك لَه لَْكُم)4 على ملك طالوت «إإنا كنحم 
مُومِنِينَ» وهذا من كلام نبيئهم؛ أو خطاب من الله لهم ولمًا رأوا 
التابوت أقرُواملكه وتسارعوا إلى الجهاد» واختار من شبانهم سين النا 
فارغين من الأشغال ناشطين» وقال لهم: لا يخرج معي مَنْ بَنى بناء لم يتمه؛ 
أو من شغل بالتجرء أو من تزوج بامرأة ولم يين بها. وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: 
مائة وعشرين» ومنهم داود على كل الأقوال. فلا فصل إنفصل 
«إطالوت4 عن البلد لقتال جالوت» وهو لازم ومصدره فصول؛ - 
اللازم مصدره: الرجوع, يف تقر جد عر اك مضل افده قصباد 
ك«رجع» المتعدذي» مصدره الرجع. «بالْجُنو د في شدة الحر وشكوا إلى 
طالوت قلة الماء بينهم وبين عدرّهم: وقالوا: لا تحمّلنا المياه فادعو الله أن 
يحري لنا نهراء فدعا فأحابه | لله» وهو نبيء في قول» أو على لسان مويل أو 
غيره» على ما مر. 
مإقال4 بوحي من | لله وهو نبيء في قولء أو بإخبار ملك أو نبيء له 
الله مُبْعَلِيكُمْ بتَهّر) نهر فلسطين, أو نهر بين فلسطين والأردن 
ره الله في ذلك الوقت» يظهر به لهم المنافق والمحلص» وفلسطين ‏ بفتح 
الفاء وكسرها وفتح اللام وإسكان السين وضم همزة الأردن» وداله وشد 
نونه ‏ موضع ذو رمل قريسب من بيت المقدس ومن البحر الملح. «إفُمَنَ 
شرب مِنهُ) من مائه فحذف المضاف» أو تعمل الدهر عع ماء الموضع 
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فلا حذف «إفليس مني» ليس من أتباعي أو أشياعي أو ليس متصلا بي. 
وَمَنْ لم يَطْعمْهُ) لا قليلاً ولا كثيرًا أي لم يذقه؛ واستعمال الطعم 

في الماء بحاز» وقيل: حقيق لأنّ معناه الذوق لا الأكل؛ قال الجوهري: الطعه 
نا يديك الوق وليس نفس الذوق إلا توسّعاء وطّعم الماء.معنى ذاقه جائر: 
ولا يحوز طعم الماء.معنى شربه» والقول بأنّ طالوت كان نبيئا بعد أن كان 
ملكا بعيد مرذود. فَإِتَهُ مني إلا من اغْمَرَف عَرْقَةَا بِيَدِق4 وأكتفى 
بها شربًا فإنّه مني أيضّاء وهو اسنناء من قوله: لإفمن شرب منه فليس مني » 
متقطع إن فس الشرب بالكرع؛ إلا فمتصلٌ وهو بفتح الغين مصدر للوحدة 
ا مرتعدة الدرة ب لاح ومو ابت ف 

لإفْشْرِبُوا مِنة4 فمنهم من شرب ملء بطنه بفيه من النهرء ومنهع من 
شرب ببده غرفة» ويقال أخذوا غرفة فكفتهم لهم ولدوابهم. إلا يلا 
مُنْهُمْ لم يشربوا ولو غرفة كما قال: للإومن لم يطعمه فإذّه مني ؛ وقيل: 
شربوا ملء بطونهم إل قليلا فشريوا غرفة» ومن ل يذقه غير موجود ولو قاله 
طالوت قبل وصول النهر» وإذا قانا: إلا قليلا هم من شربوا الغرفة فمن مم 
يذقه مفهوم بالأول» أي شربوا من النهر بأفواههم والقايل شربوا مِن غرفة 
اتح لا من النهر. 
الغرفة «قَالوا4 قال من شرب ملء بطنه وقد عبروا النهر مع طالوت ورأوا 


جالوت و جحلوده ورجعوأ منهزمين كما قال | لله عرّ وجل قالوا: ١لا‏ طاقة 
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َناك للفشل بالشرب وللقلّةء قيل: قالوا ذلك أيضًا خذلاناء «الية 
بجَالوت وَجُنودِوِ4 مائة ألنف رجحل شاكي السلاح؛ وقيل: إن الذين 
شربوا ملء بطونهم لم يعبروا النهر بل وقفوا بساحله» وقالوا: معتذرين عن 
التخلف منادين مسمعين لطالوت والذين معه: لإلا طاقة...4 إل وقد 
شربوا كثيرًا واسودّت شفاههم وغلبهم العطش ولم يرووا وجبنواء أو المراد 
قال بعض لبعض»ء ويبعد أن يقولوا كل لكل وهو خلاف المعتاد» وأمنًا من 
اغتزف غرفة ومن لم يذقه على قول وُحُوده فقلوبهم قويّة وقوي إمانهم 
وعبروا النهر سالمين. 
قال ردًا على المتخافين لالذِينَ يَُنون)» يوقدون» وكلّ مؤمن 
موقن بالبعث ولكن المراد العمل بمقتضى الإيقان فمن لم يعمل فكأنته غير 
موقن» كما يقال: «مات من علم أننّه سيموت» أي عمل .مقتضى علمه 
بالموت» «ومات من لم يعلم أنّهِ يموت» أي علم بالموت ولم يعمل .مقتضاه. 
وهو جميع من عبر نهر ولم يخالف. لأَتَهُمْ مُلاقُوا اللو بالموت وبالبعث 
للجزاء» أو يظبُون أي يوقنون بالوحي إلى نبيئهم أوبما شاء الله نهم يموتون 
: هذه الغزوة» وهم بعض الذين لم يخالفوا لأنّه لم يمت الذين لم يخالفوا 
كلهم ووحد] تال لط فق اكلم ل 
(لغة) (كَمْ م فق فرقة» ين «َأوتُ رأسه» 
شققته والفئة قطعة من الناس فحذف آحره ووزنه «فِعّة»؛ أو من «فاءً» 


وير شيعه فحذف وسطه ووزنه «قلّة»» والفرقة يرجع إليهم؛ و«ين» 
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زائدة و«فة» تمييز» أو غير زائدة تتعلق.محذو ف عت لوكم». 

«(قبيلة علَبَتْ فِئة كَثِيرَة) يإذن و4 حُكْمهِ وتيسيره إوالله مَعَ 
الصّابرين» بالنصر والشواب ولو غلبهم الكقّار لأننّهم امحقون والفائرون 
بالجنة» أو مع الغلبة ف الدّييا فنصبر لتغلبهم في القتدال ولو قللنا وكثروا 
لاعتمادنا على | لله وإعجابهم بكثرتهم؛ ويجوز أن يكون من كلام الله عر 
وجل تصديقا لقوهم: إن الغلبة بإذن الله لا بالكثرة. 

لولم روا ظهروا وتصافُوا للقتال أو صاروا في الأرض البراز أي 
الخالية من الشّحر المستوية» (إلِجَالُوت وَجُنودِو) ودنوا منه ومن جدوده؛ 
وهو كافر من العمالقة وهم برابرة» قيل: برزوا كلهم من شرب ملء بطنه 
وغيرهم؛ وقيل: بقوا قبل النهر ولم يجاوزوه ولم يحضروا القتال» وقد وصفهم 
الله بالتولي» فإن صحّ حضورهم القتال فمعنى توليهم فرارهم من الزحف. 
«قالوا رمآ أفرغ عَلَيّْنا صَبْرًا وَنَبَتَ نبت اقدامناء وَانْصُرْنَا عَلَى القوم 
الكَافرين» جالوت وجنوده» صرح باسم كفرهم ولم يضمر الهم وهو علة 
النصر عليهم» هذا كلام من لم يطعمه أو طعم غرفة» وزعم بعض أننّهم 
كلهم وطُنوا أنفسهم على القتال وتقووا بقول من لم يطعمه أو طعم غرفة: 
لإرنا أفرغ...4 الآية. 

ا والقلب 
ملاك الحسد فلذا قدّمه؛ وتثبيت الأقدام: :: نفي الغر ار والضعف ف القتال» 
وتتبيرة ايت تانج انعداة سن المنيو زنك عاين وذلله هسب 
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للصبر ولازم له ولذا عقبه للصبر”"» وسألوا النتصر بعدهما لتزتبه عليهما 
وأشاروا بأنَّ قتالهم بغض للكفر وأهله. 
لفْهَرَمُوهُم يإذن 4 غلبوهم بأمر الله أو بنصره» وأصل الهزم دفع 
الشيء بقوة حتى يدعمل بعضه في بعضء وفي الغابة ذلك لتحاطمهم في 
فرارهم؛ وذلك إجمال وذكر أَرَّله وبعض تفصيله بقوله: لوقتل ذَاوْدُ) 
النبيء ابن أيشى من جيش طالوت لم ييلغ الحلم سقيما أصفر يرعى غنما 
أصغر ولد أيشى» وهم ثلاثة عشر حضر القَتال منهم معه سبعة أحدهم داود؛ 
وقيل: كلهم. لإجَالُوت» جبّار من العمالقة من ولد عمليق بن عاد في 
بيضته ثلاثمائة رطل حديدء وظلة ميل» وقيل: طوله. 
(قصص) روي أنَّ جالوت قال: أبرزوا لي من 
اتن ذإن قتي فلكم ملكي» وإن قله فلي ملككي أوحى الله إى نيتهم 
9 الذي يقتله داود. فطلبه طالوت من أبيه ور إل جحالوت داود على ثلائة 
أحجار واحد بعد واحدء كلٌّ يقول: ياداود تقتل جالوت بي» فحملهن؛ 
وقيل: قال له الأوّل: احملئ فإنّي حجر هارونء والثاني: احملئ فإننّي حجر 
موسى, والثالث: احملئ فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت. وحملهن في 
مخلاته» وصارت حجراء ولعل”ً الغالث هو الذي يتصل يحالوت ويخرقه 
والآخران متّصلان به كعصا. وعرض عليه طالوت سلاحًا أو البسه سلاحًا 





-١‏ كذا ف النسخ» ولعلّ الصواب: عقبه الصير (فتأمّل). 
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فامتنع فقال: أقاتله بنصر ربي؛ فلمًا قابل حالوت بالحجارة والمقلاع؛ قال: 
تقاتلئي كالكلب؟ قال: أنت شر منه لكفرك بربّي» فقال: لأطعمننّك الطير. 
روي أنّهِ امتنع بنو إسرائيل من مقابلة جالوت لعظم جسمه وطوله؛ فنادى 
طالوت في عسكره: من قتل جالوت زوّحته ابني وناصفته في ملكي» فلم 
لبد ]عه فال ارت ونون الود أو توعان ماما سوقاو عند 
فدعا الله» فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس» وقيل له: يقتله الذي إذا وضع 
رن هاور انه بال انعو ص لتقن اديور كسس على ري 
فجرّبه على بِنٍ إسرائيل» فلم يسل إلا على داود» فقال: اقتله وأزوّحاك بدي 
وأناصفك ملكي» وجعل الحجارة الثالثة في مقلاعه؛ فقصد حالوت» ودحل 
الرعب في قلب جالوت. وروي أننّه قال: «باسم إله إبراهيم»؛ وأصرج 
حجرا وقال: «ياسم إله إسحاق»» وأخحر 2 حجر وقال: «باسم إله 
يعقوب»» وأخرج حجرًا آخر» ووضعهن ف مقلاعه فصرن حجرا واحذاء 
فرمى به جالوت؛ فحملته الريح حتى أصاب أنف البيضة فخحرق دماغه 
ورج من قفاه» وقيل: مكث في دماغه؛ وقيل: أصاب صدره وقتل ثلاثين 
لذ عافة وقيل: قال داود: ما تفعلون .عن قتل هذا الأقلف» فزجره إحوته 
فأتى من الجهة الأحرىء فقيل: له ابنة طالوت ونصف ملكه. 

فقتله داود فجرّه بإعانة الله مع طوله وثقله حتى ألقاه بين يدي طالوت 
فزوحه بنته وناصفه ملكه. ومكث معه أربعين سنة واستقلّ بعد موته داود 
بالملك سبع سنين كما قال | لله حل وعلا. 
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«ووءاتاة4 أي داود, هرا له الْمُلك)4؛ بدن اسرائل: 58 طالوت 
لداود .مما وعد له وظهر شأن داود فحسده فأراد قتله وعلم به داود فسجًا 
لوق عقر اق فراعي قضرية فساله» فسال: برسي لله أحى ذاووننا أكثر 
شربه للحمر» ووضع داود عند نومه في القائلة سهمين عند رأسه ورجايه 
وجنبيه» فلمًا يقظ قال: رحم الله أحمي داود قدر على قتلي ولم يقتلئء 
وقدرت على قتله ولم أعفء ووجده طالوت في بريّة على رجليه؛ فقال: 
اليوم أقتله على فرسي» فهرب» وكان لا يدركه الفرس ودخحل غارًا ونسج 
عليه العنتكبوت»؛ ولمّا بلغ طالوت الغار قال: لو دحله لانفسخ. وقتئل كثيرا 
تق العلناء وقورعي اتى البيويم لل عد كل ذاو اك تابه وفطي الذلكء 
وجاهد مع بنيه العشرة حتى مات معهم كفّارة» فخخلص الملك لداود الككال.. 

«وَالجكمة4 النبوءة بعد موت ممويل وطالوت» ومات #مويل قبل 
طالوت» ولم يجتمع الملك والنبوءة لأحد من بين إسرائيل قبل داود» وكان 
داود من سبط الملك» وكذا اجتمعا لابنه سليمان وهما من أولاد يهوذا بن 
يعقوب وفيهم الملك» وأما النبوءة ففي أولاد لاوي بن يعقوب. لِوَعَلَمَهُ 
مما يَشَاءَك كصنع الدروع من الحديد يلين في يده كالطين» وفهم صوت 
الطير وسائر ماله صوت من الحيوان» وقد يعلم صوت الريح والماء 
والجمادات كصرير الباب والقلم» فإنَّ التحقيق أن تسبيح الجمادات بلسان 
القال لذ بلجان انال هع ال كاق التسسل ان مناغ 


«ولولاً دِفَاعٌ الله النسّاسَ بَعْصَهَُ4 أي المشركين والفسّاق 
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إببغض» أي المؤمنين» ويكون الدفاع أيضًا بالفسّاق أو بالمشركين يدفعون 
ظلم الظالم» كالسلطان الجائر وسلاطين الفرسء» ولا مشرك الآن يدفع ظلما 
إلا وهو يفعل من الظلم أكثر ما يدفع. «لْفَسَدتِ الأرْض» هذا الجنس 
السفلي آدميوه وجنّه بالشرك والظلم؛ وقشل المسلمين وتخريب المساجد 
وتعطيل أمور الدين؛ وأرضّه وجباله بالقحط والوباء والمضار» فتمسوت 
اليواناك:وية | تللعواء: اريف والخسدر 

وف الآية تعظيم شأن الملك» فيقال: الدين والملك توأمان» وذهاب 
أحدهما ذهاب للآخر, والملك حارس والدين أ وما لا أسَّ له مهدوم, 
وما لا حارس له فهو ضائع. 

ولا يصح أن يقال: «لولا دفاع ١‏ لله الناس برهم وفاجرهم بطاعة 0 
وتقواه» لأنّ الآية في الدفع بالبعض عن البعضء لا ف دفع نقمات الله عنهم 
ببعض)» ولو فسّر أحمد الاية بذلك واستأنس له بقول ابن عمر عنه 1 «إت 
الله يَدفْعٌ بالمسلم الصالِح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرا: 
لوللا فاع الله لاس بَعْصَهُمْ ببعْض لْفَسَّدَتٍ الارْضٌ»22.4 وذلك 
أولى من تفسير فساد الأرض بفساد دين أهلها. مإولحِن الله ذو فضل عَلى 
لْعَالَمِينَ)4 ومن فضله الدفع عنهم. 


«تلك) ما تقادم من قوله تعالى: لإأمْ تر إِلَى الذِينَ خرّجُوا مِنْ 


-١‏ رواه المهندي ف كنز العمال» ج5/صه. رقم 717514؛ من حديث ابن عمر. 
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ديَارهِمْ...4 إلى هنا ميات | لله نتلوها)» نقصّها بالقراءة بلسان حبريل؛ 
و الجملة حال من «آيات» لأن المبتدأ اسم إشارة» أو مستانفة. «عَلَيْكَ 
باحق المطابق 0 لا يرتاب فيه صاحب التواريخ امحقق وقارئ 
الكتب الأولى» متعلق ب«تلوهًا». أو حال نخاصّة من ضمير «نتلو» أو 2 
«ها» أو من الكاف. 

موتك لَمنَ الْمُرْسَلِينَ) لدلالة ما تقص» مع أنّك في أبعد أرض عن أهل 
لكتاب» وأنّك لا تقرأ كنابا ولا تكنبه» وأنّك لا تحالس القصاص ولا تصاحبهم. 


- كانم تإخنيةة يقد كلأ مويكْرْ لوليأ 


عبس عوك اليك بذك حر وََوْسَآ ما أتتلَِيَمنَدِم 
ا تيعامة كل ايك وك انهم 0 ًِ هنو مد متقم كروَلَعَة أنه 
مَْبحدِعَاََنه مالك كي خاو نهم ْنَم ام متك وَأ 


موأ ولوب لهك 06 و نمم © )4 


دمرجات الرسل» وأحوال الناس يه اتّباعهم 
إتلك ١‏ مل المذكورة العامّة في قوله: فإوَإِدّك ل ام 
وهذا أولى من أن يجعل المراد لرسل المذكورين في السورة؛ أو معلوميه يق 
533 000 لمن لَمِنَ الْمَرْسَلينَ4. 
إفضّلنا , بَعْضَهُمْ على بَعْضِ) بخصائل حميدة.محض فضلناء فيفضل 
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بالحسنات أيضاء ومن ذلك أنّه شرع لبعض» وأحرى بعضًا على شرع من 
0 وليس التخصيص باستعداد وقابليّة كما زعم بعض الحكماء. لمُنهُم 
مَنْ كلم | 4 موسى ليلة الاخختبار”” وفي الطورء ومحمّد ظقَ ليلة الإسراء 
على أن الإسراء بالمسده وآدم الكيكلة. «وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتمِ) على 
درحات أو يدرحات. أو في درجات» كذا قيلء أو مفعول مطلق لأنَ 
الدرجحة رفعة كأنّه قال: «ورفعنا بعضهم رفعات») أو حال» أي ذا درجات» 
أو مفعول ثان ل«رَفعْنا» على تضمين معنى: «بلغنا» بشدّ اللامء وذلك 
بتفضيله على غيره .كراتب متعدّدة وهو عحمّد م كبعنه يي إلى الخلق كلهم 
الإنس وان والملائكة وغيرهم بعنة لا تتسخ. وتفضيل أمته» وما أوتي نبيء 
درجة إلا أوتي ظث مثلهاء زيادة على ما ص به» وقد أطلت في شرح نونية 
المديح ما شاء | لله(". 

وأمما آدم فأرسل إلى أولاده وأولادهم؛ لكن لم يكن ف الدنيا سواهمء 
برعل نيال ران دكن بد ارق انار ول بط عر 
يكن له العموم في زمن البعنة. وقيل: التكليم لموسى خاصّة» ولا يناي أن 
محمّدًا أفضل منه. لأنّه يوحد في المفضول ما ل يكن ف الفاضل. 

وقيل: البعض المرفوعٌ درجات إبراهيم؛ إذ حص بالخلة وهي أعلى المراتب 
برف الم ار رعاو هيت الله ويد ة أعلى وتويو ادلم رة طلز 


١‏ - ف نسخخحة (بب): الخيرة. 


.7١!ص/١ج‎ .١84 تقدم التعريف بها في تفسير الآية‎ -١ 
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حب لحاجته؛ والحبيب حب لا لغرض» والخليل يكون فعله برضى الله والحبيب 
يكون فعل الله برضاه؛ والحبيب مرتبته في مرتبة اليقين» والخايل مرتبته في حد 
الطمع. وروي أنه ولام ليل أيضاء وقيل: إدريس لقوله تعالى: #إورفعناة مكانا 
عَلياكُه وفي القولين ضعف لمع «الدرجات»؛ إلا انال حعت معطا از 
باعتبار ما يتزتب؟ وقيل: أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا 
حمّد لي سك وزيد يعقوب ويوصفٍ ١‏ وداود عليهم السلام. 
ا والتنبئة .بها ة وهنا يدر واستائر آياقة: سي قوّيناه 
إبرُوح القُدُس) جبريل» يسير معه حيث سار حتى رفع إلى السسماء؛ 
وخخصّه بالذكر لإفراط اليهود في تحقيره والنصارى في تعظيمه؛ وجعل 
تعبدزاته'سرين تقغيله لأذها غسوسات: رلا حلاف أن سيدنا محمذا فم 
أفضل من كل نبيء على حندة وأما أن كوا كليم دققية دونه ففيه 
لتوقف» وجزم بعض بأنسّهم دونه لقوله تعالى: داهم اقنسّده م (سررة 
الأنعام: ه» فإنّه إذا اقتدى 505 فقد عمل عملهم كلهم؛ » فهو أفضل 
منهم بجموعين) ويبحث بأن الأنبياء لم يذكروا كلهم ف الآية بل يعضهيء 
وبأنّه أمر بالإفتداء بهم في الأصول وما لا يختلف» وكيف يتصور أن يعمل 
ما تخالفوا فيه؟. وقيل: أفضل من محموعهم من حيث أن اال ميد كلهااهنا 
نووه له وما ل ينووه راجعة إليه يي مع ما يقصد به من الصلاة والسلام 


عدد التراب والأنفاس وذرَات الأجسام والأعراض وغير ذلك. 
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«ولؤْشَآءً ال قار يمض: «لوشاء الله عدم الاقتمال»» وهنا 
التقدير هو الأنسب بالقاعدة من تقدير مفعول المشيئة بعد لو من جنس 
جحوابهاء ويقبل من جهة المعنى تقدير: «لو شاء | لله أن لا يختلفوا» أو «أن لا 
يؤمروا بالقتال» أو «يهتدوا كلهم». وأشكل أن الأعدام الأزليّة لا تعلق بها 
الإرادة وإ إلا كانت حادثة» فلا يقدر: «لو شاء ١‏ لله 7 الاقحال» أو «أن لا 


يختلفوا» أو «أن لا يأمروا». مما اقعتلٌ الذين مِن' بَعْدِهم» بعد الرسلء 
أوسا كلك كر الك عسوت رسونا 0 بَعَْدمَاجَاءَتهم 
الْبَيّنات» المعجزات أو الآيات المتلوّات» الهاء للرسل» جاءتهم البيّنات من 
ل يي اا 
من جهة الرسل» و«من بعد» متعلق متعلق ب«اقتتل» أو بدل من قوله: «من بعد» 
والمراد بالاقتتال الاحتلاف لأنّه سبب الاقتتال. 

ولذا قال: «إوَلكِن إخافواً)» وهذا أولى من رد «احتلفوا» إلى معنى اتقتتلواء 
عكس ما مس أي لم يشأعدم اقتالهم؛ بل شاء اقتالهم لاختلانهم؛ لفمِنَهُمْ مّنَ 
جا من ثبت على إكانه السابق» وَمِنَهُمْ مّنْ كفرَ) كالنصارى بعد المسيح. 
ولو شا َآء ا لله ما اقتتتلوا)» تأكيد» وهو من باب البلاغة» أو تأسيس أي: ولو 
شاء | لله عدم اقتتالهم بعد هذه المرتبة من الاغقتلاف والشقاق» والمستتعين للاقشال 
بحسب العادة ما اقتتلوا. مولن لله يَفعَلُ مَا يريد من توفيق وحذلان» فاختلفوا 
إكانا وكفراء ونقول من نخارج: الله يفعل يإرادته ما يشاء لا بقهر قاهر وهو مستقل 
بالفعل ولو جعل له أسبأباك وكل شيء مستأنف منه. 
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ص 


مدي "ملا نوررقي أن 0 
شمَعَةوَالْحِكروْنَ اموق © 4 


لس بالانفاق سيث سبيل الح 


ويا يها الدين عَامَنُواً أُنفِقوا مما رَرقناكو» مايجب إنفاقه 
كركاة ومؤونة الزوجء والول الذي لا يجدء والضيف الواحبء والمضطرء 
7 لاي إنفاقه. فالمراد مطلق الطلب» وقيل: المراد الواجبء لأنَ الأمر 
للوحوب» وعلى القولين يدل الإنفاق في الجهاد بالأولى» كما يناسبه ذ كر 
هذا بعد الجهادء ولا حاحة إلى تفسيره بالجهاد وحده لمحرّد ذكره بعد 
الجهاد. مؤمن قبل أن يَاتي يوم يوم الموت أو القيامة» «إلاً بَيْعٌّ فيد 
تدركون به نفقة الواجب أداءٌ للفرض» أو غيره ربا للثواب» ولا خلةي» 
صداقة ينفعكم صاحبها يإعطائه إياكم ما تنتفعون به في أداء واحب أو 
نفل أو بالدفع للعقاب عنكم قهرًاء تنتفي الخلة الي في الدنيا يوم القيامة. 
من الصداقة خلّة لأنئها تدمل خلال الأعضاءء أي وسطها. «وَلا 
شَفَاعَة) دفع العذاب على سبيل التضرّع لمالك العذاب» ولو طلبت لم 
تو جحد إلا بإذن الب كنا قال إلا ف ادن له الرحمن ##(سورة طه: )٠١١‏ 
إن الملائكة والأنبياء والشهداء والعلماء يشفعون بإذن الله» لكن للسعيد 
برفع الدرجات أو بترك بات أى فته اد نحن دنك ينا لا ينان 
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القضاء. قال أنس: «سألت البيء يي أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا 
فاعل»'" قال الزمذي: حسن. «إوَالكافِرٌون» الفاسقون بشرك أو كبيرة» وهذا 
عموم يشمل تار كي إنفاق الواجب» وليس المراد به خحصوص التاركين له 
كما قيل. «لهم الظالمون4 لأنفسهم وغيرهمء بتزك الواحب أو التفل 
إنكارا للبععث 8 أو تهاونا. 
أندا سارل لمكأو مال لمعت وما 

١‏ زكارم 5 اَي وَمَاَلمهُم ولا 

ا 5 علو اس وسم ري يه أْلشَموانِ ت قا لارض ولا وده 


سنعكي و ياه 
آنة الحكرسى 


(الله لا إِلَمَكُ لا معبود بحقء أو لا موصوف بمعنى من معاني إله على 

الحقيقة «إإلا هو بدل بعض من الضمير المستتز في حبر «لا» المحذوف» 
أي: لا إله موجود: أو لا إله لناء أو لا إله للحلق. 

(خو) ف«هو» بدل من الضمير المستتر في «لنا» أو 

في «للحلق» أو في «موحود». و «إلأ» مغنية عن الر بط بالضمير لظهور أن 


١‏ - رواه الترهذي ف صفة القيامة (9): باب ما جاء في شأن الصراط» رقم 1477؟؟ من 


حديث أنس عن أبيه. 
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الاستثناء مما قبلها» كما في «ما قام القوم إلا زيد»» ولا 0 التخالف بأل 
البدل موجب والمبدل منه قي سلب» والتكلم في نفي العموم ناو للتخصيص. 
وأنّه سيذكره بعد. 
«الحي)» الباقي» الذي لا 1 بالموت الجسم الذي برو ع 
حاشاه؛ فالمراد بكونه حا نفي الموت» أو المعنى: الفاعل ما يفعله الحي منّاء 
حاشاه عن الشبه» من علم وإرادة وقدرة وفعل واحتيار وغير ذلك من لوازم 
ا 
باقر لزنه مخوفا زوزق بجر الول يدق انان لكر الو 
بالملزوم عن اللازم ونحو ذلك في القرآن وفي كلامهم, والحياة المستمرة هي 
البقاء» ولا يضر ما قيل: إِنّ البقاء غير الحياة لظهور المراد» والمراد بالحياة 
الفاعل المريد إرادة وفعلا تامّينء فلا يرد أن لا مدح في ذلك من -حيث أن 
اناك اند فاغلةعويةة ولا ززم ذللك فى غى لمعه فإن الراذة العام 
بالأصوات علما تاما. 
(صرف) ولام الحياة ياء؛ وقيل: واو كما قيل: 
الحيوان» وكما كتب الحياة بالواو» فأصله: «حَينُوٌ» قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء» والصحيح الأول وواو الحيوان ععن ياء تخفيفا عن اجتماع 
باعين» وكثها في «الحيوة» وارًا إشارة إليها في الحيوان شاذ. 
«الْقَيُومُ)4 عظيم القيام بالذات؛ أي لا يحتاج لغيره» ولا تلحقه حاجة, 


ويخلقه وأحوالهم. 


و+*١6‏ تيسير التفسير الأية : هه ؟ 


حو الياء المدغمة والواو زائدتان» والمضمومة 
! 2 ش 3 
بدل من واو هي عين الكلمة» ووزنه «فيعول»» و«الحي» حبر ثان ل«ا للم» 





أو بدل منه. أو حبر محذوف, أي هو الحي أو بدل من «لا إله إلا هو». 
وهو خطأ من قائله» أو بدل من «هو»» أو مبتدأً حبره: «لا تاحذه». 
و ل م» نعت «الحي» لنيابة «الحى» عن اسم جامد إذا ُ يجعل 18 أو 
نعت آخره أو نير آخخر. 

«إلا تاخذة مينة4 فتور يتقدّم النوم مع بقاء الشعورء وهي النعاسء 
وقيل: هي في الرأس وهو في العين؛ وفاؤه وار كعدة وزنة. تإولا نوْة4 هو 
حال تعرض للحيوان غير المألك» بسبب استرحاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأبخرة المتصاعدة المانعة للحواس الظاهرة من الإحساس»ء وليس ما يعرض 
للمريض والمغمى عليه لذلك التصاعد فلا تهم؛ وإن سلمنا زدنا قيد إمكان 
إيقاظ صاحبه» وهو أو الموت؛ مزيل للقوة والشعور والعقل. والسسّنة ريحه 
تبدو في الوحه وتنبعث للقلب. 

وأطأ من قال السنة تحري على الملائكة» عن ابن عبّاس: «قال بنو 
إسرائيل [للبي لهم]: هل ينام ربّك؟ فأوحى الله عر وجل إليه: سألك قومسك 
هل أنام» فقم الليل بزجاحتين في يدك ففعل؛ فلما مضى ثلث الليل نعس 
فوقع لركبتيه؛ فقام فنعس آخمر الايل فسقطتا وانكسرتاء فقال: لو نمت 
لسقطت السموات والأرض وهلكتا كال زجاجتين». 


(بالاغة) والقياس يقتضي تقديم الأقلّ في الإثات. 


الآية ٠‏ هه ؟ (7) تفسير سورة البقرة ١ ١‏ 


تقول: فلان أعطى درهمًا ودرهمين» وتقديم الأكثر في النفي» تقول: لا 
يعطي درهمين ولا درهمًا » وخولف هنا مراعاة للترتيب في الوجود؛ فَإنٌ 
السسّنة متقدّمة على النوم؛ أو هذا على طريق التتميم؛ لأننّه أبلغ لما فيه من 
التوكيدء لأنّ نفيها يقتضى نفي النوم ضمناء فإذا نفى ثانا كان أبلغ؛» وهو 
متضمّن لأسلوب الإحاطة» والإحصاء الذي يتعيّن فيه التزتيب الوجودي. 

لهم في السسّمَوات وما في الآَرْضٍ)» خلقهما وخلق ما فيهما مما 
تضمّنتا من المنافع؛ وملّك كل ذلك» والمراد حنس الأرض. لمن ذا اللي 
يَمنْفْعُ عِندَةُ,/ استفهام نفي, ولذلك صحّت إلآ في قوله: إلا بإذنيوك 
فكيف يعانده غيره بدفع ما يريد؟ وذلك رد على عبدة الأوثان القائلين: انها 
تشفع لهمء بل تشفع الأنبياء والملائكة وغيرهم بإذن الله عر وجل وعلا. 

«ِيَعْلَمُ مَابَيْنَ أُنْدِيهمٌ) في أيدي ما في السموات والأرض؛ والمراد ما 
حضر لهم في السموات والأرضين» وهو موجحودات تلك المواضع؛ وضمير 
العقلاء تغليب» وقيل: المراد الملائكة والأنبياء» وقيل: الأنبياء. وما 
حلفهدِ» ما سيكون من أمور الدنيا ومن الآخرة وأمورهاء سياه «خلفا» 
لأمّه ما جاء بل سيكون فهو كشيء خلف ظهركء أو ما بين أيديهم: ما 
سيكون وما تخلفهم من حاضرء لأنَّ الشيء مستقبل لما يجيء مستدبر لما 
جاء» أو ما يحسُون وما يعقلون» أو ما يدركونه بالحاسّة أو العقل وما لا 
يدر كونه. 

مولا يُحِيطون بشيء من عِلسْووِب من معلوماته؛ ولا يصحٌ إيقاء 


؟ ١‏ تيسير التفسير الآية : هم؟ 


يعلموه بوحي أو غيره من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة» وأبعاض جسم 
الدنيا وجسم الآخرة. «إوميعٌ كمي أصله من تركب الشيء بعضه على 
بعض» كما ميت الكرّاسة لتزكب بعض أوراق على بعضء ويقال: الكرس 
البعر والبول إذا تاّد بعض على بعض. «إالمسّمَوات وَالرّض» تمثيل لعظمته 
الحققة العقايّة بالحسي المتوهّمء وذلك أبلغ لأنّ التمثيل يريك المتخيّل ممما 
والمعقول محسوسًا. 

(أصول الدير:.) ولا كرسي ولا قعود تعالل الله أو 
كر سه علمه؛ وهو ضعبف»؛ وهو قول الحسن, أو ملكه لأنّ الكرسي محل 
العالم والسلطان, أو هو المذكور في قوله فيَ: «ما السموات السبع. 
والأرضون السبعٌ مع الكرسي إلا كحَلَقَةٍ في فلا وفضل العرش على 
الكرسيّ كففضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»”"» أي لو بسطت السموات 
والأرضون ووصل بعضها ببعضء وقوله وَ: «ما السموات السبع؛ في 
الكرسي إذأ كدراهم سبعة لقيت في ترس»”". وزعست الفلاسفة الكفرة 
أن الكرسي فلك البروج؛ وأبعد منه ما روي عن الحسن البصري أن المعنى: 
أحاط بهما علمه؛ وهو قول ابن عبَّاس ورّحه الطبري» أو كرسيّه قدرته 
كما يقال: اجعل طذا الحائط كرسي أي عمدة. «إوّلاً يَمُودُةُ4 لا يعوجه 


-١‏ ذكره ابن كثير في ج١/ص‏ .ده؛ من حديث أبي ذر الغفاري. 


- أورده السيوطي ف الدرٌ المنثور» ج١/ص707؛‏ من حديث ابن عباس. 


الآية : 8ه ١‏ (؟) نفسير سورة البقرة 17 ١‏ 





حاشاه للتقل؛ فإِنّ ما ثقل يُعُوجّ الحامل له إذا <مله؛ فالمراد نفي الثقل» 
«حِفَظَهُمَا؛ُ أي لاوفجحوة عل التسون ا خلفتها الشعواف :و الاجر 
الأرض» وكذا لا يثقله حفظ الكرسيً والعرش؛ ولكن حص السموات 
والأرض لمشاهدتهماء ولو بنجوم السموات الدراري» ولأنّ وجحود الكرسي 
والعرش عت الجسمين العظيمين من بر الآحاد. «إوَهُوَ الْعَلي) بالقهر 
العظِيم) شأنا. 
(قصص) ويقال: إِنّهِ حمل الكرسي أربعة أملاك؛ لكل ملك أربعة 
أوجهء وأقدامهم على الصخخرة تحت الأرض السابعة يسألون الرزق من السنة 
إل السنة» ملك كآدم صورةً يسأل لبن آدم» وملك كالثور يسأل للأنعام 
وملك كالنسر يسأل للطير» وملك كالأسد يسأل للوحوشء وإِنَّ بين حملته 
معلا شرو بين حتللاسى الاين شطانا من تور لظ كل 
خمسمائة عام لئلاً تحترق حملته من نور حملةٍ العرش. 

(فضل أيه الكرسى ) وإنّه مب قال: «أعظم الاي آية 
الكرسي, ومن قرأها كتب له ملكٌ الحسنات؛ ومحا السيئات إلى وقته من 
الغدء وأنّه من قرأها دُبثر كل صلاة فريضة دخل الجنة, ولا يواضب 
عليها إلا صِدّيق أو عابد, ومن قرأها عند النوم آمنه لله والأبيات حوله. 
ومن قرأها وآيتين من أوّل «إحَم تتنزيل... من سورة غافر صبْحا أو 
مساء حُفظ إلى الآخر, وتّهجّر الشياطينُ ثلاثين» والسحرة أربعين يومًا 


16 تيسير التفسير الآية : 4ه ام ؟ 
آذآ ا ل سس سطس 
دارا فرنت فيها»7". «[سيل الناس أدم و] ميعن العرب مال والفرس 
سلمات. والروم ضصهيببا ) واللحبشة بلال» والجبال الطور, والأيام الجمعة 
والكلام القرآن, والقرآن البقرة» والبقرة آية الكرسي»”". 

ومن حقّ العاقل أن يختار الدين الحقّ ؛ بلا إكراه كما قال جل وعلا: 


ب 4 0 00 ص 0 4 5 .7 
: وي سي / مسيم مالل 
مر ستْسَكَ ,ةلاصا 1 ع0 نه 
ش 100 و ص 


عجهْرونَ ألمت إق الء يه أ ويا ف : 5 م 
و و ص وم 


ألثور ل لمك وك تعب ارم نياع دود © » 
مالل الدين» راقو الحادي إلى ايان 


-١‏ رواه الهندي ف كنز العمال؛ ج١1‏ /ص77 5 ركم 4٠‏ من حديث أبن مسعود. 
وروآأه الطبراني في الكبير ج9/ص2177 رقم ا و «أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي...» من حديث ابن عمر. 

1 - ونام اللحديث: «أمًا ِنَّ فيها حمس كلمات ف كل كلمة حخمسون بركة» أخرجه 
القطب ف شامله؛ في كتاب النبى محمد عليه السلام وما يتصل به... ج١/ص٠81)‏ 
رقم .١158‏ والسيوطي في الجامع الصغيرء رقم 4ت4!75. والهندي ف فضائل 
الأنبياء... ج١١/ص١48»‏ رقم ١97117؟؛‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


الآية : +ه؟-لاق ؟ (؟) تفسير سورة البقرة هم ١‏ 


إلا إكرَاة في دين لا تكرهوا في الدين» فإنّه خحير”” .معنى النهيء أو 
ليس من دين الله أن تكرهوا على الدحول فيه كالحبس والضرب أو الإيجاع 
أو الإعراء حتّى يسلمء أو لا يكره الله أحدًا على الدين» بل جعل الأمر 
اختيارينًا من شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر. وزعم بعض أن هذا إلى «عليم»؛ 
وبعض إلى «خحالدون» من آية الكر 0 

هقد نمَيّنَ شد امتازء إن الْفَيَ) الضلال؛ فليختر العاقل ما 
يدحله الجنة منهما بلا حاجة إلى إكراه. 


عوف قبل البعئة في جاهليّتهماء وقدما في نفر من الأنصار يحملون الزيت» 
فقال أبوهما: لا أدَعكما حبّى تسلماء فاختصموا إلى رسول الله وُه فقال: 
يا رسول الله أيدحل بعضى النار وأنا أنظر؟! فنزلت الآية فخلاهماء وهذا 


قبل نزول القتال» وإن كانا بعده فقد عاهدا أو أذعنا للجزية. 


وليس القتال أو أحذ الجزية على الكفر إكراها في الدين» فلا نسخ بي 
الآية كما زعم من زعمء ولا هي ب الكقار قبل نزول الجزية. «إفَمَن يُكْفرْ 
بِالطَاغُوت وَيُون با لل ورسولهء قدّم ذكره على ذكر الإمان لذكر لفظ 
الغى قبله» ولتقدُم التخحلية على التحلية استحقاقاء ولأنّه لا يتصوّر الإيمان با لله 





١ 5‏ تيسير التفسير الآية : +ه؟-باع ب 





إلا بعد الكفر بالطاغوت» وهذا اللفظ للمبالغة من الطغيان» وحجمع بينهما لذن 
الكفر بالطاغوت لا يوجب الإيمان با لله لإمكان لو الذهن وعكسه وإن 


وصرف) وهو فعلوت من طغى يطغىء أو طغا يطغو, 
أصله طغيوت أو طغووت» قَدّم اللام على العين» وأصله مصدر عند الفارسي 
.معنى الطغيان» همي به الشيطان أو الأصنام أو كل عبد من دون | لله أو صد 
عن عبادة | لله أو الساحر أو الكاهن أو كر ذلك وهو أولى؛ وقيل: التاء 
# 2 

«إفقدٍ إمُتمْسَّكَ؟ بالغ في الإمساك بالسين والناء» أو هما للطلبء 
لأنّ ما يحصل بالطلب يكون أكمل. «إبالْعْرْوَةٍ الوتقى» شسّه دين الله 
والعدل وار قوق مفه بالتقنة القرية و املف اكز رسيا فالتا أ 
تدلياء أو تصعٌداء أو ممّى الدين عروة وثقى كتسمية الشسجاع أسداء وفسّّر 
بعض العروة الوثقى بالدين وبعض بالإعان» وبعض بالقرآن» وبعض بكلمة 
الإإخلاص» وبعض بالاعتقاد الحق أو السب الموصل» وبعض بالعهد؛ والكلام 
استعارة تمنيلية أو العروة استعارة أصليّة تصريحية مرشّحة باستعارة تبعيّة هي 
«استمسك». إلا أنْفِصامَ لْهَاب لا انكسار لا بلا قطعع فضلا عن القطع. 

ظ 00 

وما بالقطع يكون بالقاف» وذلك ترشيح لما قبله. «ؤوَا لله مع عليم 
بالأقوال» معَلِيم4 .ما يعتقد ويعمل» وذلك تهديد على الشرك والنفاق. 


الآية : 5ه ؟-/اه ٠‏ (؟) تفسير سورة البقرة باغ ١‏ 

«لا لله ولي اللرين عَامَنوا# ناصرهم ومتولي امورهمء ومعينهم وتحبهم 
5 5 ترم ىج #2 ل 
وفاعل الخير بهم «إِيُخْرجُهُمْ مّنَ الظلمّات© الشرك والنفاق وما دونهماء 
الشيهة بالظلمات والمضيات وعدم الاهتداء إلى مقصود: والجمع لتعدد 
الإشراك ولو من واحد كالنفاق» أو أراد الأمور الموصلة إليهما وهي الجهل 
واتّباع الهوى والوسواس والشبهة؛ «إإلى الور التوحيد والإيقان والعمل 
الصالح وترك المعاصي» شبنّه ذلك بالنور الحسّي للحسن والاهتداء به أو م 
ظلمات الشكوك إلى نور البيّنات؛ وكلّ ما في القرآن من النور والظلمة 

2ع 

إبمان وكفر إلا قوله تعالى: «(وجعل الظلمات والنورَم (سورة الأنعام: )١‏ 
فالليل والنهار. و«ال» للحقيقة» وأفرد النور لاتّحاد دن | لله بخلاف دين 
الشيطان فإتّه سبل لا حدّ لها فجمعها بافظ الظلمات» أو أفرد النور لقلة 
أهله وجمع الظلمة لكثرة أهلهاء والمراد الذي هزه مو اقضين الله 
إعانهمء أو أرادوا الإيهان إر ادة حققة: أو فعلوا الإإهان فعلا لا ينقضونه؛ 
والمأصدق واحد؛ وكذاف قوله: طإوَالذينَ كفرواك أش ركوا أو نافقواء 


لأوْلِيَاؤْهُم الطّاغورت» َقَدم أنه مغر د يقال للواحد وغيره. 


مذكرء والجمع والتأنيث حيث كان20 باعتبار الآلهة» وقال المبرّد: جمع» ورد 





دل النسخخحة (ب) زياده تمها: «أو فالتأنيث قِ قوله تعالى: #والذين احتنبوا الطاغوت 


أن يتّعبدوهاك باعتبار الآلهة». 


مم ١‏ يسور القسو الآية : 5ه!-باح ؟ 


1# ؤزؤ0 0 0 3 0 1 #1[ [ 1 ؤ1زؤز|ذ|1ذ|1|طظ||أ00وو 0 
ع2 م ٍ ع" 5 
بقوله تعالى: «ؤيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امِروا أن يكفروا 


بدك (سورة النساء: )1١‏ » ولعله أراد اسم جمع فساغ إفراد ضميره. 


لي رِجُونهمْ) يصيرون سا للخروج فذلك من الإسناد إلى السبب؛ 
وهو الوسوسة أو الكون حال حرى اعتقادهم النفع فيهم والضرً وأنَهُم 
يقربونهم إلى ١‏ لله زلفى» وضمير العقلاء تغليب» أو هي عندهم عقلاء على 
أن الراد الأصنام. 


طمن الشور إلى الظَلُمَاتِ4 إما أن يكون المعنى: الذين قضى الله 
كفرهم يخرجهم الطاغوت من الإيمان الذي لهم قبل البيء وي موسى 
وعيسى والتوراة والإبجيل» ومحمد قله والقرآن قبل بعتنه إلى الكفر بمحمّد 
والقرآن بعد بعثته» والواو للطاغوت؛ وإمًا أن يراد مطلق المنع لمطلق الكافر 
أسلم قبل أم لم يسلم؛ وعبر بالإخراج لمشاكلة يخرج قبله» وإمنًا أن يراد 
الإخراج من الإسلام الفطريء أو من نور البيّنات إلى ظلمات الشكوكء فإنّ 
وضوحها مِمًا يوجب الإيمان بهاء كأنّهم آمنوا ثم حرجوا من الإبجان» والآية 
شاملة لمن ارتدً فإنّه أخعرج من نور الإيمان إلى ظلمات الشرك؛ كما قيل: 
نزلت في قوم ارتدّواء وخصوص السبب لا يناقٍ عموم الحكم. 

«أوْليِك أصْحَابُ السَارٍ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ) اعتير يا محمّد إخراج 
الطاغوت من النور إلى الللمات» ومن ذلك حال تمروذ بضم النون» وقد 
تفتح وإعجام الذال وقد تهمل» كما قال تعالى: 
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ٍلريَإلَ أنه عع رهم ؤرَبَدَ أنه أَلكَ إِْقال هيم من 
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أإزيه د وي َال انآ أ وميس هيم همايا مون 
1 ص 0 لشي 


ألم : ر إلى الذي حَاجَ إبْرَاهِيمَ4 أي إلى قصّة الذي جادل إبراهيم. 
فإنّها ظاهرة الفساد كالشيء المحسوس بالعين» والاستفهام تعجيب وإنكار 
للياقة حاله. 

طرفي بوه في رب إبراهيم أو في رب الذي حاجٌ والأوّل أولى لأن 
إبراهيم معترف بالله عر وجل ووجه رد الضمير إليه تقبييح حاله في إنكاره 
من ملكه وربئّاه وأنعم عليه. «إأن ‏ اتنَاةُ الله الْمُلكَ) تعايل للمحاحّة, 
وإيتاء الملك علة لماء أورثه ملكة بطراء ونشأت منه المحاحّة» والتقدير: «لآث 
آتاه ١‏ لله الملك». ظ 

وزعم نظن أن المصدر منصوب على الظرفيّة أي إيتنَاء ١‏ لله الملك» 
والمعنى: وقت إيتائه» كقولك: «جعت طلوع الشمس»» وإيتاء للك متقدم 
على المْحاجّة, لكنّه ممتدٌّ باعتبار البقاء إلى وقت امحاجة وبعدهاء ويجوز اعتبار 
أن كل إيقاء ولو أقنَّ من لحظة هو إعطاءء ويرده أن الصدر المنصوب على 
الظرفية يكون حاصلاً صريعًا لا محصّلاً بالتأويل؛ ا كر كم اسه 


«ما» المصدر حو : «لا أحىء ما دام ز يد قائمًا» أو «مابقي 0 
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ويطيعه شكرا على ما آناه | لله» لكنّه وضع الكفر موضع الشكر. 

(قصص) وهو أوّل من وضع التاج على رأسه 
وجب وادعى الربوبية وملك الأرض كلها كبحت نصرء وهما كافران» 
كما ملكها مسلمان سليمان وذو القرنين. 

(أصول الدين) ولا يجب الأصلح على اللهء ولا واحب 
عليه تعالى؛ فملك الله عزَّ وجل كافرًا ولا قبح في ذلك» بل حكمة وعدل؛ 
ولا قبح في تغليبه. وذكر بعض المعتزلة أن المعى آتاه ما غلب به من المال 
والأتباع؛ وهو ظاهر الآية بلا شك» لكن لا يخفى أن إيناءه تغليب وهم 
منعوه» ويرذه أن إيناء الأسباب على زعمهم قبيح أيضّاء ونحن لا نعتبر 
التقييح والتحسين العقليين, مع أنه لا قبيح إلا ويمكن فيه غرض صحيح 
كالامتحان. 

اذيك بدل من مصدر «اآتى» المنصوب على الظرفيّة الزمانيّة, إن 

نصبناه على الظرفيسّة» وقد مر رده أو متعلّق ب«حاج»» وهو الصحيح. 
ذل إنْرَاهِيمُ َي الي يُخيي) مالا حياة فيه لإوَِيت) ماف 
حياة ولو بلا قل ولا مضرة؛ أو يخلق الحياة والموت» على أن الموت أمر 
وعتودى باد الحياة» والراجح أن الموت أمر عدمي لا يتعلق به الخلق» كذا 
قيل» ولا يخفى أن الأعدام المضافة إلى الملكات يتعلّق بها الإيجاد والخلق: 
والملكة الفعل والوحودٌء كما قال تعالى: «لخلق الموت والحياة». جؤقال4 
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الذي حاجّه «إأنآ 
الحياة والموت. 

وهذا كفر عناد لأنّه أنكر الله فمن يحبي وبيت قبل أن يوجد؟ وكيف 
بحبى من لم يحضر أو بميته؛ أو لم يعلم به؟ إذ لم يقل: أنا أحبي وأميت كما 
كور فريك أو كان غبِيًا يرى أَنَّ حياة المت بالطبع؛ :ؤموت الحو 
بالطبع؛ أو بقتل قاتل أو مضرّةء وأراد بالإحياء ترك الحي بلا قتل له» وبالإمانة 
القتل كما قيل: إنّه أوتي برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخرء فقال: هذا 
إحياء وإماتة» وهذا أمر شاركه فيه كل قادر على قل وكأننّه خحص نفسه 
لقوّة قدرته على القتل. 

وأعرض إبراهيم عن هذه الحكّة لظهور بطلانها لكل أحد إلى حجة 
تدفع الشغب والشبهة وتظهر بطلانه؛ وتزيد بإثبات الإحياء والإماتة لله له 


يي ما أردت؛ لوَأمِيت» ما أردت» أو أخطلق 


بقوله: طقال إبْرَاهِيم فنا لله أي: إن كانت لك قدرة كقدرة | لله فل 
|الله. 0 أو إن لم تفهم معنى الإحياء والإماتة المنسوبين لله فن | لله.. 

إلخ؛ وحال تمروذ إذ ادعى الربوبيّة دعوى أننّه يقدر على فعل كل جنس 
يفعله | لله فنقضه إبراهيم العَليكل بقوله: فإ الله ظيَاتِي بالشسمْس ين 
المثر رق «ال» للحقيقة» أي من مطالعهاء طإفاتٍ)» أمر تعجيز» وإبها من 
المَغْربٍ)» ولو مرّة واحدة» أو من مغاربها في أينَّام السنة فتغرب في 
مطالعهاء إقبهت) جُعل باهنًا أي متحيسرًا ذال العقسل من ححة 
إبراهيم العليئا. أو عاجرًا عن الحجّة فيما يدّعيه: أو عن الى الذىئ عت إن 
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(صرف) فهو من أفعال يذكرون أنمها مبنية 

للمفعول» ومعناها البناء للفاعل فيقال ف مرفوعها فاعل» كرْكِم؛ وحن 
وعيئ» وأولع وزهي. وقد أبقيتها على معنى البناء للمفعول في بعض الكتب. 

الذي كفر» نمروذ انحاج لإبراهيم» وذلك بعد كسر إبراهيم اله 
الأصنام وحبسه على كسرهاء وقبل الإلقاء في النار لا بعده كما زعم بععضء 
ولمًا أعجزه بالحجة تحبر بالإلقاء فيهاء كفرعون لما أعجزه موسى كيك 
تبر بالقعال. ««إوًا لله لأ يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِعِينَ) لأنشسهم وغيرهم 
بامتناعهم عن النظر الصحيح. 

مروذ وغيره لا يهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة» أو لا يوفقهم بعد أن 
يبيّْن لهم الحجج الموصلة إلى مناهج الحقّ والنجاة من النار والفوز بالجنة: 
والصحيح أنه لا يجوز للمحق أن يترك حجّة مخاصمّه بلا إبطال» لملا يتومّمِ 
امحادل المعاند أنّه على الحقّ فيهاء أو يتومّم السامع ذلكء وإِنّما فعل إبراهيم 
ذلك لأنّ نمروذ والحاضرين عالمون ببطلان إحياء نمروذ وقتله لمن يشاىئ 
وعالمون بن ترك أحد بلا قتل ليس إحياءٌ إلا بججارّاء وعالمون بأنّ الكلام في 
إحياء من مات وإماتة حي» وقيل: يجوز تركها بلا إبطال هما بحمّة إذا اتتقل 
إلى أقوى» ولا يخفى على نمروذ والحاضرين أن العجز عن الإيتاء بالشمس من 
المغرب قتطلع منه إلى المشرق أقوى إبطالاً. 
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و لظم 


قصّة العنرس وحمامره 
أو كالِي أو أرأيت مثل الذي. 

وخو) والكاف اسمء ولا تختص اسميتها عند القائل 
بها يدحول «عن» وحذف «أرأيت» لدلالة «أَلم تر». والاستفهام للانكار: 
أي نا رايية مثل الذي...» إل فتعجّب منه؛ أو للتقرير؛ أي لوقن رانف 
مثل الذي...» الخ فتعجّ منه لأنمّه مثل في التعجّبء فالكاف مفعول به 
ل«رأيت» محذو دا أو معطوف على «الذي». كانه قيل: «أو إلى كالذي 
مر إلا أن اسميّة الكاف مختلف فيهاء ودحول الجارٌ عليها ينبغي أن بخص 
ب«عن» إذ هو الوارد؛ و«أو» للتخيير مع صحة الجمع» أو هي ,معنى الواوء 
والكاف لكثرة من ينكر البعث أو يجهل كيفيئّته بخلاف مدّعي الربوبية؛ أو 
الكاف صلةء أي: «أو أرأيت الذي»؛ أو العطف على المعنى كما يقال له في 
غير القرآكة عطق نو هم كأنّه قيل: «ألم ثرَ كالذي حاج»». أو «كالذي 
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م اخ ولتقدّم إبراهيم على الخغير وعزير لم يصح ما قيل: إنّه عطف على 
«أت بها من المغرب»» أي «فات بها من المغرب»» أو «أحي كإحياء ا لله 
الذي...» فيكون إبراهيم قد تعض لإبطال قوله: «أحيبي وأميت»» وكأنَه 
قال: «إن كنت تحبي فأحي مثل إحياء | لله الذي...». 

مر هو عزير بن شرحياء أو النضر أو إسحاق بن بشرء أو أرميا بن 
خلقيا من سبط هارون» وقيل: أرميا هو الخضرء وقيل: المارٌّ شعياء وقيل: 
غلام لوطء أو كافر بالبعث. «إعَلَى قَرييَةٍ4 قرية بيت المقدس إذ خرّبه بخت 
نصرء أو القرية الب حرج منها الألوف حذر الموت» ولا يلزم في اسم القرية 
أن تكون صغيرة قليلة التاس» ولا سيما أن الاشتقاق من القري وهو الجمع. 
لاحتماع الناس فيهاء ولا حدّ للاحتماع» وقيل: دير سابر أباد» وقيل: دير 
سلما أباد» وقيل: دير هرقل؛ وقيل: المؤتفكة: وقيل: قرية العسب على 
فرسخبين من بيت المقدس؛ والأشهر الأوّل. وي خاوية» على حذف 
مضافء أي حيطانها خاوية» أي ساقطة طعَلَى عْرُوشِهَاك سقوفها 
الأوائل والثواني» وما فوق ذلك إن تعدّدت» بأن يسقط السقف ثم ينهد 
الجدار عليه» ولزم من ذلك أن أهلها غير موحودين فيهاء إذ لا يكونون فيها 
مع ذلك» ولا يتركونها بلا بناء لو لم يذهبوا عنهاء إممّا بالخروج أو بالموت؛ 
أو ذلك كناية عن ذهاب أهلهاء سواء سقطت أو لم تسقطء للمواز أن لا 
يوحد معنى ما وضع له اللفظ في الكناية. و«على» متعلق ب«خاوية» كما 
رأيت» ويجوز تعليقها محذوفء أي حاوية عن أهلهاء ثابتة على عروشها لم 
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تسقط فهو خبر تان, والجحملة حال من ضمير «مر». لإقال أنّى كيف» أو 
متى لإيحيِي هَذِوِي أي القرية: أي أهلها؛ أو “مَّى أهلها بلفظ هذه؛ أو 
إحياؤها بحاز عن عمارتها بإحياء أهلها؛ أو الإشارة إلى العظام البالية. 9 لله 
بَعْدَ مَوْتِهَاك موت أهلهاء أو بعد خرابها؛ ممّاه موتا مارّاء وذلك استعظام 
ان ادر الأ ا عا قر وازور رادار إن 
كان كافرًاء أو استبعاد وإن كان مسلمًا على طريق العادة» كقوله تعالى: 
لإقالت: رب أنّى يكون لي ولدك» «إقال: رب أنّى يكون لي غلام#» أو 
تعجٌياء أو استفهامًا حقيقًا على الكيفيّة» كقول الخليل الكَتئ: «ورب أرني 
كيف تحبي الموتى». 

إفَأمَاتهُ الله أنه عَام) أي ألبئه الله مائة عام ميستاء وذلك يستلرم 
وقوع الموت قبل الإلباث» وهو لا يكون إلا دفعة, أو 06 «فاماته ١‏ لله 
وألبثه مائة عام». أو «ولبث مائة عام»» ووجه اله أن الاستفهام أو 
انمتن ] رالا كا منج لتتاءة القدرة اقلق العف رمي الحول عامًا لأنّه 
تعوم الشمس فيه للبروج كلها. هنم بَعَعَهُ ليريه الإحياء مع كيفييتهء من 
(«يَحَثْ الناقة» إذا أقامها من مكانهاء تمثيلا للسرعة مع أنَّه أخر جه تام العتقل 
والفهم كهيئته يوم مات. 

إقال» الله بواسطة هاتف من السماء أو جبريل» أو نبي» أو رجحل 
مؤمن شاهده يوم مات» وعمّره الله إلى حين إحيائه. كم لبعت؟ قال 


- لبعت يُوما أو , : بعصم ) يوم نام أول النهار أو صعحبي 7" فبك وأحيي عند 
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الغروب بعد مائة عام. و َو للشكٌ؛ أو.ععنى بل ظر أمّهِ بعث بعد اليوم الذي 
نام فيه» أو بعد فجره ليصحّ جزمه بتمام اليوم» وإلاً لم يصمّ حزمه مع نقصان 
ما قبل الضحى منه إلا إن م يعدّه لقاته وقال: «بعض يوم» شك أر 
إضراباء إذ رأى بقيّة الشمس. 

طقال بَلْ بغت مِأئسة عام لا يومًا ولا بعض يوم فالعطف على 
محذوف, أي ما لبنت ذلك بل ليشت مائة عام. «إقانظ إلى طَعَامِكَ» تنا 
أو عنباء #إوَشراباك4 عصيرا أو لبناء لم يَتَسنَة4ك عائد إلى الأول 
ويقدر مثله للشاني. أو يعكسء أو لم يدسنه ما ذكرا واغخيرا شيكا وانجنا 
لاقتزانهماء كما مر في جعل المنّ والسلوى طعامًا واحدًا؛ والهاء للسكت. 

والفعل: «يتسدّن» بشدّ النون الأولى» قلبت الثالئة ألفا لكراهة الأمثال» 
ك«تقضى» في «تقضّض» و «تظنى» في «تظسن», وحذفت للجازم. أي لم 
يتغير؛ أو هو يتفعّل من السنة» على أن لامه واو قلبت ألقَا وحذفت للجازء 
وامهاء للسكتء أو من السنه على أن لامه هاءء فالهاء أصلء أي دل تمض عليه 
سئة» أو سنون أي م يتصف ,ما ينّصف به ما مرّت عليه سئة أو سنون من 
التغيّر» والتسنه عبارة عن مضي” السنين. 

(قصص) بالغ اسان وك قُْ الفسناة قيلط ا 

عليهم يحنت نصر يضم الباء والنوق: وفتح الصاد مشدّدة ‏ وبخفت .معنى 
عطية أو ابن» ونصر صنمء وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه 
جاءهم من بابل بستمائة ألف راية؛ فخرّب بيت المقدس فقتل ثلثهم. وأقء 
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كل ملك أربعة» وكان عاملا لكهراسف على بابل» وكان عُزير مِممّن سباه 
ولمًا تخلّص من السبي ومرّ على القرية وكان من أهلها راكبا على حمار 
دحلها وطاف بها فلم ير أحذاء وغالب أشجارها حامل فأكل وقطف في 
لا ميرف رد وربط حماره؛ وألقى الله عليه النوم وأماته ف نومه؛ 
وأمات حماره وحفظ الله تينه وعصيره أو لبنه ولحمه» والأشجار عن الخلق» 
ومضت سبعون سنة فسار ملك عظيم من ملوك فارسء اسمه كوسك 
بإرسال الله ملكا من الملائكة يقول له: إنَّ الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك 
فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضهاء حتى تعود أحسن مِمّا كانت» فانتدب 
بثلاثة آلاف قهرمان مع كلل قهرمان ألف عامل؛ فعمر بيت المقدس أحسن ما 
كان» ورد الله إليه بيئ إسرائيل وعمروه ثلاثين سنة» كأحسن ما كان 
وكثروا وقد مات بخت نصر ببعوضة دحلت دماغه. 
فأحبى الله منه عينيه ثم شيا فشيئا منهه وهو ينظر ونظر إلى طعامه 
وشرابه عنده ل يتسنّه مع سرعة لتغيّر إلى الطعام غالبا ثم نظر إلى حماره 
عظامًا متفريقة تلوح فاجتمعت هي ثم أحزاؤه إليها فأحياه مشاهدته فقام 
ينهق كما قال: 
بإوائظر إل حِمَارِكَ4 فنظر إليه عظامًا وأحزاؤه متفرّقة» فعّانا ذلك 
لتعلم كيف تحبي الموتى وتمام قدرتنا على إحيائهاء والأزمنة في الإحياء سواء. 
لوَلِجْعَلَكَ َاَةَ ِلنسّاس» دالّة على البعث؛ أي فعلنا ذلك لنجعلك 
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ذلك» وسماها ‏ أعينٍ أجزاء الحمار ‏ حمارًا باعتبار ما كان أو ما يكون. 
«وائظر إلى الْعِظام) عظام الحمار» وقبل: عظام الحمار وعظام القوم لا 
عظام الحمار فقط كما قيل» وقيل: عظام نفسه بأن لق الله الحياة في قلبه 
عينيه وردهما فشاهد جسده عظاما بالية» وشاهد إحياءه؛ وإنّما قلت: 

إحياء قلبه لأنّ العين بلا قلب لا تحس لكن إن شاء الله أحسنّت» وكرّر الأمر 
بالنظر أن الأول ليرى أثر المككث الطويل؛ والثاني ليشاهد الإحياء. 

#إكيف ننشررهَاك نبعنها حية: فالعظم حي تر فيه الموت» كقوله 
تعالى: لإقل يحييها... 4 (إشورة وس قم أ من موتء» وذلك مذهبنا 
ومذهب الشافعي. أو نركب بعضًا على بعض أو انظر إلى مارك سالما محفوظا 
كطعامك بلا علف ولا ماءء وانظر إلى عظام الآدميئّين الموتى الذين تعجّبيت 
من إحيائهم؛ والحمار على هذا حقيق» ورجحوا الأول لمناسبة أمر البععث» وقد 
يرجح الثاني لأنّه مماه حمارًا ولم يسمسّه عظاماء وفصل بينه وبين قوله: 
«إواننظر إلى العظام) بقوله: لون جْعَلّكَ عَايَة تاس (سورة مريم: ١؟).‏ 

نم نَكْسُوهَا لَحْماك فنظر إلى عظام الحمار أو الموتى تتشر وتكسى 
جما 

زوق أنّه نادى ملك: «أيتها العظام البالية» إِنَّ ! لله يأمرك أن بتمعي»: 
فاجتمع 1 جزء من أحزائها ال ذهب بها الطير والسباع والرياح فانضم 
بعض إلى بعضء والأعصاب والعروقء واتتصل كلٌٍبمحله؛ وانبسط عليه 


م0 ال ال فقام حيا 
«إفلما : َبَيّنَ لهي أي الإحياء أو شأن الإحياء» أو هوء أي قَدَرٌ الله المدلول 
عليه بقوله: : قال أَغْلَمُ أن الله عَلَى كل شيء قلديرٌ» لا على التنازع لأن 
قوله: أن الله عَلَى كل شئاء قير مع «أعلّمُ» قبله لفظ مفرد بالحكاية 
أحاط به القول» ولا يشاركه غيره فيه ولو كان في الأصل جملتين فَإنٌ الله... 
اخ جرع اسم 

وى وإما ا أن يشترط للتنازع الارتباط بعطف 
فلا أقول به ولو قال به ابن عصفور» وهو باز من بيزان[كذا] الفن» كما قالوا 
بالتنازع في قوله تعاى: جوهاؤم اقرأوا كتابيئه و (سورة الحاقة: .)١5‏ 

والمراد: أعلم علم مشاهدة و معاينة بعد العلم بالبرهان» أو المراد ب«أعلم» 

العلم الاستمراري نباك اللتاعر و اضر 

(قصص) وأتى قومه على ذلك فيان وقال: اننا 
عزيرء فكذبوه فقرأ التوراة من رأسه ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» 
وقالوا: هو ابن | لله. ويروى أنّه رجع إلى بيته شأبًا وأولاد أولاده شيوخ؛ فإذا 
حدّثهم قالوا: حديث مائة سنة فكذّبوه» فقال: هاتوا التوراة» فقرأها من 
رأسهء وهم ينظرون في الكتاب» ولم يزد حرفا ولم ينقص. وكان قبل منت 


بيت المقدس مِمَّن قرأ التوراة أربعون ألف رجل؛ ولمّارجع عزير 
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:ل 
وحدهم جاهلين بالتوراة فاقدين نسختها فقرأها على ظهر الغيب» فقال رجحل 
من أولاة المشبيين سن ووذتريت القئس يعد هلاك بخت نصر: حدثئ 
أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا ف ابية ف كرم. فإن أريتموني 
كرم جحدي أخرجتها لكم؛ فذهبوا به إلى كرم جده ففتّشوا فوجدوها 
فعرضوها على قراءته فما خالف حرفاء وروي أنّه حين أحيي أسود الرأس 
واللحية إذ هو ابن أربعين سنة حين أماته الله وأنكر الناس وأنكروه وأتى 
محلته» وأنكر المنازل» ووجد ف محلته عجورًا قد أدركت زمن عزير؛ فقال لما 
عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت: نعم, وأين عزير! فقدناه منذ كذا 
فبكت شديداء قال: فإنّى عزير» قالت: سبحان الله كيف ذلك؟! قال: 
أماتن | لله مائة عام ثم بعثى» قالت: إِنّ عزيرًاً جاب الدعاى» فادع الله يرد 
علي بضروئ يس أ( الوسنعا د سعد ون عكها واصرضاء واعة ينعا 
: : 

فقال: قومي بإذن الله فقامت صحيحة,فنظرت إليه فقالت: أشهد أنّك 
عزير» فانطلقت به إلى محلة بن إسرائيل» وكان فيهم ابن لعزير بلغ مائة سنة 
وثماني عشرة» وبنو بنيه شيوخ فنادت: هذا عزير قد جاءكب فكذبوهاء 
فقالت: انظروا فإنّي بدعائه رجعت إلى هذه الحالة فنهض الناس إليه فقال 
ابنه: كان لذي شامة سوداء بين كتفيه» فنظروا فإذا هو كذلك. 
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2 أ 00 | لمي قال ' 1م اد اس 5 

وَِذْقَالبرهِيمْ رارك 0 4 2 َو من قال بل ولدان لِيَطْمَينَ 
000 م 


قل َال شل رَبحَة م الطتر اللي ك5 بعل علب 00 ينك حرأ 
شَأدغنَِتد مادأ زكري © 4 


حب الاستطلاع عند إراهيم عليه السلام 


«(وإذ4 ظرف ز مان متعلق يتزقال» من قوله: إقال: أَوَلَم 0 من 04# أو 
مفعول به ل«اذكر» كما قال الله حل وعلا: «وواذكروا إذ جعلكم 
حلفاء#(سورة كرف ور الك ونتكتر لوقتف مرو كر ها فيه لقال 
إبْرَاهِيمُ رب أَرنِي كَيْفَ تخيي الْمَوتّتى» قيل: سأل ذلك لأن الله 
عرّ وجل قال: إني اتُحذتك تخليلا وأحييب دعوتك ونحيي الموتى بإذني» 
والأولى أنه مر على <مار أو حوت أو رجل ميّت بساحل بحر طبريّة اذا مد 
أكل منه الحوتء أو زر أكل منه السباع والطير» ؛ وقد قال نمروذ له: إذ قال 
بي الذي بحبي مسا ميت حا هل عاينته بفعل ذللك؟ فسأل الله أن يريه 
كيف يحبي الموتى من بطون الحوت والسباع والطير ومن أروائها ليزداد يقيناء 
فيصير له عين اليقين بعد علم اليقين» لأنّ العيان أقوى من الإخبارء وليقول: 
نعم عاينت إذا قيل له: هل عاينت؟. 
رنى اانه قزل عطاق فسهي: والكنيلة 
مفعول ثان لدار رني» من الإر اله النضرية عاتها الاتغهام عن الثاني فَإن 
الرؤية البصرية تعلّق كالعلميئٌة عندي» تقول: رأى عمرو بعينه كيف أفعل؛ 
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ونظر بعينيه كيف فعلت. 

تإقال أَوَلم تومن» بقدرتي على إحياء الموتى؟ أي ألم تعلم ولم تؤمن؟ 
لإقال بَلى» آمست ساله ليجيب بقوله: بلى» «إولّكن لَيَطْمَيِنَ) 
سألتك ليطمئن لإقلبِي» بالمعاينة» فيعلم السامع للقصّة أن إبراهيم غير 
شاك وقد اطمأنٌ قابه بالدلائل والوحي لكن أراد اطمئنانا آحر مضمونا إلى 
اطمئنان الدلائل والوحيء أو اطمئنانا عن الاضطراب الحاصل من التشوّف 
إلى رؤية الكيفيئّة. والإبمان يزداد بزيادة الأدلّة ويتئص بالكسل والإعراض؛ 
وكأنّه قال: ليذهب قلق قلي إلى المشاهدة بها. 

قال فَخَذي إذا أر دت ذلك فحلذء, ويجوز تقدير «إن» على التجوز 1 أو 
عطف أمر على إخبار أي قبلت سؤالك فخحذ هإأرْبعة مّنَ الطير4 أو 
يقدر: إن تصمّمت على ذلك فخخحذ أربعة أفراد من الطيرء وهو اسم جمع عند 
سر ويدل له أنه ينسب إليه لا لمفرد» وجمع عند الأحفش كتاجر وتخرء 
ارتعيق كار والعة سك ووعفافة أوصدر سيف ب 

وخص الطير لأننّه مشي على رجلدين كالإنسان» ورأسه مدور 
كالإنسان» ولقَوة إدراك بعضهاء حتى إنها تعلم فتتعلم؛ والببغاء والدرة 
تتكلمان بلا تعليم سام اناج عار رادنه يعني عدن السك 
ولجمعه ما ف الحيوان وزيادة الطيران» ولأنّ همّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
القصد إلى جهة العلرٌ والطير تعلو للسماءء وللمناسبة خصّها بقوله وَنَه: «لو 
توكلعم على الله حق توكله رزقهم كما ترزق الطيور تغدو خماصا وتروح 





بطانا»0". 
فض 22 ترز ]نر ان اس ةا كارن 
وحمامة» أو نسرًا بدل الحمامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
لكن ذكر بدل الغراب الغرنوق» أو اخخثار الأحناس لصفاتها ففي الطاوس 
زهوٌ وف الديك شدّة حب التكاح؛ وفي الغراب الخرصء وفي الحمامة 
لاجس وه صفات الإنسانء وقيل: الديك والغراب والطاوس رط 
لخياتتهر» فالطاوس خحان آدم والبط قطع شجرة اليقطين عن يونس» والديك 
حان إلياس لأنّه سرق ثوبه؛ والغراب نان نوحًا لأنّه اشتغل بالميتة حين أرسل 
لينظر موضعا لا ماء فيه. 
«فَصُرْصْنَ» أيلهنَ طإلَيْكَ) أمره يإمالتهنٌ إليه ليحقق أوصافهنٌ قبل 
تفّق أجزائهن لما بعد اجتماعهاء فيراها كحاها الأوَّل ليست آر مثلهاء ولا 
حالف جزء موضعا له. 
وى وفي الآية عمل العامل ف ضميرين لمسمى 
واحد مع أنّه من غير باب علم وظنَّ وعدم وفقد ورأى الحُلميّة وهو 
مقيس إذا كان أحدهما بحرفء لا كما لوخي بعض؛ فضمير «صر» 
و«إليك» لواحد ومنه قوله تعالى: «إيجره إليه» وقوله تعالى: لإوهُرَي 
إليك4 وقوله تعالى: «لإوتؤوي إليك#» وقوله تعالى: #وواضمُم إليك# 





-١‏ رواه أحمد في مسندهء ج١/ص‏ 8لا رقم 50. والتبريزي في المشكاة» كتاب الرقائق 


)اباتك التوكل والصيرء الفصل الثاني» رقم 5199 (5)؛ من حديث عمر. 
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#1#141“#“#[#3[313#أ130303[0303130313|أ01[0[031313#|[|3[ا010أأأ 0 
وقوله تعالى: لإفسيحشرهم, إليهك» وقوله: لإيخصفان عليهما؛ وقوله: 
«إيهديهم, إليهك» إذا قلنا: هاء «إليه» ‏ كما هو المتبادر ‏ عائدة إلى | لل 
وقوله تعالى: «إولا يحدون لهم من دون الله ولينًا ولا نصيرًا)» (سورة النساء: 
إذا قلنا: وجد هاهنا.معنى لي وصادف فيكون له مفعول واحد وهو 
المتبادر هناء ومن ذلك قوله تعالى: إوءاتاني منه رحمةك (سورة هود: 11) 
إورزقيئ منه فك (سورة هود: 88). 

«إثمٌ أجْعَلْ عَلَى كل جَبَل مّنْهُنَ جُرْءا4 ولا يتصور إلا د 
فالقطع مفهوم التزاماء أو «صرٌ » .معنى اقطع» وعليه فإليك يتعلق ب«حذ» أو 
يَقدّر: «صرهن واضممهنٌ إليك» و«صر» اقطع» وإِنّما قطعهنٌ بعد الذبح, 
وذلك للا يعذبن ولئلاً يتناول الميتة. ويقال: قطعهنّ وخخلط لحومهنٌ وريشهنٌ 
ودماءهن وسائر أجزائهنٌ» والأجزاء أربعة والجبال أربعة» وقيل: الأجزاء سبعة 
والحبال سبعة» أو الأجزاء عشرة والحبال عشرة» ولم يشتزط تساوي الأجزاءء 
واختار بعض التساويء أو على كل جبل من جبال أرضلك ولو كثرت. 
ثم أَذعهنَ» قل: تعالين بإذن الله إليك. ِتنك معاي على 
أرحلهنٌ لا طائرات لتحقق أنّ أرحلهنٌ سوالم» ثم يطرن فتَحقق أنّه لم ييطل 
طيرانهن» أو سعيًا في المحواء بالطيران. 

وقيل: مساك نووسي عكله راقو الى فأنت أجزاء كل طائر إلى رأسه 
بعد اجتماعهاء وذكر القرطِيّ أنّه لما احتمع أجزاء كل طائر في جبله أعاد 
النداء فجاءت إلى الرؤوس» فيقرٌبٍ رأس طائر إلى غيره فيتباعد حتى يقرب 
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إليه رأسه. وعن الحسن أنّه اليلد نادى: «أينّتها العظام المتفرقة واللحوم 
المتمرّقة والعروق المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن أرواحكنٌ». وعن 
بجاهد دعاهن باسم إله إبراهيم» وذلك الدعاء تكوين من | لله لحياتهن. 
وقيل: التقدير «فقطعهن م اجعل على كل جبل من كل واحد 
منهرن جزءًا أحيهن فإذا أحييتهن فادعهنَ» وهذا تكلف. و«سعيا»: 
يتغل نطق لرزافيبك» لأن لمراد إتيان سعي» افتخال عنوف أي 
تناعنانك ستعيا: أو و «ذوات سعي») أو مبالغة. وَاعْلمَ أن ١‏ لله 


عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 لا يعجزه شيء ولا يعبث. 


1 َكَل إن لذن فقون لول 7 وكْسَل حَبَةِ حَيَّةٍ سَبْعَسَتَايلٌ 


دإ شَباووَأقَةُ حعَوَائَه يُضَحِفْ لق ياهو عب 
عون تارذ سَيل[ْنَه 5 مامكا ول أكى لَمُدْ أعَدِهْدْ 
عِندَ وَتَهِرْ َلَاحَوْعَلْم ولام رو © وتوف وَمَعْو مساو نصِدَك 
يترا أدى اول 0 يها أإيج اموأ لايل أو صَدَ قي ان 
كاذ 6 إزع بنؤم الور الئاس ولاوث لَه الوم اليف مله مكل 
صفاعيه ا وى وَل وبل ترك صَلَّكا لايد درو لع[ وس كبوا 
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ّ اه / ف ١‏ اسم 
ثواب الإتقاق سيك سيل اللّه واداده 


مغل الذِينَ أي صفة نفقة الذين لِيُنَفِقَو 8 أَْوَالَهُمْ في سَبيل 
الله في طاعته؛ للإكمّئْل حَبَكُ» أو مثل الذين يُنفقون أموالهم في 
سيل الله كمئل بافر حبق بت مع سنب في كل شب لًة4. 
«النون» زائدة؛ يقال: أسبل الزرعٌ إذا أخرج مقايلة 16 نه تل وقيل 
أصل فوزنه: فعللة. لإمّانَة حَبّة4 فرضًا ولو 1 تقع حارحاء لكن لا 
مانع من كون سنبلة ذرَةٍ أو دخمن أو بر في الأرض لمفلةٍ مائة حبّة 
فكذلك كل جزء من نفقتهم يضاعف لسبعمائة ضعف. وِإِوَا لله 
يضاعف# أكثر من ذلك» كما حاء في حديث أبى هريرة”2 وقيل: المراد 
المضاعفة إلى سبعمائة. #ولمن يشَاء الله وَاسِمٌ عَلِيمِ#» واسع الفضل 
غا يدق التشغيق إلى ستغمائة أو اكير 

«الذينَ يُنفِقون أَمْوَالَهُمْ في سَبيل ١‏ لوي 
وسيب النزول) كما حاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم 
إلى رسول الله يه وقال كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت لنفسي 
وعيالي أربعة آلاف وأخرحت لربّي عر وجل أربعة آلاف؛ فقال يَُّ: 


-١‏ لعله يشير إلى الحديث الذي أورده ابن كثير عن أ“قد قال: أخحيرنا وكيع عن الأعمش عدن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول للدقللة: «كلٌ عمل ابن أدم يضاعف الحسنة بعشرة 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء | لله»... الم. تفسير ابن كثيرء ج١‏ /ص117 
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«بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت». قال قومنا: فنزلت الآية في 
ذلك» رواه التومذي. وف عثمان إذ جهز جيش العسرة بالف عير وفينى النن 
دينار في حجر رسول الله يه لهاء ولا أصل لذلك في كتب الحديث كما 
نص عليه بعض الحنفيّةة". قال و «من أرسل بنفقة في سبيل | لله وأقام في 
يته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم, ومن غزا وأنفق فله سبعمائة ألف 
درهم»”" م تلا هذه الآية وذكروا أنَّ الإنفاق في غير الجهاد بعشرة» وقيل: 
الآية في النفقة لوجه لله ولو في غير الجهاد. 

هنم لا ُمْبِعُونَ مآ أنفَقُوا مَسا) على امنفى عليه. (إوَلآً أذ له 
ودث» هنا معنى الواو؛ أو لترتيب الرتبة.معنى أن رتبة عدم المنَّ والأذى عالية 
وأعظم من رتبة الإنفاق» أو لترتيب الزمان ناء على أن لمم والأذى متراحيان 
على الإنفاق غالبا وان استعظام النعمة والترفع بها على من أنعم عليه؛ أو 
ا ا ا ولا بأس بذكرها ترغيبنًا للشكر بلا تخجيل ولا 
ترفع. وف الأثر جواز ان لوالدين وللعلم والإمام العدل. والأذى التكبّر عليه 
أو تعييره بالحاجة [قائلاً]: «إني جبرت حالك بإاحساني») أو التعبنّس عليه 
والدعاء عليه. والمنْ نوع من الأذى. «لهم, أَجَدْرْهُوَ)4 مضاعفمًا إلى 
سبعمائة قصاعدًا. عند رهم على الإنفاق. إلا خواف ؛ عَلَيْهِم)4 ف ف 





.77/ ذكرها ابن هشام في السيرة, ج؛ /ص١17. والسيوطي في الدر المنشور» ج١ ص4‎ -١ 
؟-- رواه التبريزي ف المشكاة كتاب الجهاد؛ الفصل الثالث» رقم 7851 (1/1)؟ من حديث علي‎ 
بن أبي طالب.‎ 
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الآخرة. مولا هم يَحْرَنُونَ فيها. 

«إقول مَعْرُوف» لذي الحاجة أو للسائل بلا إنفاق عليه 
ك«رَرَقَكَ الله» أو «أغناك عن السؤال»» أو «أزال حاحتك» أو 
«سأعطيك إن شاء الله تعالى». «إوَمَغفِرَة» له فيما يكره المسؤول 
كإلجحاح وكثرة الرحوع إلى السؤال بعد الإعطاء؛ وأحاز بعض أن تكون 
العقر نسي :الل للسسيوول يسع ها كرو تمن البناء[ 6دوان فكو مخفيرة 
للسائل فيما يش عليه من ردّ المسؤول خيرًا للمسؤول من تلك الصدقة؛ 
ورد بأنّ هذا ليس في شخص واحد والكلام على شخص واحد. 
«خَيْرٌ من صَّدَقَةٍ يَتَبَّعْهَا أذى» يشمل المنَّ والمراد أننّها خير 
للسائل لأنّ له نفعًا في الصدقة الى يتبعها أذئ» ولكن تركها وإبدلهها 
بالقول المعروف أنفع له لا خير للمسؤول لأنّه لا ثواب له مع الأذى. 
لوَمَئلهُكمَمَلٍ صَفْوَان...4 الآية. نلإوًا لله عيْئي)» عن صدقة العباد 
ونفعها عائد إليهم» ويرزق الفقراء من حيث شاء لوسع طوله'''» فليس 
يلزمهم الاستكانة لين والأذى أو غنئ عن صدقة 6 أو أذئ. 
«حَلِيِمٌ)4 لا يعاجل المانّ والموذي بالعقاب. 

«إيآ أّها اذزينَ اموأ ل نَبِطِلُواً صَدقَاتَكمْ بِالْمَنَ وَالآدَى» أي 
ولا بالأذى» فكلّ واحد منهما مبطل لثواب الصدقة ولو انفرد؛ وكيف 


١‏ - الطول بالنتم: الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة (اللسان). 
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اجتماعهماء وموجب للعقاب لأننّه ظلم للفقير؛ ويقال مبطل للشواب ولا 
عقاب؟؛ ويقال مبطل للمضاعفة ولا عقاب؛ والحقٌ ما مرّ. وقيل: المن على 
الله والأذى للفقير. «9 كالذي)4 إبطالاً كإبطال الذيء أو كائنين كالذي» 
تشبيه للجماعة بالواحد»؛ أو بالجماعة على معنى: «كالفريق الذي», وينفق 
. مَالَهُ, رناءً التّاس» إنفاق رئاء الناس» أو لأجل رئاء الناس» أو مرائيًا لهم 
كذا يقولون» وهو عجيب! كيف لا يقتصر على أننّه مفعول من أجله مع 
سلامته من تسأويل وتقدير. و”لفِعَال“ على بابه لأننّه يري الناس الإنفاق 


رار عر ير 


ويرونه الثناء. 


(ففه) والمرائي مبطل لواب عمله. وفاسق برئائهء هذا هو 
الصحيح» وزعم بعض كالغزالي أنّه إن قصد الرئاء ورضى الله أو ثوابه لم 
يبطل عمله؛ وبعض: إن كان الرئاء غالبا بطل عمله؛ وإن كان مغلوبًا لم 
يبطل» وإن كان مساويًا لم ييطل عند بعضء وبطل عند بعضء وهذا في 
موحد المنافق بالكبيرة» وأممًا المنافق بإضمار الشرك فلا قائل بعدم إبطال 
عمله. والآية فيه لقوله تعالى: 

ولا يُومِنْ بالل وَاليَوْمِ الآخرِ4 أفادت الآية أننّه من أنكر البععث 
فهو كافر بالله ولو أقرّ به واعتقده» كقوله لمن لم يجزم بالبعث: «(أكفرت 
بالذي حلقك...* الآية (سورة الكهف: ا)» وذلك متبادر» مع احتمال أن 


الآية فيمن كفر با لله من قلبه. 


ث١‏ ا نير القبيو الآية : 5491م 


فَمَعْلَهُ,4 مثل الذي ينفق للرئاءء لأمّه أقرب مذكورء أو مثل المبطل 
لصدقته بالمنّ والأذى. الذي هو فرد من الجمع في قوله: وإلا تسْطِلوا... 4 
إلخ» وهذا ضعيف لأنّ فيه إفرادًا من الجمع ولبعده؛ ولكن الغرض من التشبيه 
في الأغلب أن يعود إلى المشبّه والغرض هنا بيان حال المشبمّه بأنسّه لا ينتفع 
بصدقته. «كمَّغْل صَفوَانَ4 حجر خالص ما فيه هشاشة؛ وهو مفرد 
وقيل: اسم جمع؛ وقيل: اسم جنسء وله مفرد بالتاء وهو صفوانة؛ وإفراد 
ضميره بعد ذلك قابل لذلك» والأولى الإفراد إذا قلنا: اسم جمع أو اسم 
جحنس؛ وقيل: جمع صفاءء ويرده إفراد ذلك الضمير ف قوله تعالى: (إعَليْهِ 
27 فأصابَه,)؛ أصاب الصفوان لإوَابلٌ)» مطر شديد» وهو رش فطلءث 
فطل فنضحٌ فهطل فوابلٌ. «إفستركة,4 أي الصفوان «إصَلْدَاك نقيّا من 
اراب ما عليه غبرة؛ ولو رددنا ضمير «أصابه» للتزاب» وهاء «تركه» 
للصفوان لكان فيه تفكيك الضمائر» والأولى نحلافه. لا يَقَدِرُونَ4 أي لا 
يقدر الذين ييطلون صدقاتهم بالمنَ والأذى» والذي ينفق ماله رئاء الناس؛ أو 
لا يقدر الذي ينفق للرئاء لأنّالراد به النس فيسري انتفاء القدرة إلى مبطالي 
صدقاتهم بالمن والأذى؛ إذ شبّهوا بالمنفق رئاءً. لإعَلَى شيء) أي على 
ثواب شيء» «إمّمًا كسَبُوا» من التصدّق والإنفاق» كما لا ينبت الاب 
على الصلد. ولا يحرث ولا يُغرس فلا ثمرة فيه, والمنافق كالحجر في عدم 
الاتتفاع» وإنفاقه كالتراب لرجاء النفع ف الإنفاق بالأجرء وفي التراب 
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بالإنبات وغير ذلك» وردّه كالوابل المذهب له سريعًاء الضارٌ من حيث يظن 
النفع» ويجوز أن يراد ب«شيء» نفس الشواب, أي لا يقدرون على ثواب 
مار ناما كس فهر الجمع في الموضعين مراعاة لعنى «الذعي» المراد 
به الجنس بعد مراعاة لفظه؛ وقيل: «الذي» يطلق على المفرد والجمع. هوا لله 
لا يَهْدِي) لا يوفى طالْقوْمَ الْكافرِينَ) المشركين المعصوم علمهم 
بالشقاوة إلى الحو وذلك عموم شامل للمؤذي والمانَ والمرائي» أو هم المراد؛ 
ول يضمر لهم إشعارً! بأ كفرهم جر هم ذلك الإيذاء وان والرئاء» وإشعار 
أن ذلك من صفات لكفار فحن 


ما سم 


1 م مرا 


نوق أَضَايَها وَل قالح كلهَا د 0 امون 
© وذ أعذؤ1 أكون ]زر نين 2 00 انر 
وو َايإعْصَائقه 
كُدَالِكَ بِينانه كو ]ليك َأ فك بود ©4 
لانفاق ل ضاة الله» والإنفاق لغب وجه الله 
لوَمَكَُلُ الذِينَ يُنَفِفُون أَموَالَهُم) في الفرض والنفلء يقار هنا: 


«ومثل ققات الذين»2) والنفقة لشنيه البتبدان قُْ النماى وهذا امه من أن 


8 تيسير التفسير الآية : 5756م 





اقدر ليما بعد اوكمدل صاحي يج ة4) أى #رأصكات ةم (انجغاء»4 
طلب جإمَرْضَات ١‏ للدي أن لا يكونوا من أعدائه ديد فضلاً عن الرئاء 
والمنّ والأذى» أو أراد بالمرضاة الشواب أو الإحسان ريه والنسيبية. 
«إوتشبسيتا مّنَ أتسفسيهم» أي لأنفسهم على الجزاءء أو على الإيهانء أو 
يشت كل واحد بعض نفسه على الإيمان» بإنفاق للال لله حل وعلاء وهذا 
الغكن أعتوة: فق النين كا ته يعظة ود ذا :بد ل ماله ورووحه قن فننها كلينا 
والمال شقيق الروح؛ فمن بذله يثبت على سائر الأعمال الشاقّة» وعلى 
الإيمان؛ أو تصديرًا وابتداء من أنفسهم للابمان؛ أو تثبينا من أنفسهم عند 
المؤمنين أننّها صادقة الإبمان. «إكمثل جَنت برنُوقِ4ك في مكان مرتفع 
مستو» فإ شجره أزكى عر وقوة) للشمس مع الري» ولطافة المواء» وأحسن 
منظرَا؛ كما أن صفة الإنفاق لله وسماعه أمر حسن يمال إليه. #لاصابهًا 
وَابل فئاتت4 صاحبّها أو الناسَ بسبب الوابل ) كلها ثمارها الى من 
شأنها أن تؤكلء مإضيغْفيْن» مثلئ ما يؤتي غيرها مِمًّا لم يصبه وابل أو 
طلّ أو لم يكن ف ربوة» أو لم يبارك فيه؛ أو مثلى ما تؤتي إذا لم يصبها. 

(لغة) والضعف أحد المثلين كالزوج لأحد المقترنين» أو الضعف 
المخلان» فالضعفان أربعة» والمضاعفة بالأربعة فصاعدًا مشاهدة في الثمار» أو 
آتت في السنة ما تؤتي في السنتين» وذلك هو أشدٌّ ملابسة للمقام؛ ألا ترى 
إلى تضعيف الحسنة بل لو لم تكن بالأربعة في الوجود صح؛ لأنّ التمثيل 
يكون بالتحقيق ويكون بالفرض» وإسناد الإيناء إلى الجنة مجاز للتسيّب» أو 
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كونها محلا للثمار؛ أن الموتى أشجار الجئة لا نفس الحنة فذلك استخدام؛ 


ولك اعتبار أن الأرض لها تسبّب في ذلك كأشجارها. 


«إقإن لْمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فطل»: أي فمصيبها طلٌّ أو فطل يصيبهاء أو 
فطل يكفيها لطيبها وطيب هوائهاء وهو مطر خفيف يسمى الرذاف ومن 
لعجيب تقدير بعض: فيصييُها ‏ بالفاء والمضارع المرفوع ‏ مع أننّه لو 
وردت به الآية لاحتجنا إلى تأويل. 
رولاغة) 2 شيّه عمل المؤمن كله تثيلا بإنفاقه يجنة مرتفعة يدور أمرها 
ين وابل وطر» فإنّهِ ينمو بازدياده وطيب أحواله؛ قل أو كثر كنمر تلك 
المئة ينمو أصابها الماء الكثير أو القليل للشمس وطيب الهواءء وذلك 
استعارة تمثيليّة) شمّه الأعمال الصالحة من حيث القوة لامك وانا نيد ديك 
عليها من الثواب تلك الجنة في أحوالها وما يترتنّب عليها من الثمرات. 
(والله بما تَعْمَلُونَ بَصيِيرٌ» فيجازيكم به خيرا أو شرًا؛ لا ترامُوا ولا 
تمُسُوا ولا ؤذواء وأخلصوا. 

أيَوَهُ أَحَدْكُمِ) محمط الاستفهام الإنكاري هو قوله: فأصابَهآ 

إِعْصَارٌ فِيه نارٌ فالخترقت#؛ والخطاب الى طرة قعل فنهم النان 
والمؤذي والمرائي. و(أن تكون أ َهُ جَنَةٌ)4 تطلق الجمنة على أرض ض الشجر وهو 
المحتار قي قوله: لجن ْو فهي أرض في جملة أرض مرتفعة؛ ولا يازم 
ذلك وان أن يراد الأشجار وهو أنسب بقوله: لإفئانتت كلها ولو جار 
أن يقال في أرضها: أنها أتت أكلهاء وتطلق على نفس الشجر كما هناء 


١ / 3‏ تيسير التفسير الآية 5-56 


«إوَأعْنابي) ويدلٌ له أيضًا قوله: «إنَجْري من تَحْيهًا اهار كأنئه 
قال: أن تكون له نخيل وشجرٌ عنبي عظاءٌ» بدليل التدكير في «جنّة» وفيهماء 
وتكون له جميع أشجار الثمار بدليل قوله: وله فيهَاك ف الاأشتعجان المعب ‏ 
عنها بالحنة. لين كُلّ التمَرّاتٍ4 رزق ثابت من كلٌ النمرات» أي من 
كل أتواغ الفترات وتفصر خلنى ذكر انال والأجشاب الشرقهما لكرة 
منافعهماء لأنّ فيهما إداماء ويكون منهما الخل والزييب والعسل؛ 
وادجدرال وهنا لذ ولأ وكعاية فهها» وركرتان داه بوالعيب :وال عت 
والبسر فواكه أيضًا. 

والمراد ب«كلّ التّمَرَاَ» استغراق أنواعها لما مر من أن التمثيل يصحّ ولو 
فاه أو الأسغتراق عرق اهس كز القنرات» عسي العقناةة«والبراة 
بالنمرات: المنافع الى توجد ف البساتين» يذكر النخخلّ بنفسها والكرم بشمره. 
أن النخلة كلها منفعة: والكرم لا نفع إلا في ثمارهاء والنحلة عممتنا أيضًا 
فكانت أولى بالذكر بنفسهاء ومن فضائل العنب ما قيل عن | لله سبحانه: 
«أتكفرون بي وأنا خالق العنب». «إوأصابَه4 أي: ويصيبه الكبر» أو المراد 
7 أحدكم إن كافك الاج !لخ وفلف ر التكون لا إلى 
واتكال 23 | منانةي راق عفعل اوزاف عاخلفة اله على متايه وهو ل ب اغا 
فليست عاطفة؛ وكون الاستفهام للإنكار لا يدفع هذا الإشكال. الْكِبَر)4 


١‏ - قي النسحة إب): «أي أو من مثل النخجيل» 


الآية : 75-756 (؟) تفسير مورة البقرة هم ١‏ 


5 


كرالين: والفقر فى كبر الس أشدٌ منه في الشباب:وما يليه: (وله دزي 
ضُعَفآءْ) لصغر السن أو للجنون أو العلل ونحو ذلك أو كله أو بتعدد 
فهو في عجز لكبرء وفي كثرة عيال ضعفاء لا يكسبون له ولا يدفعون عنه. 
«فأصابهَا)» تعقيب لا سببية «وإغصار» ريح تتلفء حاملة للتراب 
مستديرة على نفسها كعمود إلى جهة السماء. 
(لغة) عن لأركه يعض التنيدات أ الأجنناء ار لأنه فوت 
أعصير» أي عُصرء أي لف بالعصرء فأصله مصدر وهو الزوبعة هابطة أو 
صاعدة» وخصّها بعض بالصاعدة: إلا إن أراد بالصعود كونها طويلة إلى 
لياه 

وسبب الهابطة أنه تنزل ريح من سحابة وتعارضها في نزولها قطعة من 
السحاب تحتهاء فتكون بين سحابة فوقهاء ودافع من تحتهاء فلا تستدير 
وترداد تلويًا بعوج المنافذ؛ وسبب الصاعدة أن تصل المادّة الريحية الأرض» 
وتقرعها وتغلبها ريح أخرى فتستدير وتلتوي» وقد تكدون من تلاقي ريحين 
شديدين» وقد تقطع الأشجار» وتخطف المراكب في البحر؛ والنازلة لفائف 
كالراقص» والصاعدة لا يرى للفائفها إلآً الصعود؛ وتكونان أيضًاءمحض 
قدرة ١‏ اله سبحانه. 

فيه نار معنويّة» وهي شدَّة الحرارة» أو حقيقة كنار الصاعقة» وكما 

براها هود عليه السلام وغيره في ريح عاد في الم «إفَاحْترَقتْ» ففقدها 
أحوجّ ما كان إليها لضعفه وعياله» كذلك من قَدَم أعمالا صالحة كالإنفاق 


ك/ا١ا‏ في الشت: الآية : /41ا؟ 





يظنها نافعة وقد أفسدها بالمنَ والأذى» أو الرئاء ونحو ذلك» فيفقد ثوابها يوء 
القيامة أحوج ما كان وذلك استعارة تمثيليّة» وقد روي عن ابن عبّاس ما 
ذكرته من العموم؛ إذ قال ذلك للرجل: وغول بالطاعة وسلل الشرطان 2ك 
فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله». #كذلك يُبَينْ الله لَكُمُ الآيّات 
َعَلَكُمْ تََفَكْرُونَ)4 كي تتفكروا في معانيها وتعملوا بها فتد ركوا أن الدنيا 
ذايةاقعا را بلا ردوة :ارو نيذلاف تفار 


ا 


1 9 00 9 1( ص 

هل يكأيها أبن |مبوأ مو أن طَبَبك ماسب وما ينا ين ألو 
ول تاليرت يذه فون ولغ زر ل اوهجو 
جِيدٌ©) 

إنفَافٌ الطب من الأموا لل الحنسث 

طِيَآأيُهَا الذينَ ءَامنواً أنفقو 4١‏ أَدُوا الزكاة «إمن طَيبّاتِ)» حودة 
وحلال» لما كسبتم ا من الذهب والفضّة وعروضص التجارة؛ وأضنول 
التجارةع والأنعام الثمانية طومما» أي ومن طيبات ما «أخرجنً 5 
من الارُض» من الحبوب السنّة. 
(فعه) وقيل: والفول والعدس والتين والزيتون ونحو ذلك مِمّا بلغ 
نصاباء وأبحاث ذلك في الفروع؛ وأحطأ أبو حنيفة إذ أوجبها في كل ما 
أنبتت ولو بقولا وبطيخاء ولو قليلاء وما أخرج الله من الأرض هو من جملة 


الأية : ب51؟ (1) تفسير سورة البقرة /با/ ١‏ 





كيبي وحصّه بالذكر لأنّ التفاوت فيه كثير. 


ولا تيممو جه ِ# أصله: «تتيمّموا» حلفت إلحدى التاعين؛ أي 
تقصدواء (الخبيث» رداءة إن ة» من الخبيسث فيال م 
(تنفقر 6 حال؛ أي مقدر ين الإنفاق منه؛» و«مين» وت و2 أو 
يتعلق محذوف حال من الخبيث» » فتكون الهاء لما ذكر من طينّبات ماكسبواء 
وما أحرج الله من الأرض» أو للمال الذي في ضمن القسمين» »أو لما 
أخر جناء ونحصّه بالذكر لأن الرداءة فيه أكثرء وكذا الحرمة لتفاوت أصنافه 
ويحالبه» لإ ولسستم بَاخِيه) تنفقون منه والحال أنتكم لستم بآخذيه في 
حقوقكم» كدين وصداق وأرش لرداءته 
(فقه) زوهذا يعييّن أن النبث المذكور للرداءة لا للحرمة» وإذا كان 
لا ينفق لرداءته] 27 فأولى أن لا ينفق الحرمته لمنع الشرع من التصرف في المال 
الخرام؛ ! إلا بأدائه أصاحيه أو الفقراء. أو إصلاحه من فساد مع توية وضماك. 
ا أن تغيضوا»4 بأن تغمضواء أو إغماضاء أي وت إغماض على 
مزق نركافك لأ بالتسبي على الطرفية لأنّ شرطه التصريح بالمصدرء أو 
وجحود «مأ» 0 «إفيه) في شأنه بالقبول» من «أغمض» .كعنى 
غمضء أي غضّ بصره استعير للمسامحة بقبوله مع رداءته» كمن َم ير بعينه 

وو ل 300 ع 
عحنناة وهو متعد حدف مفعوله كما رأيت» وقيل: لازم » ومعناه تساهلتم قِ 


000 


أ زيادة انفردت بها نسححة (ج). 


١7/‏ تيسير التفسير الآية : 74م 
شأنه وتغافلتم. و 00 فتحروا فيها 
الطيّب» لعود نفعها إليكم. «حَمِيدٌم كثير الحمد أو عظيمه؛ أي الشكر, 
أي الخزاء على الطاعة» ومنه قبول اليد والإثابة عليه» أو محمود على آلائه 
ومن الحمد عليها: إنفاق الجيّد. كانوا يتصدّقون بحشف التمر ورديفه 
وعسكون حيده فنهوا عن ذلك. 


1 س / 71 سر شاه 2 
9 الشَيطن يعد امقر اك قاور ركد عسل وان 
7 7 و 51 7 7 عرصم _ م 
وَل علي © لم1 0 1 داوق يا كينا وما 
2 ع7 .ىم و تمص 
يذكرإلة أؤلوا الا لب © 
نويف الشيطان من الفمّس؛ والفهم الصحيح للمران 
لئلا تنفقوا الب أو إلا رديئا. «وَيامُرَكم بِالْفَحْشَآء) مما أنكره العقل 
واستقبحه الشرع» ومنه البخل» وهو امراد بالذات من هذا العموم لأنَّ سوق 
الكلام لبيان حال الإنفاق وتركه؛ وقيل: الكلمة السيئة» وقيل: المراد هنا 
إنفاق الرديى وقيل قيل: الزنى. والعموم أولى. 
أسند الوعد إلى الشيطان مبالغة بأن نزّله منزلة أفعاله الى تصدر منه. 
كأنّه هو الموقع للفقرء من حيث أن الوعد الإخباريما يكون من المخبر 
يكير لباوت كذا يقال وأولى ملك أنّه اللإخخبار ولو من غبيره. 





الآية : 119-94 (؟) تفسير سورة البقرة ١/6‏ 





(لغة) وأصله في الخير والشرء وغلب في الخير استعمالاء والوعيد 
يختصّ بالشر والوعد ف الآية شي ويختص أوعد بالشرّ ومن استعمال 
«وعد» فيه قوله تعالى: لإمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين #(سورة المللك: )١‏ 
وهذه الآيتُ فإ الفقر شد ويجوز حمل الوعد هنا علىالخير تهكما وحار 
للاطلاق والتقيبد» أو للمشاكلة لقوله تعالى: 

«إوالله يَعِدْكُم مغْفِرَةَ مُنهُ) لذنوبكم بالإنفاق» أو مغفرة 
لفحشائكم. ولفظ: «منه» تأكيد في الشأن. رقصلا خلن وز مياد 
قِْ الثواب» والشيطان كاذب ف وعيده. قيل: تحور ان يكون الفقر ف الاية 
خيراء ععنى أن الشيطان يعدكم بفقر هو خير لكم أن الفقر للإنفاق أجل 
خيراء وهو قول بعيد؛ أو ممّاه وعدّاء والوعد غالب في الخير مشاكلة لقوله 
تعالى: هلوا 1" 5-8 ا ف وَفضلا). البعية: إختراءالشديطان اقرا 
النعفارة ترك لأنّه ليس يكلم إنسانا وفسفعة وَقَدُم الوعد على الأمبر 
لأنّه يتقدّم فيصغى إليه م يأمر به فينفذ؛ والأولى أن كلا على حلة. يعد 
الفقر بالإنفاق» ويأمر بالفحشاء على الإطلاق. 

دوا لله وامبعٌ) فضلاً لعَلِيمٌ4 بالمنفق المخلص» وا ينفق من جيد 
ورديء. روى التزمذي وقال: حسن غريب عن ابن مسعود عن رسول الله قَية: «إث 
للشيطان بابن آدم لَمَّة: وللملّك لمّة به. فأما لمّة الشيطان فإيعادٌ بالشر 
وتكذيبٌ بالحقٌّ وأمالمّة الملك فوعدٌ بالخير وتصديق بالحق فمن وجد 
ذلك فليعلم أنّه من | لله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 


هلم ١‏ تيسير التفسير الآية : 54!-3؟؟ 
الك عطرته بلقلب حير إفانا من ا 5 الشيطان الس وف 
لي 3 «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان 
ينزلان, يقول أحدهما: الهم أعط منفقا خلفاء ويقول: الآخر: اللهم أعط 
عمسكا تلفا»”". 

بوتي الجكمّة مَن , يَشَاءَي الحكمة: العلم امحقق, والعلم المتقن؛ 
وعن ابن عباس: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومُحكمه 
ومقلمه ار وحلاله وحرامه وأمثاله» وقيل: قراءة القَرآن والفكر فيه 
وقيل: المعرفة بالله تعالى» وقال مجاهد: القرآن والعلم والفقه؛ وقيل عنه: 
الإصابة في القول والعمل» وقيل: معرفة الأشياء وفهم معانيهاء وقيل: معرفة 
حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة» وعن 
السدي الحكمة: النبوءة؛ وعن ابن عباس: المعرفة بالقرآن فقهه ونسيخحه 
ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدّمه ومؤخره وعن مجحاهد وقتاده: الحكمة 


-١‏ رواه الترمذي في التفسير (1)» باب ومن سورة البقرة» رقم /598. ورواه الهضدي في الككنز 
(7)» باب ف لواحق كناب الإيمان» ج١/ص”47‏ 27 رقم ٠714١؛‏ من حديث أبن مسعود. 
؟- رواه البخاري ف الزكاة (70)؛ باب قوله تعالى: لإفأمّا من اعطى واتسّقى...#) رقم 

١4 
ورواه أ“ممد فْ مسنده؛ ج7/ص 2107 رقم من حديث أبي هريرة؛ ورواه‎ 
من‎ 4١50151 رقم‎ 70١ الندي ف الكنز» الباب (5)؛ في السخحاء والصدقة» ج7/ص‎ 


حديث أبي هريرة. 


الآية : ١594-1954.‏ (؟) تفسير سورة البقرة | 
ااا 0 
الفقه في القرآن؛ وعن ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك: الحكمة 
لمعرفة بدين الله والفقه فيه والاتّباع له وقال ابن القاسم: التفكر في أمر الله 
والاشّباع له وعنه: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. 

موصن يوت الحكمة فَقَدُ أوتى خَيْرًا كبيرا4 لأنّها سبب السعادة 
الأبديّة كما فسّرها بعض بالعلم النافع المؤدّي إلى العمل» وهو شامل لعلوم 
الإسلام ولو منطقا لمن مارس القرآن والسنّة ولقي شيخًا حسن العقيدة» 
وهو من أنفع العلوم في كل بحث حتى ماه الغزالى معيار العلوم» وقال: «لا 
يوئق بعلوع من لا يعرفه»؛ وقال الربيع بن أنس: : «الحكمة: الخنشية»؛ 
والنجعي: الفهم ف القرآن» والحسن: الورع. ومعنى الحكمة: المنع» وهو ف 
تلك الأقوال كلها. 
(قصص) روي أن أهل أرض يستوجبون العذاب فيصرفه الله لتعليم 
ا وعنه بق «من قرأ ثلث القرآن ‏ أي مع 
عمل أطي ثلث النبوءة أو نصفه فنصفهاء أو ثلثيه فتلثيهاء أو كله 
1 2 5 در 26 95 4 عي 
فكلهاء ويوم القيامة يقرأ ويرقى بكل آية درجة؛ فيقال له: اقسض فيقبض 
فإذا في يمناه الخلد وي يسراه النعيم»'". وق الطبرانى عنه وَيَ: «ميز 





-١‏ ورد في المعنى حديث: «تعليم الصغار يطفئ غضب المبّار»» رواه الربيع بن حبيب ف الجامع 
الصحيح؛ باب العلم وطلبه وفضله: رقم “77؛ من حديث أنس. 
1 - روأآه اندي ف الكنزء الياب (/)» ف تلاوة القراث وفضائله (الأكمال)؛ ج١‏ ]ص4 57: رفم 





١85‏ سير اليد الآية : ,4-94 ؟؟ 


غفرت لكم»”", وق رواية: «غفرت لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
قلت: هذا في علماء إذا أذنبوا تابوا وأصلحوا ما فسد أو أكثروا الفساد وماتوا 
وقد أصلحواء وذلك أَتّهم أحق بالتشديد إذ علموا وعالفوا فالعفو عنهه 
وتمييزهم وحطابهم بذلك فضيلة: ألا ترى أن الأنبياء لا يسامحون فيما لا 
يسامح فيه غيرهم؛ وذلك علم القرآن والسنسّة وعلم الأمنّة. واستأذن عمر 
رسول الله وي أن يجمع مسائل من التوراة يزداد بها علماء فغضب ولح يأذن 
له وقال له: لو كان أخي حيًا لم يسعه إلا اتباعي”©. 


(فقاء) وف عصرنا كثرت نسخ التوراة والانحيل بلفظ العربيّة 
وخطهاء والصواب أن لا تشترى ولا تباع ولا تقبل ويسمونها العهد القديم؛ 
والإنحيل العهد الجديد. ولو كان فيهم خيرٌ لاتبعوا العهد الأَجَدَّ وهو القرآن. 


تي تي 
و 


وما يذ كر يتعظ أو يتفكر إلا ألو الآْبّاب» العقول الخالصة عن 
متابعة الموى الذين يتفكرون ما أودع الله فيها من العلوم بالقوّة» وهم من أوتي 
الحكمة» ولمدحهم بذلك م يضمر لهم بأن يقول: إلا هو مراعاة للفظ «مّن»» أو 
إلا هم مراعاة لمعناهاء وهو الراحح من حي أنَّه أوتي بالظاهر مجموعًا. 


--١‏ أخرجه السيوطي في الدر النثور؛ ج١/|ص١75؛‏ من حديث أبي موسى. 

؟- أحرححه السيوطي ف الدر المنثورء ج ”ص 01؛ ونصه: لوي ان نودو كويد ل إنكم 
انان كرا ناظل وين أن اتكديا هت وإنه لو كانموسى بغناين اللور كي هار لهالا 
أن يشبعن»؛ من -حديث جابر» وقد أورده عن ابن عمر بلفظ مغاير. 





الآية 9-17٠:‏ /ا؟ (؟) تفسير سورة البقرة “مم١‏ 





«إوَمَاأنعَدَمُ ون لَمَقَةْ ثم ندر كَل أله لواطت هنما 
© اندو ْصَّرَقَتِ فتاه ان قط وس 


- 


كعك ورس طاقن 





صر © قر 


وَمَآ أنفقتم مّن نَفْقَةِ) قايلة أو كثيرة» فريضة أو نافلة 0 
علانية» في طاعة أو معصية» أو مباح أو مكروه» بشرط أو بلا شرطه بنية أو 
إهمال. وفي ذكر «النفقة» مناسبة لما قبل. «أوْندَرْتسُم من نذر» قليل أو 
كثير... إلخ ما مر ولو ببدّنء ولا سيما وفاؤكم به أو يقدّر: «ووفيتم به»؛ أو 
لنذر عبارة عن الوفاء به لعلاقة الوم والسبّب قن الله يَعْلَمُ لا 
يفوتكم ثُواب ذلك أو عقابه أو بطلانه لا لكم ولا عليكم؛ أو «يعلم» .معنى 
يجازي والهاء عائدة إلى «ماأ» الشاملة لكل ما ذكر على سبيل البدلية؛ وأيضًا 
العطف بأو يقتضي الإفراد ولو عادت إلى نذر مجحازء وياتحق به النفقة فيكون 
كقوله تعالى: «وومن يكسب حطيئةٌ أو ها ثم يرم به بريكاك» (سورة النساء: ))١١1١‏ 
وجاز عود الهاء في الآيتين لأحد الاثنين» وورد مراعاة الأول ويلتحق به الثاني 
كقوله تعالى: فإ وإذا رأوا ار ا مو و إليها» (سورة الجمعة: .)١١‏ فزومًا 
للظالين»؛: بنرك الواجب أو بالإنفاق في المعصية أو بنرك الإنفاق إنكارا ليوم 
بلا 


م١‏ تسر التضيير الآية : ٠.‏ لزلا وام 


2320370008000 | ذز ز ز ز[‎  - 
(فقه) 22 ومن الواحب الوفاء بنذر مباح فيه نفع لخلق الله ولو ل يدو‎ 


طاعة أو نذر طاعة» وين ترك الواحب وضعْه في غير محلم واللراد من ذكر ف 
الآية» والعموم أولى مين انصارٍم» بمنعونه مما يحيق عليه من العقاب. 

إإن تبدوا» تظهروا و(الصٌّدَقات» النافلة وأممًا الفرض فإظهاره 
أو كد مع وججوب الإخلاص 502 لئلا يتهم بعدم أدائه وليقتدى به» ومن 
م يغرف .مال فقيل: إخفاؤه أفضلء قلت: بل إظهاره. لأنّ فيه اقتداء 
وإقامة شعار الإسلام» والرئاء بحتنب كما يجتنبه من عرف بالمال» بل زعم 
بعض أنه لارئاء في الفرض. «إفَيِعِمًا هِي4 أي نعم شيء هو هي وقد 
أبدئت»ء أو يقدّر مضاف: أي نعم شيءٌ هو إبداؤّهاء وأصل العين 
السكون لكن رجعت إلى الأصل» وهو الكسر ليمكن الإدغام أو جاء 
على الأصل الأول؛ وكسر النون على كلّ حال اتتّباع للعين وأصل اليم 

لإوإن تخفوها وثوتوها الْفَقَرَآءَ فهو أي إيتامها في إحفاء أو 
إخفاء إيتائهاء أو ما ذكر من إخخفاء وإيناء للفقراء في كلّ ذلك «إخَيْرُ 
أفضل؛ قيل: «أو ير من الخيور»؛ الكو من إبدائها ولو مع إعطائها 
الفقراء» ومن إعطائها الأغنياء ولو مع إخفاءء ولاحظ لمم في الزكاة وأنواع 
الكفارة [لأثَّهم أغنياء]. 

وعن ابن عبّاس: «صدقة التطوّع في السرٌ تفضل علانيتها بسبعينء 


' 7 
وصدقة الفريضة تفضل علانيتها سرها بخمسة وعشرين» وهو حديث موقوف في 


الآية ٠ ٠‏ /الا-9/ال (7) تفسير سورة البقرة هم ١‏ 


حكم الرفوع إذلا يعلم ذلك بالاجتهادء وكذا سائر الطاعات» وروي مرفوعا: 
«أفضلٌ الصدقة صدقة سر إلى فقبر أو جهد من مقال»”"» ثم قرأ الآية: 
وروي مرفوعًا: «صدقة السرّ تطفئ غضب الرب»”". طوتكَفْرْ عَنكُم4 
بالجزم عطفا على محل جملة الجواب» ركنا 1 

دنمى2 ولاتقل: لال للجملةه وما الجزم لعطفها على جملة لو 
كان المضارع في موضعها جزم وقولهم لا محل للجملة إلا إن كانت في محل 
المفرد خصوص بحيث يصلح المفرد. والجواب لا يصلح فيه المفرد» فاجملة ف 
محلها إذا كانت جواباء واعلم أن لمحل لما بعد الفاء لا للفاء وما بعدها كما 
قيل» وأفيدك أنه إذا حذف الحواب الذي لا يحتاج إلى الفاء وبقي منه اسم 
قرن بالفاء» نحو «وإن تعط درهما يعطِك ربي عشرة:؛ وإن تعطر عشرة 
فمائة» بالفاء» ولو ذكر لم تكن الفاء بل تقول: يعطك مائة» بلا فاء ولا ياء. 

لمن سَيَِاتَكُمٌ)» بعض سيكاتكم وباقيها يكفر بالعمل الآخر. 





-١‏ رواه اهدي في الكتزء الباب (؟) ف السخحاء والصدقة» الفصل الثاني في آداب الصدقة؛ 
جص 114 رقم ٠550١غ؛‏ من حديث أبي أمامة. 

؟- رواه الطبراني في الكبير» ج9/ص١47»‏ رقم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
حده» وأول الحديث عنده: «إنّ صلقة السر...» 
ورواه اندي ف الكنز» الباب (؟) في السخاء والصدقة؛ الفصل الأوّل في التزغيب فيهاء 
جة“/ص27”07 رقم من حديث أبي سعيد» وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمرء 
وفعل المعروف يقي مصارع السوء». 


حدل تيسير التفسير الآية : اوباب 


ووزن سيئة: فيعَلَ بفتح الفاء وإسكان الياء وكسر العين؛ والأصل سَيُوأة: 
بفنتح السين وإسكان الياء وكسر الواوء أبدلت ياء وأدغمت فيها الياى أو 
فهيلة بفتح الفاء وكسر العين وإسكان الياءء والأصل سويقةء بفنقح السين 
وكسر الواو وإسكان الياء بعدها همزة» قدّمت الياء على الواو وقلبت يا 
وأدغمت فيها الياء» وذلك لأنّه من السوء. 

«إوَا لله بم َعْملُون خبير» ترغيب في الاخلاص سرًا وعلنا ووعيد 
للمرائي والمؤذي والمانَء قال َقَ: «أفضل الصدقة جهد المقلّ»”" أي الفقير 
م قال مقط «لا يقبل ١‏ لله من مُسْمِعٍ ولا مُرَاء ولا منان»”". وقد 
يتمحّض قصد الاقتداء فيكون الإظهار ولو للنفل أولى» وقد بالغوا في الإخخفاء 
فمنهم الشيخ كموس”"” رحمه الله كان يصرّ الدراهم إلى ألواح الطلبة 
ويضعها في قماطر كتبهمء ولمّا مات فقدوا ذلك فعرفوا أننّه فاعل ذلك 
وعه | اندرو وظ افو و ذلك لكي كمورس :أن كانور ةا بلفها التويروة لمحتو 


وكان بعض يلقيه في يد الأعمى» وبعض في طريق الفقير أو في موضع 


-١‏ تقدّم تخريجه في تفسير الآية 15؟. 

؟- لم قف على تخريجه. 

7< هو أبو تحمّد كموس الزواغي: من علماء جربة بتونسء تتلمذ لدى الشيخ أبي مسور يسجا بن 
يوجحين بجربة» وتولى التدريس بهدرسة الجامع الكبيرء كما تولى شؤون الحزيرة» استشهد رحمه 
الله ضمن مجموعة من المشايخ أثناء هجوم المعرّ بن باديس الصنهاجي على جربة سنة .41١‏ 
جمعية الزاث: معجم أعلام الإباضية (النسححة التجريية)» جه» ترجمة رقم 8145. 


الآية ٠‏ ؟/الا-ع 717 (؟) تفسير سورة البقرة /ام ١‏ 





جلو سه لأنّ الدراهم بلا علامة تملك من حين تلقط بلا قرو أو إشياده 
في ثوبه وهو نائم» وبعض بيع برحص ويشيري بغلاء تصلقاء وهذا لا تعلم 
شماله ما أنفقت ينه ولا يعينه تعلم ولا الملائكة على أنه لا يظهر لهمماي 
لقلبء قال يي «إن العبد ليعمل سرًا فيكتب فإن أظهره ‏ أي بلا رئاء 
نقل من السرّ وكتب في العلن, فإن تحدّث به كتب في الرئاء»”". وعن ابن 
عمر عنه عَيَاما: «السدٌ أفضل من العلانية والعلانية أفضل من أر اد الاقتداء)”". 
لو ليحن جر وَلْكَأنَه يَرَيث مَنْيدا وما نفشوأ عر شيك 
ات وه أنبمَاء و و مر3 / 
وَمَاتنَفِمُونَ إلا | نتِمَاءَ معد أ وَمَانَفمَوامنْ حيرو تيمو أن لفون © 
وو يسم * 2 . 11 2 0 
لمق ليج حو روأ سَبِل لَه لايعَتم كر انظ الارش عل ير 
075 يَاء همل َالعَسْقٍ تم 4 ذل يسوي لجتعاق أقاع لفاقوما يرا 6 
عي تر علا © طلز إنضزة كماما وعللية ملف 
َمونكوَهِمْولاوَفُعَلَوْم ولاه يرو 4 


" 


مستّحموا الصدقات 





١ط-‏ لم نقف على تخريجه 
9 روأه الهندي ف الكنر في الأعملاق» الفصل الثاني قي تعديد لأحلاق الحمودة (الاخعلاص)» 


جص ه 7 رقم ,ا ت؛ من حديث أبن عمر. 


يذل تيسير التفسير الآية : لسع الى 
المشر كين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم؛ فهو هدى إيصال بل عليك 
وعلى أصحابك البلاغ والححث على انحاسن وليس عليك هدى هؤلاء 
الأمورين بامحاسن المنهيّين عن المساوئ» «إوَلْكِنَ الله يَهْدِي من يشَآءٌ) 
هدايته, هداية إيصال إلى الإسلام؛ وأمّا هُدى بَيّان فتعمٌ كل مكلف. 
«سبب النزول)2 نزلت في قوم من الأنصار لما أسلموا قطعوا النفقة 
عن أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلمواء وكان المسلمون يتصدّقون على 
فقراء أهل المدينة» ولمًا كثر المسلمون منع #يهٌ الصدقة على أهل الشرك 
ليدحلوا قي الإسلام, وقال: «لا تصِدّقوا إلا على أهل دينكم»”" بفتح التاء 
والدال» فنزلت الآية. ْ 

وما تفقوأ مِنْ خَيْرِ) مال قليل أر كثير ولو على مشرك. 
(فقم 22 ولاحظ لمشرك في واحسبي كزكاة ولا لحربي بعد نزول 
القنال ولو نفلا ولا في دينار الفراش ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطرء وأجحاز 
ابو اضيقة الكثارة(الفيفيرة الشش وو جاو له أرو ف ركاة الفطنيو يا لكمارانت 
كلها والنذر وكل صدقة ليس أمرها إلى الإمام» وهو خطأً. 

قلا نفسكو)» فثوابه لأنفسكم. فلا وجه لترك الانفاق أو الإيذاء أو 
امن أو الرئاء» أو قصد الإنفاق من الخبيث «إوَمًا تنفيقون إلا ابتِغاء وَجْهِ 
اللو إعظامه أو ثوابه» أي الأمر الحقّ ذلك أو الحكم الشرعي ذلكء فذلك 


.18ص/١ج أورده السيوطي ف الدر المتثور»‎ -١ 





الآية : 9/17 ؟ ع الا (7) تفسير سورة البقرة ١8‏ 





إخبار» أو.معنى لنهي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله أو فلأنفسكم ف 
حال قصدكم بالإنفاق وجه الله وهذا أولى؛ وذكر الوجه إعظام ونصّ على 
نفي توهم الشركة» [وقولنا]: «أعطيتك لأبيك دون أعطيتك لوجه أبيك» 
فق الوجه أشرف ما في الإنسانء تعالى الله عنه حتى أنه يعبر به عن 
الشرف؛ وقيل: وجه الله ذات | لله سبحانه؛ وقيل: الوجه هنا .معنى الرضى. 

وما تنفقرا مِنْ خَبْر يُوَفَ ؛ إليكم) يوف إليكم جزاؤه مضاعفا ف 
الحرة أو فيها وفي الدنياء أو يوفٌ لكم في الدنيا لا يتقص؛ وإذاضناء االلداراة 
ويضاعف ف الآاخرة؛ وذلك إحابة لقوله 598: «اللهم عجل للمنفق 
خلفا»”"". «إوأنتم لَتظَلَمر 4 بنتقص الشواب أو إبطاله أو الللم نفس 
النقص. 

طللْفُكَرَاء) إجعلوا من صدقاتكم أو نفقاتكم هؤلاء الفقرا وخحصهم 
بالذكر تنويها بشأنهم وترغيبًا في حالهم واجعلوا لغيرهم؛ أو الآية لهم فقطء 
وأممّا غيرهم فمن الآي الأخر و الأحاديث» أي صدقاتكم المذكورة لهم أو 
اجعلوا ما تنفقون لهم أو اعمدوا لهم كأننّه قيل: لمن هؤلاء الصدقات؟ 
فقال: هي للفقراء» والأوّل أولى» كما إذا شرعت في ذكر من يتأهّل للصدقة 
فقلت: «أعط زيدا» أعط عمرًا» ولست تريد الحصر فيهماء ويبعد تعليقه 
بقوله: «إتنفقرا» للفصل بالجواب» وعليه فالتأخير لطول الكلام عليهم. 

«الذِينَ أُحْصِرُوا في سَبيل ١‏ للّهِ)» أحصروا أنفسهم بي النهاد والعمل 





.774 تقدّم تخريجه في آية‎ -١ 


١8 ٠‏ تيسير التفسيير الآية : 1/19 ؟ ع /ا؟ 


مراضاة | لله عن الكسبء أو حصرهم الجهاد والعمل» وهو على عمومه 
لوجود الوصف في غير أهل الصفة. 

(تاريخ) ودحل أهل الصفة فيه دولا وليه وكانوا نحو أربعمائة من 
فقراء المهاحرين» وعبارة بعض نحوا من ثلثمائة ويزيدون وينقصون» وأكثرهم 
من قريش وهم فقراء لا مساكن لهم؛ ولا مال ولا عشيرة ولا أزواج في 
المدينة» سكنوا 17 المسجد ‏ بضم الصاد وشد الفاء» وهي موضع متطاول 
على الأرض 57 يتعلمون القرآن إيلا كارهون لفرقته 8ه ويرضخون 
الموف ثهارا بأحرة ويصنعون ما أمكن لهم من الصنعة الخفيفة كصنعة 
الخوصء والخياطة» ويخرحون للغزو ف كل سرية أو عسكر؛ وقيل: قوم 
خرجوا في سبيل الله عر وجل وعده : «ليس سب الذي ره العمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف.اقرأوا إن 
شنتم»”" «ؤلا يسألون الناس إلحافا» يعن لطر الذي رلبحى التعمف فوق 
الضر الذي يلحق المسكين الذي يظهر المسكنة فيعطي. «إلا يَسسْتَطِيعُونَ 
صرب ذمابًا «إفي الازضي» للتجرلا يجدون ذلك من أنفسهم وهم أصحاء 
لأنهم مولعون برؤية النبيء طق والجهادٍ مإيَحْسِبُهُم) يظلنهم لالْجَاهِلُ): 
لفقرهم #(أغبياء 32000989 وهو ترك الشيء 


١‏ روأه البخاري ف التفسير. باب : ولا يسألون الناس إلحافا». رقم 69+ من حديث أبي 
هريرة. ورواه الدسائي في تفسيره» باب 45 قوله تعالى: «ؤلا يسألون الناس الحافات» رقم "٠/اء‏ 


من حديت أ م 0-6 


الآية ٠‏ ؟/الا-ع بالا (1) تفسير سورة البقرة ١5١‏ 





والإعراض عنه مع القدرة عليه وهو هنا ترك السؤال وترك التلويح وترك 
الطمع وما يشعر به وهو أبلغ من العدةة و«من» للتعلبيل متعلق ب «إنحخكسب» 
وأحيز كونها للابتداء لأث حسبانهم أغتيناء نشناأ 506 و أنّهم 
يسقطون خحلف رسول الله فو في الصلاة للجوع؛ وتحسبهم الأعراب لذلك 
بحانين» قال أبو هريرة: «من أهل الصّقّة سبعون رحلا ليس لواحد منهم 
رداء». «تَعْرفهُم4 يا محمّد ويا كل من يصلح للمعرفة؛ أي تعرف 
صلاحهم المدلول عليه بالمقام؛ إبسِيمَاهُم4 بعلامتهم من التواضع؛ وتحمل 
شدّة الحاحة وتعففهم وحبس أنفسهم على العبادة والجهاد» وترك الإلحاح في 
مؤاجرتهم إذا استأحرواء أو تعرف فقرهم بعلامتهم وهي لباسهم وشحوبهم 
وظهور جوعهم؛ فمن لم ينظر في ذلك ظنهم أغنياء» ومن نظر فيه بعد ذلك 
أو من أوّل عرف فقرهم. 
و(صرف) وليس السيمّة مقلوبة من الوسم.معنى جعل العلامة أحرت 
الواو عن السين المكسورة فقلبت ياءّ بوزن عفلة لوجود التصرف فيها.معنى 
العلامة» كقوله تعالى:9#واخيل المُسَوّمة0 (سورة آل عمران: 4 )١‏ أي عليه كه 
جعلت كتب اللّغة القديمة» والجديدة [جعلت] السيماء في باب فاء السين 
وعين الواو. 

00 يَمناألُون السّاس إلْحَاف.» إلحاحًا بل إذا ألجأتهم ضرورة سألوا 
بلا الاح وهذا مدح عظيم ته ١‏ يصدر منهم إلخاح ولو ضطرواء ومن 
شأنه ذلك لا يسئل لغير ضرورة» أو لاموال ولا الخاح لور التعدفت وظن 


؟5١‏ تيسير التفسير الآية > *الاسع بام 





الجاهل أنّهم أغنياء, كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء نفيّا للقيد والمقيّد 
معا لحواز ذلك» ولو مم يكن القيد لازمًا للمقيد. أو كاللاز م إذا كان في 
الكلام ما يقتضيه؛ وف الآية ما يقتضيه فإن التعفف حتى يُظَنوا أغنياء يقتضي 
عدم السؤال» وأيضا لو سألوا لعرفوا بالسؤال» واستغي بالعرفان بالسيماء 
وأقول: [في هذا] الباب لا شرط سوى ظهور المُرادِ» ومن ذلك قوله: 
لإبغيْر عَمَلدٍ ترونهاة» (سورة الرعد: ‏ فإنّهِ لا عمد ولا رؤية لها. 
خى ولإإلسَافاك مانغول طق لبنينا ل انه ان الكية «ليحق 4 
أو يقدّر سوال إلحاف بتقدير مضافء أو حال أي ذوي إلحاف أو مفعول 
بفالق. الخال نوك أن ملسي انا وَمَا شنفقوا من خَيْر فَإنَ الله به 
عَلِيم:» ترغيب في الصدقة ولا سيما على هؤلاء. 

«(الذينَ يُمَفِقَونَ أَمْوالَهُمَ باللَيْل وَالسَهَار مرا وَعَلانِيّة) المراد إكثار 
الصدقة وإنفاذها كلما تيسرت هم وقدم الليل والسرّ لفضل الإخفاءء نزلت 
ف العموم. 
(سبب النزول) وسببها: الصَّدّيقٌ رضي الله عنه تصدّق بعشرة 
آلاف دينارًا ليلا وكثلها نهارا أي بلا قصد إخفاء ولا إظهارء وكثلها 
قينا لل إكا الراك ور انها :ا وتننها علاة: ربا اليلق ويا نهنانا 
قصدا للاظهار ليُقتدى به أو أراد الإنفاق فو سوس له الشيطان كيف 
تنفق الآن وإنافقك الآن يظهر فعصاه وأنفق» وهكذا يقال: فيما روى 
قومنا من أنّها نزلت أيضًا في على ابن أبي طالب ملك أربعة دراهم 


الآية : 81-51/8/؟ (1) تفسير سورة البقرة “7 ١‏ 





فتصدّق بواحد ليلاء وبآخحرّ نهاراء وبواحد سرًا وآخر علائيّة» وقيل في: 
عثمان بعالا وعبد الرحمان إن غوف في صدقتهما يوم العسرة» وقيل: 
الآية في ربط الخيل للجهاد والإنفاق عليهاء وهو خلاف الظاهر» وهو 
التصدّق على اماويج. 

لهم جرهم عند رَبِْهِمْ ولا حرف دائم. ِعَلَيِهم ولا 
هُم يَحْر بَحْرْنون4 كذلك وما كان من حوفي وحزن زال إذا أعطوا كتبهم 


( 21 1 مر ا سن 
«أإزرعي افون ريا لاطو موإلاكايَشُو د |إزيه كجمأة يكنم لين 
ص 


3 3 سم 20 
كبشي ةليم مل أرب ولأ اعورم أي جا مؤي 


نتن يوانو لالت مهومن 12 أ بو عيفد 
502 ا 0 و 
© عن أنه اليب أوثزيد إْلصَدَقت وَامّه ليت مار يم © اذَاَلذِينَةا 


ولوأ ملحت وَأكاخوألصَكطة وات اكه هاو جرم ا 
ولاه يرون © يناما نيم اعثوأ] 0 إِتَمداْشسَهَ وَدَرُوأْمَابتى نويا رن كار 


د 59 تس أ مس ار و م ١‏ - زر مي 
مز © ولسوا 10 ووه ونأ بر طوس أنو كه 
لل - ال000 2 0 2 خم 
كو كافون © وإكان ذو سر نر |11 0 َصَدقواخير 700 


1 


نكن تتلون0© وَانه وأ يما حون يد إلى الو توؤاكل نقينمَاكمَبَتَ وهم 


2 


١‏ وبر ليمز الآية : 1/8؟-9م؟ 


لظ لود © )4 


الرنا وأضرامرءعَلى الفرد واجماعة 


«والذين يَاكلُونَ الراك يتصرّفون ,معاملة الربا ولو لم يأكلوه في 
بطونهم؛ ولو .جرد قبضه والإعطاء منه أو لبسه. رذكّر الأكل لأنت 
الغالب» والصحيح الكفربمجرّد عقده ولو لم يقبض» وإن كانت الآية ف 
سحاد كما قال لإإنمًا ابيع مل مِثلٌ الربًا...» الخ. والكافر مخاطب بالفروع 
ولو كانت أيضًا في التصرّف فيه؛ أو بأكله في البطن كما يناسبه قوله. زلا 
يَقومُون4 من تبورهم. إلا كَمَايَقُومُ الذي يَتَخَبْطة)4 يصرعه 
لالشَيْطَانْ مِنَ الْمَسَ) أي الجنون, يقال: «مس» أي حُنّ وأصله المس 
بالبدة وقد عر الشيطان الأشسناك واغضاقة سععئة [لنسياة فسن وضددت 
الجنوك» وتشعم عون ملاعيس كنا إ(الشية اليه نا عر ون 
أحنبي فر زر اليزاجء وذلك لأنّ بطنه كالبيت 
لما اتههى الزياءق النقناة و خضره اتن اق بنطتة عوم القيانةة افكلينا عاد 
صرع كيل به به بطنه كالذي يصرعه الشيطان من المسء أي من اللحنون 
متعلق ب«يتخبّط» ولا حاجة إل انه مولا يقوم» أو ب«يقوم». 
ودعوى أن المعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تشبه 
تدوز أمنا انون قل عل أكها لا بكرن فق الكرة وكمل غين اللسعحل 





الأية : 81-119/8/؟ (؟) تفسير مورة البقرة ١‏ 





للربا الفاعل له على المستحل ولا مانع من أن المراد بالأكل مطلق 
التصرّف فيه بعقد أو بقبض أو إعطاء بلا منافاة لصرعه به لأنَّ بطنه 
سبب في الحملة لعقده وما بعده ولو لم يأكله. 
(فعه) والربا ببع شيء من انس بشيء منه أكثر وهو الغالب» وبه 
عي لان الربا الزيادة أو بالنقصء مثل أن تعطي دينارًا على أن تأخذ نصف 
دينار أو عمساو ما لم يكن قرضاء كان آجلا أو عاحلاء وشهر أحاديث المنع 
بالزيادة ولو نقدا. 

والحقٌ أن الشيطان يدحل في بدن الإنسان أو يسّه ويتخيّل له فينهب 
عقله أو ينقص» ففي الحديث «ما من موود إِلأَّيَمّسّه الشيطان فيصرخ» إلا 
ابن مريم عليه السلام فطعن الشيطان في الحجاب»*"» وفي رواية: «إلا. طعن 
الشيطان في اصرته» ومن ذلك يستهلٌ صارخا إلا مريم وابنها لقول أمُها: 
«إني أعيدمًا بك ري من الشّيْطان الرحيم 4». وقال ل ا 
صبيانكم أَوّل العشاء فإنّه وقت انتشار الشياطين»”". ومن أنكر الجنون فقد 
جر وأما قوله: إما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 





-١‏ رواه البخاري في بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» ج7 |ص 5١‏ ١؛‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواه الهندي ف الكتزء الياب الثاني في فضائل سائر الأنبياء» الفصل الثاني ف ذكرهم متفرقا 
(يحي عليه السلام)» ج١‏ ١/ص500.‏ رقم 741 من حديث أبي هريرة. 

3 رواه البخاري في صحيحه كتاب بدأ الخلق؛ ج7/ص١5١.‏ ورواه الهندي في الكتر, الباب 
السابع في بر الأولاد وحقوقهم؛ الفصل الرابع» في حقوق وآداب متفرقة» ج11 ص/4173»؛ 
رقم 5١45175؛‏ من حديث جابر. 


١ 5‏ تيسير التفسير الآية : ه6/اا- ام ؟ 





لي (سررة إبراهيم: ه؟) فَإنّما هو في القهر إلى متابعته لا في الإيذاء والتخبيل؛ 
فقد يدخخل في الإنسان فيعمل بجوارح الإنسان ما يعمل الإنسان بها وقد 
يفسد المزاج فيفسد العقل بلا حنون. 

بإذالك» أي قيامهم كالمتخبّط وهو عقاب. لإبِأنَهُم قَالوا: نما 
الْبَيْعُ مثلٌ الراك كما تبيع بدرهمين ما يسوى درهماء تبيع بالربا درهما 
بدرهمين فهما سواء في الجواز» والأصل المشبّه به الربا والفرع المشبّه البيع» 
لأنَّ الراد التجر بالربح» وهو في الربا أوضح ولازم؛ بخلاف البيع فالربح فيه 
غير متحقق بل ربّما أنّى إلى خسران» وذلك تشبيه صحيح على ظاهره 
ويحتمل أن يريدوا تشبيه لربا بالبيع فعكسوا مبالغة. «! وَأَحَلٌ الله البَيْعَ 
وَحَرّمَ الرّبَا هذا من كلام الله تعالى لإقالوا: إِشَّمّا البيع مثل الربا» والحال 
أن الله أحل البيع وحرّم الرباء أخنطأوا في إباحته؛ قيل: لأنَّ آذ الدرهم 
درسي جاب راك اناما بر رسيو ني اذها يرجا جور سيمل 
الحاحة إلى السلعة أو لواحي ولي هذه الئلة اسححة ان اعد 
درهم بدرهمين بحبور باستحقاقه الدرهم في الحين» وإمهاله إلى أن جد 
لمعنه را يحي با سال في الجواب عن هذا من أن الإمهال أو 
الاستحقاق ليس مالا أو شيئا يشار إليه؛ حتى يجعل عوضا عن الزيادة» ومن 
أنّه أحذ الزيادة في الربا بلا عوض. 

وعندي أنّه لا تدرك علة تحريم الرباء نؤمن بتحريمه فقطء سواء كان 


الربا من أُوَّل أو كان من آخحر بأن يبيع له شيئا فيعجز عن الأداء في الأحلء 





الآية ٠:‏ 919/8-١9ي؟‏ (7) تفسير سورة البقرة ١ 6 ١/‏ 





فيقول: «أنظرني وأزيدك». وقد قيل: نزلت الآية في «أنظرني وأزيدك». 
وقولهم: «كما جازت الزيادة من أَوَّل جازت آخرا»؛ وقيل: هذا مسن 
كلامهم قدحا في تحريم الرباء قالوا: للمسلمين نما السَيْعُ شل الرّباء 
وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحََمَ ربا في زعمهم: لا يقول الله بهذا مع أنهما سواء 
متمائلان. «لافمّن جاء44. 

ركو الأصل في فعل موث المحازي اللنأنيث الظاهر أن يونثء 
وجخاز أن لايوتت مطلقاء وترجح هنا عدم التأنيث للفصل وكون الموعظة 
ععنى الوعظ. «إمَوْعِظة من رَبسَّ4 زحر وتخويف وتذكر العواقب عن الرباء 
لاحث وترغيب» بدليل قوله: لإفانتهَى» عن الربا والتصرّف فيه وعقده. 
طقَلَهُ مَا سلف من الربا قبل النهي» لا يعاقب ولا يردٌه ولا يوذ به في 
الاخرة. مَلِوَأَمْرةُ)4 أي أمر من جاءته الموعظة فانتهى. إلى الله يثيه على 
انتهائه قبولا للموعظة, وهذا أولى من أن يقال: أمر ما سلف أو أمر هذا 
لمنتهى إلى لله في العفو لأنَّه يغيئ عنه قوله عرَّ وحل: «إفلهُ مَا سَلف#» كذا 
قيل» وقيل: إن قائله يقول: العفو عن الردٌ لا العفو في الآحرة» ومن أن يقال 
أمره إلى | لله أيعصمه بعد من فعل الربا أم لاء ومن أن يقال: أمر الربا ف 
التحريم إلى الله لا إلى القياس لأنّ الأقرب أحقٌ بالضمير إلا لداع بن ولو 
كان أنسب بقوله: مإوَمَنْ عَادَ إلى تحليل الربا تشبيها بالبيع؛ أو إلى فعله أو 
قبوله أو تصرّف فيه. قَأَؤْنَيِك أَصْحَابُ السّار هُمْ فِيهًا خالِدُون» ومن 


العجيب مسارعتهم إلى جواز «من» موصولة هناوقي الذي قبل ونحوه. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1-5918 ؟ 





وجعل الفاء زيادة في الخدبر» وإندّما تمعل موصولة لو نزلت الآية في معيّّن 
وكان المقام لمناسبة تعبينه. 
(عقيدة)2 وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد مخلدون لكن من دلائل 
أخر لا من هذه الآية» لأنّها في مستحلّ الربا والمعاملة فيه» ولو احتمل أن 
قوله: «إفمن جاءه...46 إلخ على العموم؛ مثل أن يراد د حول بعض صحابة 
أرادوا تناوله بلا استحلال» كما روي أن عثمان والعباس لما طلبا الزيادة 
نرل هويآ لدي قرا اتير الله ردروا مَايَقِيَ مِنَ الربآ كت 
مُومِنيينَ...44 إل كما يأتى قريبا إن شاء | لله تعالى وكذا غيرهما. 

«ِيمْحَقُ الله الرَبا)ه يذهب عنه البركة ويُنْمِيّه أيضاء والمال الذي هو 
فيه وعن ابن العبسّاس لا يقبل | لله منه فإنكة تو لا سينا لا عسينا نار لاملة 
وجاء مرفوعا: «إنّ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قّل)!". ويقال عن بعض 
الصحابة: «لا يأتي على صاحب الربا أريعون سنةاحتى يُمخقَ4: وهذا حارج 
مخرج الغالب؛ ولعلَّ هذا أيضًا فيمن اعتقد حرمته لا في المش ركين. «إويُربي 
المنّدَقَاتِ)4 يضاعف ثوابها ويزيد في مال أرجت منه قال رسول الله 


َي «إنّ الله يقبل الصدقة فيربيها كما يري أحدكم مهره»”". وهذا في 


ات روآه أ“ممد ف مسمنده؛ بج /ص ٠‏ ت» رقم 71/54؛ من حديث أبن مسعود. 
؟-- رواه اندي في الكنزء الباب الثاني في السخحاء والصدقة» الفصل الأوّل في الترغيب فيهاء 
ج"/ص8 077 رقم 2159170 من حديث أبِي هريرة. 


-- ورواه الترمذي في الزكاة (7)» باب ما جاء في فضل الصدقة رقم 157» وتمام حديث 


الآية : 89-1١18‏ ؟ (7) تفسير سورة البقرة ١8‏ 


مضاعفة الثواب» وقال طق «ما نقصت صدقة من مال قط»”2". وهذا 
بركة في الدنيا بالزيادة كما أو كيفا بأن يدرك بالباقي ما يدرك بالكل لو لم 
تفرج. 

ظوا لله لا يُحِبْ) أي والله يعاقب لأنه ذو انط كلست سين 
الثواب والعقاب» فإذا لم يكن ثواب له كان العقاب. #كل كفار4 بأي 
أمرع وفنها الكفاز ئد 5 
ولو تأخرت عنه أداة العموم لا لسلب العموم. وواثيم) فاجر بالكبائر 9 
أو تحليلا جحاء مرفوعا: «إن درهما واحداً من الربا أشدٌ عند الله من مست 
وثلاثين زنيّة»7”"» ويروى: «من سبعين زنيّة بذات محرم في البيت الحرام». 
وأنّ «الربا سبعون بابا أدناها كزنى الرجل بأمّه وأربى الربا استطالة المرء 
في عرض أخيه))27, أن «النار أو لى بكلّ لحم نبت من سحت»”', و «لعن 
أكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه»”. والعدد تمثيل وكذا سبعون تكثير. 





عنده: «حتى ِنَّ اللقمة لتصير مثل أحد»», من حديث أبي شريرة. 

-١‏ أورده السيوطي في الدر النثور» ج١‏ /ص777؛ من حديث أبي سلمة 

9 أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج١/ص77/5؛‏ من حديث أبي سلمة 

+ رواه الحاكم ف مستدركه» ج/ص)؛ من حديث مسروق عن عبد الله. 

- رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح: قْ كتاب الأخبار والمقاطيع عن جابر بن زيد رحمه 
الله ج4/ص2778 رقم 441؛ من حديث كعب بن عجرة. 

ه- رواه النسائي في كناب الزينة (5؟) باب المتوشمات وذكر الاحتلاف...؛ رقم 451١١1!‏ من 


٠. 
حديث عبد الله.‎ 


لسن تيسير التفسير الآية : ه/ا!-9لم؟ 


15 لمتالحات» كركه طاوأقام 203007 تعظيمًا لله 
«إوءاتوا الزّكاةي4 تعظيما له وشفقة على خلق الله «إلهم, أَجْرْهُمْ عند 
رهم ذكر الإقامة والإيتاء مع دخحولهما في الصالحات لشرفهما وليتصلا 
بذكر الجزاء» قدَم التصديق وهو بالقلب والأسان وعم العمل بعده؛ وص 
العمل بعد العموم بالصلاة من أعهال البدن والزكاة من المال تعظيما هماء 
فالصلاة أعظم أعمال البدن؛ والزكاة أعظم الأعمال الماليّة. ولا خف 
عَلَيْهِمْ4 آت, «إوَلا هُم يَحْرَنُونَ)» على فائت. 

يآ أبّهَا اين ءَامَنوأً) بألستتهم ولم تؤمن قلوبكم نفاقا بإضمار 
الشرك؛ بدليل قوله: «(إن كنتم مُومِنِينَ أي مؤمنين بقلوبكم أو صادقين 
ف إهانكم؛ وهذا أولى من تقدير: إن ثبتم على الإيمان أو زدتم إعانا في قوله: 
إن إن كدثم مُوينين» أي' يا أيّها الذين آمنوا تحقيقاء «إاتسقواً | لله» ف 
رركي ٠‏ وروا اتركواء هما بَقِي مِنَ الربآ إن كنتم مُومِنِينَ: أي 
9 على الإيمان أو زدتم إعانا. 
سب الزولة باد طائى رسلا نه و شررنة 
معان ولك اللثذاة قال :لو ضيالعي التبدره إن 82 احتكها لوو ل م 
يكفى عيالي ونحن ذوو عسرة» فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخحرا النتصف 
وأضعّفه لكما؟ ففعلاء فلمًّا حل الأحل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك البيء عد 
فنهاهماء وأنزل الله عرَّ وجل «إيأيهَا الذِينَ..* الآية» ولا يخفى أنّهما لم 


الآية : ه1516-١781 )١‏ تفسير سورة البقرة ١ذ.؟”‏ 





يضمرا شركاء فإممًا أن يكون الآية فيمن أضمره أو يمعل آمنوا على ظاهره 
و«إن كنتم مُومِنينَ» ععنى تينم أر زدتم؛ أو جعل مخالفة الحق بالعمل 
كإنكاره مبالغة حتّى كأنّه لم يومن مّن طلب الزيادة مع أنّه آمن؛ وقيل: 
طلباها بعد النهى لعدم بلوغ النهي لهما أو طلباها ظنا أن ما سبق النهي 
بيقى على حاله. «إقَإن لْمْ تفْعَلوا» تقوى الله وترك الباقي من الربا. 
«إفاذنوا4 اعلموا يقينا كأنّه قيل: فأيقنوا. مؤبحَربي» عظيمة» كحرب 
البغاة لمن لم يستحلٌء وحرب المشركين لمن استحل. إمُنَ الله وَرَسُولِ 
تقتلون في الدنيا وتحرقون يوم القيامة» والقتل الذي بأمر الله به هو من الله 
كما قال: لإيُحَاربون الله ورَسُولَهُ ويسْعُونَ في الأأرْض فسَّادا» (سورة 
للائدة: هع) ولو جرى على يد النبيء و والمؤمنين» أو المعنى: برب بأمر 
ين الله ورسولة وما يقتلون بعد الإقدام عليهم(”©: وكذا كل من أحل 
ما حرّم | لله. 

«سبب النؤزول)2 ويروى أنّه كان لثقيف مال على بعض قريش 
فطالبوهم به وبالربا عند الأجل» فتزلت اَن لم تفعلوا...4 إلحء فقالوا: «لا 
يدي لنا بحرب الله ورسوله» أي لا قدرة لنا. 

دخو وحدذفت النون لشبه الإإضافة وليئس مضافا ل«نا». واللام 
زائدة لأن أسم «لا» لا يضاف لعرفة؛ وعبّروا باليد عن القوة لأنّ المباشرة 
والدفع باليد, وكأنّه عدمت اليدان حين العجز. 





-١‏ كذافي النسخ لعل الصواب بعد الإقدام عليه (تأمّل). 


5" تيسير التفسير الآية + 1لا ؤم؟ 





ويروى أن بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن عمرو بن عبد 
ياليل وأخويه ربيعة وحبيباء طلبوا بن المغيرة من بين مخزوم بربا من الجاهليّة 
فقالوا: قد وضع الربا فكتب يإذنهم معاذ؛ وقيل: عتاب بن أسيد إليه َه 
فنزل ميا أينّهًا الذينَ عَامَنوا» فكتب إلى معاذ أن يقرأ عليهم الآية فإن أبوا 
إلا طلب الربا فقاتلهم؛ وكذا ترك العبئّاس ورجل من بين المغيرة المشركين 
رباهما من الجاهليّة حين نزلت. 

ل ون تبْت» عن الرباء «إفلَكُمْ ُو أَموالِكمْ لا تَظْلِمُو) بأحذ الزيادة 
من أي وجه كانت» مولا تظْلَمُونَ) بنقص عن رؤوس أموالكم أو بالمطل. 
(فقه) يجب على من أخحذ القايل أن يردّه وإن ذهب بعضه رد 
الباقي ومثل الذاهب أو قيمته إن لم يكن المثل» ويردٌ من أخعذ الزائد كل ما 
أذ من زائد ورأس مالء وإن ذهب بعض رد الباقي ومثل الذاهب أو قيمته 
كذلك؛ ومن ذهب له منهما كل ما أذ رد الثل أو القيمة» ويحرم عليهما 
أن يقعصرا على رد الزيادة وأن يتقاضيا في الباقي, فإنّ الربا لا محالة فيه ولا 
تقاضي. ومن أعطى عشرة ليأخذ تسعة وجب عليه رد التسعة وقبض 
عفزته وغن ا حتها رحهاالةة .ومن أغمان اقكة لايل هغيرة وبحبن عله 
رد العشرة كلهاء وعلى آذ النسعة ردُّها. قال رسول الله بو «لا محالة 
ولا قضاء ولا إبراء في الربا»”». ومن أربى باستحلال فهو مشرك؛ فإن أبى 


-١‏ لم نقف على تخرنيجه. 





الآية ؛ ه/ا؟-١9م؟‏ 7) تفسير سورة البقرة وك ؟ 





من التوبة فما له فيء للمسلمين الذي أربى به وسائر ماله» وما في دار الإسلام 
لورثته ونا تي فد ارةة قلستو را هم البسحارة وطع ركه 
م تسلم رؤوسهه”": وهم رؤوس أموالهم. وعن ابن عبّاس: «من عامل الربا 
يستئاب وإلاً ضرب عنقه» وقيل: يحبسون ولا بمكتون من التصرّف» فما لم 
يتوبوا لم يسلّم هم شيء بل إِنّمّا يلم لورثتهم إذا ماتوا. 

يوون كان ذو غعسرة4 حصل متداين مذارنة اق ) غمالية عن الرب(") 
كما روي أن بن المغيرة أخمذوا ديونًا عبايعة حق لا بالربا فطالبهم بها 
أصحابها فشكوا العسرة» وقالوا: أخخرونا إلى الإيسار فنزل فون كان ذو 
غعسرة40. «إفنظرة) فعليكم يا أصحاب الأموال أو الواحب عليكم 
يأصحاب الأموال انتظار لهم وعدم مطالبتهم بها أو اه الى 
مَيْسُرَةِ4 وجود يسر فحيتا تطالبونهم بأموالكم» واليسر الغنى فمن وجحد 
ما يقضي به دينه فهو عن من حيث وجود ذلك» ولو حل له أخحذ الركاة إذ 
م يكن له إلا ذلك أو مع قليل؛ نهل الورة شاد وقل: هو مفرد جمعه أو 
اسم جمعه ميس بلا تاء كما قيل: مكرم جمع مكرمة وقييل قيل: أصله ميسورة 
مّف بحذف الواو. إوآن تَصّدَقُوا4 تتصدّقوا على من لكم عليه دين مسن 
ار سي نايل حو أو بوجه ما بلا ربا. «خيْرٌ لكم4 
يا كاحلوك لضاعفة ثوابه ودوامه؛ أو أكثر من الإنظار مع أن الإنظار 





-١‏ ف نسخحة (أ) أي فيقتلون. وهم رؤوس أمواهم؛ أي فيعطى لورثتهم. 
؟- كذا في النسخ المعتمدة» ولعل الصواب حصل لمتداين مداينة حق... اح. 





٠5‏ ؟ تيسير التفسير الآية : !9م" 





واحب فهذا من النفل الذي هو أفضل من الفرض» كابتداء السلام سنّة 
أفضل ثُواببا من رده الواحب»؛ وكالوضوء قبل الوقت نفلاً أفضل منه في 
الوقت فرضًا؛ وقيل: المراد بالتصدّق الإنظار محازا باستعارة للشبه» ويدلٌ له 
قوله #َي: «لايحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة»7" 
والمراد المسلم المعسرء وأممًا دين الربا فلا يحل لأحد المتعاملين به أن يتصدّق 
به على الآخر لأنّه حرام .معاملة حرام ولا ثواب له على ذلك ولا 
إباحة بل يجب على كل منهما أن يرد للآخرء لا يجوز أن يجعله ف حل 
ولا أن يقتصّ له ما عليه فقوله: #إوَإن كان ذو ع سسْرَةِ مارج عن 
الرباء لقوله صل : «لا محالة ولا تقاضي في الربا», ولما علمت من أنه 
نزل في قوم دانوا دينا مباحًا وأعسرواء وهب أنّه في الربا لكن فيمن 
فعله قبل نزول آية الرباء أو قبل علمه بنزوهاء وهو على عهد رسول الله 
َي أو بعده لبعد موضعه حتى يصله نزوشاء وهذا تكلّف أيضا؛ ولا 
بأس بإنظار المعسر فيما يردّه بلا زيادة» إلا أن الآية لا تشمله لقوله 
تعالى: لون تصَّدَققُوا حير لكم4 إلا أن يحمل التصدّق على دين 
الحلال» والإنظار عليه وعلى الرباء ونسب لابن عباس وغيره أنه يحب 
إنظار المعسر من الرباء والصحيح: إن تاب ولا زيادة. «إن كنتم 
تعْلَمُونَ4 أنه حير فافعلوه» أو إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر 


-١‏ رواه اليقمي ف الزوائد كناب البيوع؛ باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم؛ 


ج؛ ]ص78 ١؛‏ من حديث عمران بن حصين. 





الآية : 1/6؟7/89-5 (79) تفسير سورة البقرة م6 .؟ 


الجميل في الدنياء والأحر الجزيل في الآحرة» والذكر الجميل مطلوب 
المورسى قفون الاضر اك فق جلك المتعداء لا رقا إواتقوا يَوْمَا 
تَرْجَعُونَ فيه إلى | لله يوم القيامة أو يوم الموتء لأنّ الموت القيامة 
الصغرى» وأوّل ملاقاة الجزاء بالثواب والعقابء والنظر من القبر إلى 
لاسن وار 0 نم توفى كل نفس ما كسّبستا» جزاء ما 
عملت من شر» كعدم إنظار المعسر أو حير كإنظاره» وكالتصدّق عليه؛ 
وفي الحديث: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أي كلا أو بعضا_- 
أظلّه ا لله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله» رك 0 و«ثم» للراحي في 
وناو كن الفوفية بق نل ةنو القاره سواء قبا رن الوم جيوم الموت اد 
لقيامة؛ ويجوز أن تكون للتراخمي في الرتبة إذا فسّرناه يوم المموتء لك 
لل إن الله ال انار أعظم يما ف القبر. وهم لآ يُظْلَمُونَ 
بنقص الثواب في جنب السعداء ولا بزيادة عذاب في جنب الأشقياء 
ل ل لاي ا ع و ارما بأعمالهم؛ ونفس الخلود 
بالنيات لأنَ نيّة ل الاستمرار على المعاصي انا أو كا 


وفي كتب الحديث عن ابن فائن رضي اللدعنهها: «أن هذه الآية 





-١‏ في نسحة (ج): في الحنة والنار. 

4 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم‎ ))١( رواه مسلم في كتاب الرهد والرقائق‎ -١ 
ويم وأول حديث قوله: «خريحت أنا وأبي نطلب العلم...»» من حديث عبادة بن‎ 
الصامت.‎ 





كا" اشير الشسير الآية : الم؟-##م؟ 





آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام. نزل بها وقال: ضعها في رأس 
المائتين والثمانين من البقرة»؛ وهو الصحيح؛ وقيل: المراد آخر آية نزلت ف 
البيو ع7 كما أخرجه البيهتيء وعاش يم بعدها أحدًا وعشرين يوماء وهو المختار 
دنه عاش بعد قوله تعالى: واليوم أكملت لكم دينتكم» (سورة المائدة: ه)ع 
أحدا وثمانين يوما فضَعُف قول من قال: عاش بعد قوله تعالى: «إوَاتقوا 
يوم ترْحَعُونَ فيه إلى ا لله...) الآية أحَذا وثمانين» وقول من قال: تسعة 
أيَام وقول من قال: سبعة أيام؛ وقول من قال: ثلاث ساعات» فآخحر المائتين 
وإحدى والثمانين. #إوَّهُمْ لا يُظلْمُونَ)» وآخر الى بعدها: #إوَاتقوا الله 
وَيُعَلمُكُمُ الله والله بكل شيع عليه وآخخر الأخحرى لإعليم 4 وأحرى 
«#إقديرك» وأخرى «المصيرك» والأرى «إفانصرا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ)»: 


يتنو تايط يكن لأسي كبوا وكين ابه 


ادل ولاياب كزبك نيمك كَاعلَهأهَهليكك وال لزه عليه لل 2 
ا معاون كان أيه عَلبه ْلوْسَفِيَا اوَصَعِيمَا لاست 


م" 


ملعو ململ وَيْدم الَْدَلٍ وَاسْتشة و دمن رجاه أن [ويٍ ما 


و 


--١‏ رواه البخاري ف التفسير (د3)» باب: للإواتقوا يوما ترجعون فيه إلى | لله...44» رقم 4717٠١‏ ؛ 


من حديتث ابن عباسن» 





الأية : 1/17 -88/؟7 (7) تفسير سورة البقرة /ا. ؟ 


07 و سم وأ 1 
ماين جل امأ وول لمكأو أَنتضِلَإِعدرنها جود قي 


1 ا 


ولاج آلمٌكَةة اما ضغو أ ولا تعدو كوه صَييم ]را |1 جه 
أقيطعِندَ أَهَهو َو و دأ ا 7 3 
لب لجرا ب برها شد ديسو الابيد 
ود تنه |وك شلرقي اشوا لوفكم لوخ وهو لك عل 
سَورولَجدوا اهرمد تفيوس ومن مْسَاف زه ون 
هيه ولَاتكنو اسهد ومن يبه انو ان َدُواَد تون 


توثيق الدين المؤجّل الحكتابة أو الشهادة أوالرهن 


يآ أيه بها الذين وآمترا إذا تدايستم» تعاملتم وهو شامل لللاخذ 
والمعطي» فإنَّه يب انرق عاليد ا تر نو لقا يشيع مال النظي» 
وليقضي ورئة الآحذ إن مات» أو هو أو نائبه دينه فلا يهلك» ولكن إذا 
استوئق صاحب الحو بالكتابة والإشهاد كفاه؛ وينبغي له مع ذلك أن يكب 
ويقدّم في ذلك لورثته ووصيه. «وبديئن4» أي دين كان قليلا أو كثيرا فهذا 





م" تيسير النفسير الآية : لام لام ؟ 
دفعا لتوهمها كما قيل: إننّه ذكر دقعا هاء وذ السياق قد لا يقبه له الآ 
الفطن؛ وقيل: ذكر لترجع إليه الهاء ولو لم يذكر لقيل: «فاكتبوا الدّين» فلا 
يكون الكلام بليغاء ولو قيل: مع عدم ذكر «بدين فاكتبوه» لكان من باب: 
#ؤاعدلوا هو أقرب4, لكن الدين ليس .معنى المصدر بل أحد العوضين؛ و 
قيل: ذكر لبيان أن البيع آجل وعاجل. 
(فقم) 22 وهو شامل لمطلق البيع وللبيع بالسلم إلا القرض فلا يؤحّل 
على الصحيح كما بسطته في الفروع؛ وصح القرض وبطل الأجل إن كان 
لغرض المقرضء وإن كان لغرض المستقرض لم يفسدء واستحب الوفاء أو 
وحبء وذلك أن الأحل زيادة كزيادة الربا كما أنّه لو أقرضه وشرط 
أحدهما مكانا تخصوصا لكان رباء لأنَّ شرط المكان منفعة لأحدهماء 
ورخنص فيه بعض؛ مثل القرض في تونس وشرط الوفاء في مضاب”"» وأجاز 
مالك القرض إلى أحل. 

(إلى' أَجَلِ)» متعلق ب«تداينهم» أو بكون خاص نعت ل«دين» أي 
مؤعحر أو مؤجّل إلى أحل. «إمُسَمّى) معلوم إرشادا إلى أننّه لا يكون 
الأجل إلآ معلوماء وأنَّ من الشأن أن لا يكون منهم إلا أجل معلوم إذا صار 
إلى التأحيل ليرتفع النزاع لو كان إلى بحهول» كالحصاد وقدوم الحاج والفراغ 
من نسج الثوبء ويلحق بالأجل البيع بالعاجل غير النقد قياسا جايًا لإمكان 


آاجه مضاب لغة في مصاب ومزاب بلاد الشبكة بجنوب الجزائر. 





الآية : 181-181 (؟) تفسير سورة البقرة 8؟ 


ص 3 
النسيان والإنكار فيه» كما في الأجل المسمى إذا لم يكتب» وقوله بعد: «موإلآ 
أن نَكُوكَ تِجارَةٌ حَاضِرَةٌ)» كالنصّ فيما قلت ولو كان استثناء منقطعاء 
فكيف لو جعلناه متصلا من قوله: «وَاستشهدوا شَهِيدَيْن من رَجَالكم#) 
وإن كان لأحل مجحهول بطل البيع على الصحيح.؛ والبسط في الفروع. 
«إفا كتبوة)؛ أي الدّين» كما وجنسا وكيفا وأجلاء والأمر للوجوب بلا إثم 
إن لم يكتب. 
الأمر للندب لفن ال م فليِود النن اوس أمانتة... )4 
4 وعليه جمهور الأمنّةه لأنَّ الدّيِن لترفيه الناس فلو وجب لكان ضيقا لا 
ترفيهاء ولا سيما مع كثرة وقوع التداين ومع كثرة وقوع الدين القايل؛ مِما 
يكون السعى في كتابته أو أحرتها أكثر منه أو مساويا أو أقل بقليل» | السنلة 
فيجب قبه الإشهاد إجماعا ا اذا وعن ابر عباس كما في البعاري أن الأية 
أباح السلف» وصرحوا آنه يكفى الإإشهاد بلا كتابة. 
ول يوك وقد يصيرون إلى ال درن الشهادة معها كجنون 
وخرفء وحال لا تقبل كردة؛ ولو كان الإشهاد يكفي. ونين الدين عبارة 
عن كنب ما يدل عليه من الألفاظ لأشّه ما في ذمّة من جسم المال فذلك بحاز 
عقليٌ للداليّة والمدلوليّة. 





و ١؟‏ تيسير التفسير الآية : ١8-140‏ 
لذلك بعينه أو بوصف معروف الخنطء فكتابة الواحد تحزي بلا شرط أن 
يكتب ثان أسفل كتابته ومعنى العدل السويّة لا بالنقص ولا بالزيادة في 
الذّين ولا في الأحل» فهو كاتبء فقيهٌ دين يكون بينهما مقبلا لشأنهما مما 
لا مائلا لأحدهماء ولا يكتف بأحدهما والباء متعلق ب«يكتب» أو 
ب«كاتب» أو.محذوف نعت ل«كاتبٌ». 

إلا يَابْ كاتب4 في الحملة أو بالصلوح لأن يكتبه أو من جُعل 
لذلك وهو تقي» يعرف كيف يكتب وما يحل كتبه وما يحرم كتبه أمنًا 
كاتب غير تقي فلا يكتب للا تبطل كتابته لفسقه فيضيع مال الناس» وإن 
كتب ورضيا به ولم يكتب ما لا بحل وعدل في كتبه وقد عرفا حاله فلا 
ضمان عليه» و كذا من لا يعرف ما يحرم كتبه أو كيف يكتب فلا يككب. 
«إآن يتب بالفعل» وقوله: «إوكاتب#» هو بالقوة فلا تحصيل حاصل, 
والمراد أن يكتب ما أملي عليه مما ليس حراما. «[ كما عَلَْمَهُ الله الكتابة 
أي لا يأب لتعليم لله إِينّاه فهو يكتب شكرًا لتعليم الله الكتابة له فلو أحمين” 
كما أحسن الله إليك © (سورة القصص: 0/7؛ وبهذا القصد يكون شاكرا ولو 
أذ الأحرة. أو أن يكتب كتبا مثل الكتب الذي علّمه الله أي طبقا للقاعدة 
ا علمه الله في الكتابة. والكتابة فرض كفاية للام الأمر في الموضعين ولا 
الناهية» وقيل: ذلك ندبء وقيل: وحب ثم نسخ الوحوبء ويجوز ‏ قيل-- 
عود قوله: «إكما عَلَمََهُ الله4 إلى قوله: إفليكتب»4 أو إلى قوله: 
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طوَلْيُمْلِل)ُ على أن الفاء صلة للتأكيد ولو كانت شبيهة بفاء الجزاء 
والأصل حلاف هذاء وكيف يصمح تقديم معمول ما بعد العاطف وهو الواو 
وعلى العاطف! قيل: الأولى أن لا يعود إليه. 

أمر | لله بالكتب بعد النهى عن الإباء تأكيداء وإذا عاد إلى #إفليكتب» 
كان النهى عن الإباء مطلقاء والأمر مقيّدا أن يكن الكنب كما علمنة: الله 
قلت: لا إشكال؛ لأنّ المراد: فليكتب بالعدل» لأنّ الكلام مب عليه كما أن 
المراد: ولا ياب قي ان يَكْتَب4 إذا كان بالعدل. ومعنى «يملل»: يلق 
على الكاتب. 

«الذي عَلَيْهِ الحق4 الدَّين لأنمّه المشهود عليه؛ فيقرٌ للكاتب 
والشهود. «إوَلْيَمّقَيُه الذي عليه الحقٌ وأمما الكاتب فالبحس والزيادة 
مكتان يتدهاك بعد فنوام ولات قزل اوملع كوو سن لكاب 
(الله ُنْحَن لا ينقص طينة) أي من اللحنّ الذي عليه متعلى 
ب«يبئخس» أو .محذوف حال لقوله: سينا فإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَق 
سَفِيهاك مبرًا إنقص عقله بكبر أو قل عقال أو الحنون أو صبيا لاو 
ضَعِيِفَا لأنّه صييٌ أو شيخ كبير السنّ أو لمرض أو علة مأو لآ يَسْعطِيعْ 
أن يُمِلٌ هُوَي لخرس أو لعدم إفصاح أو لهل باللغة أو غير ذلك وذكر هو 
ليكون أشدّ مناسبة لقوله: مإفْلْيَمْلِلٌ وَلِيْهُ بالعدذل4 ول أمره من أب أو 
رصب ار خايقة أو زتكانة أن 'ترسفة ويه آلو كاقة أذهن دون كله فل 
لتبليغ للكاتب بإشهاد ف ذلك كله ولا يجوز أن يكون فاعلا لأنّ هذا ليس 
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من المواضع الي يبرز فيها الضمير بل تأكيد للمستز. 

«إوامت هدو 4 لم ١‏ 1 الشهادة» أو أشهدوا.عبالغة على الحق 
الذي هو الدّين. إشهيدَيْنِ4 من يصلحان للشهادة» مسن ترضون من 
الشهداء بدليل ذكره بعاد؛ وقوله: «إوأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا 
الشهادة له (سورة الطلاق: )١‏ والأحاديث. #من رَجَالكم)4 لاخ 
مسلمين ل اأحرار اقلا ل من غير رجح الكم وهو المشركون واميد 





والأطفال وامجانين. 
(فعه) ومذهبنا ومذهب الحنفيّة جحواز شهادة المشرك على المشرك 


لمسلم أو لمشرك» لا على مسلم خلافا للشافعيّة» وأحاز أبو حنيفة شهادة 
المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهماء لا الحدود والقصاص وهو 
مذهبناء وذلك أن الخطاب للبلّغ الأحرار الموحّدين» ومعنى «رجالكم»: من 
جنسكم, إذ لا يخاطب الطفل» مع أن إطلاق الرجل عليه مجاز أو تغليب إذا 
أطلق؛ والعبد كالبهيمة ولا عقد له ولا ولاية إلا بإذن سيّده؛ والمشرك أيعد 
من أن يكوث مناء فإنّه جيك يقول: «الفاسق والمقسرك ليسا نام" 
والسلمون البلغ العقلاء هم الرجال الأكملونء ولبحدون كالطفل أو دونه 
وأجازت الإماميّة من الشيعة شهادة العبد المسلم البالغ العدل» وهو قول 


-١‏ لم نقف على تخريجه. 
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«إفإن لْوْ يكنا الألف لمن يشهد, أي فإن لم يكن من يشهد؛ وأتى 
بألف الإثنين لتثنية الخبر وهو قوله: «إرَجُلَيْنِ)4 والمراد لم يقصد إشهادهماء 
ولو كانا موجودين متيسّرين» إذ لا يشترط لشهادة الرجل والمرأتين فقد 
الرجلين أو تعسّرهما؛ أو فإن لم يكن الشاهدان رجلين بطريق رفع الإيججاب 
الكل لا السلب الكلّي. طقَرَجُلٌ وَامْرأتَان»4 أي يكفونء أو فالشاهد رجحل 
وامرأتان» أو فليكن رجل وامرأتان شهوداء و«يكن» له خبرء أو فليكن رجحل 
وامرأنان ويكن لا تحبر له أو فليشهد رجحل وامرأتان بالبناء للماعل من 
لثلائي» أو فليُشْهّد رجحل وامرأنان بالبناء للمفعول من الرباعي» أو فليستث هد 
رجل وامرأتان بالبناء له؛ واللام للأمر قي ذلك كله أو فرججل وامرأتان 
يشهدون كذلك أو يستشهدون. 

«مِمّن تَرْضَوْن) أيّها المؤمنون» أو أينّها الحكام إمِن الشُهدَاء4 
دينا وعدالة» ولو كانوا مخالفين فيما يقطع فيه العذر مِمّا لا يجوز الاختلاف 
فيه إذا كانوا ورعين» وليس خلافهم يتضمّن شركا كابحسّمة والرافضة 
القائلين بأنَّ عليًا نيء. 
(ففه) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند 
الحنفيئّة» وأجازها الشافعي في الأموال مع الرجال لا في غيرها كعقد النكاح 
وقال مالك: لا تجوز في الحدود والقصاص والولاء والإحصانء وجازت 
الواحدة العدلة فيما لا يباشر الرجل» وقيل: عدلتان وقيل: ثلاث كالولادة 
والبكارة والاستهلال؛ واقتصر على ذكر الرضا هنا مع أنّه في الرحلين أيضًا 
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لقلة اتتّصاف النساء به غالباء إذ الغالب عليهيرً عدم العدالة وقلّة الديانة 
والجهل”"» وَهؤيِمن ترْضًوؤت) نعت لرحل وامرأتان» ويجوز أن يقدر 
وهؤلاء الشهود مِمّن ترضونء الرجلان والرجل والمرأتان» وهو حسن لأنتّه 
عم الشرط في الكل ولك أن تقدّر لقوله: «إوَاسْم شْهدُوا» مل هذا أي: 
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم مِمّن ترضونء وليس تعليقه ب«استشهدوا» 
مغنيا عن مراعاته في قوله: لإفرجل وامرأتان)4. واكون ييا 
ل«شهيدين»؛ ولكن فيه الفصلء ولكن إذا جعل نعتا له أو علق 
ب«استشهدوا» علم اشتزاط الرضى للرحل والمرأتين من باب أولى. 

ان تضِلٌ» أي تعاددت المرأة لاحتمال أن تضاءً؛ أو حكمنا بذلك 
إرادة أن تضل طإحْداهْمَاك أن تنسى الشهادة إحداهما وتريغ عنها كلها أو 
بعضها. «(فتد كر إِحَدَاهْمَاب الشهادة أو ما زاغت عنه منهاء وإحداهما هي 
الذاكرة (الاخرى» أي الضالة عنها. 
(الاغه) ودحلت لام التعليل على «تض]» لأنَّ الضلال سبب 
التذكير وملزومه» ومن شان العرب إذا كان للعلة علة أن يقَدّموا غعلة العلة 
ويعطفوا العلة عليها فتحصل العلّتان بعبارة واحدة, فإِنٌ النسيان لا يكون سينا 
لاعتبار العدد في شهادة امرأنين لكنّه سبب للسبب فترّل منزلتهه وجعل ذلك 
الضلال سببا له بحازاء فإن التدكير إِنَّمًا يكون بسبب الضلال وهو النسيان. 





-١‏ لعل ذلك لتجهيلهنَ واقصائهنَ عن أسباب الصلاح كما كان ذلك في عهود الظلام؛ لا لشيء 
ركب فيهن كما قيل؛ وما يذكره الشيخ بعد يثبت ما قلناه. 0 
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وكأنّه قيل: «أن تذكر إحداهما الأحرى إن ضلت» وذلك بناء على أن 
سب الحمين: انو ما د » ومن ذلك أعددت السلاح أن يجيء ع 
فأدفعه, فإنَ بحيء العدرٌ ليس سببا لإعداد السلاح بل لدفع الأعداء المسبّب 
فو يو أعددث الخشبة أن بميل الجدار فأدمّمه بهاء فالإدعام علة في 
إعداد الخشبة والميل علّة الإدعام» ول تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط بل 
المعنى لأدعم ا 1 سال و لاهن للنض يدون اللفقل: 

وذكر ذلك في النساء لسرعة النسيان إليهنّ لكثرة الرطوبة في أمزجتهن» 
ويجوز أن تقدّر اللام قبل «أن تضلل» للاستحقاق لا للتعايل. زولا ياب 
التهَدَآ) عن الإجابة «(إذا ما دُعُواً» لتحمّل الشهادة أو لأدائهاء وهو 
أولى لأنّ تسميتهم شهداء حقيقة حيتمذ بخلاف الأوّل» فإِنَّ تسميتهم 
ونا بحاز لعلاقة المشارفة والسبيّة» لأنَّ دعاءهم لتحمّلها سبب لكونهم 
شهداء بها. 
وسبب النزول»2 وروي أنّها نزلت حين كان الرجحل يطوف لي 
القوم الكثير يدعوهم إلى تحمل الشهادة فلا يجد فهذا يناسب أن المراد: من 


(فقه) وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساءء 


فإن وحد غير المدعوٌ لم تلزمه إن قبل غيره» وإلا أو لم يوجد سواه كانت 
فرض عين عليه وكذا غيره. وقد يقال: المدعو لأدائها تسميته شاهدا بحاز 


َه سَّ ٠‏ لس قي - 2# 
للمشارفة والأول» وَإنّما يكون حقيقة إذا أذاها فيكون المدعو لتحملها شاهدا 
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ير 


بتوسّط وقوع تَحمّله لها المؤدّي إلى أدائها. 

«إولاً تَسْأَمُوأ» تَلوا لمؤونة الذهاب إلى الكتب وأجرته وكثرة المداينة, 
وقد قيل: كنى بالسأم عن الكسل لأنّه من صفة المنافق» كما قال يَي: ,ل 
يقل المزمن: كسيلت»”", قيل: وإتّما يقول: ثقلت. «لأن تَمْتبُوة) الدين 
أو الحق أو ما دُعيتم إليه أو ما شهدتم عليه؛ أو المكتوب لأنّه مذكور ضمنا 
والأصدق واحدء والخطاب لأصحاب الحقوق ومن عليه الحقّ والشهود, 
وسماهم كاب لأَنّهم اقمانت الكتبء والمصدر مفعول به ل«تسأموا» .معنى 
قلواء وعلى تقدير لجار له على معنى تكسلواء أي لا تكساوا عر أن تكتيوة 
«إصّغِيرًا او كبيرا» ذلك الدّينء أو كتبا قليل الألفاظ أو كثيرهاء وقاده 
الصغير لأنّه مِمّا يتهاون به فقدّم التحذير عن تركه بلا كتب وفيه الزقي من 
الأدنى إلى الأعلى» وهو حال من الماء» ومن العجيب جعله خميرا ل«كان» 
تَقدّر بلا داع! إلى أَجَلِه4 مستقرًا في الذمّة إلى حلول وقته. فهو حال لا 
متعلق بتكتب لأنّ إيقاع الكتابة غير متكرّر إلى الأحل. 

«إذالكم) أي الكتب المذكور ف قوله: «إأن تكتبوه» وهذا أولى من 
أن تجعل الإشارة إلى الاشهاد ورجح أن الإشارة إلى جميع ما ذكر والخنطاب 
للموهنين أو الحهكام. ب(أقسط عد ١‏ شيك أي ذلكم العدل فأقسط خارج 
عن التفضيل إلى معنى الصفة المشبّهة» إذ لا قسط ف ترك الكتبء أو هو على 


-5١‏ أورده الألوسي ْ تفسيره. ج١‏ ص١‏ 1 بدون إسناد. 
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بابه لكن في الإشهاد بلا كتب نوع توثق» والكتب أفضل منه أو الكتب ف 
حسنه أبلغ من التراك ف سوئه والأوجّه أيضًا في قوله: لإوأقنوَةُ4؛ صحَّت 
الواو ولم تقلب ألفا فيقال: وأقامُ ‏ بفتح الهمزة وضمٌ الميم ‏ لأننّها صحت 
ف فعل أفعل التفضيل؛ وهو فعل التعجّب نحو ما أقومه» وكذا تصح الياء فيه 
لأنّها تصح في فعل التعجّب. لِلشَهَادَة4 أشدٌ إعانة على إقامتهاء لأنّه 
ا 

وو وهما اسمما تفضيل من «أقسط», و «أقام» الر باعي سواعا 
عند الجمهورء وقاسه سيبويه والكوفيُون من الرباعي بزيادة همزة» بل لنا أن 
نقول جاء «قسّط» عمعنى عذل» وقاسط .ممعنى عادل وقسط ,معنى العدل» 
ولا يختص بالجور» كما صحّ قام» فهما من الثلاثي أي أُشْدّ قياما للشهادة 
تقول: «فلان قويم» ععنى ذي استقامة» أو من قسّط بضم السين .يمعنى صار 
ذا قسط أي عدل. 


ب اميه 
هدس 
٠.‏ 


وَأَذْنَى |4 أقرب #ألا ترتابواك إلى أن لا ترتابوا أي أن لا تشكوا ف 
جنس الدين وعدده وأجله وشهوده وما عقدتم عليه من الأحوال؛ أو أدنى رخ 
أن لا ترتابواء وليست ب«من» التفضيليّة أو أدنى لأن لا ترتابواء وذلك كما 
تقول: قربت من زيد وقربت لزيدء أو في أن لا ترتابوا» أي قريب في شأن 
انتفاء الارتياب. هل له أن نَكُونَ تجارَةٌ4 تصرّف في المال بالعقد لقصد 
لربح. لحَاضِرَةٌ تُلِبرُونَهَا تعاطونها بئتكم يدا بيده والإدارة 
تتصور في المال» فإسناد الحضور والإدارة إلى التجارة بحاز عقلي» ولا مانع من 
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ل 
جعل التجارة بمعنى اسم المفعول؛ أي متجّر به يفتح الحيم» وحضور المال غير 
إدارته ف«تدير» تأسِيسٌ لا تأكيد, والاستثناء منقطع؛ أي لكر التحارة 
الحاضرة لا يشترط الكتب والإشهاد فيها؛ أو متّصل أي: اكتبوه كل حال 
إل حال كون التحارة حاضرة» كذا يقولون بالتفريغ في الإثسات وليبس 
المشهورء ولكن المعنى صحيح. 
كتبكموهاء لأنّهِ قد أذ كل واحد حقه فلا ححود ولا نسيان, واليد دليل 
الملك فلا يلزم الكتب» وإن كتب فحسن لأنَّ الآية رعخصت أن لا يكنب 
رفعا للمشقة ولم توحب أن لا يكنب» إذ نما عرفه الناس للآخحر إذا كان مما 
له علامة فى عليه السرقة أو نحوهاء فيصار إلى البسّنة واليمين؛ وذ 
الكتابة ذكرٌ للإشهاد» ولأنّها تكون مع الإشهاد فكأنّه قيل: ألا تكتبوها 
ولا تشهدوا عليها. 

«(وأشهدوا» على المُتجر به المعّر عنه بتجارة, أومغلى التشير فقباه 
بالبيع. «إإذا تبعتو يدا بيد» وهذا عند الجمهور ندب لثواب الآخرة» أو 
أمر إرشاد لنفع الدنياء فما مر نفي للوحوب وهذا استحباب» ويجوز أن يراد 
هنا مطلق البيع يدا بيد وعاحلا أو احلاء وقيل: الإشهاد واجب في مطلق 
الببع غير منسوخ وقيل: وحوبا منسوخا. «إولا يضار محزوم بسكون 
مقر منع من ظهوره حركة التخص من التقاء الساكنين» وهى الفتبحة 
للتخحفيف. «إكاتب ولا شهسيدُ) لا يضرّان غيرهماء فالراء المدغمة عن 
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كسر» كما فكها عمر وكسرهاء وذلك بزيادة أو نقص أو تحريف أو تأخخير 
الأحل أو تقديمه أو بالامتناع من الكتابة أو الشهادة أو أدائهاء أو طلب أجرة 
عظيمة: أو لايضرّهما غيرهما فهي عن فتح كما فكها ابن عباس وفتحهاء 
وذلك بتكايفهما ما لا يطيق في الكتابة أو الشهادة ومنع أجرتهماء أو تقليلها 
عن عنائهما أو يعجّلان عن مهم. 
(سبب النزول) لما نزل «إولا ياب كَاتِبُ أن يُكْتب كما عَلَمَه 
إل كان أحدهم يج ء إلى الكاتب فيقول: أكتب لى» فيقول: إلي 
مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيلزمه فيقول: إِنّك أمرت أن تكتب 
5 فيضره بالمحكث والالحاح وقد وجد غيره» فنزل للا بقار كانت ولا 
هيدي ومعنى حمل بعضهم العبارة على المعنيين أن الله أنزلما محتملة وهو 
حسن) ونا م با العامة إذا كان لا يجد قوته أو قوت عياله إن تفرغ 
8 أو أدائهاء أو يبجد ذلك لكن يخرج الأميال» أو يراد إعادتها حيث 
تحوز الإعادة. 
طون تَفْعَلُوك ما نهيتم عنه مطلقًا أو الضرارء والمخطاب للطاليين أو 
للكاتب والشاهد ابوه بالتتكير بعد النهي» ولتعدّد الوقائع» أو للمجموع 
وهو أولى. «إفإنَه فسوق م4 فإن الفعل لذلك حروج عن الطاعة لاحق 
بكم أو متعلق بكم أو فسق فيكم حتى أنتم كظرف له. إواتقواً اللدك 
ف أمره ونهيه عن الضرار أو غيره. «إوَيُعَلْمُكُمْ الله مصالح أموركم 
بإنزال الأيات» عطف إخحبار على إنشاء أو الجملة حال ويقدّر («(وقد ولك 
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الله» يفك التحتيقية: أو أنتم يعلمكم ال ولا تثبت عندي واو الاستعناف إذ 
لامعنى لاء ولا د صم أناتكون درك اد «والله بكُلَّ شيء عَلِيمٌ4 
ذكر لفظ الحلالة ثلاث مرّات» الأولى: حث على التقوى لتربية المهابة وهي 
للوحوب. والثانية: وعد بإنزال الآيات زيادة على ما في السورة وهو من 
أجل النعم؛ والثالثة: تعظيم لشأنه وتهديد لمن خالفه ووعد لمن أطاعه. 

وأكد الله امحافظة على المال لينفق منه في سبيل الله ولشلاً يفعل الحراء 
كالرباء وليتفرغ إلى الطاعة ويستغٍ عن الناس بتسعة بقوله عر وجل: 
«إفاكتبوف ولْيَكْتب' ببنَكُمْ كَتب" بلعل ولاب كات آن يتب 
انر اكد رجاتي مدا اق قاس 
الله... 2 وزاد خمسة فذلك أربعة عشرء الرهن لإوليَتسق الله به 
ولا تَكْتمُوا الشّْهَادهَ وَمَن يَكْتَسْهًا...4 إل» «إوالله بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيم» كما قال. 

«إوإن كنم عَلَى سفرك لس دص محر راب لعب 
التمكن فق السفر سالركوي:غلى الذابة بالتمكن. لولم تجذوا 2 
يكتب لكم دينا عقد في السفر. لإفرهَان؛ ع رضن لحي برحيوت 
لإمَّقَبُوضَّة)4 تستوثقون بها أو فالمستوثق به رهان أو فعليكم رهانء أو 
فلتعمد رهان. 


(فقعه) ومعنى مقبوضة أنَّها على القبض ألا حين عقدهاء أو تعقد 
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وإذا شئتم قبضتموها.وبهذا أقول» وبه قال مالك» ويجبر على تسايمه إلى 
لمرتهن» وإن وصل يده فردّه إلى الراهن ولو على وجه الحفظ والأمانة بطل 
وقال الجمهور: إنّه لابدٌ من القبض وإلاً لم يخدنص به عن الغرماءء ولا 
يد قبضه إن لم يقبضه عند العقدء ولنا أنّها “ميت رهانا قبل القبض 
نكر اهنا فرق يه تداك اراق امغر بالق وفال: 
#إمقبوضة #؛ ولم يقل: «تقبضونها» لأنّه أظهر فى شمول القبض قبضص 
المرتهن أو نائبه» والرهن جائز ف الحضر أيضًا حلافا مجاهد إذ خصّه 
بالسفر تبعا للآية» ولم يعتبر الكتابة لأنّه تكون فيما صمح فالرهن صح 
ولو م يوحد كاتب؛ وهو قول مردودء وخلافا للضحّاك إذ خصّه 
بالسفر الذي لم يوحد فيه كاتب بحاراة وجمودا منه على لفظ الآية: 
وهو حطأ ولا سيما حيث ا* شترط لصحته عدم وحود الكاتب» كما 
جاء في البحاري ومسلم والترزمذي وأ يارد واساني وا أنه 
رَهَنَ وِرْعَهُ في الملدينة على عشرين م صاعا مسن يهودي؛ 3 
البخاري: «على ثلاثين صاعا»(١).‏ وص السفر بالذكر لأننّه مظنة 
فقد الكاتب وآلاته» والشهادة كالكتابة 30 وإعوارًا فاكتفى عن 





-١‏ رواه البخاري في كتاب البيوع :)١4(‏ باب شراء النبي قي بالنسيئة» رقم 47 .٠١‏ ورواه 
التزمذي ف كتاب البيوع (7)» باب ما جاء في الرحصة ف الشراء إلى أحل» رقم 4١7١5‏ من 
حديث أنس. والنسائي في البيوع (58)) باب الرجل يشتري الطعام إلى أجحل... رقم 
> 58 حديث عائشة. 


ذكرها 0 الكتابة. 

رفن امن بَعْضّكم) وهو صاحب الحقّ مإبَعْضَاي وهو من عليه 
الحق» أن لا يخونه فلم يرتهن منه. فَلْيُوَدٌ الذي إوتمِنَ» جعل 
عليه» ماه أمانة لعدم التوثق عليه بالرهن كأنّه أمانة؛ «وَكيّتق الله 





لل اع عر 


ربه4 لا يدكره ولا بعضه ولا يماطله؛ بل يجازيه بالوفاء الحسن على 
جعله أميناء ولم يكلفه الرهن» وقيل المعنى: إن أمن بعض الدائنين بعض 
المديونين بحسن الظنّ في سفر أو حضر فلم يتوق منه برهن ولا كتابة 
ولا شهادة. وجمع بين لفظ الألوهيّة ولفظ الربوبيّة لمزيد التأكيد ف 
التحذير عن أموال الناس. 

إولا تَكْتمُو ١>‏ الشهّادَة4 إذا دعيتم لأدائهاء خحطاب للشهود في أي 
حق مبايعة حضر أو سفر أو غيرهاء ويضعف أن يجعل الخطاب لهم ولمن 
عليهم الحق أو لمن عليهم الحو وشهادة من عليهم الحقٌ إقرارهم على 
أنفسهم, وني القرآن تسميّة إقرار المرء على نفسه شهادة في مواضع؛ وهو 
حقيقة» وقيل: محاز وإِنّما تكون بحازا ف كلام الفقهاء عرفيّاء ولا يتبادر 
هنا أنّها.معنى الإقرار ما عليه. هومن يَكْتَيْهً إن أي الكاتم 
«طدَائِم قَلَبَهُ4 أي أَيِمَ قاب وإن الشأن قلب الكاتم آثم» وقد علمت أن 
الحاء للكاتم أو للشأن. 


ىق وإذا كانت اللهاء للكاتم ف«اثم» خبر «إن» و«قلبه» فاعل 
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«آثم» أو قُْ آثم ضميره و «قلب» بدل الضمير بدل بعض» أو «آثم» 0 
مقلم و«قلبه» مبتدأ و الجملة تحبر «إن»»؛ وإذا جعل الماء للشأن فأئم خبر 
مقدّم؛ وقلب مبتدأ والجملة مبر تحبر إن والوصف ومرفوعه القلاهر 
على الفاعليّة ليسا جملة فلا يفسّر بهما ضمير الشأن ولو جعل مبتدأً 
مستغنيا عن الخبر عرفو ع؛ وقيل: هو جملة مع مرفوعه المغينٍ عن نجبره 
وهو الح إلا أنّه شُهرء لهذا تقدّم النفي أو الاستفهام» وأسند الإشم 
للقلب لأنّه محل الكتم وإسناد الفعل إلى جارحته أبلغ» كما تقول ف 
التأكيدء هذا مِمًّا أبصرتةُ عييئ وما سمعَتهُ أذني وعرفه قلبي» ولأنّ القلب 
إذا أثم تبعه غيره كما جاء في الحديث أنّه: «إذا صلح صلح الجسدء. 
وإذا فسد فسد الجسد)2"0): وجاء أنّه «إذا أذنب العبد حدث في قلبه 
نكتة سوداى وكلما أذنب حدثت نكتة سوداء حتى تعتواد كله" 

وا لله بمَا تَعْمّلون عَلِي» فيعاقب الشاهد الكاتم بذلك تلوق كله 
كأنّه في ذمّته» كما يعاقب الذي هو في ذمته. 





.)١15919( ٠١ رواه مسلم في كتاب المساقاة (١٠)؛ باب أنحذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ -١ 
باب الوقوف عند الشبهات رقم 4194.54 من حديث النعمان‎ »)١4( ورواه ابن ماجه في الفعن‎ 
4 بن بشير وأوله: «الخلال بين والحرام‎ 

ات رواه اببن ماجه في الزهد (19) باب ذكر الذنوب رقم 4744؛ ورواه أحمد إن مسسنده؛ 


ج” /ص : 5 ١‏ رقم لاه4/!؛ من حديث أبي هريرة؛ وأوّل الحديث عندهم: «إنّ المؤمن إذا 


أذنب...». 


غ ؟ ؟ تيسير التفسير الآية : 84 ؟ 


إلوماة >١١‏ ا ا 0 
ليما لْسَمَوَانٍ وماك رض وَإن جدوام لاس ورا او بم 
00 ا 2 101007 سء” رس 4 م - 

يه لله فيْعغ 2 : من يَاهَأي لظو مدر 409 





لاا يي 


«إلله ما في المسّمَوَاتِ وَمَا في الأررْضٍ» داععل فيهنٌ أو خارجء سعة 

ملكه دليل على سعة علمه. إإوإن تبدُوا4 بقول أو فعلء «إمَا في 
أنفسكم» قلوبكم «إأَوْ تخفوة»4 من سوء يفعل بالقلب كالكفر وبغض 
الإسلام وأهله والحسد والكبر وكتمان الشهادة وسائر المعاصيء أو يعزم على 
اعتقاده بعد أو على فعله بالجوارح, والمراد بالإخفاء إبقاؤه غير مظهر» وليس 
للراد برد ما يخطر في القلب لقوله: لإيُحَا سبكم به الله يخبركم الله 
بعدده و كيفيته يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة والروافض الحسابء ويردٌ عليهم 
القرانة لح 500 لفَيَغَْفِر لِمّن يُشَآءْ) المغفرة له وهو مَن 
تاب «وَيُعَذب من يَشَآءْ4 تعذييه وهو المصرً بخلاف ما يخطر بالبال 
اذه لا تار عسولا سدبي ره لاه فور رظني ونين لا كل وك انه 
لأنّه لا يطاق «إلا يكلف الله نفس إلا وُسسْعَهَا» بل لا عمل له فيه فكيف 
بحاسب على ما لم يعمل؟ وإِشّما ذلك كإنسان يتكلم وأنت تسمع بل تكره 
وتنهاه وأن تكره الميل إليهء فقد قال يي «إِن ا لله عفا عن أمّتي ما حدّنت 
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به نفُسُها ما لم تعمل به أو تتكلّم)'". وإدّما ذلك على كبيرة القلب أو العزم 
على المعصية والتصميم عليها لا على بحرّد الخطورء ولا على ميل الطبع؛ 
وقد قيل: يكتب الاهتمام سيّئة لا كبيرة» وقيل: محرد كبيرة لا نفس ما 
اهم به فإ هذا للأمم قبلنا يهتم أحدهم بالزنى فيكتب عليه الزنى» وقال 
بعض الحنفيئّة: لا عقاب عليه ما لم يظهره بالعمل؛ وأمنا ماهو كبيرة 
بالقلب تفعل فيه كما مرَّ فكفر في نفسه إذا فعلها ف نفسه كالكفر في 
نفسهء وقدّم المغفرة لسعة رحمته وسبقها على غضبه. نوا لله عَلَى كل 
شَيء قدير4 ودخمل في العموم امحاسبة والعذاب والمغفرة» قال ابن عباس 
في الآية: «يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب 
القن ل بال عما 6 


1 و سن ىم ووم 1 42 
امي يمول آلإ منكيوءوا مون كلام ملم وكيد 
7 5 ا 1 ص > م 10 
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-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان (58)) باب تحاوز الله عن حديث النفس... رقم 25١‏ من 


حديث أبي هريرة. 


511 تيسير التفسير الآية : هم -5م؟ 
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الإيمان مرسالات الرسل والتحكليف بالطاقة 


ءامن الرسول بمَآ أنل إلَيْهِ مين ربو قرآنا أو وحيًّا غيره في هذه 
الشورة أو قيرها: «وَالْمُوسونَيه عطف على الرسول؛ فيكون المراد بقوله: 
تإكلٌَ4 كلاً من المؤمنين والرسول» فيدخل الرسول بالإجان بالله ولللائكة 
والكتب والرسل» ويدلّ لذلك قراءة علي: «وآمن المؤمنون» ولكن شهر أن: 
ءامن الرسول...4 آيتان» ولزم على ذلك أنّه ثلاث» ويجاب بأن الآيات 
توقيفية» ويقوى أيضًا بأنَّ عطفه على الرسول أعظم له إذ تبعوه. 

ذكر في صدر السورة الإبمان على طريق الخطاب ب:«كاف» للأوليك 
عَلَى هُدَى» بطريق الغيبة لأنّ حقّ الشهادة الباقية على مرور الدهور في حياة 
المشهود له؛ و بعد جاه أن لا تكون بالخطاب» ولو جعلنا «المؤمنون» مبتدأً 
م يدحل الرسول في ذلك الإبمان اللذكور في قوله: (لامَّنَ با للو) أننّه لا 
شريك له؛ وأنّه منرّه عن صفات الخلق. «وَمَلآبكبي4 بأنهم موجودون 
لا يعصون الله وأَنّهُم وسائط بين الله وخلقه بالكتب وسائر الوحي كما 
ذكرهم بين ذكر الله والكتب والرسل» كما قال: «(وكتبه وَرَسَلِوِك وم 
يذكر اليوم الآحر لذكره في قوله: «لإلكن البر...» والثواني يختصر فيه" 


١ت‏ يعون الشيخ أن ما جاء ثانيا يختصر صرفيه عما حاء أولاء وهذه الآية جاءت ثانية بعد آية البر. 
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د كور في قوله: وليك المَصير. 

5 فرق قائلين لا نفرق «إبَيْنَ أحَدٍ مّن رَُسلِهك في الإبمان» كما 
آمنت اليهود ببعض و كفرت ببعضء و كذا النصارى كقوله: لإنويِنٌ يْحْضٍ 
ونكفر يحض 4. وأا في الفضل فجائر فك اسل قلا يمْضَهُمْ عُلّى 
عض 4 (سورة البقرة: 51١‏ ؟) وصح إضافة «بين» إلى أحد بلا عطف على أحد 
مع أنّها لا تضاف إلا تعد أن معناه جماعة هناء فإنئه يستعمل لواحا 
اعد وللة كن والو نك [ى ل تاق وين خض مدن رتلف كر لافنا + 
«إفمًا منكم من أحَلٍ عَنهُ حَاجزين» (سورة الحاقة: ا4) أي من جماعة» وقوله: 
لست كأحَد " من من النسآءك (سورة الأحزاب: 8) أي كجماعة: وَإنما م أقل: 
عموم أحد لأننّه نكرة في سياق النفيء لأننّه ل يسمع الجمع في سائر 
النكرات في سياقه» فإنّه لم يسمع: «لا نفرّق بين رحل» ولا «ما جاء رجحل 
راكبون»؛ وأيضًا لم يتسلط النفي على أحد بالذات بل بتوسسّط الإضافة مع 
أنّه لم يتسلط أيضًا على المضاف بالذات بل على متعلقه؛ وعدم التفريق بين 
الرسل عدم تفريق بين الكتب أيضاء فكفى عن ذكره؛ والعكس يصح أيضًاء 
إلا أنه لم يعكس لأنّ الرسل أصل للكتب من حيث أنتهم الماؤون بهاء 
والدعوك كاف وعوو إن هدر رين الخدم الكد»: 

لسغن ما قلت سما تدر رنب عليه القبول. لوط 
امتثلناء ويقال الطاعة حص من السمع لأنّها القبول عن طوعء وينظر فيه بأد 
الطوع قد يكون إذعانا للقهر لا باحتيار. «إغفرانك4 أي: إاغفر لنا 


فض تيسير التفسير الآية : 6م؟-5م؟ 





غفراناء فناب غفرانا عن اغفر؛ وأضيف لضمير اغفرء أو نسألك غفرانك 
باك يتعلق بغفرانك: «#وإليك الْمَصِر4 المرحع بالبعث للجزاء» وهذا 
إقرار بالبعث أغنى عن أن يقول هناك ورسله واليوم الآخرء وأخره إلى هنا 
ليذكره عقب ما عليه الحزاء من السمع والطاعة وعقب الغفران الذي يظهر 
يوم الجزاءعء والعلم عند ١‏ لله. 
(سبب النزول)2 ولمًانزل «إوإن تَبْدُوا ماف أَنفسيكم...4 إل 
(سورة البقرة: 417؟) شكى المؤمنون المؤاعحدة بالوسوسة وشقّ عليهم المحاسبة فنزل 
قوله تعالى: إل يكلف الله فسا إل وُسْعَهَاك ونزل قبلها ءامن 
الرسول...4 إلى «والمصير» وهو آية ليدفعوا الوسوسة,مضمونها والعمل به 
أي إلا ها ففه درك والغة انها ار قوت عانها تقس ان الكل يهاقارة 
يبلغ غاية الطاقة وتارة دونها وهو الأكثرء فإننًا نتقدر على أكثر من حمس 
الصلوات ومن شهر رمضان ومن الحج مرَّة ومن قدر الزكاة وهكذاء كقوله: 
يريد الله كم الْيُسْرَ ولاً يريد كم امسر وسورة لبقرة: 144) رحمة منه 
تعالى» ولا تطيق النفس دفع اللهاجس ولا الخاطر بعده ولا حديث النفس بعد 
الخاطر ولا الهم بالشيء بعد حديئهاء «إوإن تَبِدُوا مَا في أنفسيكم» 
يشملهن لفظه» ولو أن المراد فيه العزم بعد الهم فأححبرهم الله بأنَّ الحاسبة 
على العزم, لأنّه هو الذي للنفس طاقة على تركه؛ والأربعة قبله ضرورية. 
وذلك دليل على أن لا تكليف با محال وهو ولو كان غير واقع لكننّه جائز 
وقيل: واقع: وفائدته القبول والنهيّق ثم يظهر أنّه لا يكلف به بعد أن تهيًا 





الآية : ١85-174‏ (؟) تفسير سورة البقرة حر 


قبل كما جاء في قصّة نيء أنّه أمر بأكل أُرَّل ما يظهر وظهر له جبل؛ 
فعزم على أكله فلم قرب ازداد صغرا حتى وصله فوجده لقمة عسل؛ وما 
أن يقع وييقى فلاء ولا حلاف في جواز التكليف بالممتنع لغيره كتعلق عدم 
الله بخلافه كتكليف من علم الله أنّه لا يؤمن بالإيمان» وذلك أولى من أن 
يقال: المعنى لا يكلف الله نفسا إلا غاية طاقتها ثم نسخ بقوله إيرِيدُ الله 
بكُمُ الْيُسْرَ ولا يريد بكم امسر على أنسّه نزل بعد هذا وتلي قبله» ولا 
دليل على ثبوت هذا. وأولى من أن يقال: قوله: ما في أنفسكم على عمومه 
ثم نسخ بقوله تعالى: إلا يُكَلْفْ الله نفسًا...4 إل ف«لا يكلف الله...» 
الخ بيان لدما في أنفسكم» لا نسخ. 

(سبب النزول) روي لما نزل «إوإن تِدُوا...4 إلخ جاعوا فقالوا: 
كلفنا الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وأطعنا ولا طاقة لنا.ما في النفس وجثوا 
على كين فقال يت «أتقولون كأهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟! قولوا: 
سيعنا وأطعنا»<" فنزل: ءامن الرسول.. 4 ناسخخحة» قلت: ولعل معنى النسخ 
ف ذلك بيان أن ذلك غير مراد بالتكليف ثم وا لله رأيته لبعض امحققين مِمَّن 
تقدّم والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة» والوسع ما تسعه قدرة الإانسان 
أو ما يسهل عليه من المقدور» وهو ما دون مدى طاقته. «إلّهَا ما كسّبتْ» 





-١‏ رواه مسلم في كتاب الإبمان (ه)؛ باب بيان أنه سبحانه وتعالى م يكلف إلا ما يُطاق» رقم 
8 (60؟1). ف حديث طويل. ورواه النسائي قي تفسسيره (254»: باب قوله تعالى: «ؤوإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» رقم 9/ء من حديث ابن عباس. 


رض تسر اقيم الآية : 6م؟-5م؟ 





من تحير وتثاب عليه؛ وما كسب لها ميتة أو حيّة في هذه الأمّةء «لوَعَليهَا 
ما اكتسسبّت» من الشرٌ تعاقب عليه وهكذا. 


(لغة)» 2 الام للخير وعلى للضر عند الإطلاق» ويعكس لدليل 
كقوله تعالى: «َإوَلَهُمُ اللغنة سو الذاريك إشورة الرضند 5 نه 
الاستحقاق» لله صَلوَات من رهم وَرَحْمَة4 وصور ليقرة: 015١‏ أو 
يستعملان كذلك عند التقارن كالاية» وكققوله تعالى: لمن عمل صالحا 
فلنفسه ومن اساء فعليها» (سورة الجائية: )١4‏ والاكتساب «افتعال»» ومن 
معانيه المبالغة» فإن النفس تنجبد إلى الشرّ اللائق بها أكثر مما تنجبد إلى 
الخير لثقله عليهاء أو أصل الشرٌ أن يكون صعبا للعقاب عليه ولخسّته 
بالنهي عنه. فكأنّه لا يرتكب إلا بعلاج» وليس عليها وزر غيرها إلا ما 
يلحقها بسّنها سنة سيئكة. 

ربا له تواخذتآ4 هذا إلى آخر السورة من جملة ما يحكى بقوله 
تعالى: مإوقالوا...4 وقوله تعالى: «إلاً يُكَلْفْ الله...4 إلى «إمًا المتسبت» 
معترض لا كما قيل: إِنَّ قوله تعالىى: «إلا يكلف. إلخ من مقولهم أيضاء 
وما ذكرته من دسحول قوله تعالى: ينا لا و41 في جملة مقوههم أولى 
من تقدير: «يقولون ربا له تَاخيذّنا»» وأولى من قول الحسن: «قولوا ربّنا 
لا تواحذنا...» الخ. 

ولعت :850 دنا نووت اللسيان ان الخط] فين قله الجالقة ورا 


العف وغ هيا وى يع عمف وديقنا وفدوقفا ايا فين السيان 
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والخطا فمرفوعان كما في الحديث, أعنٍ رفع العقاب عليهما فذلك مماز 
بطريق ذكر المسبّب في قوله: «إإن نسييدآ أَوَ أخطأتَا وهو النسيان والخطأء 
وإرادة السبب وهو قلّة امبالاة وما ذكر معهاء ومثل ذلك أن ترى بحسا في 
ثوبك أو بدنك قبل وقت الصلاة فتتركه لوقت فتنسىء فلا يحسن ذلك إذ لولا 
التأحير لم يقع ذلك» وقيل: المراد بالنسيان الترك» وقيل: المخطأ المعصية. 

ويجوز إبقاء الكلام على ظاهره بأن يكون الأصل المؤاحذة على النسيان 
والخطل كالسمٌ يهلك من لم يتعمّده كمن تعمّده فتجاوز الله عنهماء دعوا 
فأحاب الله هم من لدن آدم فكرروا الدعاء أو أمرهم الله أن يدعوا تذكيرا 
للنعمة واعترافاء والمؤااحذة عليهما غير متنعة عقلا مع أننًا لا نعتبر التحسين 
والتقبيح العقليين في التكليف» و يضعف أن يقال: هذا الدعاء أل الإسلام إذ 
لا ديل عليه» ويضعف أن يقال: المراد الدعاء بدوام عدم المؤاحذة على 
النسيان والخطإ حتّى مات هق ولم تنزل عليه المواخمذة بهما فانقطع الدعاء 
بدوام عدمها أو يدام 07 والمفاعلة في «تؤاحذنا» ليست على بابها بل 
كالمسافرة أو على بايها بأن يعتبر أن المعصية كانحاربة لله. 

اربناك تأكيد للأول» أو «ربنا استجب لنا». ولا تخيل 
عَلَيْنَآ إِصرًا كما حَمَلْمَهُ عَلَى الذينَ مِن قَبُلِناك عطف على 
تؤاخذنا أو على «استجب» المقدّر» والإصر: الأمر الثقيل يأصر جاب 


أي يحبسه في مكانه لثقله. 


(قصص) والذين من قبلنا بنو إسرائيل» كانت عليهم تكاليف شاقة 


فرم لس اتسين الآية : 845-548 ؟ 





كالتكليف بقرض موضع النجس غير العورة في بعضء وف بعض الأزمنة من 
أحسادهم وثيابهم» وقدل النمس في التوبة في عبادة العجل؛ وف غيرهم في 
بعض الأشخاصء يكتب الله على باب أحدهم توبتك من ذنب كذا أن 
تقتل نفسك وحمسين صلاة ف اليوم والليلة» وكربع المال زكاة» وقال بعض 
حشي الكشّاف: يقطعون الموضع النجس من ثيابهم؛ ومن الجلود الى 
يلبسونها كالخف والقرق لا من أجسادهم لأنّه يؤدّي إلى نجس آحر وهو 
الدم؛ وليس المراد في الآية ما أصابهم من مسخ وقذف كما قيلء لأنّه لا 
تكليف فيه والكلام في التكليف. 

«إرَبسَاك تأكيد, أو يقدّر «ريّنا ارحمنا», «إوَلا تَحَملْمَا مَا لا طَاقَةَ لَنا 
4 رن اللكاليق قو تا كيده أن الاقاء والفقوناكه داذ تا كذ وسعدل بهذا 
على جواز التلكيف .ما لا يطاق لكنّه غير واقع كما دل عليه: إلا يُكَلفْ 
الله نَفْسًا إل وُسْعَهَا» ومرّ كلام فيه» والمعتزلة لم يقولوا بحوازه فضلا عن 
وقوعه. لوَاعْفُ عَنسَا أي امح ذنوبنا لا تواخذنا بها. لوَاغ فر لناك 
غيوبنا أعن: استرها فلا نفتضح بها أو بذنوبنا دنيا ولا أخرى» فبعد عدم 
المؤاخذة يمكن الافتضاح فسألوا عدمه. «إوَارْحَمْنآ4 عند سكرات الموت 
وفي القبر والبعث والمحشر وبإعطاء كيبنا في أبماننا وبالجنة» وقيل: اعف عن 
أفعالنا واغفر أقوالنا وارحمنا بتقل الميزان. لنت مَوْلانَا)ك سمّدنا ونحن عبيدك 
ومتولي أمورنا دنيا وأرى. #إفانصرنا عَلَى القوم الكافرين» أي لأن من 
حقّ السيّد أن ينصر عبيده ورعيّته ولذلك كان بالفاء السببيّة» والنصر على 
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كل كافر محارب أو غير محارب؛ لأنّ من شأنهم حب المضرة لأهل الإسلام 
والذل» ولا بُعدَ في شثمول كفرة الجن لأنّهم يرون الأبدان ويحبُون المضرّة 
ولدلا للمنلميق كما عر نيا لغير السلمين. 

روى مسلم: «لمًا نزلت هذه الآية أي «إلاً يكلف ١‏ لله نفسّاك إلى أخر 
السورة والآية قبلها وقرأها يق قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت»'' اه. 
وكذا رواه ابن جرير الطبري لكن مرسلاء وهن سب فبَعدَ غفرانك قد غفرت لكم 
وبعد إلا تواعيذتآ...4 إل لا أواذكم؛ وهكذا كما جاء عن ابن عباس 
بالتصريح .كعنى فعلت» وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري عنه فو «من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن قيام الليل)”'2 وكنا عن ابن عمر 
معت النيء مي يقول: «أنزل الله علي آيتين من كدوز الجنة خهم بهما 
سورة البقرة, من قرأهما العشاء مرّتين أجزتاه عن قيام الأيل”": ِإدَامَنَ 
بَُو) إلى آخر السورة» وععن حديفة عده 8ك «إل الله عر وجل 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام فأنزل منه هذه الأيات الفلاث 
التي ختم بهن سورة البقرة» من قرأهن في نفسه لم يقرب الشيطان بيته 





-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان (01/7) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» رقم 
,)١75( ٠‏ من حديث ابن عباس. 

؟-- رواه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرها (41)؛ باب فضل الفاتحة وخحواتيم سورة البقره 
رقم 5551 (808)؛ من حديث أبي مسعود دون ذكر قيام الليل. 


# ذكره الألوسي فْ تفسيره. ج؟ ]ص ”لا وقال: «رواه أبن عدي» من حديث أبن مسعود» 


5 تيسير التفسير الآية : 845-786 ؟ 





ثلاث ليال)20. 


وذ ولا قوة إلا بالل ادلي (لنطايم. صلي (ا0ذه علي 
سيرنا حمر وال وصجبة وسلم. 





-١‏ رواه الطبراني في الكبير» جا أص7185؛ رقم 41/110 من حديث شلاد بن أوس. ورواه 
التؤمذي ف كتاب فضائل القرآن (4)) باب ما جاء ف آخر سورة البقرة» رقم 78/7؛ من 


حديث النعماك بن بشير. 
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تفسيرسورةالعمرارن وأاتها ١‏ 


5 57 تر 2 ا 7 و 2 5 
وَالا نيز © مِنقَيلُ مد لئاس وَأَنوَلَ ألْقَانَ إن الذرى كقروايكَايَتٍ ْلَه لحم 


# 


عَذَابتْ شد دو خوإنناء 2 أله ادليه لله 5 
لتم © هوالنيه يصو ديه الابعام كيك َكاذ لآالوإلا هاعر 


إثبات التوحيد وإنترال الحكتاب 
هذا من قوله تعالى: (إإنَ الله اصْطّمَىآ عَادَم وَنوحًا وَعَالَ إيْرَاهِيم وَعَالَ 
عمرال عَلَى لعَالْيِنَ)؛ وشورة آل عمران: *م) و«آل عمران» وهو أبو موسىء 
وقيل: هو أبو مريم بعده بألف سنة وثماني مائة. 
وسبب النزول) ‏ «إسم الله الرَحْمّن الر حم أتم4 الآيات الشلاث 
زلت في وفد النصارى من العرب من أهل بحران ستين راكباء فيهم أربعة 
عشر من أشرافهم: ثلاثة منهم أكابرهم أحدهم أميرهم وثانيهم وزيرهم 


50 تيسير التفسير الآية : 9-> 





وثالثهم حبرهم؛ قال أحد الثلاثة: عيسى هو الله لأنّه كان يحيي الموتى: 
وقال الآخر: هو ابن الله إذ لم يكن له أب»؛ وقال النالث: إِنَّهِ ثالث ثلاثة 
لقوله: فعلنا وقلناء ولو كان واحدا لقال: فعلت وقلت؛ فقال #و: «ألستم 
تعلمون أن ربّنا حي لا يموت, وأنّ عيسى يموت»؟ قالوا: بلى؛ وكرّر 
عليهم أدلة كثيرة وهم يقولون: بلىء قال: «فكيف يكون عيسى كما 
زعمتم»؟ فسكتوا وأبوا إلا الجحود؛ فنزل #وسلم الله الرّحْمَن اجيم 
ألم...4 إلى قوله تعالى: «رأوليك هم الضالُون4: تقريرا لما احتج به النبيء 
تسعون آية أو نيف وثمانون» على الخلاف في نحوالبسملة. وؤلأ لم آيةء 
أو هما مع مابعدهما آية. 

وشهر الخلاف ف أوائل السور» وبدا لي وجه حسن إن شاء ا لله وهو 
أنّها تنبيه بذكر أسماء الحروف ف تلك الأحيان؛ كأنّه قيل: أَحَضِرٌ قلبَّك 
لوو ل روت قلوها ولنها: «الله ل إِله إلا هْوَ الْحَ الْقيُوم4 قال أبو 
أمامة: قال رسول الله يت «اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل 
عمران وطه»' يعي قوله: «(الحي القيوم 4 لا مجموع: ٠”‏ لله لا إله إلا الله 
الحى القيو “ لانفراد التي القِيوَُم عن قوله: ا 3" له إلا هو في (طه). 
«إنرّل عَلَيِكَ) يا محمّد «الكتاب» القراق كلذ واقاله كله إل النسماء 


الدنيا في السابع والعشرين» أو الرابع والعشرين من رمضال؛ أو نعتبر أن بتعض 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج8/ص 23187 رقم 77/05/8. وأحرجحه القطب في الشامل؛ 
كتاب الأسماء جأاص86١1ء‏ رقم 0 





الآية : 1-١‏ (*) تفسير سورة آل عمران يضض 
الكتاب كتاب» كما تقول للورقة الواحدة فصاعدا: "كناب لأنّها مكتوية: 
وكما تقول لبعض القرآن قرآن» لأنّ هذا البعض مقروء؛ أونعتبر أن نزول 
بعضه - وهو متتابع وَلذَ بن ولو فصل ُرُولٌ له كلّه ‏ كحبل قيض على 
طرف منه أو معظم منه؛ وما قيل: إن التتزيل مختص بالتدريج ولذا لم يذكر ف 

حدٌ القرآن الإنزال معارّض بقوله تعالى: «إلولا نزّل عليه لمرعان جملة 
واحدة#ه (سورة الفرقان: )2 وقوله: لوَالِينَ يُوينون بم أنول إل ليك ومآ 
نل من قَبْلِكَ (سورة الإقرة: 4)» وقوله تعالى: لهو لذي أَنرّل عَايِكَ 
الكناب##(سورة آل عمران: 3 ولعلّ مراد القائل: إن ذلك غالب: «بالحق»4 
بالعدل المتوسّط بين الإفراط والتفريط والحجج المثبتة أنه من الله عر وجل؛ 
والصدق. 

#ومصد مُصَّدقا أي الكتاب» ما بين يَدَبهِ او ةكد كع اله 
كلها؛ أو نعينقا الل لنعاتين يدي الكتاب؛ والأوّل أولى لاتحاد مرجع 
الضميرين فيه. مإوَآَنرَلَ التسورَاة على موسى جملة مكتوبة في ليلة السادس 
موو ران 
(لغة) واللّفظ من وَرَيّ الزندُ إذا قدح ناراء فإنّها ضياء إلى المدى؛ 
أو من التدّوريّة ععنى التعريض» لكثرة التلويح فيهاء وزنه: ”فؤعلة" فالتاء 
الأولى عن واوء والواو بعدها زائدة عند الخليل وسييويه؛ قال الراك عل 
فالتاء زائدة والواو أصل» واعترض أن هذا الوزن قاف اكذواي أنه كالفضن 
أو أصله مصدر كالتجربة. وأصله لك أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاء 
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وقال بعص الكو فيين: “تفعلة“ بفتح العين. 


«إوالانجيل4 على عيسى جملة مكتوبا ف ليلة الثامن عشر من رمضاك. 


والزبور في ليلة اى عشر. 
(لغة) الإنخيل من النحل وهو التوسعة, لأنّ فيه التوسعة لأشياء 


ضيكق عليها في التوراة» و””لعين النجلاء»: الواسعة؛ أو من التجل معنى 
الظهورء لظهوره من اللوح امحفوظ؛ أو لاستخخراجه منه؛ أو من التناجل وهو 
التدازع لكثرة النزا ع فيه. و«ال» فيهما دليل على عربيتهساء ألا ترى أنه لا 
يقال في الأعلام العجميّة الموسى والعيسى والنوح ونحو ذلك؟ وكذا العريّة 
إلا للمح الأصل بلا قياس» و«ال» فيهما للع ولا يعترض بالإاسكندرية 
ب«ال». لأنه بياء النسب العربيّة وكل منسوب [يعامل] كصفة فصحّت 
«ال»» وقولك الإسكندر بلا نسب مع «ال» خطأ كخحطا من قال: البغداد في 
بغداد, فقولهم: الأندلس والصين والهند تحريف متبوع, فالنيء فيه قال: 
«اطلبو | العلم ولو بصين»" بدون «ال» وزاد الراوي «ال». والعربي لا 
نلق فكو وق “عا بفتح العين شاد قياسا ووروداء فصيح استعمالاء قلبت 
الياء ألنها لتحركها بعد فتح؛ أو ”تفعلة“ بكسر العين فلا شذوذ: ولكن قلب 
الكسر فتحا فالياء ألفاء وقراءة بعض بفتح الحمزة «أنخيل» شادة» لا توحب 


8 ورواه الهندي ف الكنر» ف كتاب العلمء الباب )١(‏ في الترغيب فيهء رقم 


4 ؛من حديث أنس. 





أنئّه عجميٌ بل لفظ شاذ لم يسمع إلا في هذاء بخلاف الكسر فوارد 
كدإحليل و إكليل»؛ واستدل بعض بقراءة الفتم على أنَّه عس. 
«إمن قَبْلُ)4 من قبل تنزيل القرآن» أو من قبلك؛ ومعلوم أنه قبل ولكن 
ذكر مبالغة في البيان» أو ذكر تلويحا بأننّه أنزنهما قبل إرهاصا كما قال: 
إهدى للناس» من الجهالة ولو غير بين إسرائيل؛ لأ فيهما التوحيد 
والإنكار على من يجعل المحلوق خالقاء أو يصف الله بالولادة» وفيهما 
لتبشير بالبيء يَك. «إوَأَنَرَلَ الْفرقانَ4 سائر الكتب المفرّقة بين الحق 
والباطل» فهو تعميم بعد تخصيص؛ أو القرآن» فيكون ذكر أوّلاً باعتبار تنزيله 
منجّما كما قال: «إنَرَّلَ4 بالتشديد» وذكره الآن باعتبار إنزاله جملة إلى 
السماء الدنيا؛ أو باعتبار وصفه وهو الفرق بين الحق والباطل؛ أو بععبض 
الآيات منه وهي الي فيها الفرق» أو الزبور لأنّه ولو لم يكن إلا وعظا كما 
جاء به أي لكل الوعظ أيضًا فارق؛ أو المعجزات لأنّها فارقة بن من يدعي 
لنبوءة محا ومن يدّعيها مبطلا. 
7 الذِينَ كفروا» من اليهود والنصارى وغيرهم, أو المراد من نزلت 
فيهم الآيات» «إبئايات الله القرآن أو غيره و 2 ات؛ (لىم عَذَابْ 
بالقتل ونحوه ونار الآخرة لكفرهم, وا ل عَزيز ذو انتقام» 
9 لا بمنع من مرادهء ولا يطاق انتقامه؛ والانتقام: الإضرار جزاءء سواء 
كان حقا كما هنا أم باطلا كما في قوله تعالى: «إوما نقموا منهم, لآ أن 
يومنوا با لله العريز الحميلِة» (سورة البروج: 8) فإنهم رو هم جزاء لإعانهم إذ 
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حسبوا الإيمان سوءًا؛ أو هو تأكيد للمدح بطريق الذمٌ ولم يقل: منتقم» مع 
أنّه مختصر للفاصلة» ولأنّهِ إنما يقال: صاحب سيف» لمن يكثر القتل» لا لمرن 
بعة سيت نطاتا: 

إن الله لآ يُخفى' عليه شيم ف الارض ولا في السمآء المراد اللجنس: 
السماوات والأرضونء ثم المراد: التمثيل والكناية عن كل شيء» أو التحوز 
بإطلاق اسم البعض على الكل الذي هو العالم بأسره؛ بناء على عدم 
اشتراط الزكيب في ذلكء فإننّه لا يخفى عليه شيء في غيرهما أيضاء 
وخصهما بالذكر لمشاهدة هذه الأرض وسمائها؛ أو السماء ماعلا 
والأزنش م للدم فيل اأفرض والأكرس]؟ وق رياز آنل يق لاوا 
فيهماء وهو غير متصف بالحلول فيهماء أو لا يخفى عليه شيء ثابت في 
الأرض ولا في السماء. ولو كان عيسى إِهًالم يخضف عليه شيء؛ وقومه 
معترفون بخفاء الأشياء عنه» والآية رد عليهم وعلى الحكماء”" في قوهم: 
لا يعلم الله الحرئيات إلا 000 

وقدَم الأرض ترقيمًا من الأدنى للأعلى؛ وفي سائر المواضع أخّرت»ء 
وعمل هنا بالنزقى لأشّها تربة النبيء يو وتربته أشرف من العرش والكرسي 
والسماوات» ولأنّ اللقصود ما اقتزف فيها من المعاصي والطاعات» وليكون 
الكلام على طريق الاهتمام بشأن أهلها العصاة» وعلى طريق النزقي. 

طِهُرَ اللي يُصوّركم» التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء 


-١‏ المراد بالحكماء: الفلاسفة هكذا كانوا ينعتون قديا. 
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والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» «إفي الْأَرْحَامِ كيف يَشَآء4 أي 
على أي حال شاء أن يصرَّ ركم فالله حي إذ لا يفعل إلا الحي» ولا سيما 
أنه عالم بكلٌّ شيء فلا بد أن يكون حيّاء والسياق إِنّمّا هو للوعيد والتحذير 
من عقاب من هو مطلع عليهم؛ إذ هو الذي يصوّر الصور المختلفة بالذكورة 
والأنوثة» والحسن والقبح؛ والسواد والبياضء والطول والقصرء والكبر 
والصغر وغير ذلك» وليس من التصوير السعادة والشقاوة؛ وبكونهم نطفا أو 
عَلَهَا أو نحو ذلك» ولو كان عيسى إلا لم يصور في الأرحام؛ وينتقل من طور 
إلى طور» فهو من جملة من خلق الله والملوق لا يكون خخالقاء وكان عليه 
السلام ضر و ضورة حفاش ويفول: ديا حي يا فيُوم أحيها» فيحبى. 

وف إثبات المشيئة رد على الفلاسفة القائلين بالطبع وأيضا الطبع يحتاج 
إلى طابع فيتسلسل أو يدور» وتصويره قي الأرحام من جملة القيوميّة 
فز كلق » جال هو طتمير انور أو مفعول مطلق أي: أي تصوير. 

ولا ؛ لَه إلا هو الْعزِِرٌ الْحَكيمٌ)» فهو متقن لفعله لأنّ الغلبة تقتضي 
القدرة التامّة, والحملة تأكد لما قبلها ومبالغة في الردٌ على مثبت ألوهيّة 


عبد إذ لا عرّة له يستقلٌ بها ولا قدرة ولا علم تامّين. 


0 7 .3 ر 
«احواارة أل عليَكَ الكت يئة بك كل هنَأ اكب وخر 
ِ 


سر م ]|| 0 َ هوي وي لي 
: متب فَأماأ يذ مُلُويهِمٌ يهم ريم يعون نا كاه عِمَهُ بيغا ألْفِمْم2 
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المححكم والمتشاده يه القرآن 

طِهُوَ الذي أَنزّل عَلَيِكَ الكتاب» القرآنء «إمنة ءَاِنَاتُ مُحْكَمَاتَ4 
واضحات الدّلالة ولو احتملت النسخ. وزاد الحنفيّة أنه ون 
الوضوح, : فهنٌ أُحكِمنّ عن اللبس» أو عنه وعن النسخ؛ «وهن 1 الكسابي» 
أصله المعتمد عليه» كل واحدة أ الكتاب؛ أو هن كالآية الواحدة ف التكامل 
والاجتماع. والأصل ما يردٌ إليه غيره» كقوله تعالى: طلا تدركه 
الابصارٌ#(سورة الأنعام: ٠١‏ يرد إليه قوله تعالى: #إإلى ربّها ناظرة)» (سورة 
القيامة: ؟) بتفسييره .منتظرة. 

وَأخَر مُعشَابِهَات) لا يفهم معناهاء ومعنى متشابه مشتبه أي منبهم 
غير متبيّن» فلا يحتاج إلى ما يشاركه في الشبهة فلا إشكالء» وذلك كأوائل 
السور مِما لا يفهم بة أو يفهم.مزيد تأمل؛ أو متشابهات .معنى محتملات» 
كالقروء للحيض أو للأطهار؛ أو باز وتلويمات» فكأنّه قيل: عارضوهيما 
شئتم بصريحه أو غير تصريحه فلن تستطيعوه؛ أو المتشابه ما لا تعلم علنه 
كأعداد الصلوات» وا محكم ما عُقَلَتْ علته. 
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والتشابه من صفات المعنى» ومبتهيها اللفكل ارا ين اماد نا 
للمدلول للدَالٌ» ويطلق امحكم أيضًا على معنى نفي العيب معنى ولفظاء 
والمتشابه على معنى تشابهها في الصدق والحسن؛ وكلّ القرآن لا عيب 
فيه وصادق حسن. 0 
(«سبب النزول) روي أن وفد بحران أتوا النبيء وه فقالوا: 
ألست تزعم أنَّ عيسى كلمة الله وروح منه؟» قال: «بلسى!» قالوا: فحسبنا 
ذلك» فردٌ عليهم ويبّن أنَّ الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس»؛ وقسم لا 
يفهمه أمثالهم» كما تقوو نمس كر كلم الله وروعانه: 

«قأمًا الذينَ في قُلَوبِهمْ زَيْغْ) الميل إلى الباطل؛ والميل يصلح في الميل 
إلى الباطل وف الميل إلى الحقّ» فهو أعم من الزيغ» وهم اليهود ونصارى ' 
نحران والمنافقون ومنكرو البعث. لفَيَتبعُونَ مَا تَشَابَةَ منة4 عملا بظاهره 
أو بتأويله بباطل. 

(عقائك) «إابيغاء الْفْنة4 طلبا لصرف الناس عن دين الحق كتفسير 
يد الله باليد الحقيقيّة وهو شرك» وتفسيرها باليد بلا كيف وهو فسق» وك 
سائر أسماء الأعضاء والجهات في القرآن في حقّ الله تعالى عنهاء وكتفسير 
الاستواء بالتمكن حقيقة وهو إشراك؛ أو بلا كيف وهو فسقء وكزعم 
المشرك أن العرش واد فلديم عليه تمكن؛ أو نوع قديم كذلك. 

لإوَابْتِغاءَ تاويلو4 طلبا لرجعه إلى معنى باطلء فإِن التأويل يطلق على 
التفسير الباطل كما يطلق على التفسير الصحيح؛ ؛ أو المراد التأويل الصحيح في 
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زعمهم, وفي تاويلهم تشكيك الناس. وابتغاء التأويل يوجحب ابتغاء الفتئة 
بدون عكس ولذا قدّم ابتغاء الفتنة» وكانوا يظهرون التناقض بين معاني 
القرآن.مناقضة المحكم بالمتشابه» مثل أن يقولوا كيف يقول: اليس كَمِئْله 
شيء مع قوله: على العرش استوى4 ويد الله وعينه وجنبه ونحو ذلك. 

وصم الدمع بين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل لما علمت من أن ابتغاء 
التأويل يوجب ابتغاء الفتنة دون العكسء أو لأنّ ابتغاء التأويل ف زعمهم 
إظهار للحق وتحويد للفهم؛ بدون اعتبار أن يقتدي بهم غيرهم: أو أن لا 
يقتدوا بهم وما يعْلمْ تاو يله4 أي تأويل المتشابه» إلا الله وَالراسخون» 
عطف على لفظ الحلالة, «إفي الْعلْ4 يعلم الله والمتمكنون في العلم معنى 
المتشابف كما فسرنا الاستواء بالغلنة واليدقوالقدرة للق إن أريت 
بالمتشابه ما اختصّ الله بعلمه وعلم وحه الشيء كمدّة الدنيا أو سائر 
خلقه وعدد الزبائيّة التسعة عشرء فالمعنى لا يعلم تأويله إلا الله وأنّ 
الراسخين في العلمء «إيقولون ءَامَسّ به بالمتشابه كما هو بلا دحول ف 
تفسيره. الجملة مستأنفة أو ار من «الراسخحون»» وإن جعلنا 
«الراسخون» مبتدأ فالجلمة هذه سحبره. 

كل من امحكم والمنشابه لمعنل اك كناية عن كونهما حنا 
فإنّ كل ايعان الم روى أنس عنه ويق: «إن الرّاسخين من 
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الى يتعيّن أن يكونوا عليها. 

(مماججة وفد جران) قال وقد نحران لرسول الله يَنكُ: «إن م 
يكن عيسى ولد | لله فمن أبوه؟» فقال طيَق: «الستم تعلمون أننَّه لا يكون 
ولد إلا ويشبه أباه»؟ قالوا:«بلى!» قال و «الستم تعلموت أن رينا حي 
لا يموت وأنّ عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء»؟ قالوا: «بلى!»» قال 
ل «الستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟»» قالوا: «بلى!»» قال قب «فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما 
علم»؟ قالوا: «نعم» قال قَيّيِ: «الستم تعلمود أن ربسا صور ا قُْ 
الرحم كيف شاءء وأنٌ ربسا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث»؟ قالوا: 
«بلى!» قال وَقُ: «الستم تعلمون أن عيسى اقيل: حملعه أمّه كما تحمل 
لمرأة» ووضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثح عدي كما يغذى الصبيء ثم 
كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث»؟ قالوا: «بلى!», 
قال عليه الصلاة والسلام: «فكيف يكون هذا كما زعمتم»؟! فسكتوا 
فأنزل الله عر وجل فيهم صدر سورهة آل عمران إلى بضع وممانين. 

وسبب النزول) وتقادّم أن ثلائة من الوفد مقدّمون عندهم وآل 
أمرهم إليهم وهم ”العاقب“ أميرهم و”السيّده صاحب رحلتهم؛ و”أبو 
حارثة بن علقمة“ حبرهم وإمامهم؛ وروي أننَّهِم دخلوا مسجد رسول 





لنب أورة الألوسي في تفسيره؛ ج7/ص7؛ وقال: (رأخخر جه ابن عسا كر من طريق عبد 


الله بن يزيد الأردي» 
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ال حين صلى العصره عليه ثياب الجيّرة» حُبّبٍ وأردية» مَن رَيّلهم من 
أصحاب رسول الله يك يقول: ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم؛ 
فقاموا يصلون في مسجد رسول الله يك فصلّوا إلى الشرق» فكلم العاقب 
والسيد رسول الله قي فقال رسول الله وه8: «أسْلِمًا» فقالا قد أسلمنا 
قبلكء قال 296: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولد 
وعبادتكما الصليبء وأكلكما الخنزير»؛ فقالا: «إن لم يكن ولد لله امد 
أبوه؟» إلى آخر ما مر و فيه: «ألم تعلموا أن ربنا قيُوم كلّ شيء وحافظه 
ورازقه» قالوا: «بلى!». 

هلوا يذ كر يتذكر في شأن للتشابه كغيره «إلا أولوا الالباب» 
وهم الراسخون في العلم» مدحهم بشدّة قوَةٍ للنفس معدّة لاكتساب الآراء 
لخلوها عن الأوهام الفاسدة» وهذا من كلام الله عر وحل. والرسوخ فْ 
العلم يكون بالتقوى والتواضء + الزهد والمجاهدة» وهذا كلام من الله معترض 
هن قول اراسحين لتقام وقوهم: لنب لاعفو عن امدق في 
التشابه ولا في غيره كما أزغت قلوب هؤلاء «إبَعْدَ إِذ هَدَيْعسنَا) إليه؛ 
وقيل: مإرَبًا ل ترغ لون بَعْدَ إِذْ َدَيْمَنَاكِ من كلام غير الراسخين علّمهم 
الله أن يقولوه. قالت عائشة: كان قي كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: «يا 
مقلّب القلوبء ثبّت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما 
تدعو بهذا الدعاءء فقال: «ليس من قلبب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 








الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه» .. رواه البحاري 
ومسلم والتزمذي. 

(عفائل) و”أصابع ار حمر“ من متشابه الحديث والمراد عدم الم 
عنه بوججحه وو لله من ورائهم حيط وهنا ظاهر في أن القلب يكون أ 
على الإسلام حتّى يزاغ بكسب العبدء كأنّه قيل: فإن شاء أبقاه على الحق. 
وذكر الرحمن لأنّ ذلك أعظم رحمة. وتسند الإزاغة إلى | لله جل وعلا كما 
يسند إليه الإضلال ومعناهما الخذلان وهو ترك الألطاف. كان أبو هريرة 
ول «يا رب لا أزنين» يارب لا أسرفن يا رب لا أكفرن»» وذلك دعاء 
منهء فقيل له: أو تاف ذلك؟ قال: «آمنت ,محرف القلوب» ثلاثا. أحرجه ابن 
سد وقالفت: «إنمًا الإمان بمنزلة القميصء مرّة تقمصهه ومرّة تتزعه» . روه 
الحاكم. قال أبو الدرداء: كان عبد الله بن رواحة إذا لمَييٍ قال: «اجلس يا عويمر 
فلنومنن ساعة, فنجلس فنذكر | لله تعالى على مايشاء», ثم قال: «ياعوعر 
هذا مجلس الإبمان؛ إِنّ مَكَل الإمان ومتلّك كمثل قميصك بَيْنا أنت قد 
تزعته إذ لبسته, وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته» يا عور لقاب أسرع تقلبا من 





-١‏ وراه ابن هاجه ف المقدمة »)١1*(‏ باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 95١؛‏ من حديث 
النواس بن سمعان الكلابي. ورواه التزمذي في القدرء (/ا) ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع ال ر حمن, رقم كنم كوت انس 


9'- أورده السيوطي في الدر التشور ج37 )ص 4١ ٠‏ من حديث معذان عن حذه. 
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الم : إن استجمعت غليان» : رواه الحكيم التزمذي. وقال اجو 00 - الأنصار ي: 
«ليأنين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وليأتين عليه 
أحايين وما في جلده موضع إبرة من إعان»”” قلت: «هذا ضور لذي الإبمان 
الكامل ومن دونه» وذو الإيمان الكامل نحائف راج غير آمن مكر | لله سبحانه». 
وهب لنا مِن لدنك» عندكع إرَحمَة4 إنعاما بالتثبيت على الحقّ من 
المتشابه وغيره» أو اشوا بالمغفرة أو نعمة: هي نفس الحق وما ذكرء 
«إانّكَ أنت الوَهّابْ4 لكل مطلوب أردت إعطاءه إممّا بنفسه أو ماهو 
مثله أو حير منه» أو دق ضر أو ثواب في الآخرة. قال الطبراني في معجمه 
الكبير - والمعجم ما وضع على حروف المعجم أب ناث" عن أبي 
مالك الأشعري أنه سمع الببيء ا يقول: «لا أخاف على أمسني إلا ثلاث 
خلال: أن يكثر المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه 
لمرء يبتغي تأويله, «إوما يَعْلَم تاويلة, إلا الله وَالرَاسِخون في الْعِلّم يقولون 
َم ب كلمن سد با مَك ووأ لابب وأن يزداد 
علمهم فيضيّعوه ولا يسألوا عنه» وا لآية دليل على أننّه لا واجب على 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج7/ص١٠١؛‏ من حديث أبي الدرداء. 
- أورده السيوطي في الدر المنثور. ج7/ص١٠١؛‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
7 الطبراني؛ المعجم الكو ج١‏ رص ١ه‏ لقوق 


: - رواه الهندي ف الكنزء كتاب العلمء الباب الثاني في أفات العلم ووعيد من لم يعمل 
ملس الات ال)» ج١٠/ص 75٠٠١‏ رقم 459.5١‏ من حديث أبي مالك 


الأشعري. 
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الله لد الفعل الذي يجب على الفاعل لا يسمّى هبة. وقدّم «لنا» للتشويق 
إلى ما يذكر بعده قبل أن يذ كر. 
بآ تلك جَامِعٌ الّاس يوم ف يوم أو عند يوم: وحَذْف العلة 
أ احجان أو يقدّر الحساب يوم وذلك أن التعايل للفعل دون الذات» فلا 
يحسن كون ذات اليوم علّة للجمع؛ أو «اللام» .معنى «إلى» أي جامع النداس 
ف قبورهم إلى يوم» وهذا أولى لأنّ من الناس من لا يحاسب؛ ولي غمير ههلا 
الوبجه اعتير من يحاسب. لأنّه المعتبر للخائفين من ,لله عر وجل. لا ريب ١‏ 
فيد في وقوعه والجزاء فيه لا يستحقّ الريب ولو كثر المرتابون ف ذاته؛ 
وهم من أنكر البعث من المش ركينء والمرتابون في صفته وهم النصارى 
القائلون بالبعث» وبأثٌ المبعوث الأرواح دون الأحساد» وهم مشر كون, 
وذلك مساو لإنكار ذاته» أو لا ريب فيه لأ الريب فيه كلا ريب لصحّة 
الحجج عليه وكثرتها وقوتها. 
إن الله لا يُخلِفْ المِيعَادَي ”مفعال" من الوعد المطلق في الخير 
ما 00 هو 
مقتضى الألوهيّة: ولن يخلف الله وعده فلا بدّ من ذلك اليوم» وللتاكيد وضع 
لفظ الحلالة ظاهرا مع أن الموضع موضع «إتّك»» بو فقن باكشاته وتدا ىب 
الامميّة وملاحظظلة معنى الاشتقاق أم لا؛ وتخلف الوعد خخيرا أو شرا نقص»ء 
لأئّه أنّا عن كذب أو ظهور أمر يستحقٌ الخلف لأجله قد خحفي قبل؛ أو 


ث0 تيسير التفسير الآية : ٠1-م١‏ 
حدوث أمر كذلك؛ والله منرّه عن الكذب وجهل الحال والعاقبة. 

وخلف الوعيد ولو كان مدحا للمخلوق لكن ناسبه؛ لأنّه تبدو له 
البدوات» كرقة القلب بعد غلظته» وحوف انقلاب الغلبة إلى الذلّة» وك( 
حجة للأشعريّة ككون ترك حقّ النفس مِمّا بمدح به تبطل عند كل عاقل في 
هذا. و”وَعدَ“ في الخير والشر و”أُوْعَد“ في الشرّ لا كما قيل: ”وعد“ في الخير 
فقط لكثرته في القرآن على العموم؛ فلا نحتاج إلى تأويله بالتهكم أو به 
وبالمشاكلة في الشر» مثل قوله تعالى :قد وجدنا ما وَعَدَنا ربّنا حقا فهل 
وحدتم ما وعد كه حقا. .4 إل (سورة الأعراف: 44). 

7( إذ لين كتوأ ل مني عنهم وشوولا ارون يور مر 
وَقودُ أَليَارٍ © ال دق وال نوم قله د كَدَوْأ ببلداء دمأ 
اَم ليما © قل لذي نَككروأ سجاوه 1 6 
يت يهاذ© 0656 51:ي.ذ وكير الله كنيل لط سبل اوأر 
كر يومد ملم وأ هين اموي رومن يشم كلك أهارة 
لا الاجر © » 


قبةالحكدام المغرومرن بالمال والولد ومثال ذلك 
«إِنّ الذين كفرُوا) كوفد بحران ويهود قريظة والنضير ومشركي 
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0010000 
لعرب وغيرهم لإأن ني لن تدفع لإعَنهُمْ, أَمواْضمْوقد أعذوها 
لدفع النوائب وجر المصالح؛ بإولاً أَوْلادْهُمَ وهم يتفاحرون بها ويتناصرون 
في الأمور المهمّة» وقدّم الأموال لأننّها أُوّل ما يفزع إليه عند الخطوب, 
ويقوّت بها الأولاد. هلمن '] 6 مز عذات الله «إشينا4 مفعول «تغني») 
ععنى تدفع» وإن قلنا «تغ» .معنى تنفع ف«شيئا» ععنى نفعاء مفعول مطلق؛ 
أو المعنى ل تكن بدلا من طاعة الله ورحمته, كقوله يد «لا يبشع ذا الجد 
منك الجد» ' أي لم تغنهم عن الطاعة والرحمة» بل يتحسرون باشتغالهم عن 
الطاعة والرحمة بهاء وهذا وما تضدي للقعة فَنفِي بالآية» و«من» بدليّة 
كأنّه قيل: بلعايا شار تعنفكة اغب يعض عذاي تعر وك كها 
رأيت. «(وأوكيك هم وو ؛ التارم نار الاخرة» كالحطب الذي توقد به 
نا رالدنياء لسر حقيقي إن ااقاعيرة الكو وادّعائي إن أريد وفد نحران 
أو مش ركو العربء أو قريظة والنضيرء أو الفرق الأربع» لكن قوله: «إكدأب 
َال فِرْعَوْنَ وَالذِينَ من قبلهم4 يقتضي عموم كفرة هذه الأمنّة» فالقصر 
ادّعائي: أو قصر إضاقٌ باعتبار قول اليهود: نكون فيها ثم يخلفنا المؤمنون 





-١‏ رواه البخاري في صفة الصلاة» )9١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم 6808. ورواه 
النسائي ف السهو (85)»: نوع آخحر من القول عند انقضاء الصلاة» رقم 4١74١‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة. وأوّل الحديث: «إنّ البي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء الهم لا مانع لما أعطيت» ولا معط لما منعت» ولا يتفع ذا اللحدٌ منك الحدٌ». 
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فيهاء فقال | لله جل وعلا: أنتم وقودها دون المؤمنين, والمعنى: دأب هؤلاء 
الكفرة أي عادتهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم في التكذيب؛ 
والمهاء لآل فرعون. وذلك حبر محذوف كما رأيت؛ أو لن تغيئ عنهم 
أموالهم ولا أولادهم شيئًا كعادة آل فرعون ومن قبلهم في أن لن تغبئ 
عنهم أموالهم ولا أولادهم؛ أو أولئك وقود النار كعادة آل فرعون ومن 
قبلهم في أنّهم وقودها. 

والعادة ولو نسبت إليهم لكنّ الله خحلقها للهمء حتى كأنّهم اعتادوها ف 
الوقود وعدم الإغناء» وأمنًا في التكذيب فظاهر. أو الدأب ,معنى الشأن, 
وأصله إتعاب النفس في العمل. وقيل: الحاء للذين كفروا و المراد ب«الذين» 
هم معاصروه ؤي أو «الذين» مبتدأء أي إن الذين كفروا قبلهم؛ وعليه 
فخبره قوله: «كذبُوا بتاك أي النازلة في الكتب والمعجزات والآيات 
العقليّة» وعلى غيره تكون الحملة تفسيرا لدأبهم مستأنفة أو حالا. 

فََحَدَهُمٌ الله بذنوبهج) وهي ملكتي بوساتية تن غالنةسن الفتشتائد 
والكبائر» أو ذنوبهم ما سوى التكذيب. فالتكذيب من باب أولى» وصحّت 
سببيّة الفاء مع هذا الوجه أن ذنوبهم ناشئة عن التكذيب» «إوَا لله شَدِيدُ 
العقا ب فأحذ الله إِاهم شديد» فاحذروا يا كفرة الأمة. 

"إل لََذِينَ كفرُوأ4 من أهل مكة وأشياعهم لإستغلبُون) يوم بدر, 
لإوتحْشَرُون إلى جَهِسَم4 يوم القيامة من الموقفء أو من موتكم إلى جهنم 
أن القبر أوّل أمور الآخرة وأرواحهم تعذب بالنار؛ أو فيها من -حين ماتوا 
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أو 0 في جهنم على أن «إلى» .معنى «فٍ»» وهنا تم القول أو مع 
قوله: «زوبيس لْمِهَادُ)4 جهنم أعدّوها لأنفسهمء كما 05 الفرا + أو سن 
المهاد ما قدّموه من العمل الموجوب لهاء والآية قبل بدر. 
(«سيرة) وقيل: الذين كفروا اليهود والآية بعد بدر؛ لما رجع من 
بدر جمع اليهود في سوق بين قينقا ع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش 

من القتل» وأمرهم بالإسلام» وأبوا وقالوا: «لا يغرّنك إن قنلت نفرا من 
قريش أغمارا لا يعرفون القتال» لكن قاتلتنا فلك" الحاعى الاين وقدقتل 
من بئ قريظة في يوم واحد ستتمائة» جمعهم في سوق بي قينقاع؛ وأمر 
السيئّاف بضرب أعناقهم ورماهم بحفيرة ودفنهم؛ وضرب الحزية على أهل 
خيبر بعد فتحها وعلى غيرهم؛ والأسر كان لبعض قريظة وأهل خيبر» وأجلى 
ب النضير» والأوّل أولى لأنَّ الغالب في القرآن ذكر النصارى واليهود 
بأهل الكتاب لا بالكفار. 

وروي ضعيفا أنه لما كان يوم بدر اهتمٌ اليهود بالإسلام وقالوا: إنلّه 
الذي بشر به موسىء فقال: بعض لا تعجلوا حتّى يكون قتال آخرء ولما 
كان أحد 0 ونقضواعهدا كان بينهم وبينه 2 فانطلق كعب بن 
الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة فكانت الأحزاب. 

لإقد كان لكو» انها كسار مطلقاء أو يهود المدينة القائلين: «لا 
له نفرا...» إل » وذلك مستانف؛ أو من القول المذكور ثي 


أيه 


الآية؛ أو يا أَيُها المومنون فيكون مستأنفاء لكن لم يتقدّم ذكرهم فَءَاية 
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وثبات للمؤمنين على الإيمان وزيادة» 5 ذلك معجزة. 5 فئنتين 
التقتاك يوم بدر للقتال» لقني مؤمنة تقال في مسبيل ١‏ لشي لم يقل فئة 
مؤمنة كما قال: إرأحرى كافِرة )4 » رمزا لهم .ما يليق بالمقام» ولأنّ حلاص 
المتال ف الله ما هو إلا نتيجة الإبمان. 
(«سيره) 0 لنبيء وأصحابه» سبعة وسبعون من المهساجرين رأيّتهم 
مع علي ومائتان وستة كوه من الأنصار رايتهم مع سعد بن عبادة 
استشهد من المهاحرين ستة ومن الأنصار ثمانية» ومعهم فرس للمقداد بن 
عمروء وفرس لرئْد بن أبي مرئد» وسبعون بعيرا يتعاقبون عليهاء وسبعة أدرع 
وتمانية ا وبسطت ذلك ف ”هميان الزاد» وأشدٌ البسط فى شرحي على 
أنوية المديم»” ” 

ومعيت الجماعة فئة لأنّه يفاء إليها عند الشدّة أي يُرجع. (وأخرَى 
كافِرَّة) بالله تقاتل في سبيل الشيطانء رئيسهم عتبة بن ربيعة» وفيهم أبو 
جهل؛ ول يذكرهم بالقتال لضعف قتالهم للذل» وأنّه كلا مدال في عدم 
النفسع. «إترونهم4 الخطاب للمسلمين الذين ل يحضروا بدراء والمهاء 
للمشركين الحاضرين؛ «إمَشْلنْهمٌ) الهاء للمسلمين الحاضرين بدراء والرؤية 
علميّة شبّهت برؤية البصر كما قال: وإرَأي الْعَيْنِ» أي ترونكم مثليكم 


. تقدّم الحديث عنهاء وهي شر جه لنونية ابن ونان الفاسي‎ -١ 





الأية : ٠-1١٠‏ (1) تفسير سورة آل عمرات ؟ 





أي ترون أنفسكم مثليكم؛ فضمير الرفع للمسلمين الحاضرين أيضا؛ أو 
المَاءان للمسلمين الحاضرين على طريق الالتفات إلى الغيبة» والأصل مثليكم 
وهو جائز ولو في جملة واحدة» أو ترونكم يها المش ركون أي ترون أنفسكم» 
فاغتاب في موضع الخطاب أي مثلي المسلمين» والرؤية في الوجهين بصرية 
والحخطاب للمشركين الححاضرين ولم يقاتلواء أو لليهود؛ أو لمهم ولمسائر 
المشركين الذين لم يحضرواء فالرؤية علميئّة؛ وقد قيل: حضر اليهود وم 
يقاتلوا فالرؤية بصرية. 

(سيرة) وقد مر أنَّ الممسلمين ثلاثمائة وثلائة عشرء فالمشر كون 
ستّمائة وستة وعشرونء وعن الفرَاء: مثليهم معهم فهم ثلاثمائة وثلائة عشر 
ثلاث مرّات» ومع رؤية المسلمين أنفسهم؛ أو لمش ركين واليهود أن المسلمين 
نصف المشركين؛ كان المسلمون غالبين» فاعتبروا أينّها الشركون واليهود 
وآمنواء ويا أيّها المؤمنون وازدادوا يمانا. وشهرَ أن المشركين نحو ألف» فنقول 
ازداد المشركون بعد الرؤية» أو أراهم الله إينّاهم ف عدد أكثر مِما هم عليه 
وأقلّ مِما المش ركين عليه في ذا نفس الأمر؛ أو أراد بالمثلين مطلق الكثرة» وقد 
لل الله الكفار في أعين المسلمين كأنّهم مائة أو سبعون مع أننّهم ألف أو 
أكثر» أو تسعمائة “مسولا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير» وسلاح 
ودروع لا تحصى لكلا يجبدوا. . وعمن سعيد بن أوس: أسر الور 
مسلما فسألوه: كم أنتم فقال: ثلاثغمائة وبضعة عشرء قالوا: ما نراكم إلا 
تضعفون عليناء وأرادوا ألفا وتسعمائة وهو المراد من مثليهم» كذا قيل. 


وعن أبن مسعود رأيناهم يضعفون عليناء ثم رأيناهم ما ز زادوا علينا رجلا 


505 تيسير التفسير الآية : ٠‏ ؤ-سمو 





واحداء ثم قلت لرجل إلى حبي: ترأاهم سبعين؟ قال: مائة؛ وقلنا لأسير: 
كات فال الغ رفكلل ااشعير وعد المسلون :ف أعيد الكناد 
ليَقدِمُوا ويلتحم القتال؛ ولمّا التحم أراهم أن المشركين مثلاهم وزادهم 
الله قر فقاوموهم؛ وهم كالثلث من المشركين» وقد كلفوا أن يقاوم 
صلم عشرة رجال من الكفار, ثم قف إلى واحد لاثنين» ووعدهم 
«إإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم, ألف يغلبوا 
ألفين بإذن | للَهيُه (سورة الأنفال: 15). 

«إوَالله يوي يقري «إبنره من يُشَآءْ4 نمرّهء كما أيّد أهل 
بدر وغلبوا أضعافهم» وينصر 5 يشاء ولو بدون أسباب عادية: إن قٍ 
ذلِك) أي فيما ذكر من الرؤية القليل كثيراء وغلبة قليلي السلاح 
وضعيفه لكثيره وقويه المعلومة من قوله: يويد بنصره من يُشَآء 
و«رأي العين» مفعول مطلق؛ والرؤية الأولى بصريّة أيضًا ف«مثلي» حال؛ 
أو علميئّة ف«رأي العين» مفعول مطلق تشبيهي» أي كرأي العين؛ 
و«مثلي» مفعول ثان. إلعبرَةي4 عظة؛ من العيور وهو النفوذ من جانب 
لآخرء إذ ينتقل عن الجهل إلى العلم بالعظة؛ تعبيرا با محسوس عن المعقول. 
لول الآبْصّارِ» القوات القلبيّة الموصلة إلى اتستباع الحق؛ الشبيهة 
سه ا إلى المصالح. أفلا تعتبرون فتومنوا؟؛ أو أبصار 
الوججه» أي ا 3 شاهدهم. 





الآية : 4 ١‏ (") تفسير سورة آل عمران باه ؟ 


ينلاس حت لمَّهَونِم ليما وَالْمَينَ القت نطوةوا نمي 
وَالْيِصةِوَاعِللْمَوَمةٍ وار ولي كك كه شي دياو سَعندم, 
عَسَوْأكَيَ © »4 





مّة الشهوات يد الدنياً 


ل(زيئّنَ لاس حب التشّهَرَات» المشتهيات مبالغة كأنتها نفسس 
الاشتهاى أي زيّن الله اتلاء للداس مطلقا وخحذلانا للأشقياء زيئة فها 
لنبلوهم» وهو إمالته القلب إليهاء ويدلُ له قول عمر: «اللهم لا صبر لنا 
على ما الت خالا بك» رواه البعاري. وقوله تعالى: #إزين لهم سوء 
اام (سورة التوبة: 67)» ونحو ذلكء فالتزيين.بمعنى املق والذلان» أو 
زيئّن الشيطان بالوسوسة والتحسين والإغراء» حتى كأنّه تلفظ لهم بها أمراء 
أن المقام لذمّ الدنياء ويدلّ له قوله تعالى: «إوزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون#ه (لتمل: .)١4‏ 
(عقائل» وككلٌ فعل أو اعتقاد أو نطق اختياري طاعة أو معصيّة مخلوق 
له والله فاعله أي خحالقه» إلا أنه تجحشب عبارة السوء» مثل فاعل الزنى مع 
أنّه معنى تحالقه. ومثل خمالق القدردة والخدازير» ! لآق نان والادل والفر 
ونحو ذلك. ولا يحض الله على العصيّة إِلاأند من الشهوات ما هو من 
أسباب السعادة على وجه يرضاه | لله أو من أسباب التعينّش وبقاء الدوع 


4 ؟ تيسير التفسير الآية : 6 ١‏ 





الإنساني» فا لله أمر به كما ورد: «نعم الشهوات إذا وافىت الشرع». 
وقال الجبائي : تزيين المباح والعبادة من الله وتزيين الحم من الشيطان. 
وإسناد التزيين للحب مبالغة» لأنّ المزيّن حقيقة هو المشتهيات»؛ والحسب 
اضطراري حتى كأنهم يشستهوة أن يشدهوهاء كما يقال: للمريض: ما 
تشتهي؟ فيقول: اشتهي أن اشتهي؛ أو المراد أن الشهوات خحسيسة في الأصل 
يجو عي ا ا وين السسساء وَالْبَنِينَ 
, القناطِير الم ة بن الذهبي4 من معنى الذهابء «ِإوَالْفِضَّةَي من معنى 
التفرق» «ولعيل ١ض‏ مسوم مَةٍ وَالانعَام والحرث» أ مويف )| ال ا 
فراء قم انساء لتقّمهنٌ في الوحود» ولأصاتهنٌ لولده ولعراقتهسٌ في الشهوة. 
وه حبائل الشيطان والالدذاذ بهن أكثر, والاستكناس بهن أتمّ وأقرب إلى 
الاقتان؛ وفى الحديث: «ما نزلت فسة ص على الرجال مسن النساء» ‏ . «ما 
رأيت عسل لا الرجل الحكيم ‏ أو قال: الحريم - منكن». وروي: «ما 
تركت بعدي فتئة أَْضِرً عَلَى الرجال من النساءع» , : زيقال) : فيهر” 


-١‏ أبو علي الجبائي؛ محمد بن عبد الوهاب البصري: شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف» 
أذ العلم عن أبي يعقوب الشهامء عاش 58 سنة ومات بالبصرة سنة 7.لاهء 
ولفه في المشيخحة ابنه أبو هاشم الحبائي» وأخخذ عنه علم الكلام. 

انظر- الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاى ج7/ص215 رقم .,. 

؟- رواه الهندي في الكنز» في النكاح؛ الباب الثاني ف التزهيب عبن النكاح؛ ج7١‏ /ص2785 رقم 

45٠‏ 4غ بلفظ: «ما أخحاف فتنة أحوف عليها من النساء والخمر»؛ من حديث علي. 


7 - روأه أ“مد ف مسندف ج8/ص 1074 رقم 47١/80‏ من حديث أسامة بن زيد. 





فتنتان: يقطعن بين الأهل؛ وينسين في جمع المال من الحلال أو الحرام. وق 
لفظ: «فيهن فتنتان: قطع الرحمء وجمع الملل من الجلال أو الحرام». والولد 
فتنة واحدة يكون سببا الجمع المال. 

وقدّم الابن لأنّه أهمٌ وأحب من المال محتاجهء والمال يجمع له كما جحاء 
[ف قوله عُيّ]: «الولد مبخلة مجبنة» » وهو مقدّم ني مقام الفخر. وأخمر في 
الآية المتقدّمة لام امال عند نزول النوائب والمصائبء وهو أوّل عدّة يفزع 
إليهاء ولم يذكر البنات لعدم اطراد حبّهِنَ وقيل: دخعلن في البنين. والقنطار 
"فعلاّل“ بأصالة النون؛ أو ”فنعال» بزيادتها وهو أولى لمناسبة "قطر” إذا سال؛ 
ولا وجه لكونه من ”قنط“» وأنَّه زيدت الراء للإالحاق» بل إذا صير إلى الزيادة 
للالحاق فالمزيد النون؛ لأننّه من حروقها. و«المقنطرة» تأكيد بالمبالغة: 
كد«ظل ظليلٌ» و«يوم أيوم» و«ليلة ليلاء» و #ونسيًا سيا و ووحجرا 
مُحجورا 40 و «داهيّة دهياء»» و«شعر شاعر»» و<ابدرة مبدرة») وهي عشره 
آلاف درهم. 
(لغة) والقنطار المال الكثير ورجّح؛ أو مائة ألف دينار؛ وعن أبي 
سعد ملع جلد الثور ذهبا؛ أو سبعون ألف دينار» ونسب لمجاهد؛ أو أربعون 
ألف مثقال ومائة درهم؛ أو دية النفس؛ أو مائة رطل؛ أو اثنا عشر آلف 





؛- إضافة من الألوسيء راجع ج7/ص95. 
احدزواة الحندى: فق الكو الباجءالعاتي في الزهيب عن النكاح؛ ج5١/ص23585‏ رقم 


7 ؛؛؛من حديث يعلى بن أمية. 


و" تيسير التفسير الأية : 6 ١‏ 


85 تاد تتتج-ج-ج-ج-0000002-2-1 ا لل 
م رس )١(‏ 0 ل 5 يج ا 4 يودي 3 ءِ 
اوفية ٠‏ وأخرج الحاكم عن أنس عنه فَيَك: «القنطار الف اوقية» . وأخخرج 
بن أبي حاتم عنه: «ألف دينار». وروي عن ابن فتن «ألف دينار وألف 
فد 1 1 / / 

درهم» . وعنة: «الف ومانتا دينار» ومن الفضّة الف ومانتا مثقال»” . 
وعن 5 صالح: «مائة رطل من الذهب»؛ قال قتادة: أو تمانون ألف رطل 
من الفضة. وعن أبي جعفر: «خمسة عشر ألف مثقال»؛ وقيل: ما بين السماء 
# هدى (2) 0 1 له 0 5 كِ 8 
المسيب: «ثمانون ألف دينار»» أو غير ذلك. 

و«المسومة» المعلمة خلقة كالغرَاء المحجّلة أو المرعيّة» أو الحسان التامّة 
الخلق» والسيمى الحسنى؛ ومعيت خيلا لأنّها فى مشيها كالمختال فى مشيه 
قيل: بطول أذنابها» أو لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها. ومن 
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حديث علي عن النيء َيَق: «إث ١‏ لله عر وجل خلق الفرس من الريح». 


.78١ص/اج أوردها البيهقي في سننه.‎ -١ 

؟- رواه الحاكم في المستدرك» ج7/ص178. 

- رواه البيهقي نْ كتاب الصداق؛ )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قلٌ» رقم 
4١ 5‏ من حديث ابن عباس. 

4- روآه البيهقي ف كتاب الصداقء» )١(‏ باب لاوقت ف الصداق كثر أو قل رقم 
٠‏ ١؛من‏ حديث أبن عباس. 

د - رواه البيهقي فْ كتاب الصداقء؛ )١(‏ باب لا وقت ف الصداق كثر أو قل رقم 
4١ 7‏ من حديث معاذ. 





الآية : ©١1-/ا ١‏ (”*) تفسير سورة آل عمران 55١‏ 





وعن كعب: «من ريح الجنوب». وعنه: «بحيب صاحيهاءما معت منه من 
تسبيح أو تهليل أو تكبير». 

«إدلك» الرين - بفمح الياء. كله اماع الْحيَاٍ النيا يتمع به 
ويفنى مع ما فيه من الكدرء تكفر المرأة العشير» » وكما جاء أن المرء مفتون 
بولده «إوًا لله عندة, حسمن الْمَئاب)؛ مرجع وهو المئة فاكتسبوها بذلك» 
أو بترك تلك الأموال. 


ل وتنا عار مرتركيكم إن ا تَعَوأسد هرمن زه 

علدت فها وذو ” 10 اشَّه بصي اباد © 
ْيَيَفُولُونَ ربكا تا امم اط لكا دُنْيمَاوقَِاعَذَان أَلبَا © َلْصَِّيوتَ 
القع اين لقي ولفْستؤرر انر 


الجنة خب من الدنيا ومفاتنها 


إقل) للناس» كما عمّ في قوله: إزيْنَ ِلسّاس» أولى من أن يقال: قل 
لقومك» «أوْنُكُمْ بحَيْرِ مّن ذَلِكُم)4 أي من ذلكم لكم المزين الت 
والاستفهام لتحقيق خيريّة ما عند الله على ذلك» والخيرية للزيادة اأخلاقة؛ ١‏ 


من قبيل: «العسل أحلى من الخل»؛ أ و باعتبار إن لير باحق قُ ان 
الدنيا إذا كانت على وجه قصد الدين. واستأنف بقوله: «لِلسلين 


هي 


2 | تقوا...ك إلخ؛ أو بقوله: لوعنل ربهم...ك خخ أي عنده فهم؛ أو بقوله: 


55 تسر العنميو الآية : م6 ١-با؟‏ 


ع قر 


5 زة5ز61[0517[7زؤز[1710ؤ0إ1إ|031|1إ|1|زإ|1|©|ا||ا|0030ا0(ا0ا00 
«جَنات تجري من تحَتهًا الآنْهارُ حالِدِينَ فا وَأَرْوَاج مُطَصّرَة)4 أي هو 
عات وف الأوجه الثلائة تفصيل بعد إبهام. والاستكنااف وى أو بياني» 
أي ما هو ومن هو. 

والتقوى اجتناب الكبائر أو مع الصغائرء والإصرار عليها كبيرة لا 
اجحتناب الشرك فقطء إلا من تاب بعد توحيده وقبل وحوب فرض فعل أو 
ترك» أو ترك الشهوات الشاغلة عن الطاعة» وضعّف ما قيل: إِذَّ المراد 


بالتقوى ترك الإعراض عن | لله. 
كو و«نخالدين» .معنى مقدر ين الخلود» وصاحب الحال «الذِين» 


قبل أو «جنات». أو نعت «جنات» في قراءة كسر تاء «حنات» على أنه 
بدل خير» أي جنات موصوفة بأنّهم خالدون فيهاء وعليه فلم يبرز الضمير 
مع جريان الوصف لغير ما هو له لظهور المراد» وهذا على قول الكوفيين» 
كما هو وجه ف [قوله تعالى]: إأَجْرًا حَسّنا مَاكِئِنَ فيه أبدَا ولو برز 
لميل: خالدا هم وماكثا هم. 

والمراد بتطهير الأزواج جعلها غير مقترنة.مما يستقذ ركالحيض ورطوبة 
الفرج والبصاق والبيّ مع لذة جماع لا يدرك أحد غايتهاء أو الوسخ ودنس 
الطبع وسوء الخلق. وقدّم الخلود عن الأزواج هناء وأخخر في البقرة لأنّ النساء 
من جندس ما يشتهونه في الدنياء فذكرت بأد حانها مخالفة للنساء الي 
يشتهونها في الدنيا. ولذا حصّت بالذكر من بين النعم ال تفهم من ذكر 
الجنة: وأيضا ذكر الجنة وأزال وق الدوات يذكر الود وذ يعض 





الآية : 11-16 (*) تفسير سورة آل عمران رض 





نعمها ومنها الأزواج» فين أل نساعء المحنة الآدميّات والخون تنسح فين مائي 
الدنيا من الكدر. 

نمق ««ِللِينَ» حبر نحذوفء أي ذلك الخير للذين» و«جنات» 
كذلك أي هو جنات أو «حنات» خبره «للذين»؛ أو «للذين» متعلق 
ب«خير»» و«جنات» حبر المحذوف كما رأيت؛ ويجوز تعليقه.محذوف 
نعت ل«خير». و«عند» تدان اواك نعت ل«خير»؛ أو حال منه؛ أو 
تعلق باستقرار للذين؛ أو به لنيابته عنه إذا جعل 20 ل«حنات»؛ أو 
محذوف؛ أو نعتا ل«خخير». 


في # س 


(وَرَضْوَانٌ مّنَ ١‏ لله4 عظيم كثير» بمعنى إحسان؛ وهو فعل لله؛ أو 
نفي اناب النعم ولحلول النقم» وإثبات لكونهم من أوليائه أبداء فهو صفة 
لله عب وجلً. وأخثر الرضوان على سبيل التزقي؛ يقول الله عر وجل: «يا 
أهل الجئة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربّنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك! فيقول جل شأنه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون يا ربّنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلٌّ عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبدا» . 





--١‏ رواه البخاري في الرقائق» باب صفة الجنة والنار» رقم 48 من حديث أبي سعيد 
الخدري. ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (7) باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداء رقم 5/75(9؟)؛ من حديث أبي عرد اللشرى: 
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وا لله تمي" بالعبادِي عليم بهم وبأحوالهم فيجازي كلا من المطيع 
والعاصي ا أو المراد بالعباد الذين َ » فلذا أعدّ لهم الجنة والأوّل 
لعمومه أولى» وعلى الثاني يكون قوله: «والذيين4 نعتا للعباد» وعلى الأُوّل 
نعنا لقوله: هوالذِينَ اتقواك أو التقدير هم الذين؛ أو أمدحٌ الذين؛ «إيقو لون 
نآ إدّنآ ءَامَسًا فَاغْفرْ لَسا ذْسُوبسَاي)ه صغائرنا وكبائرناء «إوقِنا عَذَابٍ 
التار4 والمراد آمنا إكانا تامّاء وهو التوحيد وأداء الفرائض واجتناب المناهي؛ 
500000050 
(أصول الدير:) ويدلٌ لذلك ذكر التقوى قبل فلا دليل ف الآية 
على أن الحقات اتح العوسيد كانت رظان بق العتر ادووقارة النارهر اندض بير 
أن الإبمان يطلق كثيرا شائعا على العمل كقوله تعالى: إوَمًا كان | لله لِيُضِيمَ 
نكم (سورة البقرة: 47 20:1 وقوله ظُفق: «الإيمان بضع وعدن جزءا أدناها 
إماطة الأذى» .. 


«الصابرين4 ؟ الطاعات والصائب وعن المعاصي والشهوات؛ بعست 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإعان »)١7(‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان؛ رقم /5؛ من حديث أبي هريرة. ورواه الربيع 
بن حبيب في التامع الصحيح؛ (7) باب الحجة على من قال: إن الإهان قول بلا 
عمل 01 رقم “الالاء ونصه عنده هو: «الإعان مائة جزء أعظمها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق». 
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«العباد»» أو «الذين و 4 أو اعر قويا عمد الصابرين» أو امدحهم. 
حل وَالصادِقِينَ) في الإبمان قولا وفعلا واعتقاداء «وَالقَانِتِينَ؛ المطيعين لله 
فرضا ونفلاء أو المداومين على العبادة» وَالْمَُفِقِينَ4 في الجهاد وأنواع 
| الأحر فرضا ونفلاء طوَالْمُسْتَغفِرِينَ بالاسْحَارِ) في الأسحار بقولهم: 
للّهُم اغفر لناء أو بالصلاة» وبه قال ماهد والكلبي؛ قال لقمان لابنه: «لا 
تكن أعجز من هذا الدّيك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك». 
وأخرج 5 شيبة عن زيد بن أسلم: «هم الذين يشهدون صلاة الفجر». 
وهو كفت تعره وقكر تقار )رن عدر يي لجل فيالةة ينون 
يانافع أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعود للصلاة» وإذا قال: نعم قعد يستغفر | لله 
تعالى ويدعو حتى صم. وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله 2 
«إنّه أمرنا أن نستغفر الله تعالى مسبعين استغفارة بالأسحار» » وخمص 
المسّحر لأنّه وقت الغفلة وقلة ما يشوش» فالنفس فيه أصفى» والروع يت 
ولذّة النوم فيه أعظمء فالعبادة أقرب فيه إلى القبول» أو أنّهم 0 
ويستغفرون بالأسحار كأتّهم أذنبوا في ليلهم؛ وأيضا يعتاد الدّعاء والاستغفار 
بعد الصلاة» وهو ثلث الأيل الأخير أو سدسه؛ أو من طلوع الفجر 
لطن أذ الوقك قل طارع الفجرالمستطير, أو اختلاط ظلام اليل بضياء 
لنهارء فيشمل فرض الفجر وسئّته وأذكارهماء وأصل السحر للشيء النفي 





-١‏ أورده الألرسي في تفسيره» ج77 أص7 ٠‏ 2 وقال: أخجر جه ين مردويه من حديث أنس بن مالك. 
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لخفائه. والعطف جمع لصفات متعدّدة لموصوف وحكمته التلويح إلى أنّها 
كلّ واحدة منها ركن عظيم مستقلٌ في المدح, وكأنّه قيل: الجامعين بين 
الصبر والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحارء أو صفات لموصوفين كل 
واحد مستغرق في واحدة مشارك ف غيرها كما يقال: «من أكثر في شيء 
عرف به»» أي القوم الصابرين» والقوم الصادقين» والقوم القانتين» والقوم 
المنفقين» والقوم المستغفرين بالأسحارء قال داود الكييك: «يا جبريل» أي الليل 
أفضل؟ فال لا افو سوق إن العرش يهترٌ بالسحر». 


0100 00 - وك ته ب 2 
شك أمَّه لاإ لم يألا هوا اكه وأؤلوا لول ابلس لا يللاه 


وه 


أي عه دأ دعنك يتاه وم ما تلت أإزن أوفوأ لكب إلمنْبمَد 
و2 0101000 نهر ون يدر بعَايكٍ لدو وان أله سرغ لعي © ون 


#« ا مين 
5 


عارك كز الت وحمي سس إل ومن ِلْبْحَنْء و: 005006 ليشن 
س]* إدسى مام 7 سم 1 ا ا 9 وَألله صر 
مم َانَاَسَلَمواقَمَِإِهَْدَوا وَإِن نولا يأك وان الباو©4 


100 و 1 
الشهادة بوحدانة الله وقيامه بالعدل» والدين المقبول عند الله 


«إشهدَ الله أنةُ, لآ إلَهَ إلا هو بيسن لخلقه بالدلائل من مخلوقاته؛ 
والآيات المنزلة أنّه لا يستحقٌ العبادة سواه» أو شهد لخلقه بذلكء؛ قال وَقّكُ: 
«يجاء بصاحب هذه الآية: لإشهدَ الله أننّهُ, لآ إِلَهَ إلاهُوَ هو وَالْمَلانَكة 
وَأُولُوا العم قَآئما بالْقسئْطٍ لآ إل إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم إِنّ الدّينَ عند 
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الله الامتلامك فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي عهداء وأنا أحق من وَفى 
بالعهد, أدخلوا عبدي الجنة»" . والناس يتومّسون أن آخر الآية: #العر يز 
لُحَكِيوُ)4 وليس كذلكء بل آخرها: «إ...الإسئلام©» كما نص عليه هذا 
الحديث؛» فالإاسلام آخر ها نظير «الألباب» و«الوهّاب» و«لميعاد» و«النار» 
و«العقاب» و«المهاد» و «الأبصار 4و «المكابس» و«العياد» و«النار» 
و (والاسيعا” » و«الحساب» و«العباد». 
«سبب النزول)» ولمّا نزلت حرّت الأصنام حول الكعبة ثلاثمائة 
وو سجداء قال حَبْرَان جاءا من الشام: «ما أشبه هذه المدينة.دينة أخر 
الأنبياء»: ولما دتحلا عليه ع عرقاة» فتمالا:* أنت محمّد؟ قال: نعم قالا: 
أنت أحمد؟ قال: نعم» قالا: إن أخحيرتنا عن أعظم شهادة في كتاب الله آمنا 
بلك فرلة الآية» فأسلماء وعنه قيَكه: «من قرأها عند نومه, فقال: ”أشهد 
بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة»», يقول لله يوه القيامة: «إث 
لعبدي...» إلى آخخر ما مر. 

وقيل: نزلت في نصارى بحران إذ ماحوا في عيسى ايقة؛ وقبل: في 
اليهود والنصارى» وقالت اليهود: «ديننا أفضل من دينك». 


إذ تركوا اسم الإسلام» وتسموا باليهود والنصارى» وَالمَلائْكة وأولوا 





-١‏ أورده السيوطي ف الدر النشورء ج7/ص؛ ١غ‏ وقال: رواه ابن عدي والطبراني في 
الأوسط» و م لبيهمى 5 شعب الإعان» والخطيب 5 تار يخه؛ من حديتك أبي وائل عن 


عبد ١‏ لله. 
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لم4 من العرب وأهل الكتاب كعبد الله ابن سلام ومن غيرهم لا 
ختصوص الأنبياء» أو المهاحرين والأنصار أو علماء مؤمئ أهل الكتاب كما 
قيل. وشهادة الله التبيين بنصب الأدلة» أو إنزال الكلام في ذلك؛ وشهادة 
الملائكة وأولي العلم التبيين بالكلام أو بالاحتجاج؛ فشهادة | لله وغيره بيان: 
فلا جمع بين الحقيقة وابحاز نبقيه أو نؤوّله بعموم المحاز؛ أو بتقدير فعل» أي: 
«وشهد الملائكة وأولوا العلم»» كما إذا اقتصرنا على ظاهر أن شهادة الله 
يان وشهادة الملائكة والعلماء إقرار؛ أو شهادة العلماء احتجاج. وقدم 
اللائكة لأنّ فيهم الوسائط لإفادة العلم لذويه؛ أو لأنّ علمهم كله ضرورييٌ 
وأمّا غيرهم فعلمه منه الضروري والكسبي. قَآئِمَاه حال من لفظ الحلالة 
أو لفظ «هو». والأوّل كقولك: (خاء زسة راكنا وعن ويك » . 
«إبالٍسْط4 الباء للتعدية أي مقيما القسطء أي العدل في قسمة الأرزاق 
والأحالء نحن قسّمنا هم معِيشتهم في الحاة دعباي (سورة الزعرف: 
")؛ و تعيين الشرائع وا حرم والواحب والمددوب إليه والمكروه والمباح؛ 
ا للدلالة على قرب منزلة الملائكة وأولي العلم. «إلآ إِلَهَ إلا هوه تأكيد؛ 
أو الأول شهادة» وهذا حكم بهاء أو الأوّل وصف و الثاني م أي اشهدوا 
كما شَهدَتْ كما قيل؛ وفيه أنه يغ عنه قوله: «إوَالْملائكة وأولوا | العلم». 
الْعرِيرُ)» راحع لقوله: ٍإلاًإنَهَ إلا موي لأنّ العرّة تلائم الوحدايّة, 


م 


-١‏ في النسخة (أ) ورد تعليق من الشيخ حمو رحمه الله» وقوله كقولك جاء زيد راكباء 
بتأير راكيا ليكون كالآية (تأمل). 
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بالقنسطء قالت اليهود: «لا دين كاليهودية» والنصارى: «لا دين 
كالتصرانيّة», فنزل وات الدين4: ا مرضي عند | 6 أو الكائن عند الله 
أو أن المشرو ع عند | لله. 
و ف«عند» متعلق بمحذو ف كون عام نعت حذفا واجبا أو 
بنعت محذوف جوارًا كونا خاصاء وليس ذلك خطأ من قائله؛ لأنلّه جرى 
على قول لمن تقدَّمه ذّكّره الدماميي”"» أو متعلّق ب«الديسن» لتأويله 
باشروع ار والتعليق باعتبار التأويل كثير نحو: «زيد أسد في الحرب»» 
وذلك كله أولى من أن يعلق بنسبة الكلام؛ أي أن الدين محكوم له عند | لله 
بأنّه الإسلام لأنَّ هذا معي وعبارة أخورى لا إعراب؛ ولا يجوز أن يكون 
حالا من اسم «إنّ»: لأنّه ليس ل«إن» حدث مسلط عليه ليكون الحال 
قيدا له أو تأكيذا له. 

(الاسلاة» الشرع المبعوث به الرسل الب على التوحيد» فالجملة 
مو نكنة لاك الشهاذة باليهيداة والعدل والعرة و الحكمة أسّ الدين وقاعدة 
الإسلام. 


. 
"َ - 


(أصول الدير:_) والإسلام: شهادة أن لا إله لآ | لله وأنَّ متحمذدا 





-١‏ الدمامين» محمد: ولد في الاسكندرية وتولٍ في الهند» نه والقوي: عليدق الأزهرة 
من مؤلفاته حاشيتان على المغئي لابن هشام. انظر - منجد اللغة والأعلام. 
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مانه ف عمله» وعليكم بالإسلام فإن السيّئة تغفر فيه لا في الشرك». وأديان 
الأنبياء كلهم إسلامء ولا ينبغي أن يختلف فيه؛ ألا ترى إلى قوله: هلول 
مون إلا وأنم يمون *'. 

نعف الذي أو لكناب) في دن اإسلاب ذال قوم: د 
باطل» وقوم: إنّه حق» وقوم: بأنّه خصوص بالعرب» وف قالتوحيد: إذ قال 
بعض اليهود: «عزير بن الله وقال النسطورية ون اعبار إنَّ ا لله ثالث 
ثلاثة» واليعقوبيّة بالاتّحاد: إن الله هو المسيح, واللملكايّة إذ قالوا بالأقانيم 
الثلاثة: الوجود والعلم والحياة» وسموها الأب والابن وروح القدسء وأن 
أفرم لم اتقل إلى حسد عيسى» فجوو لاتقل يست وثرقت 
نان ان وف وصفهم بإيتاء الكتاب تقبيح لهم حيث اختلفوا مع 
إيتاء التوراة والإبحيل والزبور وغير ذلك. 
«سبب النزول)2 روي أن موسى ايل استخلف سبعين حبرا على 
التوراة حين احتضرء واستخلف عليهم يوشع؛ واستقاموا إلى القرن الرابع 
فاحتلفوا في الدين» ووقع فيهم الكفر والقتال حرصا على السلطنة وزحارف 
الدنياه وسلط الله عليهم جبابرتهم فنزلت الآية في شأنهم. وقيل: «الككتاب» 
الجنسء و«الذين» اليهود والنصارى. «إلا مِن' بعد مَا جَاءَهم العلم4 
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وتمكنه فيهاء إبغيا» حرو جا عن الطاعة بالحسد وطلب الرئاسة» وهو يؤدّي 
إلى إنكار الحقّ ظِبَيْنْهُوَ واقعا بينهم؛ دائرا فاشيّا؛ زاد الله عر وحل 
تقبيحهم بأن اختلافهم بعد بحيء الكتاب» وأننّه بعد بجيء العلم وبأنه 
لبغي؛ ولا حصر في ذلك إلا من خخارجه وما هو إلا كقولك: نرزنا ضريت 
إلا ابن تأديبا». واعتبار الحصر فيه مثل اعتباره في قولك: «ما ضرب إلا زيد 
و ا انا 
ومن يكف” بايا ١‏ لوك النازلة الناطقة بالوحدايّة, و أن الدين عند 
الله الاسلام من التوراة والإنجيل والقرآنء أو الآيات الناطقة وغيرها. لفن 
اله سَرِيعُالْحسَّابِ) أي يُجازه بكفره وما ترتب عليه» لأنّ حسابه سريع 
لا بطىء فيه لا يحتاج إلى فكرء إذ علمُه قديم محيط» لا يخرج عنه شيء» أو 
يأتى -حسابه قريبا لأنَّ الله سريع الحساب. 
«إفإن حَآجُوك» جادلوك ف الدين يا محمّد؛ أو أنوك بحجة في زعمهام؛ 
قابلوا بها حجّك الحقةا ونال را عن زيكنا أو للمشاكلة؛ والواو 
لاناس مطلقاء أو أهل الكتاب» أو وفد نصارى محرات. «ققفل) لهم 
5-7 داعي وو جهي أي ذاتى أو مقاصدي فعلا أو تركاء 
تحص الوبحه لشرفه» فغيره أول لاشتماله على البصر ولأّسان والذوق 
اس مساو الوه إل كر اقل 1١‏ الوك 
ذله اعتقادي وقولي وعملي طبق ما أمرني ونهاني» هومن اتَبَعَنِيي» أسلمت 
أنا ومن اتبعين» أو مع من اتبعتي؛ وذلك ظاهر ليس مِمّا أحادلكم فيه؛ أر 
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والواو للمعيّة أي مع من اتبعتي بإسلام وجهه؛ أو عاطفة على الناء للفصل 
عطف معمولين ‏ أحدهما تحذوف ‏ على معمونّي عامل؛ أي ومن اتبععى 
وحهة بنصب وه عطفا على «رخهي». 

«(وقل لَلَذِينَ أونوا الكتاب» جمس الكتاب اليهود والصابين 
والنصارى» «إوَالاميّينَ) من لا كناب له يقرأه أو يكتبه كمشركي العرب: 
أو هم مشركو العربء والكتابة في العرب قليلة» أو أراد من لا كتناب له ولو 
كاذيقرا يكب كعض العرب. ءا سْلمتم) أَسْلِمُوا كقوله: إفهَلَ 
ا منتهو 4 (سورة المائدة: 41)) ولإفهل انتم شاكرون4 (سورة الأنبياء: ١٠م)‏ 
أي انتهوا واشكروا إذ حاءكم ما يوجب الإسلام؛ أو تقرير» أو استبطاى 
كقولك من بالغت له قي البيان: هل فهمت؟؟؛ أو توبيخ؛ أي أم بقيتم على 
كفر كم؟. إفإن اسْلمُوا كلام من الله لا من القول» و إلا قال: «أسلمتم» 
إلا على الالتفات لكن بردّه: مما عَلَيِكَ ابلاغ فيما سيأتي. 

لإفقَد إمْتدَؤاك الاهتداء نفس الإسلام ولا بد من مغايرة الشرط 
والجزاء» فإمًا أن يكتفي .مغايرتهما تيوه زان الحا مأصدقاء وأما أن يجعل 
«اهتدوا» كناية عن لازمه. أي نفعوا أنفسهم؛ أو يقدر «فازوا» لأنهم قل 
اهتدواء وأولى من ذلك أن المراةة قات امسلهميا فإسلامهم انتفاء للضلال» 
واذكلك ف الضشّلال ما لم يُسلِم وهؤلاء لا يرون الإسلام اهتداءً. لون 
و أعرضواعن الاسلام؛ أي برا على الاعراضر, اليك 
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سس سس سج 
ابلاغ أي أهلكوا أنفسهم؛ د 0 : أنفسهم. لأننّه ما عليك إلا 
تحصيل البلا غ: أو إلا التبليغ للوحي وقد يلغته. هوا لله صر" بعادي وعد 
5550000-06 ولا يلزم أن تكون الآية قبل الأمر بالقتال» أن 
الاية منسو تحة وأن المعنى : إنما عليك البلاغ وحذه لا مع القتال» الجواز أن 
يكو المعتى نما عليك البلاغ لا التوفيق» سيو وبعده. 
0 م 41 006 4 لت وية 14 أ ب - 
إن ألذء نَيكدونبَايكِإشَهِ وَشَتَلون ليشن يعاري فون يارو 
الاين كَبََهيعدَ لم © أولَبَكَأنيَجِطتَ لير دنا 
لاخر وَمَاُم نون 4 


جراء قتل الأنبباء 


من الذين» حير «إن» هو قوله: وليك النينَ حَبطت أَعْمَالَهُم4: 
وأما رم فمعتزض؛ أو عطف طلب على إخبار وهو الصلة: والمراد: 
قوم متخصوصون من اليهود لا كل من يفعل ذللك. فليس فيه عموم الشرطء 
فلا تقل: الخير ((بشرهم)». . وقرن بالفاء لشبهه بالشرط. يكفرون ١‏ بئايَات 
الله» هذا المضارع وما بعده لحكاية الحال الماضية» وهم اليهود الماضونء إذ 
كفروا ببعض التوراة وقتلوا الأنبياء» كما قال: «(ويقتلون النبيئين4 «ال» 
للحقيقة هكذاء أو للحقيقة المعهودة في غير هذه الآية مِمّا فيه أننّهم قتلوا 
الأنبياى إبغير حق: تو كيد لنطيهم؛ “كقولك: أفسن الداير أن قتل الأنبياء 


لا يكون إل غير حو أو بغير حق في اعتقادهم؛ كما أنه غير حق في نفس 


88 تيسير التفسير الآية : 9؟9-/ا؟ 
وترك الظلمء هلمن السّاسِ4 اليهود. تقدّم ذكر قتلهم الأنبياء. 

ويروى أَنّهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيئا أوّل اليوم فنهاهم مائة وسبعون: 
وقيل: مائة واثنا عشر من عبادهم فقتلوهم آخر يومهم. ذكر الله حل وعلا 
كفر أوائلهم وقتلهم من لا يح له القتل تعنيفا لهم لرضاهم عنهم؛ ومَدّحَهم 
الجملة مع تلك المساوئ. ويجوز أن يكون المراد بالذين يكفرون ويقتلون 
لنبيئين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط: اليهود الذين ف عصره يه وصفهم 
بالقتل وبالكفر بالآيات لرضاهم عمن كفر بها من أسلافهم؛ ولعدم خلوهم 
عن الكفسر ببعض التوراة» ولرضاهم عمّن قتل الأنبياء وقئل الذين يامرون 
بالقسط» ولقصدهم قتل رسول لمر بالسم وإلقاء الصحرة عليه وبالسحر 
وغير ذلك» وقتلهم بعض المؤمنين» ولقصدهم قتل المؤمنين الآمرين بالقسط من 
جملة الناس: رض واحدٌ رأس مؤمنة» وأكل صحابي مع الببيء يوه من الشاة 
المسمومة فمات؛ وعليه فالمضارع للاستمرار على قصد ذلك وعلى فعله لو 
وحدوه كما قصدوه؛ وكرر ذكر القتل للتفاوت بين قتلل الأنبياء وقدل من 
دونهم من الآمرين بالقسطء أو لاختلافهما في الوقت, ولأنٌ الأوّل على تلبيغ 
لوحي والثاني على الأمر بالعدل. إفْبَشرْهُم» أيرهم؛ استعمالٌ للمقيّد ف 
الفلاوق أزاقوكة بهيو اران المي نا هون الخيوو واف مين لبور اثر 
فرح على ابشرق أي اجلدة من قرحم ا سي أت لكاتزود 
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بالآية القاتلون للأنبياء وللآمرين بالقسطء «والليين حَبطت» بطلت ماغْمَالهُم)» 
كصلقة وصلة رحم ومكارم الأخخلاق» «إفي اليا وَالاخرق) لا تحقن 
دماؤهم بهاء ولا يحترمون عليها في الدنياء ولا يثابون عليها ف الآخخرة. 

رفقم2 وقال بعض قومنا إن الأعمال الي تحتاج إلى نية تنفع الكافر 
ف الآخرة بأن تنقص من عذابه كالصدقة وصلة الرحيء وهو خطأ من 
حيث إِنَّ النصوص أَنَّهم لا ينتفعون بعمل ماه وحديث شرب أبي لهب في 
مثل نقرة الأبهمء رمالل الب اها إذ بشّرته بولادة البي فك م 
يصح» وإن ع قاد ومن حيث نه لا عمل لا يحتاج إلى النية» والصدقة 
وصلة الرحم لا تصحان ! إل بالئيّة. ظومَا لَهُم مّن ناصيرِين4 مانعين من 
العذاب» كما لم يكن فيهم ناصر للأنبياء والآمرين بالقسط. 


0 


أل ردأ نوأ تبان الح ينعو 0 


1 0 -- 2 90 

يَتول وروم منص وهر 5 © دَنِكَ هدالوأ يسنا أَلتَانإلة ايام 
0 

مَعَلُود ان وده 2 دب يزه مَاكانوأ نوق © د مر ا مع يوم َنْب فيه 


وت تكست وَهلَاي طون © 
١ 31‏ 
إعراض أهل الحكتاب عن ححكم الله 
١‏ أَلْمْ تر تعجيب له يق أو لكل من يصلح له «إلى الذين أوتوا 


كا" تيسير التفسير الآية : “الاق ؟ 
وأنّه حق من حقوقهم, لإمّنَ الكتابي4 أي هو الكتاب» وهو التوراة: 
أو بعضا من جنس كتبب الله فيشمل التوراة وغيرها؛ قيل: أو ججاء من 
الكتاب الذي هو اللوح امحفوظ؛ وعلى هذين فالتدكير تعظيم؛ ويجوز أن 
يكون تحقيراء ووحهه أنّه ولو لم يكن معهم إلا نصيب قليل ينقادون به 
لأمر الله لو استعملوا عقولهم فكيف لو كان لهم كثير؛ وفيه أنَّ المقام 
لتقبيحهم لا لبيان أنَّ القليل منه كاف؛ ولو كان وجه هو ماذكرته. 
قلت: أو بعضا من علم التوراة لأنّهم لا يدركون كل علمهاء وإِنّما 
علمه كلد ]نكم و كاته قرم كآن دولاه للوين نعنينا من الكتاب؟ 
فاستأنف جوابا بقوله: «ِيُدْعَوْنَ إلى كتاب اللو4 القرآن كما هو 
اصطلاح الشرع» وذلك أتّهم علموا أنّه القرآن ولو أنكروه بألسنتهم, 
أو هذه الملة حال» والداعي سيدنا محمد ويه أو بعض اليهود راجيا 
أن لا يكون الرحم ف القرآن؛ أو كتتاب الله التوراة وهو أوفق لقوله: 
«(أوتوا نصيبًا من الكتابي». 

وسيب النزول) والدغرة إل الدوراة دعوة إلى القسرآن لكونه 
مصدّقا لهاء ومن جملة ما أوتوا من علومها وأحكامها نعوت النبيء قَّم 
وحقية الإسلام. دحل فيهُ مدرسة لليهود فقال له نعيم بن عمروء 
والحرث بن زيد: «على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم, فقالا 
له: إن إبراهيم كان يهودياء فقال: هلما إلى العوراة فإنتها بينا 
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للشب يعون إل كاب واللو»». 

طليِحكُم) أي الكتاب أو الله طب نهعم فيما اختلفوا فيه من الرحم؛ 
أو بينهم وبين الرسول في إبراهيم؛ أو بين من لم يسلم ويين من أسلم منهم؛ 
والوعيد لمن لم يسلمء ٠‏ لانم يتولى ] ريق مسْهُج) بأبدانهم عن بحلسه ة. 
تزوهم مُعْرضُون4 بقلوبهم عن حكمه. 
(وسببا النزول) وروي أن أهل خيبر كرهوا رجحم رجحل وامرأة منهم 
زنيا لشرفهماء فتزافعوا إلى رسول الله يه رجاء لرخحصة فأمر برجمهماء فقال 
النعمان بن أوفى وعدي بن عمّرو: جرت عليهما يا محمد فقال فة: «بيننا 
التوراة». قالوا: أنصفت» فقال: «من أعلمكم بالتوراة؟»: قالوا: أعور 
يسكن فدك يسمّى عبد الله بن صورياء فأرسلوا إليه» فجاء المدينة» وقد 
وصفه جبريل ايليل له قَيّممْ فقال: «أنت بن صوريا؟», فقال: نعم فقال: 
«أنت أعلم اليهود بالتور ا؟» فقال: كذلك يزعمون» فدعا فَيهُ بالتوراة؛ 
وقال له: «اقرأ». ولمًا أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدهاء 
فقال: :عبد الله بن سلام يا رسول الله قد جاوزهاء ثم قام ورفع كفه عنهاء 
وقرأها على رسول | للَهْيةُ وعلى اليهود وفيها: «إنَّ المحصن والمحصنة إذا زنيا 
وقامت عليهما البينة بهاو كاتف لاعن .من بها حتى تضع ما 
ف بطنها»» فأمر َيه بهما فرجما وليست حبلى؛ وقال ويك «إنمًا أحكم 
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كتاب الله إلى رئيس اتاد اح تر كنتدها اوح ا كك نا 
أوحي إلي» وهو نص كتابكم؛ ولمًا رجما غضبت اليهود لذلك غضبا 
شديدا فنزلت الآية ية: «إألم ترَ إلى الذيين. إلخ؛ فالخلاف بين عبد الله 
بن صوريا ومن معه وبين عبد الله بن سلام مع البيء وق أو بين أحدهما 
معهم أيرجمان أم يسخخحمان(), وبينه ةٌ وبينهم فْ إبراهيم أيهودي 
حاشاه أم حنيف مسلم؟. 

«إذلك)4 أي ما ذكر من التولي والإعراض» «إبأتَهُم» بسبب أنّهم 
تساهلوا في العقاب كما قال | لله عر وحل: طقَالوا) اعتقدوا واتلنعنو ااهل 
طبق اعتقادهم, ؛ «إلن تصسّنا السّار | أيامًا مَعْدُودَاتِ4 اين جزما من 
أجل عبادة آبائنا العجل تطهرنا من عبادتهم ومن ذنوبنا فلا فائدة في اتسّباع 
حكم محمّد» مع أننّا داخلونها جزما وخارحون منها بعد الأينّام المعدودات 
أربعين يوما عدد أيام عبادة أبائهم العجل؛» أو سبعة أيام عندد الأسبوع. 
وزعموا أن مدّة الدنيا سبعة آلاف عام يوم لألف. لرَغْرهُمْ في دينهم ما 
كانوا يترون أي كونهم يفتزون؛ أو ما كانوا يفتزونه من روجهم منها بعد 


-١‏ رواه البخاري ف التفسيرء (514) باب: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين»» رقم 44177١‏ من حديث ابن عمر. 

؟ اك سمخحيم أن يطلى وججحه المدلس بالسواد ويم يكحي ب من السخخحم وهو الفحمم 
والسححمة السواد. 
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الأنّام المعدودات؛ أو من أن آبائهم الأنبياء يشفعون لهم كلهسج من كان الأنبياء 
آباعهم ومن ليسوا بآبائهم ولا شفاعة لهم البجّة؛ اومن قراهي: «نحن أبناء | لله 
وأحباؤه»(سورة الائدة: 4)؟ أو من كان ذرية نبيء شفع له نبيئة ومن م يكن خرج 
بعد الأينّام؛ أو من دعوى أن | لله عرَّ وجل وعد يعقوب أن لا يعذّب أولاده إلا 
له القسمء وفيه أنه لاعذاب في تلك التحلة» بل الورود إمنا رؤيتها كما هو 
الح ويزيد الشقي بالعناب وهو الح وما دخوها بلا عذاب للسعيد فيخرج. 

اي 00 لكاي «(إذا 
م جَمَعَاهُم ليوو في يوم؛ أو لقضاء يوم' أو حزاء يوم؛ إلا ريب ف فيد 
واضح لا يسة يستحقّ الشلكّ فيه ولا في وقوع ما فيه؛ «وَوُْفيَت كل نفس» 
صالحة أو عاصية» هلما بت أي جزاء ما كسبت؛ أو أراد.بما كسيبت 
الجزاء» لأمّه سببه؛ أو «إوفيّت...46 إلخ بحاز عقلي 

روي أن أو رابة ترفع يوم القيامة من رايات 50000 
فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ' ثم يأمر بهم إلى النار. 

تزوهم4 أي كل نفس» أي كل أحدء طلا يُظُلَمُون بنقص ثوابي» 
بل يزاد. ولا بزيادة عذاب. 
(أصول الكير: »)2 والكبائر محبطة للأعمال فالفاسق نحالد في النار 


كالمشرك إذ وُقَّىّ جزاء إصراره المبطل لعمله. 
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0 32 * 112 لواصم 4 1-2 , 
ال الهم ميلك الال نول لك من نسَاء تع الك من تسا ومن مآ 
بل 


ظ 
وَندِل من نساء . بد 
1 ام 5 1 رم 2 ا 7 2 لأسن ا م م 2 
اليل ويج الع ون ايت وح اميت من لل ودف قن تَتَآمسَير 


س5 


ع عاك عه 0ه 
دلائل قدمرة الله وعظمته وتصرفه سي خلقه والتفوض إلبه 


قل لهمي منادى» والميم عوض عن أصل حروف النداء» وهو ياءء ولكونه 
حرفين: ياءً وألفًا شدّدت اميم شكوّن حرفين» وحصت اليم لشبهها بالواو الي هى 
حرف علة» كثرت زيلاتهاء وتكون مع الألف حرف نداء في الندبة؛ وقلّت في 
غيرهاء ولأنّها أحت لياء الى هي بعض «يا». ومالك المللكب4 كله يتصرف في 
الأشياء ما يشاءء إيجادا وإعداماء وإماتة وإحيلى وتعذييا وإثابة» وتنبئة وإرسالاء وغير 
ذلك عَلى الإطلاق بلا مشاركة؛ وزعم بعض أنه النبوءة؛ وقيل: المال والعبيد؛ وقيل: 
الدنيا والآرة؛ وقيل المعنى: مالك الملوك ووارثهم؛ كما جاء: «أنا الله مَلِلكُ الملوك 
ومَلِك اثلكء قلوب اللوك ونواصيهم يديه فإن العباد أطاعوني جعاتهم عليهم 
رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة؛ فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن 
توبوا إليّ أعطفهم عليكم»”". 


و 
سر 





5ذ- أورده رين العابدين 5 الإتحافات الشكية بالأحاديث القدمسية ص ١‏ 25 رقم كت 


سس سحل يثك أبي الدرداء, 
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رخو وُ ص «مالك» عَلى النداء؛ وقيل: على النعتية لله إذ مله 
النصبء وهو قول المبرّد والزجاجء وبحت فيه بأنّ انتّصّال اميم به شبهه 
باسم الصوت واسم الفعلء وخالف سائر المركبات الي تتعست 
ك«سيبويه») فإن حرف البناء فيه قبل الميم وهو الماء المضمومة» وشيم 
لنداء تشيه حركة الاعراب؛ قيل: ولو نعت لكان اميم بعد النعت لأنها 
عوض حرف النداء وهو لا يكون وسطا. 

«اتوتي الْمُلكَ4 المعهود ف الأذهان وهو بعض الملك العام أو تؤتي 
الملك العام للذكوره أي بعضه «إمَن تَشَآء)4 من عبادك طوتزع الْمُلكَ 
العهوف ف الأذهان أو العام المذكورء أي بعضى مِإمِمّن تشآء)» منهم. 
انيت التؤويل) قال البيهقي وابن جرير أنه وق لما خط الختدق 
وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاء وأحذوا يحفرون ظهرت فيه صخحرة عظيمة 
م تعمل فيها المعاول» فوبجّهوا سلمان إلى رسول الله ا يخيره فجاء فأخل 
المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء لكأن 
مصباحا في جوف بيت مظلم فكبّر وكبر معه المسلمون فقال: «أضاءت لي 
منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب»» أي بياضا وصفرة وانضماما 
وتمايزا بشرافات» م ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم». لأنها بالآحرء ولقد مهاء ل ضرت الغالثة» فقال: «قصور 
صنعاء, وأخبرني جبريل أن م ظاهرة عليها كلهاء فأبشروا». فقال 


خف تيسير التفسير الأية : ؟ ام 


 _ _‏ ____- لزت شر 
يثرب قصور الخحيرة, وأنّها تفتح لكم وَإنّما تحفرون الخندق من المنوف» 
فنزلت الآية: مأل الهم مَل الْمُلع. وبسسطت الحديث في شرح النوّة 


لابن الونان. 
تيمم بنحجدا في تلهفه الحاني يوم رسول الله للإإنس والمحان 


ولمًا فتح مك نكر انه ريني | له اروم والتتردن لمن فقا من 
لمنافقيين: يكفيه مككة والمدينة» وأا فارس والروم فَهُم أبعد شيء أن ينالهم 
فقيل: نزلت الآية ف هذا متأعرة عن زمان الحفر. 

والخندق معرب كندة» قيل: و«أنياب الكلاب» ذم للحم و إهانة لما لهم 
والمراد بالكافرين المنافقون بإضمار الشرك كما صرّح فْ رواية بالمنافقين. 

والمراد بالتزع ترك الإعطاء من أوَّل» كقولك: «ضيّق فم البعر» أي: 
احفره ضيقاء أو مطلق الترك فيشمل النزع بعد الإعطاء وعدم الإعطاء من 
أول» فهو من عموم لجاز أو هو على ظاهره عَلَى أن الملك الثاني النبوءة. 
والرسالة بعض الملك العام؛ أو معهود ذهنا؛ والثالث عهد الثاني. أي تنزع 
النبوءة والرسالة من بي إسرائيل وتوتيهما العرب» ولا ضعف في وصف هذا 
بالنزع والنقل» بل جاء مثله في أحاديث؛ أو أريد الترك من أُوَّل؛ نعم إطلاق 
الملك على النبوءة محاز يحتاج لقرينة تخصهاء لكن قد فسّر بذلك قوله تعالى: 
لإفقد ‏ اتينآ عال إبراهيم الكتاب والحكمة وءاتيناهُم ملكا عَتلِيمًا؛ ل 


النساء: +6). 


الآية :ام () تفسير سورة آل عمران ردنا 


والنزع بالموت والحنون والمرض وإزالة القوى والحواس وتلف الأموال 
وقوة النزاع ومن المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم» ومن كافر لكافر ومسلم 
لمسلمء ومن عادل لخائر أو عادل» ومنه لعادل أو جائر. 

وير من شآ ء) بإيتاء الملكء كالنبيء والمؤمنين» ف( وَل من تشتاء» 
بنزعه كفارس والروم والمشركين من العرب وغيرهم واليهود والنصارى 
بالقتل والحزية؛ أو تعر من تشاء في الدنيا بالنصر والتوفيق» أو بهما في الدنيا 
والآخرة» وتذلٌ من تشاء فيهما بعدم النصر أو بعدم التوفيق أو بهما؛ أو تعز 
من تشاء في الدنيا أو الآخرة أو فيهماء وتذلٌ من تشاء كذلك. 

إبيدِكَ الخير؛ والشر دينا دنياء وأحرى؛ رعس" اير الك لاله 
مرغوب فيه وأنسب بما نزلت فيه الآية من ملك الحيرة والروم واليمن» ولأننّه 
مقضي بالذات» ادر بالعرض؛ 0 أَنسَتُ بالخطاب المراد به الجلب 
باللين. (إنك على كل شيء ة قدديرم» ومن قدرته ما في قوله تعالى: 
«نولج» تدحل» الَيْلَ ف اهار وتُولِج السَّهَارَ في الل بإدحال ما 
ينقص من أحدهما في الآخر, ولا حصر في الآية» فلا يشكل يوم الاستواء 
وليانه» ولا استواؤهما اننا قدو نفدي اليش بجو شين تاجردل : 
الإيلاج نشي كز بالاعره والقادر على ذلك قادر أن ينزع الملك من 
الأقوياء الكثيرين عددًا ومالا وبدنا كالروم وفارس» ويعطيه الأقِلاء الضعفاء 
في ذلك» وقدّم الليل لتقدّم الظمة على النورء «إوتخرج» أي تنشئ 


لين تيسير التفسير الآية : 17-/1؟ 
«(الحي» كالانسان ونحوه؛ والطائر ونحوه؛ والحوت 3١‏ من الْمَبِنّت 
كالنطفة لسائر الدواب والإنسان» وكالبيضة للطائر والحيّة ونحوهماء كالماء 
للحوت والحراد الخارج من البحر «إوَتخرج الْمَسيّتَ4 كالنطفة والبيضة؛ 
تمن الحي)» أو يخرج المسلم من الكافرء والكافر من المسلم, فالإسلام 
كالروح؛ والكفر كسلب الروح, قال الله حل وعلا: مإأُوَمّن كان متا 
فأحييناه م (سورة الأنعام: ))١17‏ وهو حق إلا أن الآية سيقت للاستدلال 
والكافر لا يعتبر بهذاء أو كل ذلك جمعا بين الحقيقة والمحاز أو حملا على 
عموم ابجاز فتخرج النطفة من الحيوان والنخلة من النواة» والنواة من النخلة؛ 
والطيب من الخبيث؛ والخبيث من الطيّب؛ والعالم من الجاهل؛ والماهل من 
لعالمى والذكي من البليد والبليد من الذكي”. 

لما خلق الله آدم أخرج ذريته فقبض قبضة فقال: «هؤلاء أهل 
الجنة ولا أبالي» وقبض قبضة فقال: هؤلاء أهل المار ولا أبالي», 
فخلطهم أهل الجنة وأهل النار فيخ رج الكافرَ من المؤمن, والمؤمنَ من 
الكافرء فذلك قوله تعالى: «إوتخخرج الْحَيّ مِنَ الْمَبستِ...4» .)١(1‏ رواء 
ابن مردوديه عن سلمان مرفوعا. ْ 

#(وترؤق من نشآء بغيْرِ حِسَابوٍ) أي رزقا واسعا في الدنيا أو الآخصرةء 


أو فيهما أو بغير استحقاق وبلا تبعة» وقد يكون التوسيع في الدنيا استدراجاء 


-١‏ رواه الهندي في الكنزء كتاب خلق العالم» لق آدم صلوات الله وسلامه عليه 


ج7/ص 175 رقم 4١5171‏ من حديث أبي الدرداء. 


الأب 75-/1؟ (*) تفسير سورة آل عمران م 


ا 
وكثيرا ما يوسع على الأبله وامجنون والطفل» ويضيق على الحاذق اتحتال. 
و كان بالحيل الكثير وحدت تأجل أسناتت نيا تقب 


لكن من رزق الحجى حرم الغنى فحن لزان أي شرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه ظ ؤس البيب وطيب عيش الأ“مق 


روى الديلمي أنّه قال علي عن رسول اللفيك: لما أمر الله تعالى أن 
تنزل فاتحة الكتاب» وآية الكرسيء وَلإشَهدَ الله»» «إوقل الهم مَالِكَ 
المُلك...» إلى قوله «...بغير حِسَاب و تعلقن بالعرش وقلن: «يا رب 
تهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من يعصيك!») فتنال الل عنال: «وعزتي 
وجلالي لا يقراكنٌ عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة 
القدس. عَلَى ما كان منه - أي بتوفيقه للتوبة - وإلا نظرت إليه بعيني 
المكنونة في كل يوم سبعين نظرة, وإلا قضيت له في كلّ يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرة, وإلا أعذته من عدوه بنصرته عليه. ولا بمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت»”". 

قال معاذ بن جبل: «شكوت إلى الببيء وَوهُ دينا كان عليء فقال: «يا 
معاذ أتحب أن يقضى دينك»؟ قلت: نعم قال: «قل: ”5ل. .الله مالك 


ملك تُوتي الْملكَ من تَضَآءٌ وَتَنِعٌ المُلْكَ مِمسّن تَشَاءُ وتمُر مَن تشَآء 


ا م ا دك الح إنتلك علتى كل شياء قَدِيرٌ» رحمان الدنيا 





.١5ص/37ج أورده السيوطي في الدر المنثورء‎ -١ 


حم تيسير التفسير الآية : م7 م 





را ورحيمهماء تعطي منهما من تشاء, وتمنع منهما من تشاءء اقض 
0 ديني» فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا قضاه | لله»<١)),‏ رواه ابن أبي 
الدنياء ورواه الطبراني لككن ل ...بغر حِسَّابي4. والباء متعلق بر 43 المعزى 
«مع». أو.محذوف حال من ضمير «تررق», كأقةاقم تكن شاشيب 
نكس السين ‏ أو مِن «مَرت» كأنّه قيل: غير محاسب ‏ بفتحها . 


امون أكزرين أ مر اميعز يْعَلَ دك سرون 
00 نس إل أ ص9 فل 
إن نموم مد ووه يدوه اكه دو لم معو 
طٍ كترق هماه شر الك زعو مان وو و 
ميته أمد] بتكأ ونأل سد وَاك وما لاز © )4 


النهي عن موألاة الحكافررن والتتحذس من الخرة 
إلا يَسَخِذِالْمُونونَ الكَافِرينَ أَوْليَآء4 في القلب ولا في الخارج. 


(فقه) 0 أو عد جاهلية أو طمع 2 مال أو بجأة أو محافظة 





1 أورده السيوطي ف الدر المخوره ج7 ص17 وقال أخخر جه ابن السئٍ في عمل اليوم 
والليلة ابو منصور الشجاعي في الأربعين من حديث عليء وأول الحديث عنذه: 


الآية : 70-194 () تفسير سورة آل عمران لام ؟ 





على مال» أو مصاهرة أو طلب تزوَّج أو نحو ذلك: وخوف أن تكون الدائرة 
على المؤمنين» والاستعانة بهم في الغزو أو غيره من أمور الدين» وجعلهم 
عمالاء و ذلك مذهبنا ومذهب الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» وقالت الحنفية 
ونسب للجمهور: «إنه يحوز الاستعانة بهم ف الغزو وسائر أمور الدين بشرط 
الحاجة» وأن يؤمن مكرهم. وأن يكوانوا لام والمؤمنون أعرّةء لا أن يجعلوا 
عمّالا ويعطى لهم قايل من الغنيمة إذا غزواء ولا يستعان بهم على البغاة 
الموحدين». 
ولنا أمّه جاء عن عائشة أن رسول الله يق حرج لبدر فتبعه مشرك ذو حرأة 
ونحدة» ففرح أصحاب البيء وَيَهُ فقال له النبيء 59: «ارجع فلن نستعين 
بمشرك»؛ ورجع ثم جاء وردّه ول يقبله حتى أسلمء وأجاب الحنفيّة بأنّ هذا 
م يؤمّن مكرّه أو بأنَّ هذا الحكم منسوخ باستعانته فق بيهود ب قينقاع 
ورضخ لهم(١2)‏ واستعان بصفواكت بن أميّة في هوازن ويناسبه :«إكًا نتخذ 
الكفار عبيدا وخدما ونتكح الكتابيئّات». 

من دون الْمُوِينَ)4 لاا شلك أن اقغناذة الككافيين أوليناء غير تاذ 
المؤمنين أولياء. نيوا عننه ناج اتتغدوا معهه للومنيق أولياء آم لاءبوان 
اتنّحَاذهم أولياء ‏ ولو مع المؤمنين ‏ إبطال لموالاة المؤمنين» ولا إشكال ولا 
خنعة يعر أذ الآنة فى فزسوالى الكار بوحسم وفنا يوول سه 





-١‏ أي أعطى هم شيئا قليلا من الغنيمة. 


"١34‏ تيسير التفسير الآية : بم ,سم 
لإشكال أيضًا جعل الظرف نعنا ل«أولياء»» وذلك يفيد أن الأحماء باموااة 
المسون. «إوّمن يَفعَلٌ ذالك» الاتتّخاف ول يقل: «ومن يتخذ منهء 
أولياء» اختصارا واستهجانا له «إفلَيْسَ مِنَ الله في شيء» أي ف شيء من 
ولاية الله أو من دين الله أو من أهل الله لأنّهم أعداء الله ولا تتصوّر 
موالاة المتعادين في حال واحدة ومن اتخذ عدو الله وليّا حرم ولاية |لله. 

«إلاً أن تعتقوأ4 عائد إلى «لا يتخيذ» أي لا يتتّخذ في حال من 
الأحوال إلا حال «أن تتقوا»؛ أو بتعليل» أي لا يتخدل لشبيء ما إلا 00 
أو إلى نيِس...4 إلخ وهو أولى ل د الامسيياء 
منقطع؛ لأنّ الاتّقاء ليس ولاية بل مدارأة» اللهم إلا تشبيهاء «مهم تقَاة4 
اتقاءًاء أو أمرا يجب اتقاؤه. 

(أصول اللي :)»2 تداروهم وتلاينوهم للخوف منهم بالمسان 
عق ازا ارين مم انار بالقاني» من قنور أن لبد سانا ودر 
حلالاء أو يدل على عورة» ومن صبر ول يتق فهو أولى أجرا. 

ولا وجه لإنكار قوم التقيّة اليوم إذ تقرّر الإسلام. كان بعض المؤمنين 
دوين اليهود باطنا كالححّاجٍ بن عمرو» و كهمس بن أبي 5 
وقيس بن زيد وغيرهم من اليهود لعنهم الله أظهروا مم 
فوادب راان التروجد الاين سير ريدن عيدب خيئمة أن يأمنوهم 
فأبواء انع سن ان رف در اوه تسر كن الوسر 
ويخبرونهم بأخبار المؤمنين راجين الدائرة على المؤمنين» وكان لعبادة بن 


الآية : 0-94 (1) تفسير سورة آل عمران ايكيا 





الصامت ويل حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: رركا ور اال إن 
ا ل رأيت أن أستظهر بهم على العدو؟ فنزل 
قوله: ولا تخد الْمُومِنونَ الكَافِرِينَ. .. الآية» وغلط ابن حجر في إجازة 
القيام لأهل الذمّة» وفي عدّة ذلك من قوله تعالى: إلا يناكم الله عن 
انين لَمْيقَالُوكُمْ في ادن وَلّمْ يُحْرِجُوَكُمْ مِن ديَارٍكمْ أن تيروهم 
كتفيظو إليهم, إِنَّ الله يُحب المُمَسِطِينَ» تضوزة المشحية 6 وإغا الآية 
فيمن يراد جلبه إلى الإسلام أو كسر شوكته؛ وفيما لا يدحلون به في 
قلويه انان فنا 
(صرف) والتاءعن واو والأصل «وّقيّة» قلبت الياء لفتح ما قبلها 
بوزن تخخمة وتوّدة بضمُ أوَّهما وفتح ثانيهما وهو اسم مصدر. 

وَبُحَدَرْكُمُ الله َفْسَهُ» أي عقاب نفسه» والنفس يشعر بالتعظيم لأنّه 
و قيل: عقاب الله لاحتمل أن يلي الله العقاب أو يجريه على يد مخلوق» 
فذكر النفس ليكون بصورة عقاب يليه سواء بلا واسطة أو بهاء فهو عقاب 
عظيم استأئر الله بعلمه» وَأُيضمًا قولك عقاب يصدر من نفس الله ولو 
بوَاسَطلة أهول هن قولاك عقاب اللهء وذلك جزاء من خالف أحكام الله 
ووالى أعداءه. 


(أصول الديرتل) والنفس الذات» أجازه قوم مطلقا في حق 
الله تعالى» وقيل: لاء إل لمشاكلة نحو: «إتعلّمُ ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في 


و55 تيسير التفسير الآية : مإ .سم 





نفسك... إل (سورة المائدة: .)١15‏ 
رأحيز عود الاء لاخاذه وهو ضعيسف. لوال ال ميو للجزا. 
أو إلى جزاء | لله المصير. «إقلٍ إن تخف وأ ما في صو رٍكم» من موالاتهم 
وغيرهاء مأ تبْدُوة)» ذكرهما إشعارا بأنَّ ما في الصدور وما في الخارج 
سواء في علمه تعالى. يَعلَمَهُ ‏ لله فلا يفوت جزاؤه. وصداقة عدو الله 
عداوة الله قيل: 
تود عدري, ثم تزعم أن صديقك ليس التوك عنك بعازب 
و«النوك»: الحمق» و«عازب» بعيد غائب. 
وقيل: 
إذا والى صديقك من تعادي فد عاداك وانقطع الكلام 
والأصدقاء ثلائة: صديقك» وصديق صديقك» و عدو عدوك., والأعداء 
ناه عتر كه وفد. صديقك» وصديق ععدوك. والأشياء إممّا خير لا شد 
فيه وإمّا ما غلب خيره شرّه» وإمّا شر لا خير فيه؛ وإممّا ما غلب شرَه 
خخيره؛ وإمّا ما تساوى فيه الشر والخير» والموجود في الخارج الأوّلان» والمبداً 
الفياض جواد؛ وفيضانه الحكمة» والحكمة تقتضي الخير المحض والخير الغالب؛ 
والشرّ فيه مخمور. 
موَيعْلم/4 عطف على ججموع «إد تخفوا»؛ أو حالء أي وهو يعلم. 
«إمًا في السَّمَاوَاتِ وَمًا في الأرْض) وما في غيرهنّ على حدّ ما مي فلا 
يفوته عقاب عاصء كما لا يفوته ثواب مطيع. إوالله عَلَى كل شيء 
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قير فيعذّب من والى الكفار. 

لِيَوْمَ تجدي اذكر وقت تلقى أو تعلمء والأرّل الراحح؛ ولا يتعلق 
ب«مصير» لبعده» أو ب«قدير» لإيهامه العجز في غير ذلك اليوم» ولو جاز 
لظهور قدرته عَلَى العموم» ولأنه إذا قدر ذلك اليوم فغير اليوم أولى» ولا 
ب«ِتَوَد» لأنّ للموصول والشرط والموصوف الصدر لا تعمل أخبارهنٌ فيما 
قبلهن» ا ا محذوفا على الفعوليّة. كل نفس ما 
عَمِلَتْ من خيْر)» عبادة الله لمُحْضَرَاك يبيّن لها فتذكر ما نسيت منه 
وتفرح به. 

روما عَمِلتَْ من سوء» يعور له اناي تا جور لآنداة يفتاه عن ان 
هاء بينه ل«ما», تود لْوَانَ بِيستهًا وبَينه, أَمَدَاك مدّة أو طرف النهاية 
الذي ليس بعده جز والمراد مدّة طويلة أو العمر أو سير ما بين المشرق 


عر 
إن 


والمغرب وهو المسافة» وهو أنسب بقوله عر وجل وتعالى: ليا ليت بيني 
كك بعد لمَُشْرقين» (سورة الزحرف: 78) ؟ 

ركو و«أنَ» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لمحذوف»ء أي لو 
ثبت بوت أمل بعيد بينه و بينها. و«تودٌ» بي ومفعوله هدوف أي 16 
لبعد و«لو» للتمئى على تقدير القولء أي قائلة: لو أن بينها؛ أو يضمن 
«تودٌ» معنى القولء مَإْبْعِيدَا» كما بين المشرق والمغرب» كقوله تعالى: «إينا 


ب 


َيْت بَيْنِي وَبَينك بَعْدَ المَشرقَينٍ#. ومأ موصولة أو موصوفة أو شر يه 
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«ما» على «ما» فيقدر «محضرا» معطوفا على «محضرا» عطف معمولين على 
معمولي عامل» وهذا متعيّن إذا رجّعنا الحاء لليوم» تود أن يعد عنها بعد وقوعه 
لما رأت من شر سب لشيقوتهاء فلا يقال: كيف تتمى أن يعد مع أن نيه 
خيرا أيضًا. 

ويُحَذرْكمْ الله نفْسَةُ) تأكيد للأّل وليكون على بال لا يغفل عنه 
أو لكون الأوّل منعا من موالاة الكفرة» والثاني حثا على عمل الخير وتراك 
الشر» وليقرنه بالرأفة فيفيد أن رأفته لا تمنع عذابه وعذابه لا يمنع رأفته» وهما 
سا3 معٌّا كما قاله وقال متصلا به: فوا لله رَوُوفُ بالْعِبَادِيُ فإنّما 
نهاهم وحذرهم العقاب رأفة بهم ومراعاة لمصالحهم؛ كما قال الحسن: 
«رافته يهم أن حدرهم لسن ويحوز أن يكون المراد الترحية في الرحمة 
بالتوبة فلا بيأسوا بقوله: «إويحذر كم لله نفسة )4 كقوله تعالى: إن ربك 
لذو مَغفرةَ وذو عقابب اليبو قور الف م ل...غافر الذنبو وقابل 
التتّوب شديدٍ العقابيم» (سورة غافر: .)١‏ 


«ترركم مأك بو د عيبو لوطي ام يك ونا ةد 


ب 


© هل أطِيمُوأأ هوا لكسُو 11 انه لاحت لجر © 
به الله توجب اتباع الرسول وطاعته 


قل إن كُسُمْ نحو الله نزلت في قول اليهود: إنحن أبناء 
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| لله. ..#(سورة المائدة: :4 إلخ ول يقبلوها أي الآية» وثي قوم مؤمنين قالوا: 
نحي الله وفي قول نصارى نحران نقول: «عيسى الله أو ابنه ونعباده حبثا 
لله وتعظيما الله عر وجل وفي قول قريش تعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى | لله 
إذْ وقف عليهم ويك وقد علّقوا عليها بيض النعام وشنفوها وهم سجّد لماء 
فقال: «وا لله لقد حالفتم إبراهيم و! معاعيل». «إفاتتبوني) ف أمري ونهيي 
بوت نبوعي ورسالي بالأدَة لواضحة» يكم الج لحب ميل انس 
إلى الشيء؛ والله منرّه عن ذلك لأنّه كامل وكلّ شيء مخلوق له ومنت إليه 
فلا شىء يحتاج الله إليه فيميل إليهه فحب الله لخلقه لازم ذلك وهو فعل 
الخير لهم على طاعتهم فذكر اللأزم بذكر المازوم وفيه مشاكلة أيضًا لقوله 
َكُون وعبّهم الله ميلٌ نفوسهم إلى ثوابه وإحسانه وعبادته» والعارفون 
يبون الله لذاته بمعنى تعظيمه واتتّباعه واحترامه» ولو لم يكن ثواب ولا 
عقاب إلا أنّ ذلك لأحل صفاته وأفعاله تعالى. وقيل: حب المخلوق الله 
إ اده اخختصاصه تعالى بالعبادة» فالمراد لازم هذه الإرادة» وهو إيقاع العبادة 
له وحده أو شيّه تلك الإرادة بالحب الذي هو ميل النفس على #ريق 
الاستعارة» وإن قدّرنا وخر ثواب | لله» أو «رضا الله» أو «طاعة ١|‏ لله» 
فمن بحاز الحذف. اوبغر كم ذثوبكم وا لله غَفُورٌ " رَحِية) لمن اتبعني» 
ويجوز أن يكون لإووًا لله غَفُورٌ رَحِيمٌ» من الله غير داخعل في القول» أي 
الك قفوو ريد أن العلقة 

«قل» لقريش وغيرهم لإأطِيعُوأ الله وَالرسُول» وهو أنا محسّدَاء فيما 
يأمركم به من التوحيد؛ وهذا تخصيص بعد تعميم التوحيد وغيره في قوله: 
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لإفاتبعُونِي» خزيّة التوحيد. الإفإن ولا أي تولى هؤلاء عن الاتتباع 
والطاعة فهذا من | للى أو قرلرا انع عن ذلك اناك إحدى التاءين 
ل لفن الله لا يُجبْ) لا يرحم هالْكَافِرِينَ»4 
أي لا يحبهم بل يعاقبهم» فأظهر ليصفهم بالكفر إشعارا بالعلّة: وتعميما 
لفظيا لجميع الكفرة؛ وللتلويح بأنّ من خالفه وقد آمن به شبيه .عن كفر 
به» وأنّ الإعراض إمّا كفر شرك وإمنًا كفر نفاق» وأراد مطلق الكافرين 
فيدخل هؤلاء. 

وي مسلم عن أبي هريرة قال رسول | لله َك: «إنَ الله إذا أحبّ عبدا 
دعا جبريل فقال: إنّي أحب فلانا فَأَحِبَهُ فيحبّه جبريل, ثم يدادي في 
السماء: إن الله يحب فلانا فأَحبُوه فيحيّه أهل السماء. ثم يوضع له القبول 
في الأرض؛ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: ني أبغض فلانا فأبغضه. 
فييغضه جبريل؛ ثم ينادي في السماء: إِنّ الله ييغض فلانا فأبغضوه. 
فييغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض)2". 

0 أله أَصَطفْاءادءَ ونوا الهم وها مرق عل القن © رد بها 

نعيٌ وَأقَاعِيم © إذ ل'ٍ تعزن وب دزت 1631 بل 





-١‏ رواه مسلم ف ف كتاب اليرّ والصلة والآداب» (48) باب إذا أحب الله عبدا حّّه 


إلى عبادة, رقم “بكت أ برو ين من حديث ابي هريرة. ورواه أ“مد ف مسند 


جاص 5١‏ رقم 7/5179. 
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أ وق أ ا رول ام 4 توا أبينها 


كوذيتهامن شين الم © مَمَبلهادنّه يبول سن ئها ات 
3 1 
و مض كفن 2 طق فرك مكار 9 قال 
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يرا نآك مدآَلتَحْوَمن عمد مهرد مزْيِمرسَانَ © 
اسطاناء الأناء وق ةنز امرا اع سانا -ة 
نطنها لعبادة الله 


إن الله اصطفى ا َادَمَ وَنوحًا وَءَال إبراهيم وال عِمْران4 ذكرهم 

مع دخحولهم في آل إبراهيم إظهارا لمزيد الاعتناء بعيسى القليئة: لشدّة حلاف 
منكريه» على لْعَالَمِينَ)4 بالإسلام والنبوءة وجعل الأنبياء في نسلهم» ٠‏ ويس 
ذلك في سائر الناس ولا ف الملائكة» وأنتم يا يهود على غير الإسلام فالاية رد 
عليهم إذ قالوا: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم؛ 
ورد على النصارى إذ جعلوا عيسى إلها بأنلّه من البشر الذين انتقلوا في 
الأطوار والأرحام. 
(«قصص) وعمرادم تسعمائة وستلون سد واسم نوح السكن؛ 
و«نوح» لفقل عنيعي وق ] تابن الوا لكر« تواججه على انسح وخصرة في 
قومه ألف إلا خمسون سنة» وهو نوح بن لَمَك بن متوشلخ بن إدريس. 
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ودخل سيدنا محمد مه في آل إبراهيم وَهَُ خافهم؛ فليس ذكر آل عمران 
المغ عنه ذكر آل إبراهيم العام لمزينهم» فإنّ المزيّة لرسول الله يَتّقِ الداحل ف 
آل إبراهيم؛ بل ذكر آل عمران برد التصريح بشرفهم لا لمزيّة شرفهم؛ ولئن 
08 لنقولرن: المراد اصطفاؤهم على غيره م لقيام الأدلة على ا أفضل 
الخلق» ومنها: كنت خَيْرٌ أمّةِ رجت إلناس...» إلخ (سورة آل عمران: 
.)١٠‏ 

وعمران أبو مريم وقيل: أبو موسى. وبينهما ألف ومافائة وين عمران 
أبي موسى ويعقوب ثلاثة أجداد» وبين عمران أبي مريم وبين يعقوب ثلاثون 
جذاء وعمران عجمي» وقيل: مشتق من العمر. وآل.معنى أهلء أو مقحم 
وهو المشهور المرجحح؛ فكأنّه قيل: وإبراهيم وعمران. 

والآية دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لدخولهم في العالمين» 
فيعلم أن سائر الأنبياء أفضل من الملائكة؛ وإن قلنا عالمو زمانهم فلا دليل 
فيه» وعلى عدم الإقحام فآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء فمنهم 
نينا يه لأنّه من ولد إسماعيل؛ وآل عمران موسى وهارون أو عيسى 
ومريم. ويدل على أنَّ المراد عمران أبو مريم أننّه لم تبسط قصتئها مثشل 
بسطها في هذه السورة. وقَرْنُ موسى بإبراهيم في سائر القرآن لا يقاوم 
هذاء ل لذلك أيضا قوله: اذ قَالتِ اطراء عِمَرَانَ4 وبين العمرانين 
ألف وثمانئمائة سنة. 


وقيل: اصطفى آدم يخلقه بيذه وتعليم الأمماء وإسجاد الملائكة وإسكانه 


الآية : 1/17 (5) تفسير سورة آل عمران /01" 





ف الجنة» ونوحا بأَمّهِ أُوّل من حرّم ذوات الحارم» وأننّه أبو الناس بعد آدمء 
وآل إبراهيم بالكتاب والنبوءة» وآلَ عمران بالتوراة والتكليم؛ وعيسى وأمّه 
ببجعلهما آية للعالمين. 
هينه فعولة, من الذرء.معنى الخلق قلبت الهمزة ياء» فيطلق على 
الأصول والفروع؛ فآدم ذْرينّة معنى أنه ذْرئّ منه أولاده» والأولاد ذرية 
ععنى أننّهم خلقوا من آبائهم قال تعالى: «وحمانا ذرّياتهم في الفلفك 
ا (سورة بسى: )4١‏ أي آباعهم؛ أو من الذربمعنى صغار النمل فالياء 
للنسب إلى الذرٌء والضم للذال من شذوذ النسبء ووجهه أننّهم أرجوا 
كالذرٌ من ظهر آدم. مإبعضها مِن' تغض 4 ف التوالد وفي الدّين كقوله 
تعالى: لالمنافقون والمنافقات بعضهم 56 بعض» (وسورة التوبة: 51)» ولا 
يضعف هذا بقوله: مإذرية» أذ التوالد في الذرييّة والتناسل من لفظ ذرية» 
والتوافق في لدين والتناصر عليه من قوله: هإبَعْضها من بض #. 
وا لله مَدِيع عَلِيم؛ بالأقوال والأفعال فيجازي عليها بحسنهاء ويختار 
من يشاء للنبوءة والرسالة أو "جميع عليم شول اشراة هران وها اذ 
متعلق ب«تعيع» أو ب«عليم» لا على التناز ع إذ لا يضمر ل«إذ» ويجور ذ أن 
وان انهم ويقدّر مثله للآخرء ولا يتعلّق ب«اصطفى» 000 
لم يصطف أدم ومن بعده حين قالت؛ وقد يتعلق بالواو لنيابتها عن 
«اصطفى» وذلك غير معهود. وما أن يقدّر: «واصطفى آل عمران إذ...» 
لخ فلا إشكال فيه طقَالَت امْرأَة عِمْرَان4 أو اذكر إذ قالت امرأة عمران» 
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أو قوها إذ قالت. 
(قصص) وهي سن أمّ مريم ‏ بفتح الحاء وشدٌ النون لفظ عبري 
عرب بالحاق التاء» وهي حنة بنت فاقوذاء أخحت إيشاع عند عمران تزوّحها 
- أي إيشاع - زكرياء وهي أمْ يحيى» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى 
أيست وكبرت وهي من أهل بيت صالحين» أبصرت طائرا يطعم فرخه وهى 
تحت ظلّ شجرة فهّبّت للولد» فدعت الله فيه» وقالت: «اللهم هب لي ولدا 
أتصدّق به على بيت المقدس يخدمه» ورزقها | لله جنينا من زوجها وأحمّت 
به ققَالت: 

رب إني نذرت 4 وعدت» ولك ما قالت: «ما» لأنّ ما في البطن 
من غير العقلاء قبل نفخ الروح. «إفي بَطبِي مُحَرَرَا مخلصا من خدمة 
الدنيا لخدمة بيت المقدس إن كان ذكرا أو للعبادة» وكانوا يحرّرون أولادهم 
لخدمة بيت المقدسء وإذا بلغوا احتاروا الذهاب أو البقاء؛ ولا أحد من 
علماء بن إسرائيل وأبنائهم يلد إل جعل ولده لذلك» ولا تصلح الحارية 
لذلك للحيض والأذى والضعف والعورة» وقيل: كانوا بعد مريم يحررون 
لخد عدف انوس الأنالك كال كوو ولا دليل عليه؛ لهم إلا أن قوله 
تعالى: «إفتَمَبَلهًا ربا بقبُول حَسّن وأَنبَتهَا انا حَسَّنا يشير إلى أن 
سائر الإناث مثلها؛ قلت: قوها: 8 ار 4غ يضمن الدعاء 
بأن يكون ذكراء أو هذا حزم بأنّها وهبته لله مطلقًا ذكرا أو أتثقى؛ 
«إفتقبّل) ندري مسي إِنَكَ أنت السّمِيعٌ) للأدعيّة ومنها دعائي في 
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الولدء ل الْعَلِيم): بالنيات ومنها ني فيه؛ وقدّم السمع لأنّ المسموعات أقل 
من المعلومات مع أن سمعه تعالى علمه بالأصوات. 

(قصص) ومات عمران وهي حامل؛ وكانت حنة عاقرا إلى أن كبر 
08 وحنة هذه جدّة عيسى لتيل وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها 
مريم أكبر من هارون» وعمران بن يصهر هذا هو أبو موسى وهارون عليهما 
لاد وهو يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب؛ وأمًا عمران أبو م 
فعمران بن ماشان» وكان زكرياء معاصرا لابن ماشان وعيسى» وتزوج 
زكرياء إيشاع بنت ماشان» ويقال كان يحيى وعيسى اب حالة من الأب 
كما جاء في الحديث الصحيح أنّهما ابنا حادم و اك كافناة لذت لأنهها 
بنتا عمران بن ماشان» لكن مريم من حنة نة وإيشاع من غيرهاء ومريم بنت 
عمران أكبر رتبة من إيشاع» وإيشاع أكبر سنا من مريم, وأمنا قول زكرياء: 
«أنا أحوقٌّ بهاء عندي خالتها» فوجهه أن حنة وإيشاع بنتا فاقوداء فمريم بنت 
أخمت إيشاع» وبنت الأعحت يطلق عليها الأخخت فيكونا إبيئي خمالتين محازاء 
وكانت في منزل زوج أخحتها زكريا» ورغب في أن يكون له ولد من إيشاع 
مثئل ولد أخعتها حنة» وأنهضه إلى الولادة أنّه رأى طائرا يزقو(١)‏ ولده» فإيشاع 
حالة مريم وكانت أختهاء وركذا حاضيا 46 عقوت إكايان حنة وإيضاة 


بنتا فاقوذاء فمريم بنت أنحت إيشاع حالة» وكثيرا يطلق الأعمت على بنت 





--١‏ هكذا في النسخء والمشهور زق 1 بالتضعيف لا بالواو امل 


كل تيسير التفسير الأية : مالم 


خالة يحبى» فأطلق عليه ابن الخالة» والغرض أن بينهما جهة الخؤولة» ولكن 
هذا ينائي كون إبشاع بنت عمران» وإمما أنه تزرّج أمّ حنة فولدت إيشاع 
وكانت حنة رييبته َم تروّج حنة بعد ذلك لموازه ف شرعهم فولدت مريم. 
فإيشاع أخحت مريم من الأب وخالتها أيضّاء وهذا أحسن وجه في الجمع بين 
الروايات؛ ولكن مر أن نوحا حرم ذوات المحارم؛ ويجاب بأنّه لم يحرمهن كلهن. 

«إفلما / وَضَعَتِهَا أي وضعت ما في بطنهاء ولفظ «ما» مذكر وأنه 
لأنّ هذا من كلام الله وهو عال بن ما في بطنها أثثى فراعى جانب المعنىء 
وليس نفي بعض لهذا الوحه صحيحاء ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار ما بعد 
ولأذتفاء ونايب تانيع بوضو هه ل القوانيج كقانر به لعن قايك 
الخبرء ولو كان ضميرا لمذكرء وحاصل ذلك كله أنمّه أنّث باعتبار الواقع. 
«قالت رَب4 يارب «إإنّي وَضَغْتهَآ) أي وضعنه؛ أي وضعت مافي 
بطي؛ وأدَّث لِمّا ذكرت» ولاعتبار الحال وهو كالخبر وهو قوله: «أنتى4 
لقاعدة أن كل ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث مدلولهما واحد يجوز 
تذكيره وتأنيثه» لا باعتبار كون المتكلم عالما بالأنوثة فضلا عن أن يلزم كون 
أنثى حالا عنه لغوا؛ أو التأنيث في الموضعين باعتبار أن ما في بطنها نفس أو 
حبلة» ون النفس أو الحبلة''© ولو موتئين يطلقان على الذكر والأنشى فيّن 
الأنوثة بقوله أنثى وهو حال من «ها». ويجوز أن يكو بدلا منها. وا لله 


-١‏ الحبل والحبلة: الولد ف بطن أمه. 


الآية + “ا باكلا (”) تفسير سورة آل عمران ذ.ىب؟ 


تسر عن عدم الذّكر الذي قصدت لخدمة بيت المقدس؛ واستجلابا للقبول 
بخضوعء فلذا جوزيت بالقبول» وأنّ هذا الأنثى كالذكرء والكلام المنحصر 
الفائدة أو لازمها إِتَّما هو الخبرء وهذا إنشاء والإنشاء لا يكون معناه 
الفائدة ولا لازمها. 

طولَيْس الذَكَرُ كالانتى)» هذا من كلام الله لا من كلامها معترض في 
كلامهاء أي ليس الذكر المعهود الذي طلبت كالأنتى المعهودة الي أعطيت» 
بل الأنثى ال أعطيت أفضل زايا يضعها الله فيهاء وإن كانت لا تصلح 
لخدمة البيت. ظ 

ويجوز أن يكون من باب القلب» أي ليس مطلق الأنثى» أو هذه الأشى 
الموضوعة كمطلق الذّكر المطلوبء إذلا تصحٌ لخدمة البيت» فقلب ليفيد 
نكتة هي إيهام العبير الأول من أن بعض أفراد النساء لكماها أفضل» أو جعل 
بالنسبة إليها مشبّها. ويموز أن يكون من كلامها على القلب تضرعا منهاء 
نه الله عنها للدكتة» أو على معنى أَنَّ مراد | لله أفضل من مرادي تعظيما 
لعطيته تعالى» ويجوز أن يكون بلا قلب من كلام الله أو كلامهاء على معنى 
أنّه لا يشبه الذكر بالأنثي» لأنّه أفضل وليسا سواء. 

#وإني سَمَيْيُهَا مَرْيم)4 تقرّبا إلى الله عر وجل ورجاء لعصمتهاء وأن 
تكون من العابدات, فإِنَّ مريم في لغتهم العابدة الخادمة لله عرَّ وجل ولو لم 
تصلح خدمة البيت لأنّها ولو حدمت لكن يقطعها احيض؛ ؛ وذلك بقاء على 


م تيسير التفسير الآية : “اباس 


نية الخير وقصده .ما في بطنهاء ولا يخفى أن التسميّة باسم العبادة لله إذا كان 
لحب | لله وعبادته تقرب ناشئ عن القلب. وقيل: مريم معرب «مارية» .بمعنى 
بقار ذه في لغتهم؛ والتسمية قبل السابع جائزة كما في الآية. 

«إوَإني أَعِيذَهَاك أمنعها «إبك» يا رب إوَدْريَهَاك وقسّمت «باك» 
لزيد اعتنائها.عريم» «إمن الشيْطان الرّجيم» أي المرجوم أي المطرود» وذلك 
استعارة على الصحيح. 
(لغه) وقيل: الرحم.ععنى الطرد حقيقة, ولا يدل لذلك كلام القاموس, 
لأنه ذكر ابحاز ف معاني الكلمات؛ مثل أن يقول: الأسد السبع والشجاع. 

واسستحات | لله سبحانه دعاءعها كما قال البخاري ومسلم عبن أبى 
هريرة: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهلٌ من فس 
الشيطان إلا مريم وابنها»”"» وف رواية للبخاري عن أبي هريرة: «كلُ ابن 
نل مانا في نت ياصبعيه جِإِنَ يُولْدُ غيْرَ ان مَريَم فإنّه 

ل فطْعنَ 8 الججاب»”" أي المشيمة؛ وقيل: حجاب من الملائكة 
يمأ لو الأرض» وقد يئس من ظاهرها لدوران الملائكة عليه وذلك منها 
تضم الدغاء انها بحى :تلك 


١ذ-‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل (40)) باب فضائل عيسى عليه السلامء رقم 12 


(11757): من حديث أبي هريرة. 
؟- رواه البيهقي في كتاب الفرائض (30)» باب ميراث الحمل» رقم 14865؟١؛‏ من 


الآية + ام # بام (8) تفسير سورة آل عمران فى ا 


السب . ولتفشّل هنا يمعنى 
الفعل لا للعلاج ولا للتأكيد» كذا يتبادر؛ ولا مانع من كونه للتأكيد» وفي ذلك 
تشبيه النذر بالهدية ورضى الله بقبول الهدية. يبول حَسَنٍ بأ سلمها 
لخدمة البيت من حين ولدت قبل أن تقدر على الخدمة: أي تقلا حسناء أر 
بوجه حسن تقبّل به النذائر أي المنذورات؛ وهو 'تسليمها عقي الولادة أو 
إقامتها مقام الذكرء فهو كالوضوء والسعوط بالفتح ‏ لما يفعل به الشيء» 
طوَأنبَتها ' بها بك اسم مصدرء أي إباتا خسنا ربّاها ترييّة حسنة بعبادة 
ريّها من صغرهاء وبكبرها في يوم ما يكبر غيرها في عام» وبتعهدهاءما يصلح 
سائر أحواهًا. 

(قصص) وكانت من ذرّية سليمان بن داوده لفَتها أمُها حنة في حرفة 
وحملتها إلى الأحبار قي المسجد» وهم حدمته تسعة وعشرون رجلاء فقالت: 
دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قرباتهم: 
عمران بن ماشان» وكان بنو ماشان ملوكا ورؤساء في بي بين إسرائيل» ولم يكن 
عَمِرَان نينا" قتال: كرياءة :وزانا أحق بها لأن حالتها عندي»» فقال له 
الأحبار: «لو تركت لمر لمان وها لتر كف لأمهاء بل نقترع») فألموا 
أقلامهم في نهر الأردن على أنّه من ثبت قلمه على الماء فهو أولى بهاء وقيل: 
من ثبت قلمه ول يجرّه الماء فهي له؛ وقيل: من ثبت قلمه مقروراء كأنّه غرز 
في الطين» فثبت قلم ز كريّاءء وهي أقلام من نحاس يكتبون بها التوراة؛ أو 


٠.‏ تيسير الفسير الآية : ماسم 


سهام النشاب كتبوا عليها أسماءهم؛ وقيل: غطاها وأمر صيبًا من خدمة 
المقدس أن يخرج واحدا فأخرج قلم زكريّاىء وقالوا: لا نرضى بل نلقي 
الأقلام في الماء على حدّ ما مّ فذلك ثلاث مرات؛ واسترضع لما المراضع؛ 
وقيل: ضمّها إلى خالتها أمّ يجيى حتى شيّت وبلغت مبلغ النساءء بنى لها 
رابا في المسجد, وجعل بابه في وسطه» لا يرتقى إليها إلا بسلم» ولا يصعد 
إليها غيره» وكان يأتيها بطعام وشراب ودهنء وقيل: لم ترضع بل يأتيها 
رزقها من المنة؛ فيقول: لها زكريّاء: موأنّى ذلك هذا قتقول: ملهو مِنْ عند 
| ادكه وهي ف المهد كولدها عيسى عليهما السلام» ويجد عندها فاكهة 
الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاءء وذلك كما قال عر وجل: 

«إوكفلهَا زكرِيَآء4 ضمن مصالحهاء «إكُلّمَا دَحَلَ عَلَيهَا رَكَرِيَا 
الْمِحْرَاب# الغرفة وهى أشرف ابجالس» أو بيت المقدسء ميت لأنسّها محل 
محاربة الشياطين والنفوس بالعبادة أو هو على ظاهره؛ أننّهِ آلة لما كانت 
عا للمحارية ممماها باسم الآلة؛ أو امحراب قبلة المسجد ببناء مخقصوص فيها؛ 
رقن جا بايا ددع دهده اياضق قله خارصة عن الصدةة ركه را 
في تحراب مريم إنّهِ غرفة في بيت المقدس تصعد بسلّم كباب الكعبة: وقيل: 
امحراب المسجد؛ وكانت مساجدهم تسمى المحراب. 
(فقه) وهذه المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين قد كرهها 
جماعة من الأئمّة» منهم علي والنحعي كما أخرحه ابن أبى شيبة» وهي بدعة 
لم تكن في العصر الأوّل» قال أبو موسى الجهئ عنه فَيك: «لا ترال أمُتي بخير 


الآية : *( ما ابا" () تفسير سورة آل عمران .م 
200 : : . 
ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابيح كمذابيح النصارى»20". وعن عبد | لله 
بن أبي الجعد كان أصحاب محمد به يقولون: «إن من أشراط الساعة أن 
تتخذ المذابح في المساجد»”". وعن ابن عمر عنه عقّ: «اتقوا هذه المذابح 
أعني المخاريب»”” 1 سيت مذابح لأنّها على صورة بناء يتَقَرّب فيه النتصارى 
ال ل (؛) 
لعنهم أ لله بالذبح 
تلوَجَد عِندمًا رزقاك جواب «كلما»» وهو ظرف لإضافته للمصدر 
المسبك ب«ما» النائب عن الزمان متعلق ب«وجد» ف كأنّه قيل: فماذا يمو ل؟ 
فأجحابه 8 





-١‏ أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج1/ص17) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه؛ من حديث أبي موسى الجهئ. 

9- أورده السيوطي أيضا في الدرٌ المنشورء ج7/ص؛ ”ء وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه؛ من حديث عبيد بن أبي الجعد. 

ع أورذه السيوطي في الدر المنشورء ج1/ص”77؛ وقال: أخر جه ابن أبي شيبة ف 
مصنفه؛ من حديث ابن عمرو. 

4- ومن المؤسف أن يتشبّث بعض الحرفيين يعثل هذه الروايات وقد قيلت في ظرف معين 
حوفا من الافتتان بالنصارى والتشبيه بهم فيثيرون الفتنة والشكوك بين المسلمين 
بالدعوة إلى إزالة امحاريب من المساجد والتنديد يمن يسمح بها أو يسكت عن إزالتها 
وكأتهم اكتشفوا سسا عظليما لعلاج ما عليه المسلمون مع أنسّهم أثاروا رِئّة تعكر 


55 تيسير التفسير الآية ٠:‏ امام 


يغلقها عليهاء ولا يدحل عليها غيره» أي قال في المرّة الأولى ويبعد أن يكون 
للتكزيد كالمضارع, ولو جعلناه حواب «كلما» أفاد التكرير بواسطة 
«كلما». فحينئذ يتعلق «كلما» ب«قال»» ويكون «وحد» حالا. (قالت» 
وهي في غير أوان النطق من الصغره «إهُوَ من ع عند | لل من جتنه لإإن | 
َرزْقَ مَن يُشَآءُ بغيْرٍ جِسّابو اتهى كلامهاء ويحوز أن يكون «إن 
|لله. ..» الخ من كلام | لله تعالى. 

وعن ابن عباس أنه جعل لها مرضعة واحدة أرضعتها عامين» وقيل: لم 
رطع ندرا قط طرضه] آنل عو عاد دار الطعام الذي ذكر ١‏ لله عر 
وجل بعد رضاع الحولين. 

روي أن فاطمة رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله لق رغيفين 
وبضعة لحم؛ فأرسل ذلك إليها أو مضى به إليها مغطَّىء وقال: «هلمّي 
يابنيّة». فكشفت عن الطبق فإذا هو ملوء خبزا ولحماء فقال لما: «أنى لك 


هذا؟» فقالت: هُوَ مِنْ عند الله إن لله يرق مَنْ يُشَاءُْ بغير حِسَا ب 


2 


فقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء بني إسرائيل»؛ 0 جمع 
عليا والحسن والحسين وأهل بينه فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هو 
فأوسعت على جيرانها. 

وروي أنه يي جاع أياما فطاف على نسائه وفاطمة فلم يجد شيئاء ثم أعطاها 
جارها رغيفين وقطعة لحم» فأرسلت إليه الحسن أو الحسين فجاء فكشفت عن ذلك 


الآية : م"ا-7 4 (7) تفسير صورة آل عمران ام 
اي اس ببشم 


فإذا هو أضعاف فعلمت أنه من عند الله فقرأت الآية» وهذا نص من لنبيء 8 
على أذ هذا كرامة لفاطمة» وما في الآية كرامة لمريم رضي الله عنهماء لا معجزة 
ليّدنا محمد في هنا وزكرياء في الآية صلّى الله عليهما وسلم. 
(أصول الدين). والحقّ أن كرامة الأولياء اببّة وأنكرها 
لمعتزلة» فزعم بعضهم إن ذلك إرهاص لعيسى» وبعضهم إرهاص لزكرياء 
ولا يلزم من الإرهاص لنبيء أن يكون عاما به. 

«(هتاإكَ دعا ركرِيَة يقال 3 كت لين أ ةتيم 
لعا © قَنادَئه | 5 كوم و لذ راي يورك ا نصز 


دلي ألكيزوامما 17 2 1 لعي 
ءايه أ اير أنقاسى كلك فم ريومروا دك وك كينرا سيف 
العئينَ دا لابكٍ ©4 
قصّة زكرباء وبحي 
(دعاء زكرباء وطليه الولد) 
«إشالِك)؛ في هذا المكان المحازي» وهو ثبوت الرزق لها بلا حساب من 
الجنة في غير أوانه» والولد للعجوز؛ أو في المكان الحقيق وهو المحراب إِذ 
د احله؛ أو الزماك فإنٌ «هنا» قل يطلق عليه. تبه بولادة العجوز وبوت 


الرزق من اللمئّة وفواكه في غير أوانها ‏ إلى أن هذا من جملة الأزمان المفتوحة 


فلن تيسير التفسير الآية : 41-4 
للخوارق» وإل أن الولد كالثمرة والنبات» وإ أن الله يقادر أن يرزق ل 
وهو كبير ولدا من امرأة عاقر كبيرة خرقا للعادة كذلك» وذلك التتّه لا 
يقتضي الغفلة الخارحة عن منصب النبوءة» لأنّه تنه فوق علمء رتفا 0 
خصوص نفسه؛ ولا يعترض قياس الولد من عاقر إلى الثمار باستبعاده الولادة 
عند التبشير بهاء لأنّه نسي هذا القياس باستعظام البشارة» ولأنَّ من أحب 
حصول شيء جدًا يحب تصوّره وأحواله ولو عرفها. 
دَعَ زَكرِياءٌ ر! بنَهك كأنّه قيل: ما دعاؤه؟ فقال الله: لإقال: رب 

هَبْ لي من لدذنك 27 طَيْبة)4 مباركة صالحة عابدة: «إنك سَويع 
الدُعَآء4 وليس تقديم هنالك للحصر بل على طريق الاهتمام برتبة الرزق في 
غير معتاده» وهذا قابل لأنّ آحر الدعاء إلى السحر أو الجمعة أو نحو ذلك. 
وروي أنه اعتسل وصلى ودعا جوف لليل. 

وإن قلنا هنالك ذلك المكان الحقيق أو الزمان قلنا دعا فيه ودعا بعدُ فلا 
حصرء أو التقديم للحصر باعتبار دعاء دعا به قي ذلك غير دعاء آخر أخره. 

وعن الحسن قال: «يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء» وثمار ده 98 
الصيف؛ هب لي من لدنك ذرّية طيّبة». والذْرّيّة الطيّبة من يستحق من 
ولده إرث العلم والنبوءة. وسممْع الدعاء إجابته؛ لأننّها من لازم السمع 
ومسبّبه. واحتار لفظ «رب» إشارة إلى آثار التربية المناسبة للولد المطلوب. 
دعا ثلاثا: هذه؛ وهإإني وَهَنَ العظم ملي 4 (سورة مريم: ) وظإولا تذرني 


الآية : 1-194 5 (") تفسير سورة آل عمران 48" 


رداك و1 الأنياء: مم20 وبين كل واحدة والأحرى زمان؛ وقيل: رف 
وفرّق 57 ذكرهاء 10 له الفاء في قوله. 
لإفناد دَنْهُ الْمَلآَئْكَةَ) أي جنسهم الصادق بالواحد الذي هو جبريل 
المنادي» فلو خاي «التلبسر الثياب» لبرّرت بواحد؛ أي وصل إليه النداء 
من جنس الملائكة» لا من جنس آخر؛ أو ممّاه ملائكة تعظيما؛ أو المراد فناداه 
بعض الملائكة؛ أو شبه الو احد بالجماعة لجمعه ماهم من التصال؛ أو نادوه 
ط وهو غير محال ولو مم يتعارف؛ أو جبريلٌ بالنطق؛ وغيره بالحضور 
والرضاء ا احاز. 
وَهُوَ قَائِةٌ يُصَلي) نفلا ليدعوَّ عقبه؛ وقيل: يصلي يدعو «إفي 
الْمِحْرَابٍ» محرابه؛ وقيل: محراب مريم» وهو مامرً؛ أوهوالمسجد؛أو 
ععنى أشرف موضع في المسجد. وذكر «قائما» مع «يصلي» مبالغة إذ يكفي 
ذكر الصلاة؛ لأنّها في قيام أصالة» و لأنّ طول القيام أفضل من كثرة 
الركعات على الصحيح. والدملة حال من المستتر قي «قائم». أو عحبر ثان» 
أو حال ثانية. 
أن | لله يمرك ببح يَحّى) لفل عجمي عبراني؛ وأكت عسووييان 


لبر قريب من العربيت فهو مشعر بالحياة ولو كان لا تصرّف له» وقد قيل: 





-١‏ يريد الشيخ رحمه الله أن زكرياء دعا ثلاث دعوات» كما في هذه السورة وسور 


مريم وسورة الأنبياء. 


و ١1ب‏ تيسير التفسير الأية : .1-154 ع 





اسمه «حيا» وزاد الله له حرفا من حروف ”يسارة“ زوج إبراهيم؛ فهي سارة 
وهو يحبى؛ وقيل: عربي منقول من المضارع: لأنّ الله أحبى به عقم أمَّه؛ٍ أو 
لأنّ الله أحبى قلبه بالإبمان, أو بالعلم والحكمة اللذين يؤتاهما؛ أو لأن ١‏ لله 
يحيي به الناس من الضلال؛ أو 21289 سواه علي انث جرت شهيداء 
والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. «مُصدقا بكلِمَةٍ م مَنَ | لوه هي الإنحيل 
أزالورة أو #اقفداء اتسمية لكان انس لزي وقيل: الكلمة حقيقة في 
لقايل والكثير» أو هي عيسىء وهو أول لقوله: «إبِكلِمَةٍ مَّنْهُ ْمُه 
المَمريحخ)4, سمّاه كلمة لأنّه جد ب«كن» الجر مدع اتروة اراد 
بأبيء فذلك بشارتان: بشارة ببحيء وبشارة بعيسى اكَليكك؛ أو لأنّه يهتدّى 
به كما يهتدى بكلام الله عر وجل أو لأنّه عر وحلّ بثشّر به مريم على 
لسان جبريل؛ أو أنه عرّ وجل أخبر الأنبياء أنّهِ سيخلقه بلا أب» ولمّا حلقه 
قال: «هذه الكلمة الى وعدت». 

ريحى أوّل من آمن بعيسى» وهو أكبر من عيسى بستة أشهرء قالت أمُ 
ري «أحد ما في بطي يسجد لما في بطدك يخر برأسه إلى جهة 
بطنك»» وذلك من جملة قوله: #مصد 0 مُصّدقا بكلِمَةَ)؛ وقيل أكبر منه بشلاث 
او ول لم ست ريل راد درق عسي تل وبل كل قبل 
رفع عيسى» ولا يصحٌ ما قيل من الاتّفاق أنه ولد قبل عيسى» ومريم ولدت 
عيسى بنت ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: بسنت عشر. ويقال بين ولادة يحيى 


الآية : ,1-74 4 (") تفسير سورة آل عمران ادلكر 


والبشارة.كريه(؟ زمان مديد» ولا يلزم ذلك. والدعاء والحكمة يتصوران من 
يشاء الله ولو طفلا. موَسَينّدَا رئيسًا في العبادة والورع والعلم وفائقا في 
أنه ما هم بسييمة. عن أبي هريرة عنه 88: «كلٌ ابن آدم يلقى الله بذنب 
يعذّبه الله به أو يرحمه إل يحبى بن زكرياء»”", رواه ابن أبي حاتم وابن عساكر. 
ساد قومه وفاقهم بذلك؛ والكرم وحسن الخاق والتقى والعلم والرضا بقضاء 
الله سبحانه» وعدم الحسد وسائر صفات الخير. 

وَحَصُورًا) مانعا لنفسه من النساء منعا عظيما في نفسه» و كثرته مغالبا 
لنفسه أو خبلقة وطبعاء والأولى أنّهِ قادر عليهنٌ مانع لنفسه؛ وعدم القدرة 
عليهنٌ نقص يجب تنزيه الأنبياء عنه. 
رفقم 22 واستدلٌ الشافيّة بذلك على فضل العزوبة على الترؤج؛ 
وذلك في تلك الأمّةء والأصل بقاؤه» والأصل عدم النسخ؛ ولا سيما مع 
قوله: مإفبهَدَاهُمْ مده وليس كذلك بل نص الحديث على فضل التزوج 
هذه الأمّة إلا آخحر الزمان إذا فسد. قال أبو أمامة: قال رسول الله قُيْة: 


«أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمّست الملائكة: رجل جعله الله ذكرا 





اس كذا في النسخ ولعله: «والبشارة بتلك الولادة». 
!ا رواه اندي ف الكنزء الباب النانى في فضائل سائر الأنبياء صلوات الله عليهم؛ 
الفصل الثاني في فضائل الأنبياء... (الاكمال)؛ ج1١1/ص١٠ه:‏ رقم 11478 مع 


زيادة في آحره» من حديث أبي هريرة. 


1" تيسير اللفسير الآية : ماع 


بالرجال؛ والذي يضلّ الأعمى, ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا 
عدى بن زكرياء»0". رواه الطبراني» ويروى مرفوعا: «لْعَن ١‏ لله تعالى والملائكة 
رجلا تحصر بعد يحبى». وكلا الحديئين صريح في أن «حصور» مانع نفسه 
من النساء وهو قادر فما يذكر أن ذكره كهدبة الثوب أو كنواة أو كالأملة 
أو كقذاة إن صحّ عنه ظَقَمهُ كناية عن عدم اشتغاله بنكاح كمن صفته ذلك» 
وهو عيبء والمقام مقام مدح لا يكفي فيه أنّه غير عيب فكيف وهو عيب. 
وعنه قَيم: «تروجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم»”". 

أو مانعا لنفسه عن غير الطاعة من شهوات ولو مباحة ومن الملاهي 
يدعوه الصبياك في صباه للعب فيقول: ما 9 تعلق يشا .رواه انق عسناك عند« معاذ 
مرفوعا وعبد الرزّاق عن قتاده موقوفا. 

ف( و جيه ا مستتفاك ولنسن يسن ا عيي ١‏ أر منها كي 5ل له 
مصلا بكلمة4 إذا قلنا إنّها عيسى» كلوط هو من أممّة إبراهيم نبيء. 

مّنَ الصالحينَ» من ذريتهم أو من جملتهم» والأوّل أمدح. 
والصالح من قام بحقوق الله وحقوق العبادء وقيل: من ترك الصغائر 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج8/ص؟ 3٠١‏ رقم 7871. رواه الهندي ف الكنزء في الترهيبات؛ 


الفصل الرابع في الرباعي»؛ ج١»‏ ص77 رقم 4729/١‏ ؛ من حديث أبي أمامة. 
لم روآأه الطبراني في الكبيرء ج١٠٠7‏ /ص 01١9‏ ركم ثبء ت, وروآه اهدي ف الكنزء 


ج١/ص2755ء‏ رقم 444551١‏ من حديث معقل بن يسار. 


الآية : ,41-74 8) تفسير سووة آل عمران وديا 


والكبائر» والمراد الصغائر المنفرة وإلاً فقد قال الله عر وجل: لما يَقض مآ 
مره إذ لا يخلو أحد من تقصير. ْ 

قال رَب»4 م يخاطب الك امبشّر له إعظاما لله عر وجل بإلغاء 
لوسائط» «لأَنّى كيف» أو من أبن مإيكُون لي غلا َكَل بَلَعَنِيَ الْكبرَ) 
تسع وتسعول سنة» أو اثنان وتسعونء أو حخمس وثمانون» أو -خمس وسبعون» 
أو سبعون» أو و وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مائة وعشروك. 
طوَامْراتِي عَا َاقِرَيك وكبيرة السن ثمان وتسعون. 

وأصل العقر: القطع؛ فاعل للنسب ك«لابنٌ»؛ وذلك استبعاد بالنسبة إلى 
العادة مع إيمانه بقدرة الله على ذلك» واستعظام وتعجبء أو استفهام حقيق: 
«ديا رب اتردني وإياها إلى الشباب وتزيل عقمها؟ أم تبقينا على حالنا وتزيل 
عقمها؟» أم ترزقئ الولد من امراة شابّة»؛ وقيل: استفهم الولد التبني أم من 
الت وقة ا نيال من الملب للقلهة ذل ليفك الأترووهنا كلد تمسر 
مع دعائه الله في الول ولا ينافيه لما مس وأا ما قيل: إننّه دعا فيه قبل 
بشارته بأربعين عاما أوستّين فنسى دعاءه» ققال: «إأنَى كردن 4ل 
فبعيد جدًاء ولاسيما مع ظاهر التعقيب في قوله عر وجل: لإفنادتة... إل 
وأحابه الله عرّ وجل بأن يبقيها على حالهما من المفوحة و لنقما كنا 
ووحعهب 


514 تيسير التعفسير الآية :41-54 
ا تت 
غلم بل يتعيّن, «كَدَلِك الله يَفعَلٌ مَا يَشَآءُ) أي الأمر كذلك؛ أي 
يخلق ا لله منكما غلاما وأنت شيخ فان» وزوجحك عجوز عاقر» واحتدجٌ على 
ذلك بقوله: «إيَْعَلٌ الله مَا يَشَآء) لا يعجزه شيء؛ أو يخلقه منكما وأنتما 
كذلك بحالكما؛ أو شأن الله كذلك فبيّنه بقوله: إيفعل الله مَا يسَاءْ)ك؛ أو 
يفعل ما يشاء مثل ذلك. قيل: كان بين البشارة وولادة يحسى زمان مديد لأنّ 
سؤال الولد والبشارة في صغر مريم» ووضعه بعد بلوغها ثلاث عشرة سنة 
هي زمان حملها بعيسىء وقيل: حملت عيسى بنتّ عشر سنين» ولمّا ثاقت 
نفسه للولد المبشر به قال ما ذكر عنه بقوله تعالى: 

لإقَالَ رب اجعَل لي َي علامة على حمله لأزيد شكراء أو أفرح: 
فقوله: إأنى' يكو لي...4 الخ .معنى أنلد مع بقاء شيخوختنا أم بالردٌ إلى 
لشباب؟» وأيضا من استعبد الشيء يدهش بحصوله» ويقول: من أين؟ و 2 
هو؟ وأيضًا بُشّر ييحبى ولم يعلم أمن صلبه أو بالتبني؛ وأيضًا من يرغب ف 
الشيء يلت بتكرير الإحابة إليه؛ أو نسي الإجابة لطول مدّتها عَلَى مام؛ أو 
قال له الشيطان عند ماع البشارة إن هذا الصوت من الشيطان؛ ومراده أن 
يريه آية فلا يكون من الشيطان» فلهذه الأوجه ساغ أن يقول: «إأنى' ي> 8 
لي...4 إلخ. والوحي لا يلبس بكلام الشيطان ولو في مصالح الدنيا والولد. 

قال يتك الاية الي تطلب على حمله. لإألا تكلم النسّاسي لا 
تقدر أن تكلمهم قهرا من الله ولو أردت تكليمهم: وعدن سحي كر هاده 


الآية : 7-14 4 (*) تفسير سورة آل عمران هزم 
َل قا واحترز بالناس عن ذكر الله فإنسّه ينطق لسانه به» ويبعد أن عدم 
التَكلّم كناية عن الصوءء وكانوا إذا صاموا لم يتكلمواء ويبعد أن يخرس 
لسانه عقوبة إذ طلب الآية بعد تبشير الملائكة من باب «حسنات الأبرار 
سيكات المقرّيين») وهو مردود. «إثلائة يام بلياليها كما قال: لإثلاث 
َال ويا (سورة مريم: 4 ينطق فيه لسانك بالذكر والشكر مقتصرا عليهما 
قضاء لحق النعمة: رزق الحمل» وأحسنٌ الجواب ما أنخذ منه وجهه كما هناء 
فاته لا طلب الآية للشكر قيل له: آيتك أن يحبس لسانك إلا ععن الشكرء 
وأيضا لما سأل آية لأجل الشكر أجيب بأنّه لا يقدر إل على الشكرء فلا 
يقدر على كلام الدنياه وليس في قوله تعالى: إقَالَ رب لجل لي يما 
يشعر بِأنَّ طلبها للشكر بل يشعر به المقام؛ لأنئّه لما أزيل الاستبعاد لم بيق 
لطلب الآية إلا القيام بالشكر. 

ملالا رَمْرَا إشارة بيد أو حاحب الل 0 
أو كتابة على الأرض» ار سي ا ؛ ويقال: الإشارة 
باليد والوحى بالرأس» والصحيح أنَّ تسمية ذلك كلاما مجاز. وإن أريد 
تكليم اناس عموم الإفصاح عممًا في القلب ولو بلا ففظ كان استتناء 
منصلا ولا يلزم أن يرجع كلل منقطع إلى متصل بالتأويل؛ فلا ييقى منقطع؛ 
فانظر تحد كم من منقطع لا يقبل التأويل بالاتّصال اليتق وكم من متقططع لا 
يقبله إلا بتكلفء فون دانسنان لمعه الا كلت 


511 تيسيير التفسير الآية : يماع 


إلا عن الذكرع سكر انزةه التحملق ا رطان اوعوقين[ :ا كان الم الصوه 
بركة الذكر على الجنين. 
(نحو) 22 وف الآية عطف الإنشاء الفعلي على الإخبار الاي ووجه 
ذلك أن الجملة الأولى .منزلة الفعليّة الأمريّة؛ أي اسكت وأنت قادر على 
الكلام» واذكر ربّك؛ لكن هذا على أنّ السكوت على اختيار؛ أو يقدّر 
ارتقب ذلك واذكرء أو اشكر واذكر. و«كثيرا» مفعول مطلق» أي ذكرا 
كيرا لا ظرفء أي زمانا كثيراء لأنّه قد ذكر أن الزمان ثلاثة أينام» ومعلوم 
أن الذكر فيها لا في زمان كثين ولا كثرة ذكر إلا باعتبار: «اذكر رَتَكَ» 5 
أكثر ساعات الأيام الثلانة. 

«وَسَبح# صل كثيرا ما لم تحرم الصلاة بقرب الغروب» «(بالعشي» 
مفرد» وقيل المفرد عشيّة» «إوَالإبكار) كثيراء أو استمرّ عليها في حين 
نحوز الصلاة ما لم تحرم بقرب الزوال؛ مصدر أبكر نائب عن الزمانء 
كأنّه قيل: وقت الإبكار» كأنّه قيل: صل إبكاراء بكسر الهمزة كجفت 
طلوعَ الشمس. وقرئ بفتح الهمزة جمع بكر بعكم الور اي 
كسّحر وإسحار؛ أو جمع بكرة د بضم م وإسكان شذوذ. وإن أريد 
بالتسبيح مطلق التسبيح ولو بلا صلاة فهو يسبّح ولو قرب الزوال 
والغروبء فيكون المراد بالعشيّ والإبكار عموم الأوقات قدر الطاقة» ولو 
كان العشي من الزوال أو من العصر أو المغربء أو ذهاب صدر الليل. 
والبكرة: أوّل النهار. 


الآية : 64-417 (”) تفسير سورة آل عمران 11" 





«وذةاجاني؛ يح إن أنَهإْصْطْنِيكِ وَطْهرَك و مطفطعلنَا 
ْعْلبِنه يرم لشي ويك وا جره ركه مَعَ لكين © م 
ليب وه |َدَمََافْتَ كنهذ يلون ألمهزء نيعم وماك 


اماي 


دَيْهِوُإِذْكَخَْمِمُونَ © 


رو إذ قَالتِ الْمَانَكة4 عطفت «إذ» على «إذى أو يقدّر «اذكر 
إذ». والملائكة: حبريل على حد ما مر أو جماعته النازلة معه» وقد قيل: إنّه 
لا ينزل إلا ومعه جماعة. فيا مَريم نوديت باممها تأنيسا لها وتوطئة 
لتبشيرها بكلمة | لله تتزيها ماعن قذف اليهود لعنهم الله ظإإِنَ الله 
اصْطَّفَاكِ» بقبوله من أمّك إيّاك وقبول تحريرك؛ ولم يسبق ذلك لامرأة في 
تحدمة البيت» وبتربيتك قي حجر زكريّاء النبيى» وبرزقه إينّاك من اللجنة» 
وسماع كلام الملائكة مشافهة؛ وقيل: المعنى كلموها بإلهام» وهو دعوى بلا 
دليل. «ووطهر طَهّرَكِك من مس الرجال حلالا وحراما بالوطئ؛ ومن ايض ودم 
النفاس» ومن الذنوب والأخلاق الردية؛ وقيل حاضت قبل حمل عيسى 
مرّنين. «إوّاصْطفاكِ» بأن وهب لك عيسى من غير أب وجعلك آية 
للعالمين» وجعل ابنك آية» وإنطاقه في المهد ببراءتك» ويآيات كإبراء الأكمه. 
وهذا الاصطفاء غير الأوّل؛ وقيل: تأكيد للأوّل» ذكر فيه من فضّلت هي 
عليه» على نساء الْعَالْمينَ) أي عالمي ز مانك» وإلاً ففاطمة أفضل منهاء 


كلدان تيسير التفسير الآبة : 44-417 





وكذا خديجة» واختار بعض أن مريم أفضل النساء على الإطلاق. قال ابن 
عبان عند م «سيّدة نساء أهل الجعة مريم. ثم فاطمة, ثم خديجة, ثم 
آسية)»”', رواه ابن عساكر. قالت فاطمة: قال لي رسول الله قيّة: «أنت 
سيّدة أهل الجنة, إلا مريم البتول*” '. رواه ابن حرير. قال ابن عباس: قال 
رسول الله وو: «أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم وأسية بست 
مزاحم وخديجة بست خويلد وفاطمة بست محمد ؤي وأفضلهن عالما 
فاطمة)”". رواه ابن عساكر. وقال 0 «مريم خير نساء عالمها»!*) رواه الحرث 
بن أسانهمرملة. قال عمار بن سعد قال وم «فضّلت خديجة على نساء مقي 
كما فضّلت مريم على نساء العالمين»*” ' رواه ابن جرير. ولما تزواجت عائشة 
برسول الله وَيَّهْ وذكر خديجة قالت: قد رزقك الله خيرا منهاء فقال: «لا 
والله ما رزقني الله خيرا منها: آمنت بي حين كذبني الناس؛ وأعطتني مالها 
حين حرمني الناس...» ”2 وهكذا. كما روي أن حديجة أقرأهما جبريل 
السلام من ربهاء وعائشة أقرأها البيء به السلام من جبريل. 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج71/ص“7ء رقم ؟؛ من حديث ابن عباس. 

:قال رسن اذا تسر سا عه الدع سرف ا يه 

-٠‏ رواه المهندي في الكنرء ج1١1/ص5‏ 4 ١ء‏ رقم 415141١‏ من حديث ابن عباس. 
4- أورده الأولسي ف تفسيره» ج7/صهت ١؛‏ من حديث الحرث بن أسامة مرسلا. 
ه- أورده السيوطي في الدر النشورء ج7/ص"7؛ من حديث عمار بن سعد. 


5- رواه الطبراني في الكبيرء ج7/,ص ”ا رقم 77؛ من حديث عائشة. 


الآية : 1 4-4 4 () تفسير مورة آل عمران 18م 


وزيدي» والنداء الأوّل تذكير للنعمة وتمهيد لهذا النداء المسوق لاتكليف. 
«#واسجدي وَاركعي مَعْ الراكعين؟؛ هنا تم كلام الملائكة لاء والمعنى 57 
فذكر الصلاة بذكر السجود والركوع إذ هما جزءان منهاء إذ بهما تتبسين؛ 
وأمن القيام فيقوم المصلّي وغيره» وكذا القعود أو ذكر القيام بذكر القدوت 
على أنَّه معنى القيام الطويل في الصلاة» وهو أولى في تفسير القدنوت عند 
بعض» وذلك أمر بأفضل الأعمال وهو الصلاة» وبامحافظة عليهاء وبأن تكون 
ف الجماعة مخالفة لليهود» وموافقة لهذه الأمّة. 

ولفضل صلاة اللجماعة يُصَلّي بها مَحارمُها ومن يوم عليهاء أو تصلي 
من محرابها مع إمام ارج إلا أنه يحتمل أن يكون معنى المعيّة مشاركتها 
للمسلمين في الصلاة بالركوع ولو وحدهاء أو معهم بلا جماعة» وهذا 
أولى» لأثّ اليهود لا ركوع في صلاتهم ولا جماعة» ودعوى النسخ في زمانها 
يحتاج لدليل على يد نبيء أو كتتاب كالإنجيل فما هو؟ فنقول: إِنّه منسوخ. 
والآية دليل”' على أنَّ في صلاتهم ركوعا غير منسوخ, والآن بعض اليهود 
يركعون؛ ولعلَّ بعض اليهود في زمانها يركعون فأمرت بالركوع معهم. 
وقيل: القنوت إحلاص العبادة؛ وقيل: مطلق القيام في الصلاة؛ والمشهور 
إطالة القيام. 

أخرج ابن عساكر عن أبي سعيد: «أنّ مريسم كانت تصلّي حتى ترم 


--١‏ وف نسخحة (أ): وإِنَّ الآية دليل. 
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قدماها»” '» وابن جرير عن الأوزاعي: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من 
قدميها»” ". وصلاة الجماعة تفضل بخمس وعشرين وبسبع وعشرين» وقدَّم 
السجود لأنّه في صلاتهم قبل الركوع؛ أو لأنلّه أعظم في النشوعء فذكر 
الأفضل؛ فالأصل القنوت وهو القيام؛ فالسجود فالركوع؛ أو أشار إليها 
بالقيام والسجود؛ وقد تمت بهما عندهم؛ فأخر ما زاد وهو الركوع؛ ولا 
يكفي أن يقال: الواو ره لأنّه يقال: ما الحكمة في التأخير ولو كانت 
لا ترتب؛ أو تمّت بالقيام والسجود عندهم؛ وزاد الركوع بمعنى الخشوع 
أو السجود: الصلاة ا والركوع المذنشوع. 
(أصول الدير:)2 اتتّفقوا على أن الرسول لا يكون امرأة؛ وأمءًا 
النبوءة فد اختلفوا ف نبوءة حواء وآسية وأمٌ موسى وسارّة وهاجر ومريم؛ 
والصحيح المنع ورجّح ابن السيّد والسبكي نبوءة مريم. 

«إذللك) ماذكر ف شأن آل عمران ويحيى ومريم وعيسىء لمن 
انباء لغب : نوحيهم الحاء لذلك» أو للغيب» فيكون أعم «إإليِك» وإنها 
2 بالوحي لا من أنباء الغيب الب ورك بالدلائل» كالصانع وصفاته. 
وأحوال الآحرة””. وما كنت ياححمد «الدَيهم...4؛ إلخ ما كان محمد 





, أص77؛ من حديث أبي سعيك‎ ١ أورده الألوسي في تفسيره. ج‎ -١ 

5- أورده السيوطي في الدر المنشورء ج7/ص77؛ وقال: أخر جه أبن حرير عن 
الأوزاعي. 

- أحوال الآخرة لا تعرف بالدلائل فما محل العطف؟ (تأمّل). اللهمٌ إلا على التوسّع 


الآية ٠:‏ 4-49 ع (8) تفسير سورة آل عمران كم 


يه حاضرا عند عمران ويحبى ومريم وعيسىء لأنلّه ليس في زمانهم؛ فلا 
يعرف قصصهم بالمشاهدة» كما لم يعرفها بالسماع ون الناس :لفن الوذه 
وقد عرفها على طبق ما عرفوا وما ذلك إلا بالوحي وقاد فاه اليهود عنه؛ 
هذا توك نهم ووجه آخر في التهكم أن معرفتها بالمشاهدة أو بالسماع 
من الله أو بالقراءة) وقد نفيتم السماع والقراءة فلم ببق إلا المشاهدة فمن أين 
عرفها من غير الوحي مع إقراركم بأنّه لم يشاهد, ولم يسمع من لسان أو من 
كتاب يقرأه» والقائلون: نسم يُعلمةُ, يَشَرَ هم قريش؛ مدر ذلك: 

ما كنت بجانب الطور إذ نادّينا» (سورة القصص: 45)» #ؤوما كنت بجانب 
1 إذ قَضَينآ إلى موسى الام رم (سورة القصص: 44)» لإوما كنت لَدَيهم, إذ 
اجمعوا أُمرّهم وهم كرون ارطو 010 «إإذ يلقو أقلامهُم» 2 
عين الأردن أقلاما يكتبون بها التوراة» وهي ستة وهم سم اقتزعوا بها تبركاء 
كتبوا أسماءهم عليها فبذلك تعرفء» فلا ضعف في هذا التفسيرء أو المراد 
سهام القتال يكتبون عليها أسمايهم؛ وكل ما يُبِرَى ويُّقطع فهو قلم .معنى 
مقلوم أي مقطوع من وإن كانت من نحاس فصنها شبيه بالقطع أو تقطح. 
هم يكف برئي مرب ليظهر الذي يكفل مريم. «ذأي» موصول 
فاعل لحذوف» أو 0 أَقَلامَهُم ينظروك أيهم... إل و«ينظرون» حال» 
أو يقدّر «ناظرين»: أو ليعلموا أيهم يكفل مريم؛ أو لينظروا أيهم يكفل 
مريمء فهي استفهاميّة علّق بها النظر أو العلم المقدّر. 





نِ إطلاق الدلائل على كل دليل ولو كان وحيا. 


0 تيسير التفسير الآية : مغ -9ه 





(فقه) وللقرعة تأثير ف تمييز الحقوق. قال جعفر الصادق: ما 
تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى | لله سبحانه إلا خرج سهم انحق» ولا أعدل 
من قضيّة فوّض الأمر فيها إلى الله» وقد قال الله عر وجلٌ: لفسّاهَمٌ 
فكان من المُدحَّضين)»؛ (سورة الصافات: »)١41١‏ فهو أهل لآل بلقب ف 
البحرء قال الباقر: : «أوّل ما سوهم عليه مريم؛ وقرأ «إوَمًا كنت لَديْهمُ, إِذ 
يلقو أَفْلامَهُم)4». قلت: لادليل ق الاية على انها المي ةن عل 
أن القرعة معتادة قبل. 

«إوَمَا كنت لَدَيْهمُ, إذ يَخْتَصِمُونَ)» أي في كفالتها مبّة ثابّة بعد 
الاقتزاع» ومر أنّهم اقتزعوا ثلاثاء وقيل: هذا الثاني عند كبرها وعجر زكريّاء 
عن تربيتهاء وقيل: ما كان إلا اقتراع واحد يعد ما كبرت وعجزء ومن 
اختصامهم أن يحيى قال أنا أحقّ بها لأنّ خالتها عندي, أو هي أنه لا 
زوجته» وقالوا: لو كان الأمر بذلك لكانت أمها أحق بل نتساهم فخرج 
سهمةع وكلجنا مضت لتملاً قلتها قالت الملائكة: «إنّ | لله اصطفاك»2 ويحى 
يسمع ويقول: «لابنة عمران شأن». 


03 
م 
سل وي 
2-7 


ال طابرم إن سبك بوث انه اليم ييرى زه 


ل لمم ل 20 ممه 


مد 0 ون قري © ولاس ذ ك1 
: أذ يؤر دول جسَمَد يقال كله 


لكا 


2 افك 


2 


عه د 1 8 عو كرك جك © وفيلنه الك واج 
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ل ا ل ا ل ل 
الور دوَالاغيل © ورشولا لبن إِسُرَاءِيل بل 21 3 قش اومن 9 اس تن 


عل لكر من ألول ن كتيعة الكثرء ويد مك رطا بذ مه وأثرغ ]لابه 


مر 3 م مر 7 ب“ م ء. حل را سس 
وَالامرْصضَ وح ووذ 5 لله وا و 0 مَاتَاكُلُون وَمَابَدَّحْوُون ب دوي |3 3 


مادم )2 نه اوت 
ع ]1 الوص ل ع امم اس جه 
0 نكسم ومين © وَمْصنٍ امن يَدىَّ من ألتوَرِيةَ لالم بض 


لانم 


عا 2 . 2 7 20 ضّ ا 
انه عي معلل وب كيين بَيَكْه ا توا أنه وَأطِيِعُونَ0©)إنَاله رد ورَئم 


2 و ممداضط َي مسقي © 4 
قصة عبسى عليه السلام 


(إذ قَالَت الْمَلدَبكَةك ريل أو هو وجماعته لإا مَريمْ إن الله 
يشتوك زمان التبشير وزمان الاختتصام واسع» التبشير في بعض والاختصام 
في بعض منه سابق دَّةٍ طويلة كما مر وذلك كما يقال: كان كذا وكذا 
يوم كذاء أو شهر كذاء أو عام كذاء أو قرن كذاء وأحدّ في وقت والآخر في 
وقت من ذلكء أي آحر من ذلك الزمان. «إبكلِمَةٍ مَنْهُ ولد يكون يكلمة 
«وكن» كما مر بيانه بلا أبء كقوله تعالى في ادم: ثم قال له, كن 
فيكون» الح من ربك (سورة آل عمران: /5). وقيل: ممّي لأنّ الله يهدي به 
كما يهدي بكلمته سبحانه. 

قال نصرانييٌ حاذق طبيب لعليّ بن الحسين الواقدي بحضرة الرشيدء إن 
كتايكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا قوله تعالى: وُه 


1 تيسير التفسير الأية : م6غ4-١ه‏ 


جملا سير سر 


اااال ل ل ‏ سسسسسب بببب ب 
ألقاهآ إلى مريم وروح م مينه4 (سورة النساء: )17١‏ قرأ الواقدي: لووسخر لكم 
ما في السماوات وما في الارض جميعا منه» فيازم أنّ الأشياء جزء منه تعالى» 
فانقطع النصراني وفرح الرشيد فرحا شديداء وأعطى الواقديّ صلة فاخرة. 
0 سمة؟؛ اسم الكلمة, وذكرها لأنّها عيسى» وان اللسيزهد حرووهتو 
(لخه) «الْمَسِيح4 لقب د على المدح, معناه «الممارك» قُ 
وقت الولادة» أو بيده تبركا به؛ أو كان ممسوح القدمين لا أخمص هما؛ أو 
ممسوحا بدهن من | لله تمسح به الأنبياء فققط حال الولادة» تعرفهم الملائكة 
«فعيل» .عمعنى مفعولء والميم أصل لا زائد؛ أو لأنّه مسح الأرض» أو 
يقطعها لا يقيم في موطن؛ أو لأنَّه يمسح ذا العاهة فيبراً؛ أو لأنّه يمسح رأس 
اليتيم اله عرّ وجل والزائد الياءع؟ أو لأنّه يسيحّ في الأرض فالزائد الميم فعيل 
0 بدل أو هو عيسىء فليس اسمه مجموع قوله: 
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(صر ف) ولمشهور أن الاشتقاق لا يدحل الأسماء العجمية؛ وقيل: 
التحقيق دحوله إيَّاها كما تشاهد فيها المعاني المصدرية والأفعال الماضية 
والمستقبلة والأمر» وأقول لا محيد عن ذلك إلا أنه ليس يجوز أن يدّعى لفظ 
عجمي مشتقٌ من لفظ عربي باعتبار المعنى» مشل أن يقال: عيسى عبراني 
مشتقٌّ من العيس وهو البياض» وكان أبيض إلى حمرة» وخاطبوا مريم بنسبته 
إليها إيذانا بأنّه يكون بلا أب» وإيذانا بكنيته» والمعتاد نسبة الناس إلى الاباءء 
ولذلك نسب إليها ولم يقولوا اببك. 

طوَجيهًاك ذا جاه أي قوَة ومنعة وشرف؛ وقيل: وجافقة اند لا ورد 
سائلا؛ وقيل: إنّه بيء وإنّه تقبل شفاعته في الآحرة» وقبول دعائه؛ وإبراء 
الأكمه والأبرص؛ وقيل: براءته مِمّا رمته اليهود بهء وهو من الوجه لأنله 
أشرف الأعضاي واللجاه مقلوب منهء وكذا قال في موسى: كان 
وجحيها(سررة الأحزاب: 16). وهو حال من «كلمة» أو من ضميرها ف 
الاستقرار: لأنَّ منه نعت <«كلمة». وهي حال مقدرة» لأنّ وجاهته تأتى بعد. 
حوفي الدّنْيام بالنبوءة وشفاء الآفات» وزران تالت تورف كما يرن 
وض هما قالرته البهود: طإوَالأخرَة) بالشفاعة في أسّته احقين وكثرة ثوابه 
وعلرٌ درجته» وين الْمُكرَينَ وكائنا من المقرّبين عند الله دنيا وأخرى» 
ومن هذا رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة وقبول كلامه. 

لوَيِكَلُمُ الئاس في الْمَهْدِ في زمان المهد قبل وقت الكلام» وهو ما 
يُوطا للطفل» وظاهر الآية أنّه لم يرتفع عنه الكلام, لأنّ الفعل هنا للتكرير» 


ا بير القت الآبة : 9ه 


سس 
لا كما قيل: إنه بعدما تكلم ارتفع الكلام إلى وقته. وعن ابن عباس: «تكلم 
ساعة في المهد بقوله: «إإني عبد الله عاتاني الكتاب وََعَلنِى نبيئاء وجعلئ 


- 


# 


ا د وَأوصانِي بالصّلاة وَالرَّكاةَ مَا دُمْتُ حي حيا...4 إل (سورة 
مريم: 50-14). اس وماد مبلغ النطق»» وقالت مريم عليها السلام: 
كنت إذا لوت أنا وعيسى حدثيئ وحذثته. وإذا شغلئ عنه إنسان سبح في 
بط وأنا أسمع. ا وَكَهْلا؛ عطف على الحال قبله» أي ثابتا في المهد وكهلا. 
وذلك بشارة بأنّه يبى ويكون كهلاء أو إعلانا بأنّ كلامه لم يتغيّر بل هو 
حق؛ وكلام أنبياء قبله في حال مهده وحال كهولته. ولو كان إلا كما 
تزعم النصارى لم يتغيّر من الصبا إلى الكهولة. 

وَأُوّل الكهولة ثلاثون سنة أو اثنتان وثلاثون» أو ثلاث وثلاثون. بعسث 
على رأس ثلاثين» ومكث ف نبوءته ثلاثين شهراء أو ثلاثين سنة تومن 
الصالِحِين؟ وثابتا من الصالحين» كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى. 

ولا شلك أن الصلاح سبب للجميع مقامات الدين؛ ومتقدّم قي الوجود 
على النبوءة» ولذلك ذكره مع تقدّم تلك الصفاتء أو المراد الكاملين فْ 
الصلاح؛ وأيضا يقال: لا مرتبة أعلى من كون المرء صالحاء لأننّه لا يكون 
كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواضبا على المنهج الأصلح 
قتناول جميع مقامات الدين اعتقادا وقولا وعملاء فلا يعتزض بأنّ مقام النبوءة 
أعظم فتغين» ولذلك قال سليمان بعد التبوءة: واد لني بِرَحَمَتِك في عبَادِكَ 
الصالحين4 (نوزة لم15 بأل الصلاح أوّل درحات المؤمنين 


الأية : 5-8466 4 ("ا) تفسير سورة آل عمران خم 


لإقالت رب يا رب «إأئى ‏ يكو لي ولد وَلَمْ يَمْسَمستِي يشر من 
الرحال بزنى ولا بنكاح 2 ومن خُرّر لبيت المقدس لا يتزوّج ذكرا 
كان أم أنثى؛ والمسّ في « يعض 7 '2:.بالتكاح الشرعي لأن فيها: لولم اله 
بَغِس» وذلك تعجب واستعظام لا إنكار أو استفهام أيكون الولد كما 
ذكرت بلا تروج أو بعد ترج ولا يجوز أن تقول من أي شخص يكون؛ 
لأنّها قالت: «و لم عسسينٍ بشر». . ومعمى سمي الإنسان بشرا لأنّ بشرته ظاهرة؛ 
أي جلدته م نَكْسَ بشعرء ولا تقل: لي أن 
معناه أيضًا لاقى بشرته أي جلدته محارًا فالكلام الأول يكفي. 


طقال أي قال جبريل؛ أو الله لأنّه الآمر بالتبشير» وجبريل حالك لها؛ 
وقيل: بلا حكاية» «إكذاللك» الأمر كذلكء أو مثل ذلك الخلق بالنصبء 
و الله يَخْلَقٌ ما يَشَآء) من نخلق حيوان بلا أب كعيسى؛ أو بلا أب ولا . 
كآدم وناقة صالح: ومن ذكر بلا نكاح كحواى وولادة عجوز عاقر من 
شيخ» وأعظم من ذلك وأقلٌ على”" سواء في قدرة الله وولادة عذراء بلا 
ذكر أغرب فكان الخلق المُتبِيئُ عن الاخمتراع أنسب بهاء ودونها ولادة 
عجوز ثيب عاقر من شيخ. فذكرت بالفعل» فهناك «يخلق»: وهنالك 
«يفعل» لاختلاف القصتين في الغرابة. 
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-١‏ أي ف قوله تعالى: 9#أنى يكونُ لى وَلَدٌ ولم يعسسئ بَشر ولمَ الك بغيا# سورة مريم 
الآأية .١4‏ 

يت كذااق الأصل» ولعلّ الصواب: حذف «على». 


18 تيسير التفسير الآية : م1-4ه 


«(إذا قَضَى أُمْرَاك إذا ثبت قضاؤه أمراء وقضاؤه أل | 
القضاء الحادث؛ وهو الكتب في اللُوحء أو أراد بالقضاء إرادة الخنلق 
للأمر فلا يقدّر ثبتء لإقَإِنمَا يَقَول لَهُ: كن4 تتوجّه إرادته إليه 
«إقيكون4 عطف على «يقول»» يكون بتدريج أسبابي كحمل الأنشى 
من ذكر وبلا تدريج كولادة مريم لعيسى. ويروى أنَّها حملته بتدريج؛ 
أو أريد في الآية ونحوها عدم التدريج؛ وف غيرهما التدريج؛ قيل: حملته 





لا إن اراد 


ساعة فولدته. 

«ويْعلمُهُ الكتاب) مصدر .معنى الكتك نهر خسن لان طاو قراءة 
المكتوب» فهو يقرأ التوراة والزبور وغيرهما نظرا؛ أو الكتاب جنس كتنب 
الله حفظاء وذلك بعلم ضروريء أو بإلقائه ذلك في قلبه؛ أو باكتساب 
لحف ولول قيل: كان يحفظ التوراة والإنحيل والزبور. ويقال أعطى الله 
عيسى تسعة أجزاء من الل وأعطى الناس كلهم جحزءا عاشرا. وقال أبو 
على الجبنائى: المراد غير التوراة والإنجيل لذكرهما بعد على قاعدته في تعميم 
معقّب بتخصيص. «وَالْحِكْمَةَ4 العلمّ والعملٌ وتهذيب الأخلاق» وقيل: 
الحكمة العلوم العقليّة «وَالسوْرَاة والإتجيل4 وكذاغيرهما كالزبورء إلا 
أنّهما خصًا بالذكر لفضلهما بالأحكام. 

«إوَرَسُولاً4 ويجعله رسولاء والحملة معطوفة على «يعلّمه»» أو 
وزوحيها: :ورسولة»: :فهو معظرف غلك بتاوجيها»؟ أو يقول الله ق شانه: 
أرسلت رسولاء «إلى ني إسرآائيل4 وهو آخحر أنبياء ببئ إسرائيل؛ وأَوّل 


1 () تفسير سورة آل عمران فض 





نبيء من ذرية بنيه موسى وأممًا يوسف فببيء من صلبه لا من ذريته. يروى 
أنّه أوتي النبوءة وهو ابن ثلاث سنين كما قال ف يحيى: #إوءاتيناه الحكم 
صبيائُه (سورة مريم: )١١‏ أي ابن ثلاث سنين؛ وقيل: ابن ثلانين سنة» ورفع إلى 
السماء ابن ثلاث وثلاثين» وهو المشهور؛ وقيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أينَام؛ 
والأقوال في يحبى أيضًا إلا أنه لم يرفع. 

والمعتمد عند الدمهور أنّهما نبا على رأس أربعين» أن عيسى عاش ف 
الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة» وبه ورد الحديث» وقد 3 إليه 
السيوطي ف ”مرقاة الصعود“ بعد أن أثْبت في ”تكملة الح » و”شرح النقاية“ 
المرلغ قح لانن ولاين نايتا نذا قزل لساري بس 
إلى الناس كلهم وخحص بن إسرائيل لأنّه منهمء ولاردَّ عَلَى من قال: مبعوث 
إلى غيرهم لا إليهم؛ وقبل: مبعوث إليهم خخاصة. وقوله تعالى: إويُعلف 
كناب إلى هنا تهوين للهم على مريم؛ لأنها تهتةٌ وتخاف أن تقذف مع 
ما تقدّم من قوله: هون | لله لله شرك إلى هنا خمسة عشر أمرا مبشّرا به قبل 


وججحود عيسى عليه السلام. 


م ار رار 


أني : ابم متعلق مر 60 أي أرسلئ باد قد جنتكم؛ 


و رسجو 4 ع ناطق» فكأتّه أيضًا قيل: ناطقا بأنّي, أو يقدّر: ناطقا 
نعًا ل«رسولا» يتعلق به بأنى قد جنتكم؛ أبرها الله أنه يولد ويكبر 
ويقول لبيئ إسرائيل: إني قد جنتكم وهذا أولى من أن يقال: التقدير 





-١‏ كذا في النسخ المعتمدة؛ ولعل الصواب: من ذرية نبيه موسى 


حر تيسير التفسير الآبة : مه4-ؤوه 


مردافيى أل لدعا وزعم بعض أن هذا أولى. 0 
اله , إني أخلق» بكسر «إنّ» مستأنف بيان للآية» وعلى الفتح يكون 
مصدر ا يدل من «ءَايَةٍ». أو هي: إني أخلق. وجعل آيات آية 
هر كليه ححكة على وسالتة فكانهن آية وانخدة» فالبدذل. بندل مطابق: إلا 
أنّه باعتبار النفخ لا بدل اشتمالء لأنّ إبراء الأكمه والأبرص والاحياء والتنبئة 
نفس الآية لا لوازمها. ومعنى «أحلق» أضورة والصدر 0 

«إلكم) أي لصلاحكب بأن تؤمنوا بي ين الطنِ» كما صوّر آدم 
منه و أحيي. 00 كهَيْئةَ4 الكاف مفعو ل «أعلو» مضاف ل«هميئة»» أو 
يقدّر: أحلق لكم شيئا ثابتا كهيئة «الطبْر4 على الإطلاق؛ وقيل: الخفاش» 
لأنّه أعجب من سائر الطير» لأنّ له نابا وأسنانًا وضحكا وطيرانا بلا ريش 
وآذاناء وإيصارا ف ساعة بعد طلوع الفجر وساعة بعد الغروب لا في ظلمة 
اليل وضوء النهارء ولأنئاه حيضا وطهراء وديا وضرعاء وولادة بلا بيض» 
ولبنا كالمي» ويروى أنّهم طلبوا منه الخفاش. «إقأنفخ بفمي طإفيي) في 
هيئة الطير» أو في شيء كهيئة الطبرء «إفيَكُون طَآئرا بإذن ١‏ للو4 بإرادته 
أن يخلق فيه لي الروح» يطير وهم ينظرون, وإذا غاب عن أعينهم سقط 
ميسّتاء ويرونه على حاله قبل الموت لا طيناء وإّما يسقط مينّمًا ليتميّر عممًا 
لق الله لا على يد عيسى؛ وهكذا قيل؛ ولا حجّة له» وظاهر القرآن يأباه 
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ولو نبت لقدحوا فيه. 

إوَأَبْرُ الأكمَة) الأعمى من البطن؛ وقد يقال: لحادث العمى ولمن لا 
عين له رشني و حرحييا اموه ارول قر انه ركيم 
يرهم إلى العينين الباصرتين» وَالابرص» بإذن الله ولم يذكره لظهوره 
ولذكره قبل» وقد ذُكر في المائدة بلفظ: «بإذني»: ولأنئّه لا غرابة فيهماء 
لأمّه بعث في زمان تمهّر الناس في الطب» فقد يعالجون ذلك إلا من لا عين 
له أو من سقط له داعيلها فلا يتعاطون علاجه؛ فكان يبرئ الناس منهما 
بدعاء لا بدواء» فذلك معجزةء كما بعث ويه في زمان تنافس العرب في 
لبلاغة فغليهم بكلامه وبالقرآن» وكما بعث موسى بالعصا ونحوها لما 
كانوا في زمانه مولعين بالسحرء وكانوا في زمانه في غاية الجذام وأنواع 
المضة وكثرة ذلك حتى إنّهِ أبرأ في يوم واحدٍ خمسين ألفا بالدعاءء بشرط 
أن يؤمنوا إذا برأوا وكانوا يأتونه» ومن لم يقدر أن يأتي أتاه عيسى عيسى العليئلة. 
ودعاؤه في ذلك: «اللهم أنت إله من في السماءء وإله من في الأرضء لا إله 
فيهما غيرك: وجمار من في السما وججّار من في الأرضء لا جبار فيهما 
غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في السماءء وسلطانك في الأرض 
كسلطانك ف السماءء أسألك باسمك الكريم ووجهك المدير» وملكك 
القديم إِنّكَ على كل شيء قدير». و 
وسقي له برا بإذن الله عرّ وجل وحص الكمه والبرص لأنتهما يعبيا 


ال لد الما الآية : مع-1ه 
10171 
(«قصص) «إوأحي الْموتى#كعازر بفشح اسزاي ‏ صاحبه 
أرسلت إليه أت عازر أنّه في الاحتضار وبينهما ثلاثة نّم فمضى عيسى 
مع أصحابه فوحدوه مات منذ ثلاثة أينّام فقال: لأحته انطلقي بنا إلى قيره 
فدعا الله فقام -حيًا بإذن الله ولد له. وكولد العجوز مرّت به في النعش على 
عيسى فدعا الله له فحّبي» فتزل ولبس ثيابه وحمل السرير لداره ولد له. 
وكابنة العاشر أي آذ العشر من الناس؛ ماتت أمس وأحياها وولّدت. 
وكسام؛ قالوا: تحبي قريبي العهد بالحياة فلعلَ فيهم بقيتها فأحي سامًا مات 
منذ أربعة آلاف سنة و أكثرء فأحياه بعد أن دلُوه على قبره» وسمع قائلا: 
«أحب روح الله» فقام نائفا قيام الساعة» وشائبا نصف رأسه من نحوفهاء 
وآمن بعيسى» وأمرهم بالإيمان بهء فقال عيسى: ليرجع ميّتاء وسأل عيسى أن 
يدعو له أن لا يجد مرارة الموت ففعل. وَأوّل من شاب إبراهيم» ولمًا حيبي 
سام قال: أقامت الساعة؟ قال: لا» وهؤلاء أربعة. وأحبّى حشفا وشاة وبقرة. 
ولفظ الموتى يعم. 

ويقول في دعائه الإحياء الموتى: «يا حي يا قيُوم» ولا يصمح ما قيل: إنّه 
يصلى ركعتين: الأولى ب«تبارك الملك». والثانيّة بتنزيل السجدة؛ ويدعو 
نعاذهتاء «يا قديم يا خسفي يا دائم يا قرة يا وقر يا لحة نا صهةة)» ورقنان 
يضرب الميّت أو القبر بعصاه فيحبيه الله تعالى ويموت سريعاء وقد يطول؛ 
وأحبى حزقيل [بعد] ثمانية آلاف. 

«إبإذن اللو4 ذكره هنا لدفع تومُّم الألوهيّة لعيسىء بخلاف إبراء 


الآية : 4-48 64 () تفسير سورة آل عمران فيف 


الأكمه والأبرص فلا تمَوَههُ بها؛ أو يرجع قوله: «بإذن | لوك إلى الثلاثة» 
جمعهر بذلك لأننّهنَّ عمل في موجود كان قبل على حال رجع إليهاء 
بخلاف صورة طبن فإدٌ الحياة لم تسبق فيها » فقال فيها على حدة: لإبإذن 
اللو ويدلٌ لهذا أنه ذكره لما في المائدة. 

و تبتك | بمَا تاكلون» أي يما تأكلون في عادتكبى أو ما تأكلون 
اليوم أو غداء أو ما أكلتم» ويناسب هذا قوله: هروما تَدُخِرُون في بوتكم 
لقريب أو بعيد من الزمان» كان يخبر الرجل هما أكل في غدائه ولم يعاينه. 
(قصص) يقول للغلام في المكتب انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا 
ورفعوا لك كذاء فينطلق فيبكى عليهم حتى يعطوه: فيقولون من أحبرك؟ 
فيقول: عيسى »فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا بحالسوا هذا الساحرء 
وجمعوهم في بيت» وجحاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا هناء قال: فما ثي 
البيت؟ فقالوا: حنازير» قال: هكذا يكونون؛ ففتحوا فإذا هم كذلك» فهم به 
بنو إسرائيل فهربت به أمّه على حمار إلى مصر. ومسخخحهم ليس عقابا لهم 
لأتّهِم أطفال غير مكلفين» ويبعنهم على صورهم الآدميّة بل عقاب لآبائهم. 
وقال قنادة: لما نزلت المائدة كانوا يدّعرون منهاء وقد نهوا عن الادّخار 
وأمروا بالأكل» فكان يخبرهم بما أكلوا وما ادّخرواء فمسخوا خنازير» وكل 
ذلك واقع» فدل ذلك على رسالته. لوقع ذللك يقاء اش عر وجل 
ياسمه الأعظم: وان أ يا شوج لابو انسلا حي قير أزويكو اكب أو 
عسات رمل: 


رضن تيسير التفسير الآية : هع- وه 
واجملة من كلام عيسى» أو على رسالته والجملة من كلام الله ع 
وجلء «الكم, إل كسم مُومِنين)4 مصدقين بها انتفعتم بهاء وكل 
واحدة معجزة لكن لما كان مدلوها واحدا وهو رسالته سمّاها آية 
والمراد إن كنتم و5 للإبمان عند ١‏ لله» أو مستعدين ياعمال عقولكم 
في النظر. 

لرَمْصدَقَا4 أي جنتكم مصاحبا بآية من ربكم ومصدّقا؛ أو ويقول: 
أرسلت مصدقاء أو ناطقا بأني قد جنتكم ومصدّقا؛ أو جتتكم مصدّقا؛ أو 
يدر جنتكم محتبا بالآية ومصدقاء وهو حال فٍ جميع التقادير؛ ولو عضف 
على «وحيها» لقال: ومصدقا لمابين يديه. أو على «رسولا» لقال: 
ومصذقا لما بين يديلي» خطابا لريمء أو لما بين يديه مراعاة للاسم 
الظاهر. «ِلِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التتورَاة وبينه وين موسى ف قول ألف سنة 
وتسعمائة و حمس وسبعون. 

وجل وحئتكم لأحلء أو حنتكم بآية من ربكم ولأحلء كقوله: 
«جحئت على فرس و ببعير» إذ لا يحب اتفاق على معنى الحروف ما هي فيه 
أو على المعنى أي جنتكم بآية» أي لأظهر آية ولأحل أو مصدّقاء أي 
جنتكم لتصديق ما بين يدي ولأحلّ «إلْكُمْ بَعْضَ الاي حُرَمَ عَلَيَكُمْ)4 ف 
التوراة كالشحوم: أو شحوم الإبل ونحوهاء وما لا صيصة له من الطيور 





الآية : ©6 5-4 5 (”*) تفسير مورة آل عمران بم 


والفتيكف ‏ أو الاصطياد يوم السبتء ولحم الإبل؛ وبعض العمل في 
البيت» والعمل يوم السبت؛ وكلّ حيوان لا ظَفرَ له كالإبل والنعام والإوز 
والبطاء فأحلّ لهم جميع ذلك وهو بعض ما حرّم» وبقي عَلى التحريم السرقة 
والزنا والرباء وقيل: حرّم من الطير والسمك ما لاشوكة له يؤذي بها. 
وكان اك يسبت ويصلي للقدس؛ ويوجب الختان» وغيّرته النصارى 
لعنهم الله إلى قطع القلب عن الدنياء ويحرّم الخنزير وينهى عنه وأغرق 
قطيعا من الخنازير في البحر وزعموا أنَّ بطرس رأى في النوم صحيفة فيها 
صور الحيوان فقيل له: كل منها ما اي وهى رؤيا من الشيطانء أو 
الرؤيا مكذوبة غير واقعة. 

ٍوَجعَكُم بن من وك هى آية أخرى فسّرها بقوله: إن الله 
ا م ا .. إل وليس تأكيدا لما مر » 
أن العو كين باللفظ الأوَّل لا يكون بالعطفء لا تقول في التأكيد: قام زيد 
ور بالواو بل بدونها. وقوله: «إقَاتسقوا ا لله في المخالفة «إوأَطِيعُون» 
فيما أمر كم به من التوحيد وما دونه وأنهاكم من الشرك وما دونه معترضص؛ 
لهم إن ساغ العطفء بع أنه تاكبد عله جما ين عليد من 017 : لإقائقوا 
0 كشيء واحد» ووجهه كون قوله: إن ا لله ربي 5 

فاعبدُوةُ هذايك أي الذي أتيتكم به وإصراط مُسْتفيم» ةين 
قالت الرسل قبلهء وقد هداه الله للنظر في العقليّة حتى أننج: : «إث ا ال 0 





١ذ-‏ الصيصة: الشوكة. 


كرض سير الشمير الآية : م-اره 


وأما إذا قلنا: جنتكم بآية بعد أخرى فمن العطف. روى الترزمذى 
ومسلم وغيرهما عن سفيان السقفي أن رحلا قال يا رسول الله: 
«مرني بأمر ف الإسلام لذ اسال عله اخون| عند اه قال: «قل آمنت 


بأ لله ثم استقم»”) 





2 رصا اع رار # 0 

الله َامتَاباشه وَامْيَة َامَمَاِما أَرَلْتَوَاتَعمَنا أليتشول يونا 
مَعَ كاوج تع را وماء وهو 1م > 

مَعَ اهدر © وم5 وأ 00 شيإ متَوَوْلك 
21 1 م 06 آسء ا ب ماس 
افا مون ألزركترو أ واي لازن تطول فق أ كرأ 


اسردم لهم 4 57 أ 0 1 
| 0 رييتك جه رهد يلي فا أز كوا 
000 
عدم عَدَابا سيد لئاوا جر ورين © وأ أزينءاما 
ا لوه واه ليث اللي © ذَلِكَ تلود ميك م 


.)78( باب جامع أوصاف الإسلام» رقم ؟5‎ )١17( رواه مسلم ف كتاب الإععان»‎ -١ 


وروأه أحمد فق مسنده جه أص ه 2١5‏ رقم 11١؛4من‏ حديث سفيان بن عبد 


الله الثقفي. 


الأية ' ؟9م-مم ("ا) تفسير سورة آل عمران افر 





عيسى مع قومه المؤمنين والحك مام 


فلََا أَحَسَ» حصّلت له بعضُ حواسه المعرفة بكفرهم, أو تحققها 
كا نحسوس المشاهد كذبوه وأرادوا قتله. 
(قصص)2 قيل: اشتدّ غضبهم عليه حين مر بامرأة تبكي عند قبر فيه 
بنتهاء ققال ها: ما لك؟ قالت: في هذا القبر بن لا ولد لي سواهاء فصلى 
ركعتين فدعا فنادى: يا فلانة) فتحرك القبر» ودعا فانشق» ودعا فخرجت» 
وقالت: «اصبري يا أنه ما دعاك إلى أن أموت مرّتين» يا روح الله ادعوا 
الله أن يهرّن على الموت» فدعا فاستوى عايها القبر». وهذا من كلام الله 
وقيل: من كلام الملائكة. 
(لاغة)»22 وفي الآية استعارة ما وضع للإدراك تاشدئ اللوار مين 
وهو الإحساس للعلم استعارة أصيّة» واشتقّ على الاستعارة التبعيّة أحس 
ععنى عَلِمِ ولا يخفى أن ما أحِسّ بإحداهنٌ قد عُلِم ولا بد فأطلق المازوم 
وأراد اللأزم» فيكون بهذا الاعتبار محازا مرسلاء والمعنى على كل حال: 
«فلمًا علم». 

«إعِيسى منهم) من ب إسرائيل اليهود إالكفرَ)» به حتى أرادوا 5 
إذ عرفوا في التوراة أشّه المسيح المبشّر به فيهاء وأنّه ينسخ بعض دينهم» وأظهر 


كرض تيسير التفسير الآية : ام-هره 


لك ا 11 0111 
دعوته فاشتدٌ عليه وشرعوا ف إيذائه بهذف أمّه كما قذفوها إذ ولدته 


فكانوا يقولون ابن الزانية حاشاهما. «إقال: من انصاري إلى ١‏ لوك من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله ب نصريء ينصرونيئن كما ينصرنى الله أو ذاهبا 
إلى مرتبة من إقامة دين الل أو موضع أَبرد فيه لعبادة الله أو ضاممًا تفسي 
إلى أولياء الله في نصرة دينه ومحاربة عدرّه» أو ملتجتا إلى الله معتصما به؛ أو 
من أنصاري مع | للّه؟ أو قُ دين | لله أو لله. و«إلى» متعلق ب«أنصاري» قُْ 
جميع الوجوه. إلا إذا قدرنا ذاهباء أو ملتجا فبمحلوف ججوازاء لأنّه كون 
د ل ل ا 2 ' 97 
ووقال الحواريوت4 المفرد حواري» وهو خالصة الرجل» من الحوّر 
وهو البياض الخالص» والألف زائدة في النسبء موا لأنّهم ملوك يابسون 
البياض؛ أو قوم يبيضون الثياب للناس بالغسل أو بنسّسبي 6 اننا عشر رجحلا 
استنصر بهم على من عاداه من اليهود؛ او لصفاء قلوبهم أو لما فيهم من نور 
العبادة» مونحْن أنصارٌ ١‏ للهكه أنصار أهل | لله أو أنصار دين ١‏ لله. 
(قصص)2 روي أنه مر بجماعة فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا 
يصطادون السمكء ويلبسون الثياب البيضء فقال: اتسبعوني نصطد الناس 
للجنة» قالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله؛ فطابوا 
المعجزة» وكان شمعون قد ألقى شبكته تلك الليلة فما صاد شيئاء فأمره 
بإلقائها فامتلأت حتى كادت تتمرّق» واستعانوا يأهل سفينة أخرى فملؤوهما 


فامنوا. 


الأية : ؟ ه-مره (") تفسير سورة آل عمران كرض 


(قصص) وروي أن ملكا صنع طعاما للناس» و كان عيسى على قصعة 
يأكل ولا تنتقص بأكل الناس» فقال له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم» فترك 
ملكه وتبعه مع أقاربه. وقيل: تبييض الثياب للناس بعد صحبتهم عيسى إذا 
جاعوا أو عطشوا أخرج لكل واحد رغيفين. أو الماءَ بضرب الأرض بيده 
وقالوا: من أفضل منًا؟ قال: «من يأكل من كسبه») فكانوا يغس لون الثياب 
بأحرة: وقيل: سلّمته أمّه لصبّاغ فاراد الخروج لمهم؛ وعلم له عَلَى ثياب 
بألوان يصبغها بعلامتهاء فجعلها ف ترف راسو هتال» افسدت على 
ثيابي» قال: فانظرهاء فإذا هي على أحسن ألوان علامتهاء أحمر أخضر 
أصفر وهكذاء فآمن هو والحاضرونء وعلى كل قول هم اننا عشرء ولا 
مانع من أن يكون بعضٌ صيادًا وبعض مبِيّضًاء وبعض صبَّاغاء موا 
مبيّضين لصفاء قلوبهم أو لنور العبادة. وفي صحيح البخاري ومسلم عنه 
ه: «لكل نيء حواري وحواريّي الزيير»” ' أي حالصي. وقيل: هم 


تسعة وعشرون؛ ولعلّ الاثنا عشر أكابرهم أو الأسبقون. ونقول مجميع ما 


مر من الأقوال» فيجمعهم ياض القلوب القصارين وغير القصارين'» 
الملوك وغير الملوك. 


ولم يطلب لنصرّ للقتال بل النصرّ بالتصديق وإعانته» وردٌ من يقتله ولو 





١ذ-‏ رواه أ“د في مسندهء جه /ص 218 رقم !4 من حديتث بخان نه عيك | لله: 
1 القصار: غاسل الثياب ومبيضهاء من قصر الثوب إذا نظفه بالدق حتى جعله نظيفا 


كأنه مبيّض. 


2" تيسير التفسير الآبة : ؟ه-يمه 
بقتله» فإنه يجب على الإنسان الدفع عن نفسه. 

لءَامَنًا بال4 إخبارا لا إنشاءء لتقدّم إعانهم على قولهم هذاء إلا أنّه لا 
مانع من عا الإنشاءء ويجوز أن يكون إنشاءٌ أَوَلا. واشهد» لنا يوم 
القيامة يوم تشهد الرسل لأمهم وعلى أمهم؛ فإ غرضنا السعادة الأخرويّة, 
أو اشهد لنا ف الدنيا والآخرة» وهذا أعظم فائدة» وتأكيد للمخلصء قالوا 
ذلك بلا عطف فْ وقت واحد أو متعدّد» وذكره الله بالعطف؛ وليس فيه 
عطف إنشاء على إخبار, لأنّ المعنى قالوا: آمناء وقالوا: اشهد؛ ويجوز أن 
يكو ن ذلك من كلامهم والعطف لأن «اشهد» .معنى إنشاء إمان. و «آمنا» 
إنشاء أوّل. 

«إبأنًا مسلمون4 هذا تكرير لما في المائدة (الآية: »)1١‏ فسقطت نون 
تخفيفا عن أصله والمعنى مذعنون للعمل .ممقتضى الإعان. «إرَبنآ امنا مآ 
نرت من الإنحيل» أو من التوراة والإنجيل؛ فإنَ التوراة مصدّقة للإنجيل؛ أو 
منهما ومن غيرهماء وهذا استنزال رحمة من الله واستعطاف له وعرضٌ 
لحالهم عليه؛ وهو عالم بها بعد عرضهم إينّاها على عيسىء فإوَاتبعْنا 
الرَسُولَ)» عيسى عليه السلام لفَاكْتبْناك أي أسماءنا مع الشَاهِدِين» 
أئْ مع أسواء الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق ف التوحيد وغيره. 
وامتثلوا أمرك ونهيك. ولا يازم من المعيّة فضل ما بعد «مع» ولو كان كثيرا 
أصلا؛ ويجوز حمل ما هنا على هذا الأصل بأن نقول: المراد ب«الشاهدِين» 
محمد وأمته يك فإنّه يشهد لأمّتهء وتشهد أمّتهِ للرسل بالبلاغ» وشهادتهم 


الأية : ممه (9) تفسير سورة آل عمرات ١‏ ا 


شهادة له لأنّه أنزل عليه الوحي؛ أو المراد الأنبياء» لأننّهم شاهدون لأنمهم؛ 
طلبوا أن يكونوا مع الشاهدين في الجنة أو في الشهادة للناس؛ قيل: أو 
لملائكة المقربون» أو من العابدين الذين استغرقوا في شهود جلالك» والكنب 
تأكيد واستيثاق» وقيل: كناية عن التشبيت. 

َمَكَوُوأع حاول من أحسّ عيسى منهم الكفر إهلاكه باحتيال 
وقشاف سانب كلواامن تله كذللكة أو مكروا بقتله كذلك» وكلهم قصدوا 
قتله بأيديه لأننّهم أمروا من يقتله بيده. وَمَكَرَ الله عاقبهم على 
مكرهي؛ سمّى عقابه مكرا للمشاكلة؛ أو لأنّ عقابه مسبّب مكرهم أو لازمه؛ 
أو شبّه فعله بهم بفعل الماكرين» وأورده بطريق الاستعارة. 
أصول الديرم) والله عر وجل منرّه عن حقيقة الكر لأنلّه فعل 
العاجرء ووجه الشّبه الخفاء» إذ آل أمرهم إلى قال يينهم بسبب قتل قاصد 
قتله» وإلى قتل ذلك القاصد. ققد يستعمل المكر في حق الله تعالى بلا 
مشاكلة» كقوله تعالى: نيوا مَك الهلا َم مكْر الله إلا لقو 
الخاسرو نت (سورة الأعراف: /3)) عَلَى الاستعارة المفردة أو التمثيية: أو 
لمشاكلة التقديريّة بأن لرَّح إلى مكرهم؛ وصرّح .عكره كقوله تعالى: : #إصبغة 
الور ا حل عن | افيد زدورة جاره: بم واختار بعض أننّه جائز 
بمارٌ في حقّ الله بلا مشاكلة» والأصل عدم التقدير» وقال الفخدر: جائر 
حقيقة» على أنه إنضال الشر إل الغير بخفاءء أو أنّه التدبير المحكمء ووجه 
التجوز أنّه يفسّر بإيصال الشرّ إلى الغير باحتيال» والحيلة أعدٌ لأنّها لا دص 


عم تجن الشيير الآية : 17ه-يره 
بالشرء ولا يوصف الله تعالى بها لأنّها عن عجر. 
«إوَا لله يرك أعظم وأشاد إضرارا أو أقوى أو أعلم الْمَاكِرِين» 
وهذا تهديد» وهو أنسب بالمقام بخلاف ما لو قلنا: المعنى مكر الله أحسنء 
أنه وقع في عله لااظلم؛ ؛ وأيضا لا حْسِنَ في مكرهم إلا بتكلف اعتبار 
حسن اللياقة في المكرء » من غير اعتبار حل وحرمة. 
«إذ قَالَ ١‏ لمك مكْرٌ الله إذ قال الله أو خير الماكرين إذ قال الله؛ أو 
اذكر إذ قال الله؛ أو وقع ذلك إذ قال الله والأوّل أولى لأنّ ظهور مكره فى 
ذلك الوقت, والوقت متسع. (إيَاعيسَى إِنّي مُحَوَفِيكَ) مستوني أجلك: 
لا أنقِصُ منه شيئاء فلا تموت إلا عند قرب الساعة؛ أو متوئيك قدر سبع 
فياغعاتة: أو زلااث أو ثم أحياه ورفعد أو تلاث وبه قالت النصارى؟ أو ينوع 
كما روي أنه رفع نائما فسمّى النوم موتا؛ وليس رفعه نائما لئلاً يأخافء لأنّ 
الخوف بذلك غير شأن الأنبياء» لا بقتلهم إذ لا يصلون إليك. أو قابضك من 
الأرض؛ أو ميتك عن الشهوات حتى تكون كالملائكة لا تأكل ولا تشربء 
وتقتصر على العبادة» واختار القرطبي وغيره أنّه أخذه بلا نوم ولا موت. 
(وَرَافِمكَ إِلَي)4 أي إلى محل كرام ومقرٌ ملائكي من الدنياء والقبض لا 
يلزم أن يكون إلى فوق فبيّّنه أنّه إلى فوق. وروي أنّه نزل ومات ثم رفع. 
(وَمُطْهركَ مِنَ الزين كفرٌوا مبعدك من كفرهم لا ينالك» ومن 
مضرّتهم؛ ومن سوء جوارهم؛ وكلّ ذلك منهم كالنجس والشيء الخبيث. 


الأية : لاه-مرهة (*”) تفسير سورة أل عمران 17 


ااا سامير 0ك 


(قصص) لما اجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل فأدحله خوحة 
ف سقفها فرجة» فرقعه الله من تلك القُرجحة» وأمر ملِلكُ اليهود رجلا في 
أربعة آلاف آتحذين باب الغرفة» منهم [رجل] يقال له: ”مطيانوس»“ أن يدخل 
لخوخة فقتل فيهاء فلمًا دخلها لم بر عيسى» وألقى الله شبه عيسى عليه 
ذلما حرج ظنوا أننّه عيسى فقتلوه: وقالوا له: أن عيسيى» فقال: اننا 
صاحبكم الذي دلكم عليه وقد دلّهم عليه بثلاثين درهماء فلم يلتفتوا إلى 
قوله؛ ولما قتلوه قالوا: وجهة يشبه وجه عيسىء وبدنه يشبه بدن صاحبناء 
فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع 
بينهم قتال. 

لوَجَاعِلٌ الذينَ ابَعُوكَ قَْقَ الذيين كَمَرُوا إلى يَومِ ليام وهم 
اليهود الكافرون به حطاب لعيسى بأنّه من آمن به يكون غالبا وقاهرا لمن 
كفر به بالحجة والسيف» فاليا ل الا والمؤمنون من هذه الأمّة 
ظاهرون على اليهود, لأنّ النصارى ولو كفروا بالبيء ييه وكانوا من أهل 
لنار هم متبعون لعيسى من حيث نهم آمنوا بعيسى وأحبنُوه» ولو كفر 
من كفر أييًا بجعله ها أو ابن الله تعالى عن قول امبطلين؛ ؛وإذا كان يوم 


القيامة زاد ارتفاعا 0 دق الويسون او الأمّة ا 





-١‏ قوله: «المومنون من هذه الأمة...» إل فاعل زاد فق الجحملة السابقة» أي زاد 


الم منوكن ارتفاعاً. 


75 تيسير التفسير الأية : ؟ه-يره 


ملك لليهود ولا دولة, واتصارى َه عخافة لبيسى ولم برض ما هم علي 
من الكفر بالنبيء وَرق وبغيره. 

ثم لي مرجفكم» رحوعكم بالبعثء ولا يشكل بقوله: هن 
لدُنياك لأنه ليس المراد إيقاع 53 واحد من التعذيب ث الدنيا والتعذيب في 
الاخرة وإحداثهما يوم القيامة بل المراد أن مجموعهما 6 يوم القيامة» أو 
شول: التجودغ أ فين القالوف والاتووص]؛ أن الرافبالناقا: بوالعن اق اند 
لا حقيقة كل واحدة كأحد أوجهٍ في قوله تعالى: (لحَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتٍَ 
السَمّاوّات والارض؛ (سورة هود: )٠١37‏ أو الترتيب ي«ثم ترق من كلام 
لأخرو وقوو ايكون نالك دين الكو راعرارلشمريع» الزتبيه بقار 
تعذيب الآخرة» وأمًا تعذيب الدنيا فذكره لإظهار مزيد الغضبء. وا لله أعلم. 
والحنطاب لعيسى ومن معه؛ ولمن كفر به على التغليب للمخاطب على 
الغائب, و كذا في قوله: 

«#فأحكم بَيْنَكُمْ فِيمَا كنتم فيه تختلفون4 من أمر الدين بإدخال اللمئة 
ف أمن بعس والحنا كا ايسا 
(قصص) سلبالله عيسى شهوة الطعام والشراب والنوم وسائر 
التتهوات الإتسانية :و كنناه الريش واليستة النوو وارسل إلينة سخابة ترفقة 
وتدلقى ود افو كي فلن ان لان تسا ذلتلق ننه الور مف 
اللقدسء وطار مع الملائكة» فقالت: اليعقوبيّة والملكانيّة كان | لله فينا ثم صعد 
إلى السماء» وتانت: النسطوريّة كان فينا ابن | لله ثم رفعه» وقالت فرقة: كان 


الأية : !68-8 () تفسير سورة أل عمران دن 


فينا عبد الله ورسوله فرفعه الله وهم المسلمون المحقون من النصارى» فقتلتهم 
تلك الفرق الثلاث» فانطمس الإسلام إلى أن بعث الله نبيئنا د وبعد سبعة 
يام من رفعه قال | للّه تعالى: اهبط إلى مريم فإنَّه لم ييك عليك أحد بكاءهاء 
ول يحزن عليك أحد حزنهاء واجمع الحواريّين ويُفِنّهم في الأرض دعاة إلى 
الله عرٌ وجل فأهبطه الله فاشتعل الحبل نورا فجمعهم ويئهم في الأرض؛ 
فتلك اللّيلة تدحن فيها النصارى؛ ولمًا أصبح الحواريون تكلم كل بلغة من 
أرسله عيسى إليهم؛ وطلوعه ليلة القدر لا يناقي خخصوصيتنا بهاء لأنها في 
حيّنا خير من ألف شهر» ونحاب فيها إلى غير ذلك وعاشت أُمّه بعده أكثر 
من سبع سنين وقيل: عاشت ست سنين فعمرها اثنان ومسونه لأنّها حملته 
بنت ثلاث عشرة سنة. وفي الصحيحين: «إنّه ينزل قرب الساعة ويحكم 
بشريعة نبينا يب ولا يَقبل عن أهل الكتاب وابجوس إلا التوحيد أو 
يقتلهم ويقتل الدجال والختزير» ويكسر الصّليب ويمحكث سبع سنين»' '. 
وف أببي داود: «أربعين»» ويدفن في حجره ة النبيء قي بعد غسل المسلمين 
يناه وصلاتهم عليه» ويجمع بين الروايتين بأنّ الأربعين عدد ما قبل الرفع وما 
بعد نزوله منه» ويبعث أبو بكر وعمر بين نبيئين. 

لإفأمًا اين كَفَرُواً فأعَدبْهُمْ عَدَابَا شّدِيدًا في الدُمْيًا وَالآخرَة... الخ 
هذا تفسير لقوله: فا حكم)4: أمّا الدنيا فبالقتل والسبي أو الجزية والذل؛ 





-١‏ رواه مسلم في الإيمان ))1١(‏ باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 


عليه السلام» رقم (0 ت١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


كع" تيسير التفسير الآية : ه-م> 
سد جم بح و ع ا د ع و ا ا ب ل 
وأما في الآخرة فعذاب القبر وا محشر والنارء «إومًا لَهُم من ناصرين» 
مانعين من العذاب, «إوأمسا اللين ءَامَسسُوا وَعَمِلُواً المّالحَات 
فترفيم أَجُورَهُمْ في الدنيا والاحرة» أو في الآخرةء ظإوَا لله لا 
بحب الظالوين)4 مق مقتضى الظاهر ولا لمحب أو 5 
الجلالة لتربية المهابة» و«ال» للحقيقة يتضمّن استغراقا أو للاستغراق» 
حاءت بعد السلب لعموم السلب. 
«إذلك4 أي أمر عيسى وغيره: «إنتلوة4 حبرء طِعَلنِكَ) وقوله: 
لمن الايّاتك حبر ثانء أو حال من الاء منصوب ب«تتلو»», لا حال من 
ا في قوله: إن الاياتو»؛ و«من الآيات» خحبر لأنّ فيه معنى الفعل 
دون حروفه فلا يتقدّم عليه معموله إلا قليلاء وعلى القلة عامله اسم الإشارة 
لمعناهاء وال كر الحكيم» له امحكم: أو أسند الحكمة إلى الذكر لأنَّ 
محلها والدال/ عليهاء وهو القرآن أواللُوح المحفوظ لاشتماله على القرآن» ولعده 
تأويل زائغ فيه ولا تبديل. 


نمثل عيبا عند الله قعل ءَادَم حَلَتَ: دين ل 0 
© لين جَبكَ و 0 ئَن أكررٌ © ملعك : فده بل مَاب11كه أل 
َمْزْتَاوَ ادع 5164 ونساك6ا وما 3 وَأنفسَئَا وَأكي طز به[ 


سسا 00000 
ا © قن تَدَوَاوَإنَ ”5 لير © 


إن مَل عيسى # صفته الغريبة الشبيهة بالأمثال» 257 أي 
مثله الكائن عند ا لله أو علق يقر له «إكمئل ءَادَمَ» أو باستقراره على 
جواز تقديم معمول الظرف النائب عن الخبر مثلاء لإخلقة4 صوّره بلا 
روح أو أراد تخلقه حيوانا ناطقاء لس «نم» بعد للرتيب في 
لأخبار, لمن رابو لا أو ولا أم فهو فير تلم غرانة من عسى إذالة ام 
ولا سيما قيل: لق من نطفة أمّه فهذا من تشبيه الغريب بالأغرب» ووحه 
لقني الكون لذ أت ولو ؤاة آذ يأف لا أء له: ويكفي الشبه من بععض 
الوجوهء فإن شأن آدم أقطع لمادة الخصم. 

قال أسير في الروم: «لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنّه لا أب له قال: آدم 
أولى لأنّه لا أبوين له قالوا: يجبي الموتى؛ قال: أحيى أربعة نفر» وحزقمل 
ثمانية آلاف» قالوا: يبرئ الا كمه والأبرص» قال: طبخ جر جيس وأحرق 
وخرو سانا 

إن َال لَهُ, كن حيوانا ناطقاء لإقيكون» أي فكان, فالمضارع 
للفاصلة ولحكاية الحال» كأنّه قيل: إذا قال له كن فلا بدَّ من أن يكون» فهو 
يكون كأتّكم تشاهدون كونه وكن كناية عن الإحياء وذلك كما قال: 


و در 1 0 
نم نشَأَنَاهُ خلا اغرة» (سورة المومنون: .)١4‏ 


2 تيسير التفسير الآية : 8ه-م> 


الالح بن ك4 يا عمد كل لحن ثلبت من ربلشه أو الح من ال 
لا ما تقول النصارى» فالحق هو أمر عيسى من كونه مريوبا لا رب ولا ابن 
رب» أو ذلك البيان الحقُ من ريك إلا تَكُن م مّنَ الْمُمْترِينَ4 الشاكين 
النصارى وغيرهم, وهذا تهييج إذ لا شك منه يق يتوقء؛ أو الخطاب لكل 
صالح له. 
(«سبب النزول) قال وفد بحران لرسول الله لَه ما لك تشتم 
صاحبناء تقول إنّه عبد ١‏ لله قال: «هو عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول». فقالوا: دل ايك إنسانا فك يقير أن » قوال: إن 
مَل عيسى عند الله كَمئل عَادمْ خخلقة, من ترَاب. الآيقه وكتب ؤّه إلى 
بحران: «أسلمواء وإن أبيتم فالجزية» وإن أبيتم فالحرب». فعرض أستفهه 
الكتاب على شرحبيل بن وداعة وكان صاحب رأي, فقال: «قد علمست ما 
وعد الله في ذرّية إسماعيل من النبوءة فما يؤمنك أن يكون هذا الرجل نبيئا» 
سل إلى متعدّد فكلٌ يقول مثل ذلك» فبعنوا وفدهم كما يأني إن شاء الله 
تعالى» وقالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: «لا أدري يومي هذاء ولعلا لله 
ينزل فيه غدا»» فنزل في الغد: مإإنَ مَل عيسى'...4 إل. 

«إفمَنْ حَآجكَ» جادلك من النصارى, إفيي) أي في عيسى أي فى 
شأنه» لأنّ الكلام فيه فهو أولى من عود المهاء للحق؛ ولو كان أقربء "لمن" 
بعِْمَا جَآءكَ من العِلمي) القاطع بأنّه عبد الله ورسولك» ظقَقُل) لم. 
(لغة) ِلتعَالوا م أصله دعاء من كان ف موضع عال لمن كان في 


ابحمي ء بالقلب والرأي والعزم ولو حضرواء ولا نفع في حضور الأحساد بلا 
رأي وعزم. 

ون أبنآءنا وَأبنَآءكم وتسّآءنا وَنِسَآءكم وَأنفسَنًا نا وأنفسَكم» 

حص الأبناء والنساء لهم أعز الأهل؛ وقكمهم لينبيّه على تمكن متزلتهم» 

وهذه معججزة إذ لم يرو نصراني ولا غيره أنتّهم أجابوه للمباهلة لمعرفتهم 
بصحّة نبوءته» بل روي أَتَّهِم قال بعض لبعض: نا لا نباهله فقد عرفتم أنه 

ا إل هلكوا. 

ثم ننتهل به لرّح إليهم بادراحي عن الابتهال لعلّهم يتذكرون. 
فيدر كونب الحو فيؤمنون. والابتهال التلاعن والاجتهاد في الدعاء» والإخلاص 
نيه والتضبع» قعل لَعْبَة الل على الْكَذبينَ في أمر عيسى بقوهم إننه 
إله أو ابن | لله أو ثالث ثلاثة) أو بقولهم عبد الله ورسوله» فنقول: اللهم العن 
لكاذيين في أمر عيسى» فتقع اللعنة على من كذب وهم القائلون إننّه إله أو 
اع الله 
(سيرة) دعا 2# وفد نحران لذلك إذ حاجوه وهم ثلانة» وقيل: 
أربعة عشر رجلا فقالوا: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك بعد ثلاثة ينام 
وشاوروا قريفلة والنضير وقينما ع؛ فققالوا: : لا تلاعنوا فإنّه الننيء الذي ننتظره. 
وقال لهم أيضًا ذو وهاي العامي لايع : «لقد عرفتم نبوءته وما 
بهل قوم نبيكا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه فوادعوه 


50 تيسير التفسير الآية : 4م-ج 


ل 00111111 
وانصرفوا» فأتوه وقد خحرج أي من بيته إلى المسجد ومعه الحسين حاملا 
له يجنبه والحسن أي آنحذ بيده وفاطمة أي خلفه وعليٌ أي خلفهم؛ وقال 
لمم: «إذا دعوت فأمّنوا»”'' فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية. روا 
أبو نعيم في دلائل النبوءة. وروي أنه قَو: حاء نان بكر وأولادم وبعمر 
وأولاده» وبعئمان وأولاده. وبعلي وأولاده والجمهور على ما مر ولمًّا 
رأوا الننيء يق قال كبيرهم علما: «إنّي لأرى وجوها لو سألوا الله أن 
يزيل جبلا لأزاله من مكانه. فلا تباهلوا». روي صالحوه على ألفي حلّة 
حمراء النصف في صّفرء والبقيّة في رَحَبء وثلاثين درعا من حديد؛ 
وئلانين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. 
بدت كن إليك كل عام ألفي ا ألف ف صفرء وألف في رحب» 
ونعيرك ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف 
من السلاح تغزون بهاء والمسلمون ضامنون حتى تردُوها إلينا. قال أحمد 
عن ان عباس : «لو بالهوا لرجعوا ولا ييجدون مالا ولا أهلا». وروي: 
«لاحترفوا». 

وعنه م «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل بحران لو 
لاعنوا لمُسخوا شبانهم قردة» وشيوخهم خنازير» ولاضطرم عليهم الوادي 
ناراء ولاستأصل الله بحران وأهله حتى الطير على رؤوس الحبال» ولما حال 
الحول على النصارى كلهم حَتَى هلكوا»”". وروي أنّه ويه قال: «إذ أبيتم 





-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج7/ص؛ 4؛ من -حديث ابن عباس. 
؟- أورده السيوطي ف الدر المنشور, ج؟/ص؛ 4» بألفاظ متقاربة؛ من حديث ابن 


الآية : 4.ه-م» (") تفسير سورة آل عمران ين 


المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم»؛ فأبواء قال ظَيَك: 
«فإني انااخر كوم قالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب» لكن نصالحك؛ - 
بذلك» وروي أَنّهم قالوا: «انظر يومك وليلتنك بعده فما حكمت به ر 
به فحكم بعدهما عليهم بالجزية وهي ما مر. 

إن هذا أي ما ذكر من أمر عيسى وأمه لهو القصّص» الخبرء 
ِلْحد وما من ِل إلا ال عمنى لا إله إلا ال أو لا إله لد إلا الله رد 
على من قال: «ثالث ثلائة». ومن قال عيبس الله ومن قال ابن الله فإن 
ابن الإله إلهء كلّ ذلك باطل؛ ؛ تأكيد لقوله: مإوإن إن مَثْلّ عِيسَى #. إن ا لله 
هو الْعَريرُ الْحَكِيم4 لا يشارّك في القدرة التامئة والحكمة البالغة» فضلا عن 
أن يختصر بهما عيسى» وهما أليق بالألوهيّة» ولا تتصور ر القدرة التامسّة إلا 
بالألوهية, وهذا أيضًا رد على النصارى 1 

مإفإن : لرلو ا عن الإيمان» مإفَإِنَ الله عَلِيم بالْمُفْسِدِين» الأصل فإنّه 
عليم بهم إلا أنه ذكر لفظ الحلالة ز زيادة في تغليظ الوعيدء وإلا أنه ذكر 
المفسدين إعلاما بأنّ الإعراض عن الإبمان مع ظهور دلائله إفساد للذات 
والرو-؛ والعالم عظيم فهو معاقبهم عقابا لائقا بذلك لا يخمون عنه؛ أو المراد 
مطلقو المفسدين وهؤلاء منهم؛ والأوّل أنسب بقوله: لوفإن وتوا يعود الواو 
إلى «من حاّك» وهو ماضء أو خخطاب من حاجه وهو مضارع؛ أي تتولوا. 





عياس. 





الب روسل ليتةء أ لاتانوة © ماك ترإزاهيم تاودا 
وَلَاتَرَِيَا ولك كزحنيهًا نيان ]مانن أرق © إن ول تين هيم 
َبَهَذ ليم وَالزينَءاممْأوَاضَوإألوميية © 4 


الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» وملّةإراهيم 


«(فل يآ أهل الكتابٍ» اليهود والنصارى أهل السوراة والإنجيل؛ أو أراد 
نصارى بحران» والكتاب الإنحيل؛ أو يهود المدينة والكتاب: التوراة» والأوّل 
أولى؛ ولو نزلت ف وفد بحران النصارىء لأنّ صوص السبب لا يناف عموم - 
الحكمء «إتغالوا» أقبلوا بالعزم والاعتقاد. «لإإلى كَلِمَة) هي لا إله لالس 
فإن الكلمة ف اللغة تطلق على المفرد واللجملة فصاعداء لوإسواء بيسن 
ك4 لا تختلف فيها الرسل والكتب» فمن خخالف فيها كقول النصارى: 
ثالث ثلاثة» وإِنّ عيسى إله» فقد ضل. 


«(ألا تعندَ) أي للا نعبد «إإلاً الله ولا نشرلك به سياه أي إشراكا 


الأية : 58-51 (") تفسير سورة آل عمران وح كي 





أو معبودا آحر فذلك تأكيد؛ أو شريكا في الخالقيّة والقدم والوجوب بالذات 
وسائر الصفات؛ فذلك تأسيسء فتنفي عنه أن يلد عزيرا و عيسى وغيرهماء 
جإوَلا يَتَخِدَ بَعْضْنا بَعْضًا أَرْبَا مّن دُون ا للك أي غير الله كما اتحذتم 
أحباركم ورهباتكم أربابا. 

لما نزل: مإإنْحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم, أربَابمًا مّن دُون الله وَالمسريح 
ابن مَرَيم....# إلخ و(سورة التوبة: )١‏ قال 1 ابن حاتم وقد أسلم من 
النصرايّة رضى الله عنه : ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال: «أليس 
كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقوهم»؟ قال: نعم قال: «هو ذاك», 
ومعنى نعم هنا تصديق لإثبات الذي أفاده إنكار النفي. وروي أنتّهم كانوا 
يسجدون لأحبارهم ورهبانهم. 

وز أن تكون الكلمة: ألا نعبل...» لخ فلا تقدر لام التعليل» بل 
ذلك بدل «كلمة» أي انتفاء عبادة غير الله وانتفاء الإشراك وانتفاء اتخاذ 
عا عابنا ف عون اه والواجب الاقتصار على ألوهيّة الله بدون 
تشريك غيره به؛ أو لما اتُخذوا غير الله أربابا مع الله كانوا كمن اتخذ غير 
الله فقطء لأنَّه لا توحيد مع تشريك. 

إقإن تَوَلّوا) عن التوحيد؛ «إققوأوا) أيه المؤمنون لهم «إاشهدوا 
با دونكم؛ مُسْلِمُون4 موحدون مذعنون للحقّ لظهور الحجة ولا 
تظنوا أنا تابعناكمء ولا أتم مسلمون كما تزعمونء بل أنتم كافرون يما 
نطقت به الكتب والرسل» فاعتزفوا أنتم» ولا بد بأنّا مسلمون لا أنتم. 


: ه؟ اسع اتير الآية : 4 5-مم> 


ا سس 
و«سبب النزول) 9 (َإيَآ أهلَ الكتاب» نزلت لما قدم وفد بحران وهم 
نصارى عرب إلى المدينة, واحتمعوا باليهود فقالت: النتصارى: إبراهيم 
نصراني وهم على دينه» واليهود: إنّهِ يهودي وهم على دينه فكذبهم رسول 
الله طب كله نبال عونا ريه إلا أن محيددة كا ات 
النصارى عيسى ربّاء وقال النصارى ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود 
ف عزير. أو نزل ف هذا قوله تعالى: «فلْيَآ أَمْلَ الكتَاب تَعَالوا...4 إلى 
وقوله: ليآ أَهْلَ الكتاب لم تحاحون...4» إلخ» أو نزل في حصوصه قوله 
تعالى: «إقل يا أَصْل الكتَابٍ تَعَالُا...© ونزل في مطلق قول اليهود: إن 
يهودي ونحن على دينه» والتصارى: زات ونحن على دينه؛ قوله تعالى: 

«ولم تَحَآجُون في إِبُرَاهِيم# في دين إبراهيم بزعمكم أنتّكم على دينه؛ 
وتنازُعكم عند محمد يه فإِنّهم تنازعوا في ذلك عندهء قالت اليهود: «ما 
كان إبراهيم إلا يهو ديًّا» والنصارى: «ما كان إل نصر ااه فحكم أن 
الفريقين ليسوا على دينه» كما قال الله جل وعلا: «(وَمَآ نزت السو راة 
وَالإنجيلٌ إلا مِن' بَعْدِِ) بزمان طويل» وبعد نزول الدوراة حدثت اليهوديّة: 
وبعد نزول الإبحيل حدثت النصرائية» ولاسيما أنّهِم خحالفوا القوراة والإنجيل 
إلا من عصمه | لله عر وجل. 

وبين إبراهيم وموسى ألف سنة؛ أو سبعمائة» أو حمسمائة وخمسة 
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وخمسة وعشروف؛ وقيل: ألفان؛ وقيل: بين إبراهيم وموسى ألفان. وإِندّما 
تتحقّق اليهوديّة بمتابعة التوراة» والنصرانيّة عتابعة الإنخيل» فبطلت اليهودية 
بمخالفة الإنجيل أيضًا بعد نزوله؛ والنصرائيّة واليهودية.مخالفة القرآن بعد 
نزوله» و ببق إلا اليهوديّة والنصرائيّة المبطلتان. لأفلا تعْقِلُونَ» أتهملون 
التفكر فلا تعقلون؟ أو تقولون ذلك فلا تعقلون؟. 

هآ انم هوُلآء4 «ها» للتتبيه في الموضعين؛ أو الأرّل همزة أبدلت 
هاء وأشبعت» وهذا ضعيف وخخلاف الأصل؛ «وأتم» مبتدأ؛ و«هؤلاء» 
منصوب على الاختصاص» و«(حاججتم» خبر أنت أو هو لاء منادى» أو 
موصول وهو حبر و«حاحجتم» صلة «هؤلاء»» على أننّه يجوز استعماله 
موصولء .معنى «الذين»» أي أنتم الذين. إحَاجَجتم4 عنادا وحسدا 
بعضكم بعضا والمسلمين» وعليه فمقتضى الظاهر: حاجواء لأنَّ الظاهر من 
قبيل الغيبة» لكن خخاطب نظرا ل«أنتم» أو «هؤلاء» مفعول ل«حاججتم», 
فيكون إشارة للمسلمين. «إفِيمًا كم به علمي4 من التوراة والإنجيل؛ أو 
تدعو نه فيهماء وأنكه غلىتايتهما. 

قَلِم تُحَآجُون) بعضكم بعضا والسلمينء «إفيمًا لَيْس لَكُمْ به 
عِلْهُ)؟ فاه لا يخفى أنّ الجدال الباطل في ما لا علم به أغرب لكونه غير 
ع شَيء من الحدال لباطل اليو على حدق محرّف» كأنئّه قيل: هب 
أتّكم تحيزون محاجة فيما تدّعون من دينكم الذي وجدتموه في كتبكم, 
وقلتم: إن شريعتنا لا تتسخ» فلم تحادلون فيما لا علم لكم به من أمسر 
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إبراهيم الكتخلا؟ ولم تعاصروه؛ ولا جاء عنه أثر ف كتبكم مشيرا إلى دعواكيء 
فأنتم حمق لذلك كمن لا يعر ف ذاته إلا بالإشارة إليها الحسييّة أو الذي لهم 
به علم هو شأن سيدنا محمد ف في التوراة والإنحيل» والذي ليس لهم به 
علم إبراهيم ايك ولا يصح ما قيل: إن اليهود أرادوا بكون إبراهيم يهوديًا 
أنّه مدحهم وآمن مموسىء وأنّ النصارى أرادوا بككون إبراهيم نصرانينًا أنه 
أمن بعيسى ومدحهمء لأنّه لو كان ذلك لردٌّ الله عليهم بغير ما ذكرء إلآ أن 
يقال: الردٌ عليهم من حيث إِنَّ قوههم ذلك عن إبراهيم إنّه مُسيغ لهم؛ ومن 
أساغ لهم فكأنّه منهم, :وا لله يَعْلَمُ)4 ما حاججتم بف «(وأنتكم لا 

لما كان إِبْرَاهيمْ يَهُودِياك نسبا ولا شريعة» كيف يكون كذلك مع 
شر كهم وفسقهم اعتقادا وفعلا وقولاء ومع مخالفتهم لأنبيائهم, ولا 
نصرَانِيا كذلك» #(وَلكِن كان حَنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين 
لقم إمُسئْلِمًاك كنبيئنا محمّد مي في شريعته كلها أو جلهاء أو منقادا لله 
أو اغوكذا لآ مشر كاء كا أشركت الهو نقرها: عون ابق الله وسجودها 
لأحبارها ورهبانهاء وبتجسيمهاء وبدعوى الاستواء المعقول؛ وكما أشركت 
النصارى بدعوى الألوهيّة لعيسى ولأمّه والبنوة له. 

وليس في كون شريعة إبراهيم كلها أو جلها وهو الصحيح موافقة 
لشريعة نبيئنا عي أنّه تابع لإبراهيم» وأننّه لا شريعة له لأننًا تقول: جاءه 
القرآن بها ولم يجئ القرآنُ إبراهيي ولا سيما أننها نسيت حتى جدّدها 
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القرآن إوَمًا كَان من الْمُشْ رِكِينَ) كما أنتم مش ركون يا أهل الكتتاب 
بقولكم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله أو إله وغير ذلك» وكما أن ابحوس 
وعيّاد الأصنام مشركونء فأنتم وهؤلاء مخالفون لإبراهيم في الأصول؛ وأيضا 
في الفروع مِمَّا لم ينسخ. وكما أشركت العرب بعبادة الأصنام ودعوى أن 
الملاتكة بنات | لله فبطل دعوى اليهود والنصارى وهؤلاء العرب أنهم على 
دين إبرأهيم. 

«وإن أَوْلى الناس» أقربهم وأخصهم ٠‏ «إيابرهيم 4 بالفخر به ولكود 
من آله وحزبه؛ للّذِينَ العو في شريعته من أهل زمانه بعلم 
بالبدع أو بنحو التوراة» مو هذا النبيم» محمد وي عزو للرين ا 4 1 
أمته لكونهم على دينه أصوله كلها وفروعه كلها أو جلهاء لا اليهود ولا 
النتصارى امتبغون للتوراة والإنخيل ولا الملحدون منهم والمبتدعون؛ والعطفان 
تخصيص بعد تعميم. «إوَا لله ولي الْمُونِينَ» ناصرهم ومحازيهم على إكانهم 
باللنة وماكرتها 


وت ةلقل الك لوف وتاي لو آمهم وها 
7 خرن ل الح عونا عايضو ام © يآخل الك 
دوت تلوت بابلل كمون أل ونه و0 وكات أت ةراض 


لكي ايا أبالزة أَنرلَعَلَْنيئَءَامسوْأوجِه مهار وَا رأ ايعرط, لعل 


بم تيسير التفسير الأية : 59 -ع بو 


27 1 
0 ٍِ 216 5 ءاثر وى * 


4 55 507 ومن اواو 
عِلِير© عنص مدن ياواه دوا ذو لمَصْل عَم © 


ماولة ‏ عض أهل الكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين 
والعصبيّة الدرنيّة 


«إوذت4 اك «إطائفة م من ) اهل الكتناب» اليهود: لو 
يلو نكم لو مصدريّة» أي إضلالكم؛ أو ودّت ضلالكم لو يضاونكم 
لمترهنع ذلك» ف«لو» شرطيّة؛ أو بيان لسعم كأنّهم قالوا: ليتنا أضللناكم 
ف«لو» للتمني» وما يُضِلُون إلا أَنفْسَهُم) بالسعي في إضلال غيرهم إذ م 
تابعواء كما رو أن اليهود دعوا عمّارا وحذيفة ومعاذ إلى اليهوديّة فلم 
2011111ظ 
إضلال هؤلاء المسلمين زيادة ف إضلال أنفسهم, وذلك إبار بالغيب» قيل: 
تور شيل قا أو ما يهلكون إلا أنفسهم, فذكر الإهلاك بذكر سيبه 
0 الإضلال؛ ووزره عليهم خاصّة؛ أو لا يضلون 0 ومن 
معه» بل يضأون أمثالهم من الأشقياى أي يزيدون في ضلالهم؛ أو ار من 
شارف الإضلال فسمى الأمثال أو من شارف بلفظ الأنفسء كأنهم هم 
لعلاقة التمادي في الكفر. 
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(سبب النزول) ولمًا هاجر المسلمون إلى النجاشي تبعهم عمرو بن 
العاص وعمارة ابن أبي معيط» فقالا جاعوا ليفسدوا دينك ويأحذوا ملكك. 
فجمع قسيسيه ورهابينه والتزجمان» فسألهم عن رسول الله وق فقالوا: إِنَه 
يأمر بالتوحيد» ويأمر بالمعروف وحسن الجموار» وصلة الرحمء وتحو ذلك» 
وأنزل الله عليه القرآن فقرأوا له الروم والعنكبوت والكهف ومريم؛ وقال 
عفرو إذيهة يشتمون عيسى!؛ فسأهى فقالوا: عبد الله ورسوله» فقال: ما 
خالفتم ولو قَدرٌ ما يقذي العين» محمّد على الحق» وهو وأصحابه حزب 
إبراهيم؛ قال عمرو: ما حزب إبراهيم؟ قال: الذين اتبعوهء فنزل في المدينة: 
إن أؤلى الناس... ! 0 

وما يَسْعْرُون4 أن سعيهم في إضلال المؤمنين لا يوثّر فيهم. وأل 
عليهم وزر ذلك» مع أنَّهم لا ينالون مرادهم. 

ويا أَهْل الكتاب لِمَ تكفرون بئايات ا “َو بالآيات الى في التوراة 
والانجيل» الشاهدات على نبوءة محمّد ؤُهُ ورسالته» وبالقرآن وبالحجج 
لدالة على بوءته طق «(وأنتم تشْهَدُون4 تعترفون بأن التوراة والإأنخيل 
ا وهما مشتملان على نعت محمد وم وكتابه القرآن؛ أو لِمَ تكفرون 
بالقرآن وأنقم تشهدون حقيته من التوراة والإنيل ومعجزانه قن أو 
تشهدون له إذا خلوتم. 

دنآ أذلَ الكتَاب لِمَ تون تخلطونء الحو النزّل» «زبالَاطلٍ» 


١ذ-‏ انظر - السيرة النبوية لابن هشامء ج١/|ص‏ 71717 وما بعدها. 
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الذي تأتون به كذباء فهما لا يفرّق بينهماء وذلك بتبديل الباطل مكان الحق 
وبالتأويل الزائغ» وبإسقاط ما أنزل» ويكذبون ويحسنون كذبهم وبإظهار 
الإسلام أحيانا للنفاق» فيتوصّلوا إلى غرض» وكما قالوا: «إءَامِنوا بالذي أنزل 
عَلَى الذيينَ اموا وَجْهَ النهسار وَأكْفرُوا عَاجِرَهُ...© إل (سورة آل عمران: 1/1م: 
نهم إذا فعلوا ذلك فققد نافقوا. «وَتَكْتمُون الْحق» ما في التوراة والإنخميل 
من نعت محمد يخ والقرآن» «(وَأنتم تعْلَمُون» أنه حو وتقرون به إذا 
خلوتم» وربما أمرتم به من سألكم من غريب ومن متم إليه. 

رؤى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي | لله عنه أنّه بجحاءوت أمرأة 
وقالت: يا رسول الله» إِنّ للي جارة ‏ أي ضْرّة ‏ فهل على جناح أن أتشبّع 
من مال زوجي .هما ل يعطينء فقال ظُ: «المتشبع بما لم يملك كلابس ثوبي 
زور»”""» وأصل المتشبّع من يظهر أنّه شبعان وليس كذلك» ولابس ثوبي 
زور: من استعار وبين يتجمّل أو يتنسنّك بهما لتقبل شهادته يتأزّر بأحدهماء 
ودر تققي اعرف اوسن غادة العرمي أن لذ وت ارا استيادة تفن لسر لاس بساءة 
فكان أحدهم إذا لم يجدها استعارهاء وأضاف الثوبين للزور لأنّهما يابسان 
لأحله. وقد شهد زورا وأظهر أن الثويين له وليسا له؛ أو هو المرائي يلبس 
ثياب الرّهمّاد وباطنه مملوء بالفساد. 


-١‏ رواه الهددي ف الكنرء ج 7ص 475 ع رقم ٠6‏ من تحديثك ماع هنين أبين بكر. 
ورواه مسلم ف كتاب اللباس والزينة» (5") باب النهي عن التزوير قي اللباس 


وغيره والتشبع .ما لم يعط» رقم :.)5١759( ١١55‏ من حديث عائشة. 
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وَقالت طائفة» جماعة قدر ما تستدير ويطاف حوطاء فهو فاعل .معنى 
مفعول» وتظهر الاستدارة بخمسة ويطاف حوهاء ومن اهل الكتتاب» 
التوراة. تواطأً اثناعشر رجلا من خيبر أو منها ومن غيرهاء فال بععض 
ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف لبعض: «أدخلوا في دين محمّد أُوّل 
النهار بألسنتكم دون قلوبكم؛ صلّوا معه الفجر والظهر والعصر واستقبلوا 
الكعبة ‏ وقد شق على اليهود نسخ بيت المقدس إلى الكعبة ‏ وأظهروا الكفر 
به آخخر النهار وقولوا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدناه كاذبًا ليس 
الموصوف» فيشلكٌ أصحابه ويقولوا اليهود أهل كتاب وهم أعلم فيرجعوا معنا 
إلى ديننا وقبلتناء فأحبر الله نبيعه قي فلم يوثر عقد حيلتهم في قلب من 
ضعف إعانه لهذا الإخبار» ول يفعلوها أو فعلوها ولم توثر لذلك. 
«إءامنواً بالذي نل عَلَى الذينَ ءَامَسُوأ/ بالقرآن فقد أقرًوا أن الله 
أنزله» أو أنزل على الذين آمنوا في زعم الذين آمنوا «ووّجَة اهار أوله 
ووجه كل شيء مستقبله» وهو أرّل ما يواحه منه» «إواكفرٌوا4 أظهروا 
الكفر به الذي في قلوبكبء «ءَاخِرَهُ لَعَلَهُم)» لعل الذين آمنواء «إيرجغون» 
عن دينهم إلى ديتكم ويقولون: ما رجع اليهود عنه إل لمخدل بان لهم؛ إلا 
تومنوا» لا تذعنوا وتنقادواء «إإلا لِمَن تبع ديتكم) أو لا تصدقوا إلا 5 
تبع دينكم؛ والمراد التصديق في الظاهر» إلا فكيف يصدّقون من اتّع وهم 
عالمون بِأتّهم على باطل؛ أو لا تظهروا إمانكم وجه النهار إلا لمن كان على 
دينكم فيما مضى» ثم أسلم من الأوس والخررج وغيرهم, فإ رجوعهم عن 


؟ م تيسير البفسمير الآية : 5-غع ا 
الإسلام أقرب لذلك وأهم. 


إقل) هم يا ممّد طإن الْهُدىأ هُدَى اليم الإسلام وأمًا اليهوجّة 
وغيرها فضلال «إأن يوتى » قيل: متعلق ب«تومنوا» على تقدير الباى 
وزياده الام في «لمن»» و«من» مستننى مقدّم و«أحد» ان 1 حر 5 
أي لا تومنوا بأن يوتى, لإأَحَدُ مُثْلَ مَآ أوتبيتم» من الكتاب والعل, 
والفضائل؛ كالمن والسلوى وفلق البحر» إلا من تبع دينكم اليهودي» وأم 
غيره فلا كتاب له ولا علم ولا فضيلة» وعلى أن اللأم غير زائدة يكون المعنى 
لا تقروا لأحد بأن يؤتى أحد مل ما أوتيدم إلا لمن تبع دينكم فالمستتتى 
«لمن تبع» والمستشى منه محذوف تقديره «لأحد» كمارأيت؛ و المراد 
كدبوا أن نيزت أأحن كل ها أرتيقي أو قدا أرق مقله عدر متايه كد 
وفوا بهذا لان هو من أشياعكم ولا تعزفوا به للمشركين تيلموا وا 
للمسلمين فيزيدوا ثباتا. 
وى أو يقدر”': قلتم آمنوا أوّل النهار واكفروا آخره حذر اعتقاد 
غيرهم أن أحدا أوتي مثل ما أوتيتم؛ وهذا أولى لسلامته من تقديم ما بعد 
«أن» المصدريّة عليهاء وف الوجه الأوّل ذلك بناء على أن لا صدر لها وهو 
قول الكوفيئين» وإذا جعلنا الاستثناء منقطعا لم يرد ما قيل: إِنَّ المعنى لا 
تصدّقوا بأن يؤتى أحد من المسلمين مثل ما أوتيتم؛ إلا إن كان ذلك الأحد 
الذي من المسلمين موافقا لكم في دينكم؛ وإذا قلنا العامل «لأ» لم يلزم أيضًا 


-١‏ أي بعل قوله: «ؤقل إن الهدى هدى | للهيك. 


الآية : 4-48 ا (") تفسير سورة آل عمران ركان 





تقديم معمول الصلة؛ أو «مُدَى اللهم» بدل أو بيان» و«أن يوتى» نخبر أن 
فتكون أو بعنى حتّى» وسببيئّة فلا يختصّ «عند ربُكم» بيوم القيامة. 

وأو بحا بُحَآجُ ركم الواو لجأحة». والتظانف على :اي بى»: اع ل 
تؤمنواء أي لا تعترفوا بأن يؤتى أحد وهم اللسلمون مثل ما أوتيتم أو بأن 
ياجو كم إلا لمن هو على دينكم؛ والمْحاجمّة المخاصمة. إعِند ربكم يوم 
القيامة فيغلبو كم لا تخبروا بهذا أحدًا غير من تبع دينكم؛ ويجوز كون «أو» 
معنى إلى» وذلك محض عناد» فد الدنلميق ساازة كلدكو عضا درف 
وغالبوهم؛ ولو لم يخبروا أحدا بذلك. 

«قل إنّ الفضل» الإسلام والنبوءة أو الحجج الى أوتيها وك 
والؤمقون» أو تع الدين والدنياء فيدخل فيهاء ما المقام له أُولاً وبالذات: 
يد يوت مَنْ يُنَآء) تفضّلا وتوفيقا لايمكن رفعه ولا رذهء 
ل ره فوا لله وَاسِعٌ4 كثير الفضل عظيم 
القدرة لعَلِيةٌ) .عستحقه «(الله أَعْلَمُ حيث يَجِعَل ر سالاته» ا 
الأنعام: »)١74‏ وعمصالح العباد. 

«إيختص برحمته مَنْ يُشَآء» وهي النبوءة والإسلام والقرآن» قيل: 
تكن رفن سين نهر يدانه بوركم ٠‏ فوا لله ذو الفضل 
الْعَِيم» لا ضيق ولا بخل عنده؛ إِشَّمَا مع من مّنع منه لحكمة, والنبوءة من 
جملة الفضل. 


5 تقر الشينيو الآبة : باساب 





ومن آَل ألو عن إن تَامََم مه يقل 5027 َنم نَامَنَه 

7 ا 5 طي را ووس 7 و 
سارلا كلهم ام قورعلا الاييع 
7 رع : 7 5000587 7 َأ 4 
7 وَتِفُو ؤَعَلَّ أشّ بي بسي وا بعَهْدهء وَانقا ننه 

2 010 ره سل 5 ا 1 
228 القن 9 إذ ركذو بعند روفوم 4 يأك مسي 


على ا 


لاه و 1 لَه كابط ليو ْم ألْيَءةِ ولاك و أ 050 
3 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند عض أهل الحكتاب 

ومن اهل الكتاب من إن تَامَسْهُ بقنطا بقنطار4 ألف ومائتا أوقية؛ أو مائة 
ألف دينار؛ أو ملء حلد ثور أو غير ذلك من أقوال مرت في السورة؛ أو 
امال الكثير. ميوَدَة ينك لأمانته» كعبد الله بن سلام؛ أودعه رجل من 
فريش ألفا ومائيٍ أوقية ذهبا فأدّاها إليه» وكالنصارى فإِد الغالب فيهم 
الأمانة على الكثير» والقليل أولى بأدائه. والقنطار تمثيل للكثير لا قيد. 
لوهم من إن تامَنْة بلدينار)» تمثيل لا قيدء وهو أربعة وعشرون قيراطاء 
كر رايا نلاث شعيرات 58 فاجموع اثنان وسبعون حبة. قيل: مم 
يختلف جاهليّة ولا إسلاما. 
(لغة) وأصله دنار بتشديد الدون قابت الأولى ياء بدليل دنانير 
ودُنيير» فإِنُ التكسير والتصغير» يردّان الشيء إل أصله. وما قيل عن مالك بن 


الآية : ه6/١-/ا/ا‏ (') تفسير سورة آل عمران جار 





تقارة روات أعله دن ونار لك اده متس ولع أعذه يقر سيور كذ كرهة 
توقاي كلد لالقارق ةر لايك له وللغة. 
إلا يُوَدَهِ ليك لخيانته» بل يأحذه كله أو بعضه وينكرء كفنخاص بن 
فازور بور اارطاره ابرط ل #مبميي الأسرف امبرف 
استودعه قرشي دينارا فجحده؛ وكسائر اليهود, فالغالب فيهم الخيانة في 
لقليل» ولاسيما الكثيره وكيف وقد استحلُوا مال من لم يتهرّد؟. «إإلا مَا 
دْتَ عَلَيْهقَآئمَاك رقيبا حوف الجحد, أو ملحّاء أو ملازما. والمصدر طرف 
ففرغ إليهء أي لا يؤدّه إليك وقنا إلا دوامك عليه قائماء أي لا وقت 
دوامك... إلم. 

«ذلك؟ المذكور من انتفاء التأدية, لِبأَنَهُمِ4 لأنتّهم #قَالو ل 
ْنا في لين من لا كاب له من العرب وغيرهم؛ لإسَييل» إلى 
لعقاب واللوم والتأثيم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ كل ذلك حلال 
لأتّهم لم يتهودواء وما قال ذلك واعتقده دينا إلا اليهود؛ فهم المراد في الآية؛ 
بمخلاف قوله: مإمَن إن تَامَنهُ بتينطار» إقوالة جم الضارى إذ لم يذكر ما 
يخصّهم: وقد شمل عبد الله بن سلام فإنتّه لا يخون ولو قبل إسلامه. 
لوي يَقُولُونَ عَلَى ا لله الْكذِب) إذ قالوا: إن | لله أباح في التوراة لنا دماء من 
لم يتهود وماله وعرضه. أو نحن أبناء | لله وأحبّاؤه وغيرنا عبيدناء ومال العبد 
لسمّدهء أو مال العرب غصبت منًا فهي حلال لنا؛ أو أسلم من كان من 
العرب في دينهم فقاضوهم ديوناء فقالوا: إنا لا نؤدّيها لكم لنقضكم العهد 


ان تمنو فسن الآية : م /ا-باب 





بإسلامكم, وإِنّ ذلك في التوراة. وروي أَنّهم قالوا: لمن بدَّل دينه بالإسلام 
أيضًا ولو لم يكن ألا على دينهم. 

ظوَهُم يَعْلْمُونَ)4 أنّهم كاذبون؛ لو قالوا: ذلك عن جهل م 
يعذروا فكيف وقد قالوه عمدا. قال ويم عند نزول الآية: «كذب 
أعداء ١‏ لله ما من شيء ف الجاهلية إلا وهو تحت قدمي (أي متروك) 
إلا الأمانة فإنّها مؤدّاة إلى البرٌ والفاجر»”'" رواه الطرائيئ وغيره من حديث 
سعيك بن ججبير مرسلا . 

«إبلى) إنبات للسبيل, أي عليهم سبيل للذم ولعقاب والعنابء لإمَنَ 
اوفى عدو أي بعهد نفسه الذي عاهد به الله أو بعهد نفسه الذي 
عاهده به الله أو بعهد الله الذي عاهده الله به. أو بعهد الله الذي عاهد 
الله به من الإججان .ما أنزل» «إوَااتقى 4 حذر العقاب» أو حذر المعاصي مِن 
فعل امْحرّم وترك الواحب. 

والتقوى ملاك الأمرء وذكرها بعد الإيفاء تعميم بعد تخصيصء 
وغفر الاشام يلد كر لأانثه أ خض بالعنام أو الارنتاء فكل الواضبب» 
والتقوى ترك ما قال: لا تفعلوه. «إفَإِنَ الله يجب الْمُعَقِينَ) ينيب 
لمتقين عموماء كما أن من أوفى واتقى هو على العموم؛ فمقتضى 
الظاهر اث الل عي أو من أرقن نواتقى من الأميق نان الل مهنب 
ووضع الظاهر موضع المضمرء أي يِحِبْ المتقين عموماء فيدحلون دخولا 


-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنثورء ج7/ص 5 ؛ من حديث سعيد بن جبير. 


الآبة : © /ا-/اا (*) تفسير سورة آل عمران خض 





أوَلِينّاه وذلك ليذ كرهم باسم التقوى لا ليفيد العموم؛ فإِن «من» 
للعموم, إلا إن أريد ب«من» كن أوفتى فين أهل الكناتية انه كر 
المتقين ليعمّ غيرهم أيضّاء والربط يحصل بالظاهر الموضوع موضع 
المضمر ويحصل بالعموم. 

وث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله فق: «أربع 
من كر فيه كان منافقا خخالصاء ومن كانت فيه حصلة واحدة منهنء» كان 
فيه تحصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا أؤتمن حانء وإذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أحلف» وإذا عاهد غدَّرء وإذا خاصم فج »(') 
(أصول الدير:) والحديث نص في أن الموحد منافق بفعل الكبيرة لا 
يقبل التأويل نقبة الضنهر للخكر كه لأننّه قال: «:حالصا»» أيقول قومناهو 
مضمر للشرك خالصًا؟ لا يحدون ذلكء فالنفاق يكون بفعل الكبيرة مع ثبوت 
التوحيد في القلب ويكون بإضمار الشرك. 

إن الذي يترون يستبدلون؛ بهد | لل ييركون ما عهد الله 
إليهم من الإيمان بالنبيء يقد وأداء الواحبء وترك المحرمء وأداء الأمانة؛ 
وقيل: ما في عمقل الإنسان من الإعراض عنن الباطل والانقياد إلى الحق. 
وا ْمَانِهمٌ حلفهم بالله كاذبين» أو ما حلفوا به إذ قالوا. : والله لنومئنٌ به 
ولننصرنه وذلك من قوله تعالى: «إوإذ امد الله ميشاق النبيسئين. .. الآية. 





١٠١1 2٠١5 رواه مسلم فق كتاب الإعان؛ (5؟) باب بيان في خحصال المنافق» رقم‎ -١ 


5 تيسير التفسير الآية : هاباب 
كثر في ذاته وجل من الرشا والأعواض”" ال لا تحوز, «أولبك لا 
خلاق)» لا نصيبء طإلَهُمْ في الآخيرة)» لا نصيب نافع لهم في زمان الاخحرة» 
أو لا نصيب لهم في نعيم الآحرق واولا يكُلْمُهُمْ الي يوم القيامة بشيء 
أصلاء وإنّما يكلمهم الملائكة في أثناء الحساب بإذن الله العام في الملائكة لا 
تخصوص الوحي إليهم؛ أو لا يكلمهم.ما يسرّهم ولو أوحي إليهم بكلام 
يسوعهم؛ وذلك إهانة لهم وغضب عليهم؛ وقد قال الله جل وعلا: 
«#إفوَّربٌك لنسألتهم أجمعين عمًا كانوا يعملون# وسورة الجر عم أئ مسؤال 
توبيخ وتقريع؛ أو من الملائكة بالإذن العام أو ذلك كناية عن غضب الله 
عليهم» وهو أولى ويضعف أن يكون المعنى لا ينتفعون بكلمات الله المنرّلة 
فكأنه لم يكلمهم. 

ولا يَظْرُ إلَيهم يوم الِيَامَةك لا برحمهم فبإنً من تحبّه وترحمه تنظر 
إليه» بخلاف من سخطت عليه فإنّك لا تلتفت إليه» أو ذلك إهانة. مولا 
يُزَكيهم لا يطهّرهم من ذنوبهم بالغفران, أو لا يذكرهم بخير ف الدنيا ولا 
في الآخرة. «ِإوَلَهُم عَذَابْ الي ف النار دائم لفعلهم أو في الدنيا والآحرة, 
ومن عذاب الدنيا ضرب الحزية على أهلها. 
وسبب النزول)2 نزلت الآية في امرئ القيس المسلم المعاصر للنبيء 


0 ّ 1 . ٠ . ٠ 
يعطى لأبطال حق أو إحقاق باطل.‎ 


الأية : ه/ا- بالا () تفسير سورة آل عمرات فض 


ع ووبكل كن حصريوت تخاصماء فقال للحضرمي: «بيتتئك وإلا 
فيتميته» فقال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي»: فقال: رسول 
الله غَيِ: «من حلف على بمين كاذبة ليقطع بها حقّ أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان»”' فقال امرؤ القيس: يا رسول الله» فما لمن 
تركها وهو يعلم أنها حوٌ؟ قال: الجنّةء قال: فإني أشهدك أني قد 
تركتها. وفي أبي رافع اليهودي ولبابة بن أبي الحقيق وحُّبي بن أعطب 
ليهوديين وغيرهم من أحبار اليهود» حرّفوا التوراة وبدّلوا نعت سيمّدنا 
محمّد عي وأحذوا الرشى على ذلك. وقال المقارف رجنيف عسدك 
الله بن أبي أوفى: إهَ رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي 
بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين» ونزلت هذه الآية في 
ذلك» وق أبمان اليهود في أمانهم المذكورة قبل هذاء وفي ترافع كان بين 
أشعث بن قيس ويهودي 2 بئر أو أرض» وتوجه الحلف على اليهودي 
ولا نيان الأفسدة فقال: إِذّن يحلف كاذبا يا رسول الله ولا يبالي! رراه 
النعاري ومسلم وابو قيار ناته والسات والشيوي وكوي قلت لعل الاية 
ززلت بعد ذلك كله فتعةٌ ذلك» وهكذا تقول في مثل ذلك من الروايات 


عن ابن مسعو 2. 





مساو 2 . 
؟- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» (4) باب ومن سورة آل عمران» رقم 


15 من حديث عبد الله بن مسعود. 


دنا تيسير التفسير الآية : بم 


اريك أو اين لكالل دا 





1 1 ع 
ٍ جو ملكي انَأ لكي 

0 9 4 2 7 0 : 
ويَُولُونَ هون عسل اله وَمَاهُوَمِنَعِددٍ إلَهوَيَُولُونَ عل أله [لكز ب وهم 


و40 


وان مِسْهُم4 من أهل الكتاب» «إلفريقا4 ككعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وحبي بن الأخطب بالتصغير» وأبي ياسر وشعبة بن عامر 
الشاعرء يلوو 8 لين بالكتاب 4 التوراة ينطقون بكلمة من عندهم من 
الباطل بدل كلمة من الحقّ فيهاء أو يضمُونها إليها بحيث يتغير المعنى» 
ويوهمون أن ذلك من التوراة إذ صوّروه مثلها؛ أو يُستِطون كلمة بلا زيادة 
أخرى ؛ أو بالتأويل الباطل. والباء للملابسة؛ أو .كعلبى «قل»؟ أو صلة؛ أو 
للآلة. 
(لغه) واللى: 0 أصله الفتل» ومنه لويت 
الغريم أي مطلته, لقوله قي «لسيّ الواجد ظلجي”2, يلوون المحيي 
بالتحريفء قيل: يلون السنتهم بالمتشانه: 

«التخسيبوه) أي لتظنّوا أيّها المؤمنون أو أيّها الناس مطلقا ما فعلواء 


5ذ- رواه أحقد قُْ مسللة ع ج”/ص 2775 رقم م85 4١‏ ونصه عناءة : «لي الواحجد يحل 
عرضه وعقوبته». كما رواه أيضا الطبراني في الكبير» ج7/ص718ء رقم 744؛ 


من حديث عمرو بن شريد عن أبيه. 


الآية : .م (") تفسير سورة آل عمران ام 


من الكتاب4 التوراة» «إوَمَا هُوَ مِنَ اكاب وَيَفولُونَ هُوَ من عنا | لو 
ثارة يقولوقة هو افن الكتابية: وتارة يقولون: هو من عند الله» أي من التوراة 
لمنزلة من عند الله أو من سائر وحي الله من مطلق كتبه. أو في غير كتاب. 
يعالمون إيهام الناس بكلّ وجه أمكن» «ِإوَمَا هُوَ مِنْ عِنلد | لله أمرا أو إنزالا 
في كتاب» ولو كان من عنده نحلقاء لأنَّ أفعال الخلق ولو معاصي مخلوقة من 
الله طركأون غلى اله لكي) الذكور وغيوه من سائر سا يفزونه 
على الله. ظلوَهُم يَعْلمُونَ أنَّهِم كاذبون فيما قالوا. رد عليهم لعنهم الله 
بقوله: «إلتحسربوة4) وقوله: مإوَمًا هُوَ مِنَّ الكتاب46: وقوله: وما هو من 
عند | لله» وقوله: «إويقولوت عَلَى الله الكذرب4؛ وشتّع عليهم بتصريحهم 
أنه من عند الله زيادة على تلويحهم وإيهامهم, وبأنتهم عامدون الكذب. 
وقيل: الآية في النصارى أيضاء لهم حرفوا أيضًا الإنجيل. 

والآية ظاهرة في أنَّ الكذب يكون بعمد وبلا عمد. وف قوله: هوومَا هو 
مِْ عند | لوك تأكيد لقوله: وما هُوَ مِنَ الكتابي». وعن ابن عباس: هم 
ليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف غيّروا التوراة وكتبوا كتابا بذلوا 
فيه صفة رسول الله وه فأحذت قريظة ما كتبوه فحلطوه بالكتاب الذي 
عندهم. قال يتم «شرار الناس شرار العلماء» فإنَّ هذا الإفساد نشأ من 
الأحبار والرهبان» والتحريف في بعض نسخ التوراة دون بعضء وتارة يحرفون 
بالكتابة فيها وتارة بالنطق دونها. وكذا الإنجيل إذا جاءهم ما يكرهون غيروا 
ات ل 00 


بن سام لقارئ التوراة عند رسول الله طم قِ شأن الرحم: «ارفع يدك» 


فض تيسير التفسير الآية : بولا .مم 


حب ح عي يي يي د ب 
تاك على © لزع ارقم لهرت لا كما زعم بعض أنه لا يقع 
التحريف إلا باللسان.» 00-0 «فذى العين على أهمل الغين»”؟ كلام 
ردًا على كافر إنكليزي. 
مالل برأ ار انوي هدالو ولي + ميقو لكيس كوف يدن 
دُونِ رش وَلجى ووأ رينت اخز ونا دوه صُفْرَْدْرِسُونَ © ولا 
7 374 صن 
امرك أن مذو يكوا 4 5 11 يمرم لبعد اذ 0 نم مون 60 
افتسراء أهل الحكتاب على الأناء 
هاما كان» ما صم أو ما استقام أو مانبست برعا ولا عملا. 
(سبب النزول) والآية رد على من قال مين المتسلميق نوريا و سوال 
لله دعا حك زلنىة أو: وإنااتجن عارك كما وبا يسنان عن بعص » 
أفلا نسجد لك؟ فقال: «لو أُمِرَ بشرٌ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسحدل لروجهاء ولا سجود إلا لله ولكن أكرموا نبينكم: واعرفوا الحق 
لأهله»”". ورد على نصارى بحران وغيرها إذ قالوا: إن عيسى أمرهم أن 





-١‏ يريد رسالته الى رد بها على المستشرق الإنحليزي» ينكر رسالة محمد عليه السلام للكافة 
ويدّعي أنها مقصورة على العرب. راحع الرسالة ضمن مجموع رسائل(ط. ح). 

؟- رواه أبو داود في النكاحء باب في حق الزوج على المرأة؛ رقم !من حديث 
قيس بن سعيدء دون الشطر الأخير مند. ورواه التبريري ف النكاح, الباب العاشر 
(الفصل الثاني) رقم 775 (8١)؛‏ من حديث أبي هريرة»؛ دون الشطر الأخير منه. 


الآية : لا مم (") تفسير سورة آل عمران وض 


يتتحذوه ربنًا. وَعَلَى النصارى واليهود إذ نهاهم قي عن عبادة عزير 
والمسيح والأحبار والرهبان» فقالوا: ري بريه ولك وخر ن 
ذلك أبو رافع القرطى من اليهود» ورجل من نصارى العرب يلقب: السيد 
النجرانيٌ» قال: يا محمّد أتريد أن بجعلك ربًا؟ فقال: «معاذ ١‏ لله أن يعبد غير 
الله وأن نأمر بعبادة غير | لله». قر على تريش اذ نهاهم عن عبادة 
الملائكة فقالوا له مثل ذلكء» أودعنا نفعل» فقال 

«إما كاث لَِشَرِ آن) يجعله الله نبيعاء ثم يأمر الناس بعبادة نفسه 
وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء وغيرهم,؛ بز مير علي دصر 
بطاعة الله وعبادته» فَنَفَمُ اللياقة غير متسلّط على قوله: «إيمُوتيَهُ ١‏ لله 
الكتَابَ» الآمر بالتوحيدء الناهي عن الإشراكء كالتوراة والإحيل 
والقرآن» وكلٌ كتب الله كذلك. «وَالْحكم)4 الفهم للحكمة الي 
تكمل بها النفوس الموجبة لاعتقاد أن ما سوى الله مريسوبم 
وَالسبو م الى هي أعلى المراتب الداعية إلى التوحيد والعبادة لله عز 
وجاك والآداب» بل متسّط على قولهظطإثُمَ َقُولَ لئاس كُونوأ عَِادا لي 
من دُون | لوك أي عبادا لي خاصّة لا لله #اوجاحل هي يك 
وعباد لله على استقلال”2» ولم يقل عبيد لأننّه لا يخخص بالعبادة بل 
رمعنى الملك» فهخلاف عباد لا يقال: عباد زيد بل عبيده. و«ثم» جرد 





-١‏ ف النسخحة (أ) من تعليق الشيخ حمو ياباوموسى: لعل الصواب «ولا عبادا لله على 
استقلال» لينتفي التناقض فليتأمل. 


با تيسير الفسير الآية : ولام 


ل 20011 
الوتسة أو على أصلها .معنى أننّه إذا كان لا يليق على مهلة فأولى أن ١‏ 
يليق بعتحل؟ وقيل المعنى: ما كان لبشر أن يوتى النبوءة ثم يترتب على 
ذلك أمره بعبادة نفسه؛ ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيئين على استواء 
الكل في عدم استحقاق العبادة. ولم يقل ما كان لأحد بل لبش إيذانا 
بأن البشرية عاق الفيود:: 

الإولكن» كان لبشر أي يستقيم له شرعًا وعقلا أن يقول لي (كونواً 
ربَانيسين4 وهذاأو لى من العطف على «يقو ل» باعتبار أل معلى إما 
كان...» إلخ: لا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربائيّن» كقولك: لا تقل: قام زيد لكن قعد عمرو. أي لكن قل: قعد 
عمرو؛ والعاطف الواو؛ وأولى من اعتبار أن المعنى لا يكونون قائلين لذلك: 
ولكن كونوا ربّانيين لأنّه حلاف الظاهر. 
(لغظة) والربانيون نسب للربً بزيادة الألف والنون شذوذا قياساء 
كالتحتاني والفوقاني واللحيانيّ والرقبانى لعظيم اللحية والرقبة. والصمداني 
والجسماني والحمّاني العظيم اللحمّة. ومعنى الرباني: الكاملٌ علما وعملاء أو 
علما وحكمة؛ أو نسب إلى ربّان وربان وصف شعبان؛ فالنسب مبالغة 
كقولك في أحمر: أ>مري» تريد أنه شديد الحمرة لا النسب إلى من هو أجمرء 
فيكون النسب قياسا. وزعم بعض أنّه سريانى. 


«إبمًا كنتم تَعْلَمُونَ الكتاب» لكونكم تعلمون التوراة أو الإنجيل أو 


الآية : بولا ءلم (”*) تفسير سورة آل عمران يض 


ص مر 5 ىد ورا بير 
كليهماء «(وَبمًا كنتم تْرْسَون» وبكونكم تدرسونه. و«ال» للحقيقة. 
وفائدة العلم معرفة الحق والعمل به واعتقاده, وأهل الكناب يعرفون الحسق 
ولا يعتقدونه ولا يعملود به» فمن جمع علما ول يجعله وسيلة إلى العمل 
بالصدق باحتباره؛ والمعرفة أعمُ. والدرس تكرير العلم لئلا ينسى. والباءان 
متعلقتان عابي ويجوز - 6 وقد 31 لفضله على 
الفقه. 


ولا يَام مركم أي | لله أو البشر على معنى: «ولكن يقول كونوا...) 
!خخ «وله يأمركم...» إلخ» فكيف يأمركم بعبادة نفسه. 
و والعطف على «ما كان أو الواو للحال» ولا أثبت واو 
الاستئناف لأنّ الواو حرف معنى في مثل ذلكء» والاستكئناف ليس معنى 
يوضع له الحرف». والأنسب بالاسعناف ترك الواو. 
5 تتخذوا المَلائكة وَالسَيئِينَ أَزا و 0 ل 
انتج مسنْلِمُونَ بعد وقت إسلامكم, والاستفهام توبيخ على كفرهم وما 
يينى على قولهم من التهاون بالكفر والتلويح بالبهت به أو تعجيب 
للمسلسين: 


ب ةشر تيسير التفسير الآية : ملم 





0 كي 
3 7 >ى وي 0 واد اممو الي 1 سر اير سح 
7 لام ار و ا 3 « 2-0 َس أ ص 2 !ا؟١ ١‏ و 
وني اص م »6 ور اعثاس و 7 3 هر 9 
4 1 7 ا ل و مر - 1 يرو ع1 سوس وان 11 1و 
رامال دَأسْبَدُوا وأا مح مَنَ لين © من نل بَعْدَ َك كأ 
ا 0 / 


وَكرمَاوب يحول 4 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاء وأمرهم بالإثيان 


0 5 عنم صر س - # ع ١‏ 

«إوإذ اخسذ الله مياق السّسيئِينَ أمرهم أن يعطوا الله الميشاق في 
الأماق متخن فأعطوه فأحذه منهم أو أيه منهم .معنى إلزامه إِياهم الميئاق 
بالعان به م فإذا لزمهم ذلك فأولى أن يازم أنمهم, والعهد مع المتبوع 
عهد مع التابع أو أراد ميثشاق الكت وأمهم فحذدذف والأول أولى لذن 
المفهوم أولى من المضمر إذا احتملا؛ أو أر اد الميناق الذي وثيقوه على أممهم. 
أو ميثاق أولاد النبيئين وهم بنو إسرائيل» ويبعد أنسّه ممّى بين إسرائيل أنبياء 
تهكما بهم إذ قالوا: نحن أولى بالنبوءة من محمّد لأنّا أهل كتاب. والنبيؤون 
مما ونحن أبناء الله وأحباؤه؛ وقد انتمنهم على الإبمان به فكفرواء فقال: 
«وإذ أخذ الله ميثاق هؤلاء الأنبياع» كمن انتمنته على شيء فخحان وامّعى 
الوفاى أو لم يذّعه فقلت له: ا امير ماذا صنعث بأمانيت؟. وخخرج أبو يعلى 


الآبة : 1-81م (") تفسير سورة آل عمران عضر 


سس ل يس يت 0 
شيء فإنّهم لن يهدوكم وقد ضلواء فامًا أن تصدّقوا بباطلء وإما أن 
تكذبوا بحق, أ وإنّه والله لو كان موسى حيًا بين أظهركم ما حل له إلا أن 


كو «إلمًا َائيِنَا كو اللا للابتداى أو ومن و«ما» قدا 
شرطيّة أو موصولة؛ والرابط الاء و ق «به» عائدة ل«ما» لا ل«رسول». 
وجملة «لتومن به»» مع القسم المقدّر حبر» أو جواب» أي فوالله لتومسن 
به أو والله لتومئن به» وجملة جواب القسم لا محل لحاء والقسم وجوابه 
له الجزم أو الرفع» وجملة «لمًا...» إلخ جواب «ميناق»؛ أو «لتومنن 
به» حواب قسم مقدّر قبل «لمّا»ي أو جحواب «ميئاق» أغنى عن الخبر؛ 
أو عن جواب الشرط» ورابط الموصول محذوفء أي آتيناكموه إن 
كتاب وَحِكُْمَة تم جَءَكُمْ رَسول» محمد 5 مَعنَدَف لم مَعَكو) 
هو ما آتاهم الله من كتاب وحكمة» وجملة «جاءكم رسول» عطفت 
على الصلة» ورابطها هو «ما» من قوله: مُوْلِمَا م4 لأنّ الذي معهم 
هو الذي اتاهم. 

تومن بهو أي بما آتاكى والإبمان يما آناهم متضمّن للإيمان بالرسول 
امصدّق لما معهم. «إوَلَسَصُْرْتَة4 أي الرسول المصدّق لما معكم على 
النزتيب» كقولك لتن جاء زيد بولده لتكرمته ولتجعلنه من جملة أولادك؛ أي 
تكرم زيدا و تجعل ولده كولدك» أو لتنصركٌ ما آناكم بالعمل به» أو لتومدن 





-١‏ رواه أححد ف مسنده» ج7/رقم 778؛ من حديث جابر. 


م تيسير التفسير الآية : ١م-ثمم‏ 
وأعلفنَها؛ ويجوز عود الحاءين للرسول ويقدّر رابط الخبر» أي لتومنن به فيه 
فهاء فيه ل«ما آتيناكم». 

«إقال) للنبيتين» «إءآفررتم4 بذلك؟ والاستفهام تقرير؛ والمراد حمل 
المخحاطب على الإقرار» ولذا أحابوا ب«أقررنا» إنشاءً. «إوَأخذتم عَلَى 
ذَلكم4 أي الإبمان والنصرء «إإصّري» أي عهدي على أتمكم مي إصرا 
لتقل أو لأنّه يأصر أي يشدٌ وكأنّه قبل: فماذا قالوا؟ فقال: «إقَالوا 
َناك وأحذنا على ذلك إصرك؛ فحذف للعلم به إنشاء للإقرار كما مب 
لا إخبار به. 

والتقدير: أقررنا بذلك وأحذنا إصرك؛ فحذف للعلم به مِمّا قبلُ. قال 
سعيد بن جبير والحسن وطاوس: «أخذ الله الميئاق على ككل نبيء أن يؤمن 
كن يأتي بعده من الأنبياء» وينصره بنفسه وقومّه» وإن لم يدركه أَمّر قومه أن 
يؤمنوا به وينصروه إن أدركوه»» فيؤمن آدم بشيت» وشيت بإدريس» 
وإدريس بنوح. إلى أن يؤمن موسى بعيسى» وعيسى ,محمد ؤقَهُ وعليهم. 
ولو لم يعلمهم بأسماء من بعدهم. وقال علي وابن عباس وقناده والسدي: 
«أ حل الميئاق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا عحمّد طم وعليهم: ويأمروا 
أقوامهم بالإيمان به ونصره. ويأحذوا العهد عن أقوامهم ف ذلك إن أدركوه 
نصروه». 


بإقال» اش «إفَاشهَدُوا؛ إعرموا بقلوبكم فاشهدوا على أنفسكم 


الآية : 4م (") تفسير سورة آل عمران ضر 


تباعكم بذلك» أو ليشهد بعضكم على بعض» فكل واحد شاهد ومشهوه 
عليه؛ أو فاشهدوا حي الملائكة على الأنبياء وأتمهم بالإقرار» ولكن لم يجر 
للملائكة ذكرا؛ واشهدوا أينّها الأنبياء على أتمكم. (وأنا مَعَكُم مّنَ 
الشتاهِدِينَ4» عليكم وعلى أممكم بإقرار» وهذا تحذير عن النكث عظيم. 
«إفمَن توّل ) بَعْدَ ذلك ب بعدما ذكر من الإقرار والميئاق الأكيدء والشهادة 
العظيمة» «(فأرليك» ا لوهم الْعَاسِقون» الخارجون عن الإمات 
حروجا شنيعا فظيعاء إذ كان ارتداد بعد إيمان وبعد العهد والتو كيد بالإقرار 
والإشهاد. 

أقْقَيْرَ دين الله تبغون» أتحهلون فتبغون غير دين الله؟ أو أتهملون 
أنفسكم عن التَأَمّل فتبغون غير دين الله؟ أو و أتولون فتبغون. ..إلخ؛ والهمزة 
مما بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريّتها ورجحح لسلامته من 
حذف الحملة» ولأئّه قد لا يوجد تقدير» كقوله تعاق: : أقَمَنْ هُوَّ قَائِمٌ 
عَلَى كل نفس »* (سورة كس نو رقذر هعضوب ألامدير التوعودات؟ 
فمن هو قائم؟» والمعنى: أينتفي ادير فلا أحد قائم؟ لا يمكن ذللك؛ والأول 
ن أمكن التقدير وصح للعنى بلا تكلف قدّر وإلا فلا وإن لم نقدّر فالعطف 
على دروك هم لَايقُون» عطف فعليّة إنشائية على اسمية إخباريّة: لأنّه 
أفاد نكتة قولك: هم في الحال ييغود. فكأنئها اسميّة والإنكار في معنى 
الإخبار فإِنّها حبريّة» كأنّه قيل: لا ينبغى هم أن ييغوا غير دين الله أو لا 

نشترط التامع بين الاحبار والإنشاء إدا كان العطف بغير الواو لإفادته وجهاء 
بخلاف الواو فلمطلق الجمع. وقلم «غيّر» للفاصلة وللاهتمام» ولأنّه اللقصود 


ان تيسير التفسير الأية : ممم 


بالإنكار لا للحصر, أن للدكر اتّخاذ غير دين الله دينا ولو مع دين الله. 
ومن عبد | لله مع غيره فليس عابد ل وسو هذا يكون للحصر وجه لطيف»: 
أن دين الله لا يجامع دين غيره: فإذا بغوا غير دين الله وديته فإتّهم لم بيغوا 
إلا غير دينه. 

لإولة أسْلمَ) والحال أنه أسلم له لا لغيره؛ أي انجناة. رمن في 
السَمَاوَات والارض طعا إسلام طوعء. كسبا أو طبعاء كلملائكة 
وا مولود» وطبعت الملائكة في عبادتهم طبع من لا يعصيء لأوَكرها»4 
يفنب أو إلماء عشاهدة نزول عذابء أو ملك الموتء وتفيق المي[ ) 
إسلام طلوع من بعضرء وإسلام كرهٍ من بعض؛ أو طائعين وكارهين كذلك» 
أو ذوي طوع وكره ه كذلك» أو طوع نفس راضية وكره نفس أسلمت بعد 
منافرة, 

إوَالَيْهِ يُرْجَعُوت» للجزاء. 
(سبب النزول) ادع أهل الكتابين اليهود والنصارى متخاصمين 
5-6 ف أنّهم على دين إبراهيم» كل يذّعيه لنفسه وينفي عنه غيره 
فقال عت : «كلكم بريءٌ من ديسه»؛ فغضبوا وقالوا: : والله ما نرضى 
و وس ون فريق منهم على دينه قوله عر وحل: 
أت فغْيْرٌ دين اللهِ. إلى قوله: فل. -ويْه ترحَعُون)4: ؛ ويقبل إسلام من 
أسلم لنتق الحبل أو للسيف إن أقام عليه. 





ا لعل الأصوب: أو لعق. 


الآية : 8.5 () تفسير سورة آل عمران دكا 





(::طاراطومآ يَأ[ لازم وهل ول انه 


007 9 ا _ > مس ل 9 ْ« م 
وَالَاسَبَاطِ و سي عسوا وَاليينُوكّمِنَتْهِمَ لا ا 
ب ص 

أ مُسلمُونَ © 


وجوب الإنمان نالرسألات السماوبة والعمل دين ألا سلام 


«قل» 5 حرم امش ركين» امنا الله وَمَآ أنزل عَلَيْناي 
أفرد الضمير في «قل» لأنّ الخطاب فيه لتبليغ الوحي وهو امبلغ» وجمع بعد 
باعتباره واعتبار لمبلخ إليهم وهم المؤمنون» ف«آمنا» عبارة عن نفسه وعن 
الأمّة تغليبا» و ذلك إخبار لا إنشاء؛ أو تعظيما لنفسه إذ جمع حصالا 
متفرقة ف غيره. 

هناء «عَليُنا» وق سورة البقرة: «إلينا». لأنّ الخطاب هنا 
للبيء يبد وهو المنزّل علا وبالذات» فقال: «علينا» اعتبارا جانب 
ابتدائه» وقي البقرة: «إلينا» لجانب انتهائه فكان ب«إلى»؛ وأيضًا المنرّل 

عليه منزل عليهم بواظلة» وأيضًا لسوت إل واتحدمن الجمع قل نسب 
إليهم؛ وأيضا هم متعبدون به والصحف نزلت على إبراهيم؛ لكنهم 
متعبّدون بتفاصيلهاء كينا أذ القرانمترل إليناء وقدّم ما نزل إليه على ما 
نزل على إبراهيم ومّن بعده مع أنئّهم قبله» لأننّه المعرّف له والمبسين 
والمفصلء والشاهد على أنمهم بتصديقه وتكذيبه» والناسخ لِما نسخ» ولفضل 


بحن تيسير التفسير الأية : 84م 


كت 01 
ها تر ل :علية. 


ووم نل عَلَى إبُرَاهِيم4 من الصحفء إوَإسْماعِيلَ وَإسحاق 
وتَعْقَو والامتباط4 أولاده الإئ عشرء وما اوفقي مُوسى 4 من 
لتوراة والصحف والمعجزات كالعصاء «إوَعِيسّى!» من الإنخيل 
والمعجزات كإبراء الأكمه؛ وَالسبينون مِن رَبّهِم4 حص هؤلاء بالذكر 
لأنّ أهل الكتاب معترفون بنبوءتهم وكتبهم, ثم عم النبيئين» ولا نعرف 
كتابا أنزل عَلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب, والجواب أنسّه ما نزل عَلَى 
إبراهيم كأنّه أنزل عليهم؛ كما نسب التزول إلينا وإلى الأسباطء وإنسّما 
الإنزال على الأنبياء. وذكر الإيتاء في موسى وعيسى ليشمل معجزاتهما 
بع بن 

ولا نفرّقٌ بيْنَ أَحَدٍ مهم وَنحن لَهُ. مسلمون»؛ مخلصون ف العبادة 
منقادون, لا كإعان أهل الكتاب ببعض وكفر ببعضء وتثليت وإلحاد بالولادة 
وغيرهاء فالاية تعريض بهم ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيت وإدريس لأل 
الوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب» وهم لا يدّعون تلك الصحف إمانا 
وعملاء ولذا لم يذكرها أيضا في سورة البقرة» وذلك أُمْرٌ له َيه أن يؤمن 
بالأنبياء وكتبهم كما أمروا ليؤمنوا به ويكتابه. 
«سبب النزول) وارتد اثنا ععشر رجحلا من العرب عن الإسلام» 
واتخريدوا هن الذي ال كد منهم الحارث بن سويد الأنصاري» إلا أنه 
تاب» ونزل في ذلك قوله تعاِلى: 





«ومنيئلع كير ألا نا ةوهو فلار عن © فت 
يتيك فد وم كو أبنت |بنضه: وتبذ أو ليسول عوجر يواهلا 
ييه لوه ايك رلك جَرَآدْمْم وعم لغتة أله وَاللبْكوَوَالئسس 
تكسي © حارج وها كبتك عنئ ,لد اك ولاهرئنطرود©إ انوا 
نين 7 ص اط # 


اكوأ كلا ل نبل تنوك هر ألم زه © َأ كا عاق 
ناد هينبل نَأَحَدم َل لاض دما ولوف ى يد أولْبَكَ معدا 
لوطم ين تن © 4 
نوا الحكفاس من حيث التودة 

ومن يُبْتغ غَيْرَ الإسملام» أي غير الانقياد لله والتوحيد» كاليهودية 
والنصرائيّة وعبادة الأصنام والنجوم والقمرين؛ والاستواء على المعقول؛ 
والتجسيم. «إدينا» تمييز لإبهام الغيريّة؛ أو بدل من «غير»؛ أو مفعول به 
فيكون «غير» حالا من «دينا» على هذا إفلن يُقبَلَ مسهمك فعبادته كلا 
عبادة» لا ثواب عليهاء وعليه العقاب الدائم الذي لا يشبهه عقاب» «وَهوَ 
ي الاخيرة من الخاسِرين» كالذين راس مال فج ولا فائدة» فإِنهم 
أضاعوا ما جبلوا عليه من الإسلام: «كلُ مولود يولد على الفطرة»" '. 





-١‏ رواه اليخخاري في الحخنائز (8/)» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلَى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبي الإسلام» رقم 5 +؛من حديث أبي هريرة. 


لان تيسير التفسير الآية : 89-8 
م بح حم ع ل ب د د ع دي ع سج سرس ا د ا 0 
وأضاعوا أحنتهم وأزواجهم وقصورهم في الجنة؛ حرموا الشواب وعوقبوا 
بالنار الدائمة. 
حو و«ق» انه داك أي «خاسر في الآخرة من جملة 
الخاسر ين»» و«خاسر» حبر و«من الخاسر ين» خبر ثان, ول أعلتنية 
ب«خحاسرين» لأن «ال» موصولة. فمعمول صلتها لا يتقدّم إلا ف قول بعض: 
إنّه يجوز في الفواصل ما يجوز في الشعر؛ ووجه آخر أنّهِ يتوسّع في الطروف؛ 
ووحجه آخر هو أن نقول «ال» حرف تعريف» وكذا تفعل في مثل ذلك 
كقوله تعالى: «إوكانوا فيه من الرَاهِدِينَ (سورة يوسف: .)٠١‏ 
(أصول الديرن) والْرَاد بالإسلام في الآية التوحيد وفعل الواحبات 
وترك المْحرّم» فذلك هو الدين في الآبّة» وقد يطلق الإبمان عَلَى التوحيد والفعل 
والترك المذ كورين؛ وقد يطل على التوحيد وقد يطلق على الفعل والترك, 
وكذلك الإسلام يطلق على هذه الإطلاقات. وقد اسسَدِلٌ بالآية على أذ الإبمان 
هو الإسلا إذ لو كان غيره ل يقب وأحيب بأ قوله: قن كي يذ ينغي 
قبول كلٌ دين ين دين الإسلام والإبمان» وإن كان غير دين الإسلام لكت 
دين لا يباين دين الإإسلام بل هو بحسب الذات» وإن كان غيره مجسب 
الفهوم. ولا يُقبل توحيدٌ بلا عمل وتقوى ولا هما بلا توحيد. 

كيف يَهْدِي ١‏ 04 هداية توفيق. وأما هداية بيان فوقعت هم 





وأخرجه القطب في شامله؛ في كتاب التوحيد والإيمان» ص١7‏ رقم ه45؛ من 


حاد بنك الأسود بر ار راد 


الآية : 41١-48‏ ("1) تفسير سورة آل عمران كرا 





م 
مه ق كو 


وماك هم هؤلاء القدا عير الرتدوة: استبعد هدايتهم أو نغاها 
لانهماكهم في الضلال بالردّة بعد غاية وضوح دين الإسلام» كما قال: 
«كفَرُوأ بَعْدَ انهم وذلك في الائ عشر المذدكورين» قضى ,الله عليهم أن 
لايتوبوا إلا الحارث بن سويد؛ وليس كل مرتد لا يتوب» فإن بعض المرتدين 
تابوا وأصلحواء وقد شرط الله عر وجحل- أي في سورة البقرة - في 
حذلانهم قوله: #إفيَمت وه وكافر» (سورة البقرة: )7١1‏ فمن الجائر أن يموت 
لمرتدٌ بعد توبته من الردّةء والآية استبعاد لتوبة المرتدٌ لا نفي» وهي نفي ف 
حقّ الاثيى عشر لعلم الله أننّهم لم يتوبوا من قلوبهم» ولا يصلحونء ولو 
سوام فكة إن أعليب بالدية انظروا هل لنا من توبة؟ فالآية مُؤْيسّة لهم 
عن أن 00 وقيل: الآية في اليهود والنصارى آمنوا به يق قبل البعثة) ولما 
بعت كفروا حسذا إذ كان من غيرهم. 

«إوَسْهِدُوا أن الرَسُولَ حَقَّ عطف على المعنى كما يقال في غير 
لقرآن: عطف توهّمء كأنّه قبل: بعدما آمنوا وشهدواء أو حذف حرف 
المصدر أي وما شهدوا أي وشهادتهم, أو نزل الفعل منزلة الإسم كما هو 
أحد أو بحه قي: «تسمع بالمعيدي غير من أن تراه» 7" أو كفروا والخال أنّهم 
فوتكيدوا أن الرسون حر 

(أصول الديرن)2 ولآية دليل على أن الإقرار غير الإبمان بل 
الإيهان تصديق بالقلب والإقرار - وهو الشهادة - إخبار بالأسان عممًا في 





-١‏ أعين في قرّةَ قولك «سماععك بالمعيدي...» والمثل مشهور. 


كم" تيسير التفسير الآية : مم-9ة 





القلب» وقد يشهد ويقر ويوهم أن قابه مواطئ للسانه وليس كذلكء ولا 
يكفي الإعتقاد عن الإقرار في التوحيد عند الجمهورء وذلك أن العطف 
يقنضي التغاير والقيد - وهو الحال مثلا - غير المميّك (لوَجَاءَهُم 
السيّدات4؛ الحجج الظاهر ة على صدق النبيء قي عطف على «شهدو 4 
أو المراد والحال أنّهم جاءهم البيّنات, طوَا لله لا يَمْدِي القَوْم الظَالِمِينَ4 
هؤلاء المرتدين أو مطلق الكافرين بالردّة أو بغيرهاء فقد ظلم نفسه وغيره. 

«أوليك جَرَاؤْهُم, أن عَليْهِمْ لَعْنة الله وَالْمَلآَبكَةِ وَالسّاس 
أَجْمَعِينَ خالدينَ فيها/ في اللعنة لا ترول عنهم؛ أي هم أبدأ مطرودون عن 
الخير مذمومون, أو خالدون ف العقوبة أو النار المذلول عليها باللعنة أما لعنة 
الله فلا تتصوّر بلا نار. وأمنًا لعنة الملائكة والناس فكذلك إلحاقا وتبعا 
لحريانهم على أمر | لله لا بالذات» لجواز أن تكون بغير النار عقلاء والمراد 
بالناس المؤمنون وهم الكاملون في الناسية العاملون ممقتضى العقلء أو المراد 
الناس كلهم فإنّ أحساد الكفرة كسائر الحماد تلعن العصاة الكفرة: ولا تقل 
تلعنهم الكفرة لأنّهِم يلعنون من خخالفهم؛ للإكلٌ حزب .ما لديهم فرحون4؛ 
أن نقول لا اعتبار للعن الكافر لأننّه يلعن الكافر الآخر لمخالفته كفره لا 
مخالفة دين لله ولأنّ لعن الكافر لغيره لمخالفة ديته يشمل المؤمن. 

واللعن يكون على الوصف كلعن من يشرب الخمرء وعلى التعييين كما 
مر يك بحمار وُسم ف وجهه فقال: «لعن الله تعالى من فعل هذا» ولعن 
الملائكة قد لا ينفدكما يلعنون من خرجحت بلا إذن من زوجها فإنئها قد 





تتوب إن قضى الله أن تدوبء وقد يجعل الله للحم علامة أن لا يلعنوا من 
قضى الله له بالتوبة» الا يُحَففُ عَنْهِمْ الْعَذَابُ4 بأن ينقص بعضه ويدوم 
باقيهه لا يكون ذلك» «وَلاً هم يُنظَرُونَ) لا يرحمون فهو كناية أو محاز أو 
لا هاون بنرك العذاب ساعة, من الإنظار معنى التأخخير. 

إلا الذِينَ تابو من الكفر الأصيل أو من كفر الردّة» فالإستاء 
متصل كأنّه قيل: «الكفرة ملعونون كفرا أصيلا أو كفرة ردّة إل من تاب 
منهم فلا لعن عليه»» فلا حاحة إلى جعله منقطعاء جزمن" بَعْدٍ ذْلِكِ» 
الارتداد أو الكفر مطلقاء إوَأصْلَحُوا) أي إعتقادهم وأعمالهم مع الخالق 
والمخلوق» أو دلوا في الصلاح فلا مفعول له. طفن الله فور رَحِيم أ لهم 
ولكل مذنب تائب. 
«سبب النزول)»2 نزلت الآية في الحارث بن سويد كما أخرجه 
النسائي عن ابن عباس ؤي ارد فلحق .بمكة وندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
لنبيء و هل له من توبة؟ فسألوه يي فأتزل اللهعرٌ وحل هذه الآية فبعث 
بها إليه أخموه الحلاس بضمٌ وتخفيف» وقيل: بالتشديد» مع رحل من قومه 
فأقبل إلى المدينة تائبا فقبله البيء يه وحسن إسلامه» وخصوص السبب لا 
يناف عموم الحكم المفاد باللفظ العام. 

هلان الذين كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانِهِم ثم ازْدَادُوا كفرا4 كاليهود كفروا 
بعيسى والانحيل وحمّد والقرآن بعد بعثه بعد الإيمان.موسى والتوراة» والقران 


سَّ سَِ 2 
ومحمّد قبل بعثه» وازدادوا كفرا. محمد والقرآن زيادة كم وبالإصرار زياده 


584 تيسير التفسير الأية : 4١-6‏ 


ارقددا ولقواب4كة وازدادوا كفرا بقوهم: #إإنتربص بهدريب المنون» (سورة 
لطور: +5» وإن صار غالبا فرع إليه وننافقه زيادة كيف «إلْن تقبلَ 
توبتهم4 لإصرارهم إلى أن غرغروا وعاينوا فتابواء أولم يتوبوا إلا يعل 
الموت, أو المعنى لا يتوبون لأنَّ توبة المعاينة أو ما بعد الموت كلا توبة لعدم 
التكليف» أو المعنى لا توبة لهم فضلا عن أن تقبل» فتفي اللازم بدل نفي 
الملزروع كما تقول: «لا جحر للضب في هذه الصحراء» .معنى لا ضب فيهاء 
وقيل: تاب قوم من أهل الكاتب من ذنوب غير الكفر فلم تقبل توبتهم 
وقيل: قال أصحاب الحارث نقيم على الكفر حتى إذا شكنا تبناء فينزل قبولنا 
كما نزل قبوله. 

«إوأوليك هُمْ الصّآلون» الراسخون في الضلال بحيث لا يخرجون: 
فهو أعظم من أن يقال: الكاملون في الضلالء والكافر إممّا تائب توبة نافعة 
كقوله تعالى: «إإلا الذرينَ تأبُوا وَأَصلحُوا فإ الله عَفورٌ رحِيمٌ4 وأمسًا تائب 
توبة فاسدة كقوله تعالى: إن الذين 1 بعد ِعَانِهم 0 ازدَادوا 00 ع 
قبل بهم وأا غير تائب كقوله تعالى : 

«إن الذِين كفروا وَماتوا وَهُم كفا فلن يُقبَلَ) الفاء إشعار بأنّ عدم 
القبول مسبب عبن موتهم كفارا ولم تكن في «إلن تقبل توبتهم» لأنّ 
الارتداد وزيادة الكفر لا يكونان سببا لعدم قبول التوبة» بل هما نفس الذنب» 
وإشَّما السبب الغرغرة أوالموت» إلا أن ازدياد الكفر يوجب ازدياد الرّين المانع 


الآبة : .م-811 (”) تفسير سورة آل عمران 008 





من التوبة» ولا يعتبر هذا لأنّه لا يتبادر إلا بالتوسط. 
0-5 وقرن نخبران هنا بالفاء لأنَّ اسمها على معنى العموم؛ فكان 
ك «ِمَنْ » الشرطيّة ولح يقرن «فيما» قبلها لأنَّ اسمها جاء لمعينين فلم يشبه 
«من » الشرطيّة ومن احَدِهِم: هنذا أبلغ من أن يقال: منهم أن المعنى من 
واحد منهم كائنا ما كان» ململ الأرْضٍ» شرقا وغربا وغيرهما إلى السماء 
الدنياء وملىئ الشيء ما يملاه. ولا أطراف للأرض مرتفعة ارتفاع أطراف 
الوعاء فكان المراد ملؤ هوائها إلى السماءء وهذا أولى من أن يقال: ملأهاء 
تعميم ظاهرهاء «ِإذْهَبَاع وهو أعز مايملك؛ وكل أحد يعرف له قدرا 
وكثرت معاملته وكان ثمن الأشياء ويزين به بخلاف سائر الجواهر الثمينة 
كال برج فاك غير مكنال يق النس :إلا ليله 

ولو افتدى بب» ل يخفي أن نقيض الشرط في «لو» و«إن» 
الوصليتين أولى بالجزاء» ونقيض افتدى لم يفتد ولا يصح هنا لولم يفتد به ولو 
افتدى به ولا افتدى به فكيف لولم يفتد. لأنّ الكلام في القبول ولا يتصور 
5 عدم الافتداي فأما أن يجعل المعنى والحال أنّه افتدى به كما قيل: بزيادة 
لوء وأمّا أن تحعل الواو زائدة كما قرئ حارج العشرة شاذا بإسقاطهاء وأمنا 
أن يقدّر لو تقرّب به إلى الله في الدنيا لكفره ولو افتدى به من العذاب في 
الآخرة» وأممّا أن يقدّر ولو افتدى عثله معه» فحذف المضاف كما صرح به 
ف الآية الأرى؛ أو لا يقبل ولو في حال الافتداء» وهو لا يمعنُ فيها إذ هي 
حالة قهرء أو الآية عبارة عن عدم قبول الفدية مطلقاء ولو كانت أضعاف 


لمانا تيسير التفسير الآية : 8.7 
ملى الأرض كما يعبر بالسّبعين عن العدد الذي لا يشاهى, أو تحمل 
شرطية محذوفة الجواب» أي ولو افتدى به ل يكفه أو لم ينفعه أو لم ينجه من 
العذاب» ودل على ذلك قوله عر وجل: 

«أُولَيِك لَهُمْ عَذَابُ أليج» وأمًا أن يجعل, «إأولدك لهم عذاب أليسم» 
جوابا فلا يصح» أن حواب «لو» لا يكون جملة اسمية الهم إلا إن ضمنت 
معنى «إن» وف البخخاري ومسلم والطبري عن أنس عنه قي «يجاء بالكسافر 
يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملؤ الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ 
فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل»”'' فذلك 
قوله تعالى: «إإنّ الذين كفروا...6 الآية» «ِإوَمَا لهم مّن ناصرين» بدفع 
العذاب أو تخفيفه. 


النفمة المسرومرة وجراء ال فاق 


أن تالو / البرك الإحسان الكامل الذي هو عبادة منكم؛ لإحتى 
52 أهِمًا تحُِون» أو لن تنالوا بر الله أي إحسانه إليكم الكامل 
-١‏ رواه أحيمد في مسنده» ج5/ص"47»؛ رقم 4١77781‏ من حديث أنس. ورواه مسلم 


في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» )٠١(‏ باب طلب الكافر الفداء .تملء الأرض 


ذهباء رقم 2 . 


الآية :7ك (1) تفسير سورة آل عمران اوم 


«إحتى... إل أو لن تنالوا ثواب البر واب الطاعة لإحتى...4 إلخ» وبه 
قال ابن عباس وابن مسعود وحاهد أو لن تكونوا ابرارا #إحتى. إل 
والمراد الإنفاق الواحب وغير الواجب» والإنفاق من المال إطعاما وإشرابا 
وإلباسا وإسكانا وإعتا إعتاقا ووقفاء ومن الجاه ينفع به الأقارب والضعفاء 
وغيرهم» ومن البدن في العبادات وخدمة العلماء والأولياء والناس في كل ما 

برجع إلى البدن» ومن تفويت البدن كالقشال في سبيل الله حتى يقتل؛ 
اد و اق وهو استعمال الكلمة في المعنى المواجود في الحقيقة 


والمحاز كالصرف هنا. 


لما نزلت قال أبو طلحة: يا نول اله احبي أقوال إلى «بيرحى» 
فضعها حيث أراك ١‏ لله فقال ظَقل: «بخ بخ ذلك مال رابح أو رائح؛ وإنّي 
أرى أن نجعلها في الأقربين»؛ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبين عمه ولي 
رواية لمسلم وأبي دواد: «فجعلها لمان بن ثابت وأبي بن كعب»7 وذكر 
الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم الحديث!" 





-١‏ رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح؛ » كتاب الزكاة والصدقةء )5٠0(‏ باب في 
أفضل مأ يتصدّق به والبركة في الطعام» رقم ؟557. وروا لوق كناب الركاةة 
)١4(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مش ركين» رقم ؟؛ (44). ورواه النزهذي في كتاب تفسير القرآن» (4) باب لي 
سورة آل عمران؛ رقم 7 ؟؟؛ من حايث أنس. 

رواه مسلم في في كتاب الزكاة؛ )١4(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 


والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» رقم 1غ ؛ من حديث أنس. 


كل تيسير البفسير الآية : ؟ة 





(لغلة) و»بيرحى» (بفتح الباء وكسرهاء وقتح الراء وضمّها 
وكسرهاء والمد والقصر) بستان في المدينة» أو موضع فيها منه البستان» أو 
موضع قرب المسجدء أو أرضء وهو فيعُلّى أو فيعَلاء من البراح وهي 
الأرض المنكشفة, أو «بير» مضاف لقبيلة إسمها «حاء»» و«بخ» بإسكان 
الخاء وكسرهاء منوّن وغير منوّن» وبالضمٌ مخففا ومشدداء مدْح ورضّى 
بالشيء لحن وهو من أسماء الأصوات». و«رابح» بالموحدة: ذو ربح. 
والمراد: الثواب المضاعمفء وبالهمزة والمراد: «رائح» بصاحبه إلى الجنة كما 


ف رواية. 


وجاء زيد بن حارثة بفرس يحبّها فقال: هذه في سبيل الله فحمل 
عليها وَّع أسامة بن زيد» فقال: زيد يا رسول الله إِّمَا أردت أن أتصدّق 
بهاء فقال في «إن الله قا قد قبلها منلك» رواه ابن المنذر وان حرير مرسلاة» 
ويستفاد من الحديثين والآية أن إنفاق أحب الأموال على الأقارب أو أقرب 
ا يي سيو مد 
وأنفقتهء فقال: نعم» لكن قال ١‏ لله «لاحتى ١‏ تتفقوا مِمّا تبون وأنا أحب 
السكرء فحضرته الآية فلم يجد إلا حارية رومية تسمى لؤلؤة» وكانت 
أحب ماله إليه فأعتقهاء وعن الحسن(كلّ ما أنفق المسلم من ماله لوجه | لله 
تحال تدامن والأم و المراف سن عانق هنا تهون ولتال كله فدوت: 
والمشهور ما تقدم .ممعنى ما تحبون أكثر من غيره» وقيل: المراد الزكاة مِمَّا لا 


عر ”هج 


يسترذل» ومن أنفق من غير ما يحب فال ثوابا غهر كامل» ومن لم ينفق غير 


الواحب فاته ثواب الإنفاق أو ناله من عمل آحرء والفقير الذي لم يجد ما 
ينفق ينال الثواب من غير أعماله”"2: وفد يكون أفضل من الإنفاق» وقد 
يكون الثواب الكامل بنية من لم يجد. ومن اللعب جعل «ما» ري 
والمصدر معنى مفعول أي من حبّكم أي محبوبكم؛ فإنه يغ عن ذلك 
جعلها اسما واقعا على امحبوب» أي الذي تحبونه أو شيء تحبونه. 


«إومَا تتفق وا من شيء4 اقيق العسؤم اممطاق نامسا معنا زلا 
دلالة لشيء على حبث أو طيب ! إلا من حيث العموم فليجعل مع «مين» 
ا دم» لا تمرك لفان الله به علِيم) يجازي عليه ولو رذلا يما هو 
رذل: واحياء أو رذلا من طيسب نفلا قليلا أو كشيراء ولا دل فوخ 
«عليم»على الحث على إنحفاء الصدقة؛ بل على الحث على مطلق الصدقة 


(سببا النزول) قالت اليهود له ُيّم: تزعم أنّك على دين إبراهيم؛ 
وتأكل لحم الإبل رألبانهاء وهو لا يأكلها وإنها محرمة على آدم ومن بعده إلى 


وقتنا هذاء ومن بعذه) فنزل قوله تعالى: 


اااا سم 


-١‏ في النسحة (ب). أي من غير أعمال النفاق فالضمير راجع ل الإنفاق لا إلى الفقير 
كما هو متبادر. 


الا تيسير التفسير الآية : .9ه ة 





مر ير ع ار ور 1 اس 0 قرت دو و 
1 كلالطعام كا الا / مسرا يل لاما د يل عل نفيسهء من قبل أن 
1 اعم حاطأ ال ل ل سا 4 و يك اي اك ع 
َل التورِيه هل انوأ اَي اوها إن كنم صقي © من إفْيروا عل أ 
م 2 د 106 و 1س 0 2 2 
لْكَرِبَم بوذ لِك فأوليكهم” لطامونَ 9© قل صَدَقَ اله َأبَعوأ اهيمر 
ىح ا م 
حَنَوَمَاحكَان من اللترونَ © 4 


ار عَلى اليهود سيث تحسم نعض الأطعمة 


كل الام كَانَ جلا لني إسْرَآبيلَ» يعقوب» أي كل المطعومات 
أي ما يوكل أو يشرب؛ فشمل لبن الإبل كقوله تعالى في الماء:«إفمن لم 
يطعمه رك (سورة البقرة: /41 7). 
(فعه) والأحكام لا تطلق على الذوات فالمراد تناول الطعامء 
وزعم بعض أنه يوصف العين بالحل وغيره» ونسبه لأيمة الاصول» 
وتجوز إبقاء الطعام على معنى المصدريّة أي» كل أكل وشرب كان 
حلا لببئ إسرائيل. 


«إإلا مَا حَرَمَ إسْرَآنِيلٌ عَلَىا تفْسيد) أي المأكول والشروب؛ 1 
الأكل والشرب الذي حرمه إسرائيل على نفسه «إمن قَبْلٍ أن تقول 
التوراة4 وهو قيل: -لحوم الأنعام أو زيادتا الكبد والكلينان وسح كير 
الظهر. والشهور وهو الصحيح أنّه لحم الإبل وألبانها الحصول عرق الما له 
بهاء فوعد إن شفِي لم يأكلها ول يشربها فلم يحرّمها عليهم؛ بل ذلك نَثر 


الأية : 8489-ن 4 (*”) تفسير سورة آل عمران عقر 


منه» وقيل: حمها على نفسه خاصّة» فحرمها الله عليهم في التوراة اتباعا 
لبنيه له وكانت أحب طعام وشراب إليه» فتركها نذرا تقر تقربا إلى الله وزادوا 
الحرمة أشياء لم تحرم عليهم جهالة وتشرعاء وزاد الله عليهم حرمة أشياء 
لبغيهم؛ ؛ قال | لله تعالى : لظم من الذين هادرا» (سورة النساء: »)1٠‏ #ووعلى 
الذين هادوا حرمنا» (سورة الأنعام: 45 ))١‏ وذلك رد عليهم؛ إذ قالوا: إَ المحم 
ف التوراة حرّمٌ على من قبلهم لا بل حرم عليهم حكمة لبغيهم ؛ وقيل: 
حرمها على نفسه خاصة على أن الاستغناء منقطع أي ولكن ما حرم 
إسرائيل على نفسه نخاصّة» فهو حرام عليه خاصة؛ والصحيح ما مر من 
تحرعها عليهم أيضاء والاستثناء متصل. 


وذكر الكلبي أنّه لم يحرم سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وإنكّما حرم 
عليهم بعدها بظلمهم؛ وقال السدي: يحرم عليهم في التوراة إلآ ما حرموه 
قبلها تبعا لأبيهم: وقيل: نذر أنْ لا يأكلها هو ولا بنوه» وقيل: التحريم 
الامتناع للتداوي من عرق النسا بإشارة الأطباء له عليه السلام. 


ودواء عرق النساءء «النسا» بالفتح والقصرء «عرق» يخرج من الورك 
فيستبطن الفححد عر بالعرقوب حتى يبلغ القدمء كلما طال زمانه زاد حتى يبلغ 
الركبة والكعب» ورا امتد إلى الأصابع: بحسب كثرة مادته وقلتهاء ويهزل 
معه القدم والفحد ويحدث معه العرجء وذكرتٌ مداوته في «تحفة الحب»”" 





١ذ-‏ راجع الكتاب للشيخ» ص 255٠١‏ طل. حجرية. 


لذن تيسير التفسير الآية : ماية هبه 


تت ير ل سس 
ومنها قطع إلية كبش عربي لا كبير ولا صغير يشرب ككل يوم على الريق 
فطيرا أي مفطورٌ ثلث قطعة تلك الإلية مشوية» الحاصل أن تلك الإلية يذاب 
كل يوم ثلثها ويشرب على الريق ثلث قطعة مصلية» قال أنس: وصفته لأكثر 
من مائة شفاهم | لله تبارك وتعالى. 


وى و«من» متعلق ب«كان» أو ب«جلا» لجواز الاستشناء قبل 
ذكر ظرف ما قبله نحو: «ما قام إلا زيد اليوم». و«ما جاء أحد إلا زيد على 
فرس» بتعليق «على» ب«حاء». ويجوز تعليقه ب«حرة» ييانا لتقدم التحريم 
على نزول التوراة مشتملة على محرّمات أخخر. 

قل فاتوأ بالسؤرةٍ فَاتلُوها4 حّى يعبيّن للسامعين ولكم صحّة 
دعواكم أن كذا وكذا حرم فلا تدون دعواكم فيهاء أو اتلوا محل دعواكم 
منها لا يوجد. 

«إإن كنتم صَاِقِينَ4 فلم يأتوا بها ويقرأوها لعدم صدقهم فيما 
أنخيرو | عنها. 
(فقه) 2 فإسّما حرم إسرائيل لحم الإبل ولبتها نذراء ولييس في تحريم 
ذلك دلالة على اجتهاد الأنبياء» لأنّه حرمه نذرا.معنى أننّه منع نفسه منها 
نذرا أو تطيّبا بإشارة الطبيب» وأمًا دعوى أَنّ إسرائيل حرّم ما حبّم لأنّ الله 
أمره بتحركها فمحتمل أيضّاء فلا يدل على الاحتهاد ولو كان بعيدا إذ ل يقل 
لآ ما حرّم الله على إسرائيل» واحتجٌ للاجتهاد بأننّه طاعة ولا طاعة إلا 


وللأنبياء فيها نصيب» بل أقوى في ذلك ازيد فهمهم وصفاتهم؛ قلنا: كم 
عبادة تكون لنب دون آخمر ولأمة دون أخمرى» بل خخصّت هذه الأمّة 
بالاجتهاد افير بقوله تعالى: #إفاعتبروا يآ أولي الابصار؛ انووة لفقت 6 
وقوله تعالى: لْعَلِمَه الذين يستنبطونه, منهم ا (سورة النساء: 87)» قلت: لا 
يازم أن يكون الاستنباط والاعتبار اجتهادا ولا شاملين لهء ولا أن المستنبطين 
أنبياء أو استنبطوا من الأنبياء» وبقوله تعالى: «إعفا الله عنك لِمَ أَؤنت لهم 
(سورة التوبة: 437) وتأتي الاية» وزعم عض إن التوراة نزلت منجمة ف ثماني 
عشرة سنة» كلما ارتكبوا كبيرة حُرّم عليهم نوع من الطيبات وهو ضعيف» 
وكأنهم أجمعوا على نزوها مرة. 


طمن افترَى عَلَى الله الكذب؟ في شأن تحريم ذلك على عهد 
إبراهيم ومّن قبله كغير ذلك الشأن. وذلك غير داحل في القول» أي إذا تحفق 
ذلك فمن افترى أو داخل فيه وممل النتصب مجموع «فاتوا... إلى .. 
الظالمون» لا ل«أتوا» وحده؛ فضلا عن أن يكون هذه الجملة محل نصب 
عطفا عليهاء ولا محل له ولو عطفناه على «أتوا» بل ال للمجموع؛ من 
بَعْدٍ ذلك أي قيام الحجة بن التحريم من يعقوب. 


«فأوليك هُمُ الظَالِمُونَ4 اديع وان عرو 


رخى ومن العجيب أَنَّهِم يجيزون كون «مين» موصولة ف كل 
موضع تصلح فيه معنى مح؛ إن الأصل في العموم «ين» الشرطية لا 


فلن تيسير التفسير الآية : بوه به 


الوصولة» وذ الأصل في «الفاء» الربط في جواب الشرط لا الزيادة في حمر 
الموصولء وإنّما يصار إلى الموصولة إذا قام دليل» وقيْد البعديّة لكمال القبح 
والوعيد لا لإباحة ما قبلها لأنّهم مكلفون قبلها فيما يدرك بالعلم فلو 
سألوا لأحيبوا فليسوا قبلها كالصبي. 


طقل صَّدَقَ الله في هذا وجميع ما أخبر به» وفيه تعريض بأنكم 
كدخو أررهدف اذى أذ ذلك التو من الطاساء اضباء تاغل 
إسرائيل وأولاده بعد حله: فصح النسخ وبطلت شبهة اليهود, أو ف 
أها محللة لإبراهيم» وإّما حرمت على بن إسرائيل لأنّه حرّمها على 
نفسه. فمحمّد أفتى بما وافق إبرهيم, أو في أن الأطعمة حلال لب 
إسرائيل» فإنما حرمت على اليهود لقبائح أعمالهم جزاء. 


«إفاتبغوا» يا ١‏ ِنٍ إسرائيل» «إملة إبْرَاهِيم4 أي وهي ملَّيَء فما م 
تكونوا عليها لم تكونوا على ملته» فمعنى ملة إبراهيم ملّة حمّد وق أو 
تبعوا ملة إبراهيم في تحليل ما أجل لكم؛ أو مثل ملّة إبراهيم وهو مل 
إلى لانأنعوا المشيرك أن ريك وكيا أذ ررراهيع لا يبعت لذلكت: 
لإحَييفا» عن كلّ ما سوى الله وأكد نفى الشرك خصوصا بقوله: 
وما كان م مِنَ الْمُث ركِينَ)» كما أنتم مش ركون فهذا تعريض بكفرهم 
الايات. 


الأية : 45-/اة (؟) تفسير مورة آل عمران 6م 





ًا ألمت ضع لآير زه تيد رخكى أللرن© فد لني 
ص 


و" 0 3 
د ١‏ آٍ لع عاج مه 57 مه 2 اك 8 دامر أ 
متهي ون دَحَلم كان !تا وله علَالتَاس ألمي عنِسَعَطاع إلَيد 
ص 


بيك وم نكتر وان أنه معن لين ©)4 


مننرلة البيت ا حم |مء وف يضة احج 

وسبب النزول) قال اليهود: قباتنا أشرف من قبلتكم لأنّه: مهاجر 
الأنبياء» وقبلتهم؛ وأرض المحشرء ومتقدّمة في الوجود؛ فنزل قوله تعالى: 

«إن أو بت وضع وضعه الله في الأرض لأن يتعبد فيه» بل 
حاواليه من الحرم. «إللئاس لَلَّذِي ببكْةَ) ف مكة. 
(لغة) والباء والميم يتبادلان وما كثر استعماله فهو الأصل» ير 
بدل منهه فمكّة بالميم أصلٌ وبكّة بدله ولزم أصل ولزب بدله؛ وراتب 
أصل لراتم لكثرة راك 'دوث زاف أو بكة موضع السيعة رئكة تند قاذ 
بدل» وبكه: زاحمهف والناس يزدمون للطواف في مكة زمان الحمج؛ ؛ قال 
قتاده: «رأيت محمد بن علي الباقر يصليء فمرّت امرأة بون ياي عدت 
أدفعها فتَال: : دعهاء فها ميت بكة لأ لناس يلك بعض بعضاء مر تمر المرأة 
ين يدي الرحل وهو يصلي؛ ور بين يديها وهي تصلّي». وبكّه: دقه 
وهي تبك أعناق الحبابرة إذا قصدوها دوع وكين | لل عدي بافاذك 
وبكَ أمّه مص لبنها وماءهاء قيل: وتملكٌ الذنوب تزيلها. 
(قصص) بنهه الملائكة قبل حلق آدم بألفي عام ثم بنوا بعده 


لذ ف 4 ' تيسير التفسير الآية : كاةق-باة 


المسجد الأقصى بأربعين عاماء وقيل: حدد آدم بناء الكعبة» وبنى هو 
بعدها الأقصى بأربعين عاماء أمر الله الملائكة الذين في الأرض ببناء الكعبة 
نحت البيت المعمور على قدره ليطوفوا به كما يطوف ملائكة السماء 
بالمعمور» وموضعها أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات 
والأرض زبدة بيضاء فبسطت الأرض من تحتهاء وحبجّته الملائكة قبل آدم 
بألفي عام؛ فقالوا له: طف به فققد طفنا به قبلك بألفي عام. ويقال بنته 
الملائكة من ياقوتة حمراء ثم آدم ثم شيت ثم إبراهيم ثم العمالقة ثم جُرَهُمِ 
انين جدسىو ريت ادام وبناؤه هو 
ال موجود الان إل في الميزاب والباب وترميمات حادثة في الجدار والسقف» 
وقيل: نرل مع آدم من الحنة ورفع بعد موته إلى السماء» وقيل: بن قبل 
آدم التليئل: ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة وقيل: الرابعة. 

ماركا كثير الخير لمن تعبسّد عنده: بالنظر إليه والقراءة عنده: 
والتسبيح أو الذكر أو الطواف مطلقاء أو الحج أو عمرة أو صدقة أو عبادة 
وغفران الذنوب وتكثير الثواب وتنوير القلوب؛ وفيه ثمرات كل شيع 
ودوام العبادة إليها من أهل الأرضء وكل آن يفرض هو صبح لقوم؛ ظهر 
لثان» عصر لثالث» وهكذا وما هو أخصر من ذلك. 


#إوهدى لْعَالَمِنَ» إلى دينهم لأنه قبلتهم في عبادتهم كالصلاة 


ع انظر ازع الأولع ص ٠١‏ 5؟. 





الآية : 9.5-/ا و (؟) تفسير سورة آل عمران ٠١‏ 


وهي معظلم الأعمال والدعاء إليه واستقباله في الدعاء وغيره من العبادات 
والمباح» ومباركا وهدى حالان من المستتر في ببكة» قيل: أو في وَضيعٌ» وفيه 
الاخبار قبل ثمام الصفة» «إفيي) أي في ري فحذف المضاف» أو في الحرم 
المدلول عليه بالسياق» أو في البييت معبرا به عمسا يبجاوره من الحرم؛ 
يات" بَيّنَات)4 واضحات على احتزامه كانحراف الطير عن أن تعلوه 
في طيرانها إلى الآن» إلا إن برطت ققن شوك انرق اعفد و ارهد ١‏ 
ينضبط لكثرة ما تعلوه» وكعدم تعرّض السباع للصيد في الحرم؛ كما يتبع 
سبع من الطير أو الوحش طائراً أوغيره فيدخمل الحرم يرجع عنه» ولقلة 
حجارة الرمي مع كثرة الرماة فإنتها ترفع بالقبول» وكل ركن منه وقع 
الغيث فيما يقابله من الأرض وقع الخصب فيما يليه من البلاد» فإذا وقع 
فيما يقابل ركن اليمن وقع الخصب في اليمن وهكذا. 

وآيات الحرم كله آيات له لأنّها من أجله» وأمًا تعرض المر لحمام 
مكة فلأنه تكيئف بكيفيئّة الناس امحاورين له» فصار كالإنسان المتعدي 
ف الحرم, إلا أنّه لا إثم عليه» وكقهر كلّ جبئار قصده كأصحاب 
الفيل» وكقوم من الانكليز قبل وقيٍ هذا بنحو حمس سنين لبسوا لباس 
أهل التوحيد وجاءوا عرفة فنزلت صاعقة من السماء فأحرقتهم دون 
سائر أهل عرفة» وذلك لحرمة البيت والمناسك ولو كانت عرفات 
حارحة عن الخرم. 


ملك تيسير التفسير الآية : "ةلباق 


ا ل تت 
حال أن في البيت آيات بيّنات؛ ولا رابط من ضمير أو وَاو حال؛ وإن رجعنا 
الهاء ل«هدى» كان المعنى في حال بوت آيات بينات قُِ د وهذا لا 
يصح) وإ حال من ضمير مبا ركاء ولا يجوز أن يكون نعتا ل«هدى» لما م 
معام إِيْرَاهِيم)» منها مقام إبراهيم أو عطف بيان ولو اختلفا تعريفا 
و كاعد عون لآ يدل يعض فده مط إلا أن يقد داوق الى 
منهاء وعلى البيان تكون الآيات نفس مقام, فالمقام هو الآيات لأنّ فيه أثر 
قدم إبراهيم. 
(«قصص) وهو صخرة صماء وأنّها غاصت فيه إلى الكعبين؛ وأنَّه 
لان من الصححور, وأنّه باق ومحفوظ مع كثرة الأعداء آلاف السنين» فبين 
إبرأهيم والمهجرة ألفان وتمائمائة سنة و ثلاث وتسعون سنة» وعلى زعم اليهود 
ألفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة؛ وذلك أثر قدّم واحدة» وقيل: قدمين 
وهو الحجر الذي يبين البيت وهو عليه» ونادى عليه: «أيها الناس حَجُوا 
بيت ربكم»» وتعمد عليه من ظهر راحلته فرجلت امرأة إسماعيل رأسه تم 
تعمد عليه من الجانب الأيسر واندرس الأثر من كثرة المسح بالأيدي. 
ومن دَخَلَةُ4 «لمماء» للببت .معنى الجرم على ما مر أو على 
الاستخدام» كان ءَامَنا4: لولم يَرَوا أنا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنا وَييَحَطفْ 
اناس منْ حولم (سورة المتكبرت: 0107 قال إبراهيم: للإربٌ اجعل هذا البلد 


آمنا ف زسر رة إبراهيم: /ا/ا). 





الآية : 945-/ا1ة (؟) تفسير سورة آل عمران “5 


(فقم 2 بلتحى إليه القائل فلا يقتل حتى يخرج في الجاهلية 
والإسلام؛ ولا يؤوى في الاسلام حتى يخرج فيقتل عندنا وعند أبي حنيفة» 
وقال الشافعي وغيره: : يقتل فيهء وكذا الخلف إذا لزمه الرجم للزنى أو القعمل 
لردة» وإن فعل فيه موحب قتل فإنه يقل فيه إجماع» قال عصر ري ال 
عَنُ: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطّاب ما مسسسته»: وقال ابن عمر: «لو 
ظفرت فيه بقاتل عمر لم أمسه حتى يخرج»» ويقضى فيه بما دون القتل. 
والجاهلية يخطفون المال من الحلٌ ولا يخطفون من الحرم؛ قال الله 
جل وعلا: إويتخطف الناسٌُ مِن حولهم»؛ وقيل: آمنا من النار» قال 
عَدَيِ: «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا»”'؛ وعن ابن 
0 ؛ «من قُبرَ في مكّة مؤمساً بعت آمنا يوم القيامة»» وعنه 88: 
«الحجُون والبقيع يؤخحد بأطرافهما ويسيزان في الجنة»» قال ابن 
مسعود: «وقف ؤَيطِ على ثنية الحجون ولا مقبرة فيها فقال: «ببعث الله 
تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة 
البدر يدخلون الجئّة بغير حساب؛ يشفع كلّ واحد منهم في سبعين ألفا 





-١‏ رواه الطبراني في الأوسطء ج”/ص” ١‏ 4؛ رقم 89/4ه؛ من حديث جابر. ورواه 
الفيئمي 5 المجمع؛ باب فيمن مات في أحد الحرمين» ج 7ص 5 7"17؛ من حديثث 


ار 


1 تيسير التفسير الآآية : ة-باو 


000002155 ا 
و جوههم كالقمر ليلة اليليوم 2 وقال ا «من صبير على 0-4 ساعة 
من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائتي سنة»27. 

#الغلى البرك العا حبر ملاعو وله وان سد 
ب« لله لأنّه ناب عن ثابت أو يثايت أو لبك المقدار ومحذوف حال من 
المستتر في « لله» ولا يحسن جعل «على الناس» تخبراء وججتعل « لله» 
متعلمًا به» أو بالمقدّر أو حالا من الضمير المقدرء لأنّ العامل المعنوي لا 
تدم عليه معموله ف الأفصح ولو ظرفاء إن قذّرنا الكون خاصا مثئل 
واجب فلا ضمير في « لله»» وحذف لفظ واحب وهو نخبر مع الضمير 
فيه فيتعلقان بواحب» أو الثاني بحال من ضمير واجب. 

والحج: القصدء أي القصد للبييت بوجه مخصوص؛ وهو الإحرام 
والوقوف والطواف وسائر ما يجب في ذلك؛ «إمَّن استطاع إِلَيْه سَبيلا» 
أي على مستطعيهم ف «مّن» بدلّ بعض من الناس» والرابط محذوف أي 
من استطاع منهم» ويضغف أن يراد بالناس مخصوص فيكون «مّن» بدل 
1 والمحصوصون من قدر.معنى جنس القادرين الذين رأيتموهم يحجون. 
وقدر بعض أعينٍ من استطاع؛ وكون «من»: فاعل حب فيكون الوحوب 


-١‏ رواه اهدي ف الكنزء ج١1‏ ص2307 رقم 0٠54957؛‏ وقال: رواه الديلمي من 
حاديث أبن مسعود. 


-١‏ رواه الهندي في الكنزء ج7١/ص 27٠١‏ رقم 41147014 من حديث أبي هريرة. 





الآية : 9-/ا1ة (؟) تفسير سورة آل عمران 6خ 


على امجموع لا على الجميع؛ أو معنى يجب عليهم أن يأمروا مستطيعيهم 
بالحج. 
رفقم 22 وعلى كل حال المراد: «المستطيع طريقا بالزاد 
والر احلة)”" كما رواه الحاكم والدارقطئ عنه قُوْهُ ودخحل فيه أمان 
الطريق وموافقة الأصحاب» وروى الدارقطي أيضًا «ظهر بعير»”"» وصحة 
الأبدان ووجود الدليل ونفقة الأهل الواجية حتى يرجع» إذ لا منفعة في الزاد 
والراحلة مع عدم الدليل لأتّهم يضلُون» ولا مع المرض إذ لا يتماسك على 
الراحلة أو لا يدرك كيف يؤذّي المناسكء ولا مع عدم الأفنحاين: لآل 
«الواحد شيطان والاثنين شيطانان»» ولا مع الذوف من عدو أو سبع إذ قد 
موت فأين الحيج؟ ولا مع تضبيع حق الأهل في النفقة. 

رس كذوعاق الف لقرهة ار افر : تشترط له الراحلة» فظهر أن ما 
ذكر في الأحاديث السابقة ليس على الحصرء وقد روى البوهقي عن ابن 
عراس موقومًا «أن السبيل صحّة البدن وثمن الزاد والراحلة من غير أن 
يجحف بهي وما ذكرته هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة» وأمنًا الشافعي 
فاقتصر على ما في الحديث» وأما مالك فيقول: «بالمال أو بالقوة فأوجب 
على القادر أن يحجّ برجليه ويكسب». 





7 رواه الدارقطني في كتاب احج » ج7/ص ١1ح‏ رقم 4١‏ من حديث يحابر. 
- رواه الدارقطني في كتاب الحج. » ج7/رص59١7.‏ رقم /ا١؛‏ من حديث على. 


1 تيسير التفسير الآية : ة-بنو 


ويحجوا إن استطاعواء وهم مخاطبون بالفروع لهذه الآية ونحوها كالأصولء. 
ولا إشكال في قولك:«يجب على المشرك الحم فإن ميحج أو كفر بالحج 
فإ الله غ عنه»» نعم يثقل لأنّه له شرط الإسلام» وأنّ الخطاب في سائر 
العبادات للمؤمنين فليكن هذا من ذلك. 
(أصول الدير: ) والآية حجة على أن الاستطاعة قبل الفعل 
وقولك هي مع الفعل لا قبله إلا الحج فقبله لا يتم إذ لا يتصوّر الفرق بين 
الحج وغيره» والاستطاعة .معنى سلامة الآلة قبل الفعل مطلقاء ومعنى 
علاجه معه مطلقا. 

هومن كفر: بالله أو بالحج وقال ليس عبادة أو ليس واجبساء «لإفإنٌ 
الله ني عَن العَالْينَ مؤمنيهم وكافريهم جنهم وإنسهم وملائكتهم 
وإِنّما منفعة المطيع له ولا يحتاج الله لشيء» وذلك الكافر من جملة العالمين 
فإنّ الله عن عن عبادتيه أو أراد بالعالمين من كفر. 

لما نزل: زو لله... الآلية جمع فيه الل الست وقال: «إن ١‏ لله 
كتب عليكم الحجّ فحجوا»”2 فآمنت به ملّة وكفرت به حمس فنزل 
قوله تعالى: هومن كفر إن الله عَنِيّ عن الْعَالينَ4. 


١‏ - رواه اندي في الكنزء جه ]ص 017 رقم 5م !١؛‏ وأول الحديث عنده: «ياأيها 


الناس؛ قد فرض عليكم الحج...»؛ من حديث أبي هريرة. 





و سي مر ا - 20 م 
«يُرْيَاهل لك نظ َب َه اه بيد عل مَتَُون0 هيقل 
7 أ 8 وو س 0 2 
لك لرتَصد توك عن سيِي ل ْلَه مح امن ناويا وأ هبد اوم لَه 
نم4 


إصراس أهل الحكتاب على الكسص 
وصدهم عن سبيل الله 


ونزل في خحصوص أهل الكتاب لأنّهم أحقّ بالإإمان قوله تعالى: 
«قن يآ أهل الكتاب لِم تَكْفُرُون» تححّدونء ظبَِايَات اللو» 
لفرت يان رحن الى وسائر معجزاتي الدال ذلك كله على صدقي 
فيما أقول من وجوب الج وغيره» وقيل: المراد بقوله هومن كفر من 
ميحج تغليظا كأنه مشرك» كما جاء في الحديث: «من قدر وم يج 
بلا عذر فإن شاء مات يهوديًا أو نصرانيمًا», وكما هدّد عمر أهل 
القرى المستطيعين بضّرب الحزية وقال: «والله ما هم بمسلمين والله ما 
هم عمسلمين». 

والآية ظاهرة في أهل الشرك ولو احتملت الكفر العام بكفر الشرك 
وكفر النفاق» وق الحديث: «من ترك الحج لا يأخاف عقوبة ومن حج لا 
يجو ثوابا كفرء والله غغنيّ عن العالمين» وكان أهل الكتاب ينكرون 


مدع تيسير التفسير الآية : م 64-8 


20111 
وجوبه ونزلت الآية ردًا عليهم كما قال: «وَالله شَهيدٌ عَلَى ما تعْمَلُونَ» 
فيجازيكم على تحريفكم وسائر أعمالكم؛ وخصّهم لأنّ كفرهم أقبح إذ 
معرفتهم بالآيات أقوى ويشاهدون صدقه ف كتبهم: » فهم كافرون بكتبهم 
إذ أَنكرُوا ما فيها ولو زعموا أَنّهم آمنوا. 
قل يا أَهْل الكتاب» أكررة للا كه و الاشها يان العند وعد 
مهلك كما أن الكفر وحده مُهلك, لم تصدون» تصرفون, «إِعَنْ 
سَبيل | لله القرآن وسائر الوحي, والمعجزات بالتحريف وبتبديل صفات 
ابي ؤَيهُ وكتمها كتمهاء ويمنع مريد الإبمان عنه إذ قيل لهم: «هل تجدون محمد ف 
لتوراة؟» قالوا: «لاء أكفر به ولا تُومِن»؛ وبإلقاء الفتة بين الأوس 
واخررج بتذكير الحروب السابقة بينهم في اللجاهليّة فيرجعوا إليهاء ويخالفوه 
لك لمن امن بهاء «إتسبغوتهَا4ك أي السبيللإعِوَجًا) تطلبون 
السبيل معوّحة أو ذات عوجء أو تبغون لما عوجًا بالتحريف» وما ذكر 
معه فهو متعد لاثنين .معنى تصيّرونها عوجاء أو لواحد فيقدّر تبغون لماء أو 
عوجًا حال من ضمير النصب أو الرفع أي ذات عوج أو ذوي عوج, 
«(وأنتم شهَدَآءٌ)4 من التوراة والإنحيل بن محمد قّ على الحقّ وأنتم 
مخالفون للحوّ أو أنتم شهداء ف قومكم عدول عندهم., كلامكم نافذ 
فبهم؛ «َإوَمَا الله بعَافِلٍ عَم َعْمَلُونَ)» من الصد عن الحقّ في السر والمكر 





الآية : ١-9١. ٠‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 28 
سك د 9 م 7 ع 

ويام ألذيَء ما يأر ينَأَاذينَ أوثر لكب رادم 5 

“2-6 9 ليكو إلا أيه وني! رسو ومنْيكوِم لله 


َقَدَ هُدىَ وطس ندعير9 هلين" موأ نسحن انه لامو 
اس ا © و غت بو بل سه بيات اذ كوو نقتت أله 
م 7 ا 2 00 ًّ 0 0 7 الوط 27ج ما .م م 
لو إذ كسد أ مأك يز وكأ وَأضبسم ينجزوءإخوانا ور عل شما 


ص 
07 


خذروين ار دك يب ل د لل يَنتَدُونَ © 
توجمه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصيّة 
وألاعة م الم ران والإإسلام 


يآ أَينّهًا الذينَ عامنوا ! إن تطِيعُوا فرِيقا م الْذِيْن أوتوا لكجاب» 
كشاس بن قيس اليهودي وشابّ معه يهودي ومن رضي يصنعهماء وكل 
اليهود راضون؛ مر شاس ومعه لاب 3 ب شديد الكفر على 
المسلمين بنفر من الأنصار يتحدّثون» فرأى ألنتهم بالاسلام وتحابهم بعد 
العداوة العظيمة في الجاهليئة وغاضّه ذلك» وقال: والله مالنا قرار معهم إذا 
اجتمعواء فأمر الشابً أن يجلس إليهم ويذكر يوم "بعاث” وما قيل عليه من 
الأشعار وهو يوم حرب كان الظفرٌ فيه للأوس على المنزرج؛ ففعل 


2١‏ بس الفمية الآية :ره إو-بأىو 


3 فنزل قوله تعالى: فيا يها الذِينَ عامنوا إن تطِبعُوا فريقا مّنَ 
الذِينَ أوتوا كناب والمنطاب للأوس 0 أو للمؤمنين مطلقمًا إلى 
قيام الساعة» والأوّل أولى وغيرهم تبع. «إيَردُو 4 يصير وكم, «إبَعْدَ 
إعانكم كَافِِين)» كفر نفاق أو مشبهين المشركين بنحو دَعوى الجاهليّة 
حاطبهم الله بنفسه وأمر لبيك بخطاب أهل الكتاب إعلامٌ لقدرهم على 
أهل الكتاب. 

«( كيف تكُفرُون) تعجيب للسامع وإنكار بارع 0 
أسباب الإعان» وقطع الكفر كما قال ب«واو الحال». او أنعسم تتلى' 
عَلِيْكُمُ عَايَاتَ ١‏ لله بتكرير, وهن آيات القرآن الدافع للشبه والوساوس» 
#وَفيكُمْ رَسُولَةُ) لم يغب ول يمتء وهو متمكّن من قسول الحقّ قائل ب 
لكم بجهرده. ومن يَعسَصم)» يتمسّك» «إبا للو4 بدين الله أو يلتجئ إليه 
ف أموره ففيه استعارة تبعية للالتجاء وهو الثقة بهه قال الله عر وجل لداود 
عليه السلام: «من اعتصم بي دون خلقي جلعت له مخرحاء ولم تكده 
السموات واللأرض» ومن يعتصم .مخلوق دوني قطعت أسباب السماء 





-١‏ أورد القصة ابن كثير في تفسيره عن محمّد بن إسحاق بن يسار وعن غيره. وهو 
بعيدة ومبالغ فيها ف حق الصحابة يصلون إلى حدٌ التواعد والخروج إلى المبارزة 
والاصطفافء ومعهم رسول الله شاهدء والصحابة رضوان الله عليهم قد يرَأهم 
الله من «لالحميئّة حميّة الجاهليّة, وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها 
وأهلها4. تأمّل. 





الأية : ١١-95٠‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 201 


دين الله الموصل إلى الجنة. 

يآ يها الذي عَامنوا | اتقو الله حَقَ ناَك التاء الأولى عن وار 
والألف عن ياء لأنّه من وقاه يقيه» أئ انقوا عقاب الله ثقاته الحقة أي 
لائة فاضيفت الضفة للموصوف وذكر لتغليب الاسميّة أو لأنْ المراد 
النوع الشديد من التقاة» والمراد غاية ما قدَّرتنُم فقاموا حتى تورّصت 
أقدامهم وتقرّحت جباههم قال ابن مسعود: «أن يطاع فلا يعصى؛ 
ويشكر فلا يكفر, ؛ ويذكر فلا يُنسى»؛ وعن ابن عباس: «أن يطاع 
فلا يعصى طرفة عين» إلخ ما مرء ولا طاقة قة للعباد بذلك فنسخ بقوله 
تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعت © (سورة التغان: 5) ووججهه أن المعنى ما 
استطعتم بلا 7 دكلفء والمنسوخ فيه تكلف ممكن, لا تكليف ما لا يطاق. 

آنا إن فر بما لا يطاق فلا نسلم ذلك بل نمنع التكليف بما لا يطاق» 
لأمّه على الفور لا تكليف يما لا يطاق مما ليس على الفور فيختلف فيه: 
وأولى من ذلك أن يقال: لا نسخ بل معنى الآيتين التقوى بلا حرج. 
لإفاتقوا | لله ما استطعتم6» بيان لقوله: ا ا ات 
وعنه عَيَاك: : «ل تددري ماح الله على العباد وما حق العباد على 
الله؟» قال: ا لله ورسوله أعلم». قال: «رحق ١‏ لله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وحزقُ العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا عبسدوه 


ادك تيسير التفسير الآية : ٠‏ ١-مىو‏ 


أهل التقوى» (سورة للدثر: 57) والآيتين» وعن ابن عبّاس: ملحقّ تقاته4 أن 
يجاهدرا في الله حقّ جهاده؛ ولا تأخذهم في الله لومة لالم ويقوموا له 
سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمّهاتهمء «إوَلاً تمُوتن إلا 
وَأنثُم مُسْلِمُونَ4 إحذروا أن يأتيكم الموت على غير الإسلام» وذلك هو 
استعداد المسلم للموت والدوام عليه؛ لا النهي عن الموتء إذ لا طاقة على 
دفع الموت بأن لا يفعلوا الموت إلا حال إسلامهم؛ ولكن عير بذلك مبالغة, 
كما أن اوت لا بد أن يأتيكم لا بد أن تستعقُوا قبل أن يأنيكم كما أجّد 
بقوله: إلا نشم مُسْلِمُونَ) عن [قوله] إلا مسلمين. 

وَاغتصِمُوا بِحَبْل الله جَوِيعَاك كونوا على دين الله بالاتباع 
بالإإسلام والاعتقاد والطاعة والإاخلاصء وعن ابن مسعود: «بالطاعة 
والجماعة»» فتنجوا من النار إلى الجنة كمن تُسّك بحبل يطلع به من مضرّة 
أو يرتفع به إلى منفعة» قال وَكَمْ: «القران حبل الله المبين»20, رواه الحاكمء 
وعنه طَكا: «القرآن حبل الله المنين» لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق عن 
كثرة الردّء مّن قال به صدق, ومن عمل به رشد, ومن أعتصم به هدي 





- رواه مسلم ف كتاب الإعان» )٠١(‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة. .ع رقم 8غ .)١5١(‏ وروآأه الرمذي 2 كات الإيمانء »)١48(‏ باب ما ججحاع ل 


افراق هذه الأمة» رقم 01547؟؛ من حديث معاذ. 


- لم نقف عليه. 





الآية : ١٠١-9١٠٠‏ (؟) تفسير سورة آل عمرات وا 


ع 2 7 
إلى صراط مستقيم)”" أي لا يبلى عن كثرة التزدد بقراءته بل هو أبدا 
طرييٌ قال الشاطبي: 

وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد 2 به حبل العدى متحيلا "ا 
عن ابن عرد عنه 115 «حبل ١‏ لله القرآن». وعن زيد ابن نابت 
عنه يبي «القرآن وأهل البيت ولن يفنزقا حتى يردًا علي الحوض» 


(الاغه) شبّه قبول دين الله أو القرآن والعمل به والانتفاع بإحضار 
حبل وثيق والارتياط .به والتوصل به إلى انير فذلك استعارة تثيلية؛ وهىي 
أولى من استعارة الإفراد كاستعارة الحبل للعهد تصريحية أصلية؛ والقرينة 


إضافية» واستعارة الاعتصام للوثوق بالعهد تصريحية أصلية» واشتقاق اعتصم 





-١‏ رواه الترهذي ف فضائل القرآن» )١5(‏ باب ما جاء في فضل القرآن» رقم 11.05؛ 
من حديث علي» وأول الحديث قوله عليه السلام: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما 
المخر ج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه...» 

-١‏ من مقدّمة قصيدة الشاطبي في القراءات» ومطلعها: 

بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رخانا رحيما ومعلا 

'- رواه أحمد ف مسندهء ج8/ص2178 رقم 2515174 ونصه عنذده: «إني تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرضء أو ما بين السماء 
إلى الأرض؛ وعتتي أهل ملّيَء وإنهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض»؛ من 





4١‏ تيسير العفسير الآية : .سمو 
تصريحية تبعية» وكاستعارة الحبل وإبقاء اعتصموا ترشيحا. 

ويجوز استعمال الاعتصام مع أننّه تممسك مخصوص بحسم في مطلق 
توق فمنه التو بعهد الل فذلك محاز مرسل أصلي لعلاقة الإإطلاق 
والتقييد» واشتق منه اعتصم بحازا مرسلا تبعيا. ظ 

«إوَلا تفركوأً) لا تتفرّقوا عن الإسلام بالاختلاف فيه. ولا بذكر ما 
يزيل الألفة كتفرّق الحاهليّة بالحروب وكتفرّق أهل الكتاب بعد كونه معه: 
أو لا تتفرقوا فيما بينكم وبين الرسول. 

«إوَاذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكمْ) يا أينُها الأنصار بالتوفيق للإسلام 
وتوابعه» أو بال أليف بين قلوبكم المذكور بعد 8إإِذْ)» متعلق ب«نعمة» 
معنى الإنعام أي إنعام الله عليكم وققت كنت أغدَاء)4 تقتتلون 
وتتحاقدون وتتشاتمون مائة وعشرين سنة قبل الإسلام؛ ولا يتعلق 
ب«اذكروا»» لأنّ وقت الأمر ال متأخر عن وقت كونهم أعدلى أو 
تمه | لله لعي فيتعلق «إذ» .محدوف حال» والأول أولى لأن فيه الحمد 
على الفعل وهو الإنعام؛ وهو أبلغ من الحمد على أثره وهو النعم. «إقَأَلف 
بين فلوبكم4 بهدايته لكم إلى الإسلام. 

«(فأصبحتم» صرتم» واحتار لفظ الصباح لأنّه أفضل من الليل» ولأنَّه 
أوّل النهار» أو لأنّه بعد الظلمة كإسلام بعد شركء مع احتمال أن ذلك 
وقع صبحا تحقيقاء مبْيِعْمَتِهِ) بالإسلام أو بالتأليف به أو نيه َك 
«(إخوانا» في الدين والتناصرء كأخوين من أب وأم تناصرا لنسبهماء وكان 





الآية : 1١-9٠6‏ (1) تفسير سورة آل عمران ت لدف 


الأوس والنزرج لأب واحد وأم واحدة» وتناصرهم للإسلام لا لاتحاد 
الأبوين» فالمؤمنون من حيث إننّهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان 
كالاخو الست إل أب :واحن .وام والحدة» والأوّل سبيت للحياة الأبدية؛ 
والثاني سبب للحياة الفائيّة» وآعر الحرب بين الأوس والنزرج يوم 
"بعاث": وقيل: المنطاب لمشركي العرب» ولعل المراد بعد إسلامهم لقوله 
فأصبحتم إحوانا بالإسلام. 

هوَكُنسُمْ عَلَى شَهَا حفْرَة4 طرف الحفرة الأسفل إذ كانوا في الكفر 
وللمااريه للنار كما قال: «ومسن النتارك الى هي جهنم ما بينكم 
وبينها إلا الس عن الشركة ابل الصسيات «(فأنشذكم» خلصكي 
اهامس امقر أو من النار أو من شفاء وأَنّثْ لأضافته لمونث يصلح 
الاستغناء به عنه» أو لاعتبار معنى شفة البئر» والمراد من موجبات النار 
بتوفيقه إيّاكم إلى الإسلام أو .محمد ظُلق. 

أو الشفا الطرف الأعلى من الحفرة ونحوها كقوله تعالى: على شما 
جرفي يمعنى أنّهم أشرفوا على النار بكفرهم وفتنتهم فنجّاهم | لله منها 
بالإسلام» فلو ماتوا قبل الإسلام لدتخلوها. 
(بلاغة) شبّه الموت على المعصية بالكون على شفا حفرة من 
النار 0-5 اي المضرّة وفغئرة ءة المعصيّة الخسران والعذاب قبل 
جه ألا ترى إلى 1.5 ##ف: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقمع 


١ ءة-1١١‎ 4 : تيسير التفسير الآية‎ 41١5 


يي لد 
١١ ٠‏ 
و معنى ‏ ور لي 


«كذلك4 مثل تببينه لك حال الأنصار قبل الإسلام وحالهم بعده 


ل ات فى 


(مِبَيّنْ الله لَكُمْ َايَات4 أي سائر دلائله على سائر دينه؛ 5-85 
تهتذون)»؛ إلى ما م تهتدوا إليه قبل؛ أو تبقون على الاهتداى وهر تو 

صيغة الترجي من الله أو راف ب اقغيطي الإرادة لتستمارهة أو الارم ار 
52 


62 9 7 ,9 5 5 7 3 . 0100 سر كي 
نونو مه عون إلى ل يمرن بالمراوف مون عن دك 
6 ملسم عر 3 سنح َ 
وليك م لون © ولامووا وأ كَا لذبن تمَرَواوَاحسَلْوامِنْ بكر مَاجَاءَهدُ 
ابيئك وَأوَِْكَ مَرَعَنَا © نيصل ووه وتو بحو ما أن 


ب 


7 م 


ا مرو 2 
موث وو »لج 7 لأوفا تيه اشر و90 
نيأ ا رخرو ا هيك يأر ترما 


12 


- رواه مسلم في كتاب المساقاة» )١(‏ باب أحذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم لا١٠‏ 
.)١599(‏ ورواه أحمد ف مسندمء جص /الالاء رقم 15 وأول الحديث 
عندهم قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الحلال 1 وإ الحرام ل خخ من 





الآية : 4 ١١9-1٠‏ 7) تفسير سورة آل عمران ١‏ 


#ولتكن مُنكم, أمسّةه جماعة قاصده أو مقصوذه في أمر يجتمع 
عليه مِيَدْعُون إلى الخير4 دين الإسلام» قال غيم «الخير القرآن 
وسنتي»”' رواه ابن مردويه عن الباقر» وقيل: «الإعان» كما أخخر ججه انوع ع حاتم 
عن مقاتل» وقيل: «مافيه صلاح دين أو دنيا»» فالمعروف والمنكر 
وتخصيص بعد تعميم في قوله: «وَيَامْرُونَ بالمغروف ويَنهَوَنُ عن 
المدكرة أي يدعون الناس ويأمرونهم وينهونهمء حذف لظهوره. أو لم 
كقولك: فلان يعطى» تريد نفى البخحل عنه لا إثبات أنه يعطي فلانا دينارا 
مثالا . 


(فقه) والأمر والنهي من جملة الخير وخصهما بالذكر لعظم 


يا 


-١‏ أورده الألوسي في تفسسيره؛ ج7/ص 47١‏ ونصه عنده هو: قرأ رسول الله فط 
«إولتكن منكم أمة يدعوك إلى الخير 4) ثم قال: «اخخير القرآن وسني»؛؟ من حديث 
الباكر . 


5/8 تيسير التفسير الآية : 4 ١١1-ة.؟‏ 
آذآ ل ل 
شأنهما حذا وهما فرض كفاية لا يصلحان للجاهل إذ ربّما يأمر بالمنكر 
يحسبه معروفا أو يعكيين وقديكون الشيء منكرا في مذهبه معروفا أو 


مباحا أو نحو ذلك في مذهب غيره وبالعكسء ولا أمر ولا نهي نعم 


(فقه) وقد قال أصحابنا: لا أمر ولا نهي بيننا وبين قومنا أي في 


ما كان مذهبا أو دينا مخالفا لناء وفرض الككفاية واحب على الكل وسققط 
بفعل البعض هذا مذهبناء ومذهب جمهور قومناء وهو الصحيح, لا على 
بعض مبهم على الصحيح "© ألا ترى أَنَّهِم يأثمون كلهم إذا م يفعل واحدء 
وذلك في الآية إذ حاطب الكل وطلب فعل البعض. 

«(وأوليك4 الداعون إلى الخير الآأمرون بالمعروف الناهون عن المنكر 
«هُم الْمُفْلِحُونَ)4 الكاملون فلاحاء لأنّ الأمر والنهى مِمَّا ير الضر إلى 
الآمر النامي ويوجب العلم والتشديد في محله واللين ف محله» والمتصف بهذا 
ذو شأن عظيم وذلك حصر فمن لم يأمر ولم ينه لم يغن عنه غيره فليس 
مفلحاء وفاعل الذنب لا يسقط عنه فعله وجوب النهى عنه وتارك المعروف 
لا يسقط عنه تركه وحوب الأمر به» وأممًا قوله تعالى: فلم تقولون ما لا 
تفعلون )© (سورة الصف: 0» وقوله تعالى: «إأتامرون الناس بالبرٌ وتدسَّن 
أنفسكم# (سورة البقرة: 45) فنهئ عن عدم الفعل لا عن القول» وعن نسيان 


-١‏ يعن فرض الكفاية ليس واحبا على بعض مبهم بدون تعيين 





الأية : 5 ١١84-9٠‏ (7) تفسير سورة آل عمران 2*8 





أنفسهم لا عن أمرهم بالمعروفء قال ظيَم: «خير الناس آمرهم بالمعروواف 
وأنهاهم عن المدكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلهم للرّحم» روا أحمد وأبر يعلي 
عن در بنت أي لهب» وروى الحسن: «من أمر بالمعروف ونهى عن المذكر 
فهو تحليفة ١‏ لله تعالى و نحليفة رسول الله كمه وحليفة كتابه». 

«إولاً تَكُونُوأ كَالذِين تقرَقوأً» عممًا لا يحل هم التفرق عنه بأن 
روه كله «(واختلفوا4 فيما لا 01 الخلاف فيه بأن حالف بعضهم 
الحقَّ والمراد الفريق المبطل المخالف للمُحق) أو تفرقوا بالعداوة واحتلفوا 
بالأديان» أو تفقوا بالتأويلات الفاسدة واحتلفوا بنصر كل فريق مذهبه 
وإبطال مذهب غيره؛ أو تفرّقوا بأن رأس كل واحد في بلد واختلفوا 
بدعوى كل أنه المُحق» «إمِن؛ بَعْدٍ ما جِآءَهُمُ البَيَنَاتَ4 كاليهود 
والنصارى ححالفوا الإيمان .بمحمّد فق والقرآن» وخالفت اليهود النصارى 
بإثبات الجسميّة لله عر وجل وقولهم بالأربعين في النار» وحالفتهم 
النتصارى بدعوى أن المبعوث الأرواح وحدهاء #إوقالوا لن يتدحل 
الجسئة إلا مَن كان هودا ا نصارى...4 الآية» وكل خالف الآحر في 
نبيئه و كتابه. 
(أصول الدير::) وكالقائلين من هذه الأمّة الإجابيّة بما لا 
يحوز الخلاف في نفيه كرؤية البارئ وكون صفاته غيره» وإثبات الجوارح 
بلا كيف» وقد احتلفت المحوس على سبعين فرقة؛ واليهود على إحدى 


و سبعيون») والنصارى على انين وسبعين» وهذه الأمّة على ثلاث وسبعين 5 


عو 


200 تيسير التفسييز الآية : 4٠39-و.‏ ١و‏ 





النار إلا واحدة؛ قيل: من هي يا رسول 21 قال: «من على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»”'' وروى أحمد عن معاوية: «أنّ أهل الكتاب على اثنين 
وسبعين وأمتي على ثلاث وسبعين»”"» وعن أنس: «بنو إسرائيل على 
إحدى وسبعين وأمّتي على اثنتين وسبعين»”"» ويجمع بين الروايات بأنّ 
الافتزاق تارة على كذا وتارة على كذاء وأممًا الاختلاف فيه من الفروع 
للمجتهدين من الصحابة ومن بعدهم فلا بأس به بل هو رحمة كما جاء 
الحديث .معناه أخر جه الطبراني وغيره» وكما قال قي: «من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحيد»7) أخرحه الطيراني أيضًا عن ابن 


عباس سدل صعيق ) ورواهة البتحاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن 


-١‏ رواه الهيثمي ني المجمع» جا أص77؟؛ من حديث أنسء وأوّل الحديث: حرج رسول 
الله ويه يرما عليناء ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين» فغضب غضبا شديدا لم 
يغضب مثلهء ثم انتهرنا فقال:...» 

؟- رواه أحمد في مسنده؛: ج"]|ص77: رقم 4١79175‏ من حديث معاوية. 

- رواه ابن ماجه ف كتاب الفعن» )١1/(‏ باب افتراق الأممء رقم 99937؛ من حديث 
أنس بن مالك؛ ولفظه هو: «إنّ ب إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة...» 

؟- رواه البخاري في الاعتصام؛ (١؟)‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم 53194. ورواه ابن ماجه نْ الأحكام (؟) باب الحاكم يجتهد قيصيب الحقء 
رقم 4١77؛‏ من حديث عمرو بن العاص» وأوّل الحديث: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد». 





الأية : 4 ١١94-395٠‏ 7) تفسير سورة آل عمرات 25١‏ 





لعاص» وذكر القاسم بن محمّد «أنّ اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد | لله 
تعالى» أخرجه البيهقي وابن سعد وأخرج أيضًا عن عمر بن عبد العزيز: «ما 
سرّني لو أنَّ أصحاب محمد م يختلفواء لو لم يختلفوا لم تكن رخحصة». 
«وأوليك»4 لمتفرّقون والمختلفونء «إلْهُمَ عَذَابُْ َِيم) فكيف 
تكونون مثلهم؟ وعلّق ب «هم» أو باستقراره قوله تعالى: لإيَوْمَ بض 
وُجُوة4 أو بعظيم على أنّه قينّد العظم باليوم تلويحا بأنّه قبله كأته غير 
عظيم ردنك انيع مزوة وجوه أعدايهم ريما ويتعاضرن معو 


عذاب جهنم يستصغر إليه عذاب القبر وغيره. أو د كن قوع ايض 


8 


وحوهء «إوَتَسْوَدٌ وُجُوةُ)4 وهو يوم القيامة ابيضاضا واسودادا حقيقين 
وأمنًا الفرح والحزن فلا زمان هماء يوسم أهل الح ببياض الوجحه 
والبدن كله والصحيفة والنور بين أيديهمء وأهل الباطل بسواد الوحه 
والبدن كله والصحيفة والظلمة من كلّ جهة, والغبرة والفترة والبسور 
وذلك هو الصحيح عنديء وعليه الجمهورء لأننّه الواقع والحقيقة ولا 
دليل يصرف عن ذلك. 

لاما رجّح بعض من أذ الإبيضاض كناية عن البهجة والسرور 
والإسفار والضحك والاستبشارء والاسودادٌ كناية عن الحزن وأثره 
والخنوفء ولو كانت الكناية في الجملة أبلغ وحص الوحه بالذكر لأنه 
أوَّل ما يتلقى وأشرف الأعضاءء والإبيضاض والإسوداد وقت البعث من 
القبور أو وقت قراءة الصحفء أو وقت رجحان الحسنات والسيئاتء 


حر تيسير اللفستر الآية : 5 ١١8-9٠‏ 


5 1 .2 
أو عند قوله تعالى: #ؤوامتازوا اليوم أيها المحرمون6 الآيةوسورة يس: 8ه 
أو وقت يؤمر كل فريق باتباع معبوده أو ف كلّ ذلك شيئا فشيئا حتى 


َّ 


«إفأما الذينَ اسوَدّت وُجُوهْهُم م أكفرتم» فيقال لهم: أكفرت؟ أو 
فيلقون في النار ويقال لهم: أكفرتم؟ والاستفهام توبيخ للكافرين» وتعجيب 
للمنافقين» بعد إبمانكم» يعن إمانهم يوم «إألست بربكم» (سورة 
الأعراف: ؟/109)) والمخطاب للكفار كلهم أو جعل حالهم لظلهور حجج 
الإمان إماناء أو الخطاب لليهود والنصارى كفروا به إذ بعث بعد اعترافهم 
به قبل بعثه. أو للمرسية: أو طم خصوصا وللكفار عموماء وقال الحسسن: 

# كل 

«هم المنافقون بإضمار الشرك بعد الإيمان باللسان»» وعن علي أهل البدع. 
إفذوقوا الْعَدَابَ)4: أمر إهانة بالشروع في أوّل العذاب» ولا يزال يزداد أو 
عوضه. 

وما الذزين ابيّضت وج جوههم 4 وهم المؤمنون, «إففي رَحْمَةٍ 
اللو بها كسبوا كما ف كثير من الآيات, كقوله تعالى: «إأدْحلوا الحنة» 
(سورة الزخرف: 70) بمّا كنتسم تعملون وبفضل الله تعالى إذ أورثهم ما لا 
يستوبحبه عملهم» وبجعله أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم ثمنا لها ولدرحتهاء 
وجعل ذلك ثوابا فضلا من اللهء فلا حاجة إلى جعل الباء في قوله: «إما 


الآية : ع ٠‏ 9-ة ١١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران “> 27 


كنتم تعملون» لغير سبِيّةِ وعد» إلا جعل دخولها مقتضى الوعد. راك 
دعوى أن عدم ذكر السبب لذلك فتثابون في رحمة | لله أخمير ألا 
بالدول وأخبر ثانيا بالخلود إذ قال: «إِهُمْ فِيهًا خالدُون) بدأ بالابيضاض 
وعتم يخلود الدنة لاستحسان الطيع أن بيدأ عا يسر مع تمه يما يُسرة 
وعيّر بالرحمة عن الجنة لأنّها محل الرحمة والظرفيّة حقيقيّة أو عن الشواب 
اذ كك 
مؤمن ولو عاش ما عاش ف محض طاعة لا تشوبها معصية؛ وفي الحديث: 
«لن يدخل أحد كم الجة عمله» فقيل: «حتى أنت بانسول اه قال: 
«حتى أنا إلا أن يتغمّدني الله بر حمته)0 

«إتلك) الآيات المشتملة على عاب الكفرة وثواب المومنينء (إءَايَات 
الله نََلُوهَا عَلَيِكَ) يا محمّد بواسطة جبريل بقوله تعالى: لإستقرأك» 
(سورة الأعلى: 46١‏ وف إسناد اللاوة إليه تعالى مع التكلم مبالغة في تعظيم الآية 
لمتلرّة وتعظيم المتلو عليه يله ولا داعي إلى الإعراض عن جعل آيات تخبرا 
إلى جعله بدلا فنتلوها حال من «آيات») باحق لا شبهة فيهاء هلما 
الله يُرِيدُ ظَلْمَا للْعَالَمِينَ) لا يريد أن يظلمهم بعقاب مالم يفعلواء فضلا 


١‏ - رواه مسلم ف كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, )١7(‏ باب لن يدحل أحد الجنة 
بعملهء بل برحمة الله تعالى» رقم 5 (...). ورواه البخاري في الرقاق» (1) باب 
القصد والمداومة على العمل» رقم 5094»؛ من حديث أبي هريرة؛» وأوّل الحديث 
عنده: «لن ينجي اهنا منكم 500006 إخ. 


5 تيسير التفسير الآية : 9-١1٠‏ و١و‏ 


عن أن يوقع ظلمهم, ولو ظلموا أنفسهم وظلم بعض بعضاء فتعذيب 
الكفرة بالنا ر عدل بأفعاهم لا ظلم. 

(أصول الدين) جو دك وحده. ما في السّمَوَات وَمَا في 
الارْض» ليس لأحد في ملكه حقّ فيظلم بنقصه ولا مُنع من شيء فيظلم 
بفعله» فما هو بفاعل ما يسمى ظلما بين العباد» فهو يثيب المطيع بلا وحوب 
ولا نتقص عن حقه بل فضلاء ويعاقب العاصى عدلا بلا زيادة على عمله 
«إوإلى ا للك وحده إلى قضائه وحكمه لإترْجَعٌ الأمورُ4 أمور الخلق 


فيجازيهم. 


د 5 موس 0 ب 2 اس سس / 
ِ نوين ناس تَامرونا لوف تهون عن الك وين بام 


َو امنَ عل لكيٍ لَحَادَحَرَممْل/الونونَ فيطو 0 


ع 


سم هم 1 رسزر . رك علس 56 

اذى وَإذ يتيوك بولوم الادمد ل 0 ت عَلْم ألو نَم 

010 2 مر لمر وه مر أ 5 2 

بحل منَ َه مسحب ينلاس وَيلمو عضب صق عه فك 
00 0 7 1 


دَالْكَ با يانه مانوا كرون ب نايت لم ويف فاون ألا أ ء بغار ذلك ما عَصَوأوَكاواً 


سيب خيريّة الأأسّة وضرب الذلّة والمسحكنة على اليهود 


«إكنتم» الخطاب للأمّة كلها أمنّة الإحابة» كما قال عمر رضي الله 





الآية : ١١7-91٠١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران -2 2 
ب ا ا ا ا ا ا ل ا ل 
عنه: «من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شكر الله تعالى»» يعئ 
قوله تعالى: للإتامرون بالمعروف...0 إل ناما انحو ينه ملك الابة عمثت 
وإممًا أن يريد حصت الصحابة كما قيل؛ والمهاجرين وأنَّ غيرهم في 
حكمهم؛ وكذا إذا قيل إِنّهها 1١‏ في أهل البيت» أو قيل في عمار وأبن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبلء» والصحيح الأول 
لحوية: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب. وأعطيت 
مفاتيح الأرض, وسُمّيت أحمد. وجُعل لي النزاب طهوراء وجعلت أمتي 
خير الأمم»”" والمراد كنم في علم الله أو في اللوح أو بين الأمم أو ني 
كتب 6 الي كان ب الأصل: 6 ياك 
لناب وأا اال فون لوط للق 
نمو ذلك أو ما قضى الله لا بد منه فتكون هذه الأمّة في زمانها خخير أمّة 
كما قال كنتم. 
لير أمّةٍ أخرجَتَْ» حلقها الله من العدم المحملة نعت لأمّة وهو 

أولى لقربه ومناسبة الأفظء وإن جعلت نعتا سثبر فلوقوعه على أمَّة ساع 
تأنيه لئاس لنفعهم متعلق ب ب أرجت أو نعت لأمةء «تامُرُونَ 





-١‏ رواه أ“حمد في مسنده» ج١/ص ١ ٠‏ رقم 91؟!؛ من حديث علي بن أبي طالب. 


1 تيسير العفسير الآية: 9-91٠‏ وو 


به» فمن ل يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر مع القدرة فقد أضاع دينه ولم 
يكن له فضل الأمّة فكأنّه من غير أمّة الإجابة. 
(فقه) والأمر والنهي ولو كانا في الأمم لكنهما ف الأممّة 
لاه أقتو لا ننه وا ليان والبراءة والحبس والتعزير والنكال 
والأدب والقتال وال هجران ومنع أمور عن ذي المنكرء وعدم قبول 
معروف لبعض أهل المنكرء وأخصر الإهان مع أننّه أولى بالتقديم 
لداتشدو اكه لاسن عمن نيلوت بين إلى أنه ماه الأمر والنهي 
ولشركة الأمم فيه» ولو أمرت الأممّة كلها بشيء أو نهت عنه 
كان إجماعا وحجة لهذه الآية» روي: «لتَامَرّت بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو لَيُسلَطن الله عليكم سلطانًا ظالما لا يُجَلُ كبيركم 
ولا يرحم صغبركم, وتدعو خياركم فلا يكُستجاب لهم 
وتستنصرون فلا تنصرون»2". 

ظوَلُوَ امَنَ أَهْلٌ الكتاب) اليهود. «إلكان» يعانهء ظطخَيْرًا لَهُمِ4 
نفعا أو أفضل من كفرهم وذلك أن كفرهم يدّعونه حسنا كإنكارهم الَني 
وصفاته والقرآن» وعلى زعمهم يكون الإبمان .محمد أحسنء وذلك أن 


-١‏ رواه البزار ف مسنده» من حديث عمر بن الخطاب. وروى الطبراني في الأوسط 


جزاءا منه» ج 7ص 5 77 رقم ١‏ من حديث أبي هريرة. 
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09 
الإبمان التام يكون أفضل لو علموا. 

همهم المُومُون) بالتوراة والأنياء كلهم والكتب كلها قبل محمّد يإ 
ولما جاء آمنوا به وبكتابه كعبد الله بن سلام وأخيه وثعابة بن شعبة و كعسب 
الأحبار والنجاشيء أو كفروا قبله وأمنوا حين جا فإوَأكتْرُهُمُ 
القايقون» ف عهد رسول الله ييه وقبله وكثر إسلام النصارى بعده وقل 
إسلام اليهود. 

طن يصْرُوحُمُ إل أذّى) الأذى الضرٌ اليسيرء لن يضروكم أينها 
المسلموف إلا مضرّة أذى» بطعن فيكم وق بعض الأنبياءء والتغليث والبنوة 
لعيسى وعزير والتحريف والتخويف؛ وسبّ من أسلم منهم؛ كما جعله 
رؤساؤهم ككعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا د لله 
ويا اناتسف قن وسى وغ وضرب رعو دلت 2 إلا شاذا أو 
الاستثناء منقطع. 

ون يفَو كم يُوَلُوكُمُ الآذبَارَ) يصيروكم تالين أقفيّتهم وظهورهم 
ومماعدهم وبواطن سوقهم» لفرارهم قذامكم «م لا 'يُنصّرون4 بدفع 
بأسكم عنهم, أو تغليبهم عليكم بل يبقون على الذل والمهوان» فالترتيب 
زماني باعتباره بين المعطوف عليه وآخر أجزاء المعطوف» ويجوز أن يكون 


ترتيب إخبار وأن يكون ترتيب رتبة أي وأعظم من ذلك بقاؤهم على 


7 تنشر القع الآية : ٠1ؤ-؟و؟و‏ 


يمكن هم إنشاؤه لاستحكام الذل عليهم» وهكذا حال قريظة والنضير وبيئ 
قتاع وخيبر وغيرهم حاربوا المسلمين ول يثبتواء ول يقاتلوا شيئًاء 
والعطف على جملة الشرط والجزاء لا على الجزاء بدليل ثبوت النون» وذلك 
إخبار بالغيب على طبق الواقع كما قال لله حل وعلا. 

«إضْرِبّت» ألزمت كقبّة بداء محكمة؛ ِعَلَيْهِمْ الذلّةُ4 ضعف 
القلب فلا يقدرون على نصر أنفسهم, فهم يقتلون ويوسرون وتغنم أموالهم 
وتسبى ذراريهم وتؤحذ أرضهم وغيرهاء وتوحذ عنهم الجزية دون ذلك إن 
أذعنوا هاء ولا ملك معتبر ولا رئيس معتبر لكفرهم وتمسّكهم بالدين 
المنسوخ» وببدعهم؛ شبه خزيهم بقبة الجامع الإحاطة ورمز إليها بلازمها 
وهو الضرب وهو تخييل فذلك استعارة مكنية» أو شبّه الإاحاطة بالضرب 
على الاستعارة الأصلية واشتق منه على التبعيّة ضرب. 

هأَيْنَ ما ثقِفوأ» يُحدراء «إلاً بحل من الله أي ني جميع 
الأحوال إلا حال تلبّسهم بعهد الل وهو أيضًا حبل من الناس كما قال: 
وَحَبْل مّنَ السّاس)؛ وهما حبل واحد كان من الله بخلقه ومن الناس 
ا لي ريل 
مسلم بالجزية» أو بحسب ما يظهر له مِمّا هو صلاح للإسلام أو تحت كافر 
يرد عنهم الظلم» أو حبل الله الحزية وحبل الناس ما يرضون به منهم أو 
حبل الله الإسلام وحبل الناس العهد والذمّة إن لم يُسلمواء ولم يقل: «أو 
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حبل» لأنّ المراد أنّه يكون النوعان تارة هذا وتارة ذاك» وأغنى عن جواب 
«أين» ما قبلهاء ولا تقل محذوف دل عله ما قبله إذ لا دليل على أن اماد 
ضربت عليهم الذلّة أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلّة بالتكريرء وأنه حذف 
الثاني للأول. 

إوباءوا4 رجعوا وهو كناية عن استحقاقهم مما ذكر بعده من 
الغضب كما قال: «إبغضب)؛ إرادة الانتقام أو نفس الانتقام هإمّنَ ١‏ لله 
وَصْربَتَ عَلَيهِمْ المَسْكتَُ» مدل ضربت عليهم الذلة. الزموا 
صورتها كلهم أغنياءهم وفقراءهم لثلاً يطالبوامال؛ أو ليطلبوا بقليل لا 
كثير» أو امراد أنه يكون أكثرهم فقراء ومساكينء «إذإلك# ما ذكر 
من ضرب الذلّة والسكنة والبوء بغضبء لإبِانتهُمْ كَانوايَكْفرُون 
بَايَاتٍ ١‏ للو4 يكفرون ببعض التوراة وبالإبجيل والقراثء إوَيشعلون 
الباءَ بمَيْرٍ حَقَ) تأكيد لأنّ قل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق في 
علمهم أيضاء وإذا ذمّت اليهود مثلا يما لم يفعلوا فأرضاهم بفعل 
أوائلهم ولأنّهم لو وجدوا لفعلواء ألا تراهم تعاطوا قمل البي ظََةٌ 
بالصخحرة وبالسم وغير ذلك؛ أو ذم ذلك الجنس العاصي بن فيهم فعل 
كذا وفعل كذاء ولو تفرّقت تلك الأفعال فيهم ولا يدحل مسامهم في 
الذم. 

ذلك أي ما ذكر من قتلهم الأنياء بير حق وكفرهم بآيات الله 
أو ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضبء فيكون عللهن بالكفر والقتدل 





و١ تيسير التفسير الآية : "91 9ه‎ 2*٠ 
00 لحك‎ 
وبالعصيان ااا والأول أولى؛ #وبمًا ععصوا» أي عصواا للف‎ 
ولعترا 2 إللية والكبيرة إلى الشرك» يضعف بالصغيرة فيفسق‎ 
فيزيد ضعفا بالفسق فيشرك» ومثل ذلك أن يترك السنة فيؤديه إلى ترك‎ 
الفرض فيؤديه تركه إلى احتقار الشريعة فيشرك.‎ 

«اوكانوا َعْتدُون4 أي ذلك بعصيانهم وكونهم يعتدون يتجاوزون 
الحدود. فيتناولون الحرامى وهم في الحلال غنى» ولا حرام إلا يازائه حلال 
مغن عنه. 


(لنراموة نت لق لك نا أنه لتم َي 9 
مونو الذي خا ا ف وَموْنَعَن للك ويم 


اقنه ين يرل وا 57 





الفّة المؤمنة من أهل الحكتاب والثواب على أعمالهم 


«إلْيْسُواك أي أهل الكتاب المذكورون في قوله تعالى: «إولَوَ أمِنَ أَهْلٌ 
الكتابي»؛ «سَوَآء) في المعاصي بل منهم من أصرّ على الكفرء ومنهم من 
أسلمء نزلت الآية حين سب اليهود من أسلم منهم وقالوا: ما أسلموا إلا 
لأنّهم من أشرارناء «لامن اهْلٍ الكتاب أَمّة قَآئِمَة)4 مستقيمة عادلة» وهم 
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الذين أسلموا منهم على عهد رسول الله لُك أو قبله ثم آمنوا به بعد بحيئه 
أو قبله» وماتوا قبله والدملة مبينة لعدم تساويهم كما أن قوله: إتامُرُونَ 
بالمَعْرُوفي» 4 مبيّن لقوله: هل ا حيرَ مسق ومعادلها محذوف يقدر 
بعد قوله من الصالحين هكذاء ومنهم من ليس كذلك وليسوا من الصاحين. 

ونه عادة العرب الاستغناء بذكر أحد الضدّين عن الآخرء والآية 
كقوله: للمِنهُمُ ون وَأكتْرَهُمُ الفَاميقون)4) ومن الأمة القائمة عبد 
الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد 
بن عبيد وأضرابهم, وأربعون رحلا من نصارى بحران واثنان وثلانوت 
من تضارئ الحيشة: النجاشي رضي الله عنه ومن معه. وثلاثة من 
الروم على دين عيسى وصدقوا يحمّدًا ينه وكان من الأنصار فيهم 
قبل قدومه قَيّم: أسعد بن زراره والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة» 
وأبو قيس صرمة بن أنس» كانوا موحّدين يغتسلون من الجنابة 
ويقومون ما يعرفون من دين إبراهيم حتى تى جاء يه فصدّقوه ونصروه 
إلا " البراء بن معرور فمات قبل الهجرة. 

«(بتلون ءَايَات لله التوراة والإنحيل والزبورء #إءاناء اللْيْلِ)» 
ساعات اليل والساعة الواحدة أفى كقضنا واد كرضا وا قشي 
وإني بكسر فسكونء وأو كخيرو أبدلت الهمزة في الجمع ألفاء 
وصارت مدّة الهمزة أفعال» وأبدلت الياء أو الواو آخرا همزة بعد ألف 





بفرة كت الفيير الآية : ١١6-9198‏ 


ا ا 
افعال. وهم يَسْجُدُونَ4 يصلون أي يتلون آيات الله حال كونهم في 


الصلاة قياما. 
(فقه) وجاء الحديث: «إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا» 


كما رواه ف الإيضاح ولفظ مسلم وغيره عمن على بن أبي طالب: 
«نهاني رسول الله و أن أقرأ راكعا أو ساجدا» وف رواية لمسلم: 
«ألا إنّي نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه 
الرب, وأمًا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب 
لكم» ' وإنّه لا قراءة في الركوع والسجود في هذه الأممّة وكذا في 
سجود قبلنا وركوعهم إن كانوا يركعون؛ وأحازها بعض في ركوع 
النفل وسجوده؛ وفي سجود بلا صلاة» وقيل: تجوز في سجود الصلاة 
كسجود التلاوة» ويناسبه ذكر الركوع في حديث النهي فيما فيه 
الركوع والسجود من الصلاة ومن ذلاك قول الديوان والإيضاح إنّه 
يقال في سجود التلاوة: «#سبحان ربّنا إن كان وعد ربنالمفعولا» 
(سورة الإسراء: )٠١+‏ والآية في وصف أهل الكتاب الذين اتبعوا الحقّ قبل 
البعئة» وإن قلنا إنّها في وصفهم بعدها فالآيات القرآن» وقد نهاهم يي 
أن يقوموا اللي أو د بالتوراة أو غيرها إلا القرآن؛ وقد قال بعض: 
المراد صلاة العشاء وليست لأهل الكتاب كما نص عليه شراح الحديث» 





أ- رواه أحد في مسندهء ج١/ص577؛‏ رقم 41177 من حديث علي بن أبي طالب. 
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أنّهم لا يصلونها بتعجيل ولا تأخير ولا توسيط. 

وروي أنه عي أخحرها إلى ثلث الأيل أو نصفهء وقال: «أما أنه ليس 
أحد من أهل الأديان يذكر | لله في هذه الساعة غي ركو»”' عبات بان 
والنسائي» وقال: «أما إنّ هذا أفضل وقتها». ثم 5 لهم أن 0 قبل 
ذلك» وقيل: نفل بين المغرب والعشاء 0 صلاة الغفلة» وقيل: المخضوع؛ 
وق “سود التلاوة» قال رجل من العرب: أحبك يا رسول الله وأماف 
أن أفارقك يوء القيامة فادع الله أن يمعلنٍ رفيقك ف اناده تقال : ع 
«أعني بكثرة السجود». 

ميو منون با 26 لا ككفار أهل الكتاب إذ نقضوا توحيدهم بالتثليث 
البّة» والتجسيمء ونحو ذلك وَالْيَوْم الأخر» لا كمن نقض إمانه 
بدعوى بعث الأرواح دون الأحساد» ودعوى أربعين يوماتي النار 
ودعوى أنه إن يدل اللمئّة إل من كان هودا أو إلا من كان نصارى؛ 
طويَامرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَمْهُوْنَ عَنِ الْمُكرِي لا كمن يداهن ويأمر 
بالمنكر وينهى عن المعروف من أهل الكتاب وغيرهم. 

وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ» أنواع العبادات وأفرادهاء لا كمن 

يتباطأ فيهاء أو لا يفعلها كسلا واتباعا للهوى؛ أو بعدم إيمانه بيوم اللتزاء 





-١‏ رواه أحد ل مسندةء ج 7ص 20١‏ رقم ؛ من حديث ابن مسعود. 


و تيسير التفسير الآية : 1191-ه وهو 


علمهاء ومتى أمكن فعل الخير بلا مناغصة فسارٍخ إليه ومتى أمكن ممع 
تنغص له بمكدّر أو قلق فأخره إلى وقت يمكن ساماء إلا أّك لا تتزاكه 
خوفا من أن تنسب للرياء, فالسرعة مخصوصة بتقديم ما ينبغي تمليكه» 
وهي لفرط الرغبة فيؤثرها على التراخي؛ والعجلة مخصوصة بتقديم ما لا 
ينبغي تقديمه» وتطلق .معنى المسارعة أيضًا كما يجوز إطلاق المسارعة في 
السوء» قال: «ؤوعجلت إليك رب لترضى (سورة طه: 6م) ولا كسائر 
أهل الكتاب ليسوا أمّة قائمة بل منحرفون عن الحقٌ» ولا يقومون الأيل 
للتعبّد بتلاوة الآيات» قال في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات لأنّ المراد 
الرسوخ في قصدهاء لإوَأُوْليكَ)4 الموصوفون بتك الصفات» «إمِن 

ما تفعلوا) أيّها الأمّة المذكورون في قوله: «(كنتم خيْر 
ومن خيثر» عبادة» #فلن تكفروة» لن تمنعواثوابه» بل 
يشك ركم الله عليه شكر إثابة, تعدّى «كفر» لاثنين والأول حاتي 
الفاعل» «إوًا لله عَلِيمُم بِالْمُسْقِينَ4 بشارة بأن يجازيهم على 
تعواهم» وهم المذكورون» أو عام. 
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7 57 ل 7266.7 2ه 
إلى فوأ أن م1 الهم وَل الهم يَف سكا وَأوْلياَ 
عَمَركَألبَارِ مضا لبون 140 ليواي مكل رمه مر 
مربت حك وو لوا ز ةملك طلم سوك َه ريون © 4 





ضياع أعمال الحكاف رن بوم القيامة 


إن الذين كفرٌوا» قريظة والنضير وكان عنادهم بالمال» ومشركي 
قريش وعنادهم به وبالأولاد» وسائر المشركين بهما كذلك» «إلن تغبي4 
تدفع إعَنَهُم مْوَالهُم ولا ؟ أَوْلاذُهُم4ك والإنسان يدلفع عن نفسه ماله تاره 
وبأولاده أخرى أو بهماء هلمن ا لو من عذابه, إشينا4 مفعول بهء أو لن 
تغن عنهم إغناء؛ «(وأولبك أصْحّاب النسار 4 ملازموهاء هرهم فيها 
خالدُون» وكان أبو جهل كثير الافتخخار بالمال والولد» وأنفق أبو سفيان مالا 
كيرا على المشركين يوم بدر ويوم أحد في عداوة رسول الله يي إلا أنه أسلم 
بعد وكان المشركون وأهل الكتاب كقريظة والنضير يعيرون رسول الله اك 
وأصحابه بالفقر ويقولون لو كان على الحقّ لم يتركه ربه في الفقر والشدة 
فأنزل الله: إِنّ المشركين وأهل الكتاب لم ينفعهم أموالهم وأولادهم: «إمَثل» 
50 إمَا يُنَفِقُوَ) ينفق المش ركون تقربا إلى | لله على الفقراء والأرحام 


وف بجهيز حيوش الكفر كأبي سفياك يوم أحد ويوم بلرء وعن الأصنام 


35+ نيصر اللفسيير الآية : ١-١و‏ 





وسدنتها وشأنهاء وخوفا أو رياء كإنفاق المنافقينن وكان نفاقهم بإضمار 
الشراك وإنفاق اليهود على علمائهم لتحريف التوراة» والذي أقول به إن المراد 
خاي 0 اه 8 
نو م سرب صرت ملك ارج أرب رود و 
وأما إِنَّ جعلنا الصرّ نفس الريح الباردة أو الحارة فالمعنى كمثل ريح بعضها 
صراي حار أو باردء أو تأكيد كقولك برد بارد, وظل ظليلء أو تحريد 
الي نامرع تفن الروع رركا واردة سالقة لق بررحفاة اد تدواع 1 يا 


ل 


ججحلة, 

اصَابت حَرتُ قَوْمٍ4 زرع قوم ظَلَمُوا أفْسَهُم) بالكفر 
والمعاصي» يد القوم الل بول على لالط لأنّ الإهلاك عن السخط 
يكون أشدَ «(فأهلكتة) فلم ينتفعوا به. كذلك لا ينتفع دنيا ولا أخعرى 
نل من أمواللهم» ولو في تقرَّب إلى الله مم تقبل صدقتهمء 
ولم يؤثّر إنفاقهم ف عداوة الإسلام شيًا. 

ظإوَمَا ظَلَمَهُمْ الله) بتضبيع نفقتهم, أو ما ظلم أصحاب الحرث في 
إهلاكه. «وَلَكِنَ أنفسَهُم يَظلِمُون4 يوضع النفقة في غير محلّهاء وبالبقاء 
على وصف لا تقبل معه نفقته» ولو وضعست ف مواضعها وهو الشرك أو 
يظلمون أنفسهم فلا صاحب الحرث. 
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1 م 6 1 كدي 1 عابر وذ الاسم 0 7 
ينها ني ايدو بطأنةضن دود لايالو كم حَبالاود اَعَد بدت 


َم كوي :وما دور رادي مأل معاون © 
00 وض 0 يؤل تاولخلا 
/ ا , بسَيضلم دس لَه عَلِيم + بل دَق إْاصّدُ و © إن 
7 سر ست هيد اياون تو وتنأ لامرك 


كَيْدُمٌ كيان أنه منتغا 6» 


النهى عن الثمّة بالحكفاس 
يآ أيّهَا انين ءَامُوا لا َحَخِدُوا بطاتة) أصفياء تطلعونهم على 
سركم) وبطانة الرحل من يفشي إليه سرّه ثقة به وهو مفرد يستعمل في 
الواحد والااشين والجماعة والملدكر والمونث» مستعار من بطانة الوب 
والفراش .كعنى الجانب الباطن منه. تمن دُونكم 4 معشر المسلمين مفعول 
بان إن تعدى لاثنين) إلا تعلق به» ومن للابتداء. 


إلا و واو سي والأَفي الشيء 





ار تيسير التفسير الآية : ١7-114‏ 
منع أو نقصء أو حذف حارّين أي لا يالون لكم في الخبال. 
«سبب النزول)2 نزلت فيمن يوالي من المومنين والمنافقين لنحو قرابة 
وصداقة من الجاهلية ورضاع وجوارء أو يوالي المشركين كذلك ومن يوالي 
المنافقين اليهود لنحو ذلكء ومعنى قول أبي حيَّان أنه تمييز مموّل عن 
المفعول به مع أنّه لازم: أنّه محرّل عن المفعول به الذي بواسطة الجا أي 
لا يقصرون لكم خبالا. 

«إوَدُواك تمنواء «إمَا عَيتم) عَمَّكُم أي مشتتكم لا يقصّرون فى 
فساد دينكم ودنياكم فإن عجزوا عن التأثير فحبُ ذلك وتنيه غير زائل عن 
قلوبهم (إقد بدت4 ظهرت لكم وقيل: فيما بينهم» يظهرون عداوة 
المسلمين والصحيح الأوّل» «لالْبَعْضَاءِ4 لعداوة» «إين أَفْوَاهِهم4 ظهرت 
علامة العداوة ف كلامهم الخنارج من أفواههم: كالغيبة والبهت. فوم 
تخي صدُورهُم) من البغضاى (لأكير» مما بدا على ألسنتهي وذلك أن 
من شأنهم أن يضمروا ما ف صدورهم من بغض المؤمنين» ويتحرّزوا عن 
ظهوره ومع ذلك ينفلت عن ضرورة منهم ما تعلم به فما يظهر أقل مِما 
(صرف) المفرد «فم» وميمه بدل من وأو «فوه». ولام الكلمة 
هاء وعينها واو والجمع التكسيري يدل لذلك» وكذا التصغير على 
ري والنسب على و هي». 

قد ب لَكُمُ الآيّات4 العلامات الدالة على البغضاء لكمء «إإن 
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كنتم تَعقلون) ما بيّنا لكى أو كنتم من أهل التمييزء هآ انستم, 
أولآء تحِبُونهُم». 

(غحو) وها» للفية ووو لان سويب على التعتصييصن أو 
منادى حرف محذوف على القلة» لأنّه اسم إشارة» و«تحبونهم» تحبر 
«أنتم». أو «أو و نهم» صلتهء أو «أولاء» مبتدأ ثان 
ررضو نهم» خبره؛ أو «أو ا نهم» حبر ثانء» و«أنتم» 
و«أولاء» و«واو» رن للمخاطبين في موالاة الكفان وإن جعلنا 
«أولاء» للكفار فهو مبتداً نخيره «تحبونهم» أو منتصوب على 
الأكمفال: أى الكملنة تمي أعنه و«أولاء» إشارة لا غيرهاء ظإوَلا 


يُحِسونَكُمْ) فهم في كفرهم أصلب منكم في إمانكم؛ فهذا توبيخ 


«إوتومنون بالْكتَاب كلو كب الله كلها لا ببعضها دون بعض» أو 
لا ببعض كتاب وكفر بباقيه» كفعل اليهود ل تؤمنون 
بكتبهم ولا يؤمنوت بكتابكم» والعطف على «تحبونهم»: وبحوز الحدالية على 
تقدن المعلدا أ بو ته والحال أتدم تؤمنون بكتب الله كلها كتبهام 
وغيرها وهم لم يؤمنوا ووو وه «إوإذا لق ركم 
قالوا عَامَنَا أظهروا مقتضى الإبمان وهم أهل الكتاب المشر كون» وهو 
مو وب وكالصلاة منفقة 
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وتغريرا. 

«إوإذا خلوا4 عنكب «عَضُواً عَلَيَكُمْ)4 أي لكم أي لأجلكم 
«(الانايل من الْعيْظِ) أي اشتدٌ عليهم اثتدلاف المؤمنين وغابتهم لأحل 
الغيظ, إذ لم يفدروا على التشفي واحتاجوا إلى المدارأة7', أو «من» 
للابتداء ولا بد أن يكون عض الأنامل كناية عن غير الغيظ لقوله من الغيظء 
إلا أن يقال: بحموع ذلك كناية» وعضٌ الأنامل كثير من الغضبان فجعل 
كناية عن الغيظ. 

قل يا محمّد أو يا كل مؤمن بألستتكم قولا يسمعونه أو يوصل 
إليهم إذ لا أقطمّ للحب من جرح اللسان. وقيل: المراد ب«قل» الأمر 
باعتقاد بغضهم وتشديد عداوتهم» والدعاء بإهانتهم, وازدياد غيظهم أو 
دوامه» وأصله حاصل وإِنّما تطلب الزيادة والمداومة إلى أن يموتوا ويلزم من 
دعاء ازدياد غيظهم إلى الملاك أو إلى وقت الملاك دعاء موتهم بالغيظ, 
ويلزم من قوة الإسلام دعاء ازدياد غيظهم إلى الحلاك. 

«إمُوتوأ بعيِظِكُم) بسببه أو معه غير مفارق لكم ولا ترون ما يسركم 
من افتراق المؤمنين و كونهم مغلوبين» وهذا دعاء بدوام ما يغيظهم و ازدياده 
وهو ائتلاف المؤمنين وغلبتهم» لا دعاء بدوام كفرهم, والأمر للتهوين إذ 
-١‏ المدارأة مصدر داراه: لايته ولاطفه؛ ومدارأة من الناقص بدون همزء بنفس المعنى. 

وانظر- أقرب الموارد لسعيد الخوريء مادَّة درأ. 
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ليس في طاقتهم أن يموتوا ولو كانوا لم يطاوعوا الآمر به؛ وأنت خبير 
بأد ذلك دعاء بدوام الخير للمؤمنين» وقد قيل هذا من كناية الكناية؛ إذ 
عيّر بدعاء موتهم من غيظ عن ملزومه الذي هو دعاء بازدياد غيظهم 
إلى حدٌ الحلاك وعبّر بازدياد غيظهم عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام 
وعرّة أهله. 

«إإنَ الله عَلِيم بذات الصّدُورٍ)» أي بخصلة أو اعتقادة أو مُضمّرات أو 
خواطر صاحبة الصدورء وليس في كلام العرب ذات الشيء.ععنى نفس 
الشىء فلا تفسّر الآية به» وهذا من جملة المقول أمره الله أن يقوله لمهم أو 
مسأنف أو تعليل ل «قل» أو محذوفء أي لا تعجّب من إطلاعي إياك على 
سرائرهم» إن لا يخفى عنه ما في القلوب من غيظ وشدة» وغير ذلك من 
كل ما يخطر ف القلوب. 

(إن مك4 تصيلكم تضبيها مس اليد حَسََة» إسنا أن 
تخرج عن الوصفية فيكون بععنى منفعة أو نعمة من أمور الدنيا كنصر 
وغنم وخحصبء وإمّا أن تبقى عليهاء وكأته قيل حصلة حسنة وهي 
ما ذكر من نخير الدنياء نَسُؤْهُم)4 تغمهم وتكدّر عليهم حالهم 
وتحرنهم إن 7 بْكُمْ مَينَة4 مضرّة أو خصلة سيّئة كما مر من 
شر الدنياء إيَفرَحُوا بهَا4 هذا آحر أوصافهمء فمن قوله: موَإذا 
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لقَوكمٌ» إلى هنا أوصاف لهم كما قبله؛ كأنئه قيل بلغوا الغاية في 
عداوتكم فيكف توالونهم فاجتنبوهم؛ والمسٌ أقلّ من الإصابة فإذا 
ساءهم أقل خيرنا لهم فغيره أولى» وإذا فرحوا بمصيبة عظيمة فغيرها مِيًا 
هو أعظم أولى» ولذلك عبر بالمسٌ في موضع وبالإصابة في آخر. 

«إوَإن تصبروا4 على عداوتهم ومضراتهم ومشاق التكليفء 
«(وتتقوأ) ربكم برك موالاتهم وما حرّم الله طإلا يَضيركُم) بحفظ الل 
الموعود للصابر المتقي» وبتوسّط أذ الحذر وهو من الله أيضًء «(كيدضْم 
أي احتيالهم في إيصال المكروه إليكم, «شيْسنا) أي ضَيرا لضعفه مع 
مالكم من الأجر عليه في الآخرة» «إإن ا لله بما يَعْمَلُونَ؛ من الكيد وسائر 
لامي (تحِطٌ) علما يحازيهم. ‏ - 


تون وذ اينيد ةي هراك نلك 
58 تنقكاواة لير ومل افر ير ال مؤن© ولك ترك تبر وان 
مر أله تكن مَنوةه رذ سوا لزرون فيب نا را 
انين ملكي متَإينَ 9 لانتس واكواك من هبرو عدا 
ب َب معْقسَوَءَالنِمِنَ لمر ومن © ومابكه] أس ضر 


4 ل يد وِمَا ته ل مْعنل سه ير ر لحري © إِيِمَطْمَطاتنَأدينَ 
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أل مير 


روا يم مم عي © را لات 1.2 يدهز 
ويه مو ورد مل [لسعو وما [لَادْضٍ ا وحنب مَنيهَآم 
اعم يط © 
غزوة أحد 
تنظيم اليش الإسلامي» والتذصحكي بالنصس سيث عنروة ددم 
سر 
«إوَإذ غَدَوتَ) اذكر اشراك : أفما للختت أل ها 2 تنب 
على غدوك» أو اذكر الحادث إد غعدوت» مهن اليك أهل المدينة الأوس 
0 أمره سبيت لدد النة 5 6 
كأمر بدرء 5-7 نصروا يوم بدر وغنموا ببركة صبرهم وطاعتهم لله 
فهذا تقرير لقوله: : لإوإن تُصبروا قو لاي كُم كيثهم شيتاك؛ » فإن 
م يصبروا وحالفوا أمرك نصر عليهم العدو وتقرير لقوله: ولا تتخذوا بطانة 
من دونكم» فإِنٌ عبد الله بن أبي بن سلول انفزل بثلامائة عمدا حخدلات 
المسلمين» والمراد بالغدرٌ مطلق الذهاب ابفمالة اننيد :فق الطلق لأن 
رسول الله يك حرج بعد أن صلى الدمعة لا أوّل النهارء وسلول أُمْ عبد 
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أن يكون الغدو على ظاهره وأهله من بات معه ارجا فإنّه رج من بيت 
عائشة على رجليه بعد صلاة الجمعة» وقد أقام المشركون الاربعاء والخميس 
وبات ليلة السبت سابع شوال أو امس عشرء سنة ثلاث عند بعض في 
شعب أحد على أقل من فرسخ من المدينة» ولمّا أصبح غدا ينزل أصحابه 
منازل القتال كما قال: بوي الْمُوميينَ» تنزهمء طمَقَاعِدَ لقتال 
مراكز له شبهها.مواضع القعود مبالغة ف ملازمتها وعدم التخّف عنها. 

(سيرة) 2 حرج ويك بألف وقهل: بتسع مائة وخمسين رجحلا 
والمشر كون ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فرس وجعل ظهسره وعسكره إلى أحد 
في عدوة الوادي وسوى صفوفهم» وأجلس جيشا رماة خمسين رجلاء وأمر 
عليهم عبد الله بن جبير وكان معلما بثياب بيض بسفح الحبل» وقال: 
«انضحوا عا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا 
أو رأيتمونا غالبين وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تتبعوهم» ولمًّا بلغ 
عبد الله بن أبي موضعا يسمّى الشوط رجع بثلاثمائة وتبعهم أبو جابر 
السلمي يقول: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم.: وبقى المسلمون سبعمائة 
أو ستمائة وحمسينء وهزموا المشركين ولمًا ترك اليش الرماة مركزهم 
وأكبوا على الغنيمة حرج عليهم خالد مع كمينه» واجتمع إليه من تفرق من 
المشركين» فهرب المسلمون ولم يق مع رسول الله إل سبعة من 


الأية : 94-1179؟7١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 6 * 





الأنصار ورحلان من قريش في رواية» أو اثنا عشر وثلاثون؛ وبسطت قصة 
أحد في شرح النويّة (تيمّم بحدا في تلهّفه الماني)» وقصد الكفار رسول 
الله وِيَّقطِ فشْجُوا رأسه وكسروا رباعيته» وثبت معه طلحة ووقاه بيده 
فشلت أصبعه؛ وجرح ف أربعة وعشرين موضعا وغشي على رسول الله 
َي فاحتمله طلحة ورجع بهء وكلّما أدركه مشرك وضع رسول الله يل 
وقاتل حتّى أوصله موضعا فيه جملة من الصحابة» ولم يفرٌ أبو بكر ولا عمر 
ولاعلي ونحوهم ولكن كانوا في موضع غير موضع رسول الله 88 
وصيح أن حّدا قتل وكان في جملة من معه رحل من الأنصار يكنى أبا 
سفيان فنادى هذا رسول الله فرجع إليه المهاحرون والأنصار» وقد قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وكثر الجراح فقالفق: «رحم الله رجلا 
دب عن إخوانه: وشدٌ المشركين بمن معه حتى كفههم عن القعلى 
والجرحى»”2, وأعانهم لله حتى هزموا المشركين عن القتلى والترحى. 

وسبب انخزال عبد الله بن أبي بثلائمائة أن رسول الله يه استشار 
أصحابه وعبد الله بن أبي ولم يدعه قبل ذلك فقال هو وأكثر الأنصار: 
«أقم يا وسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم؛ فو الله ما حرجنا منها إلى عدر 
إلذّ أصاب مما ولا دحلها علينا إل أصبنا منه فكيف وأنت فيناء فدعهم 





- أوردة السيوطي فٍ الدن اللخوير: ج١7‏ /ص 4 5 مايتمارب معنأه؛ من حديث ابو 


مسعود, 
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فإن أقاموا أقاموا بشر بجلس أي لا ماء ولا طعام؛ وإن رجعوا رجعوا 
تحائيين» وأعجب رسول الله َه هذا الرأي وقال بعض أصحابه وشبّان 
مِمّن لم يحضر بدرا وتمنى الحرب واستشهد يوم أحد: «اخرج بنا إلى 
أعدئنا الأكالب لتلا يروا أَنا حفناهم» فقال رسول الله يَيّك: «قد رأيت في 
منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خبرا » ورأيت في ذباب سيفي ثلما 
فأولته هزركة» ورأيت كأني أدحلت يدي في درع حصيئة فأولتها المدينة؛ 
فإن رأيتم أن نقيم فيها أقمناء فإن دحلوا قتلناهم», ويقال: ذبح البقر قتل 
ناس من أصحابه, والذبابة في سيفه قتل رجحل من أهله. فلم يزالوا حتى 
دخل منزله ولبس لامة الحرب ؤي وتقلد سيفه وأعذ رمه وألقى القوس 
على ظهره فخخرج إليهم تام السلاح» فقالوا: بيس ما صنعنا نشير عليك 
والوحي ينزل عليك واعتذرواء فقالوا: أقم إن شئت يا رسول الله هقال: 
«ما ينبغي لني لبس لامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل»(١)؛‏ وشقّ ختروجه 
على عبد الله بن أبي وقال أطاع الولدان وعصاني» وقال لأصحابه إِنْمًا 
يظفر بعدوّهم بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزمواء فإذا 
رأيتم أعداءهم فانهزموا يتبعوكم فيصير الأمر خلاف ما قاله ففعلوا وله 
يوئر ذلك بل غلب المسلمون أعداءهم حتى ترك الرماة موضعهم؛ نزع 
الرعب من قلوب المشركين فكرًوا راجعين وخرج الكمين. 


-١‏ رواه أححد ل مسلدة» ج "رقم أ 5؟. 


القية : ١74-191‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 5*5 


«إذ) متعلق ب«عليم» ويقدّر مثله لسميع أو بدل من إذء طهَمّت»4 
عزمت أو أرادت وذلك عزم وإرادة لاتبا ع عبد | لله بن أبي. 
(لغة) ويقال: أوّل ما يخطر بالقلب خحاطرًء وإذا قوي فحديث 
النفسء وإذا زاد قرَّةَ فعزم» وبعد ذلك قول أو فعل؛ قال بعضهم: 

مراتب القصد خمس: هاحس ذكروا وتحاطرء فحديث النفس فاستمعا 

ل إلآ الأخير ففيه الأحذ قد وقعا 

يع العقاب20: وقيل: المراد في الآية حديث النفس لا العزم 
والإرادة لقوله تعالى: وا لله وليّهماك والله لا يكون وليا لمن عزم 
عل حذلان الر سول ويه وأممّا جرد التحدّث في النفس فلا يأباه 
ذلك» أن النفس لا تخلو عند الشدّة من بعض المرع فتثبت بولاية الله 
على الحقّء» قلت لا يأبى قوله: «إوالله وليْهما» من أن يراد العزم 
والإرادة» لأنَّ ا لله عر وجل يكون وليا ولو للمشرك بأن يردّه للإسلام 
إلذّ أن يراد المتبادر. 


إطايفتان منكُم) أينّها المؤمنون بنو سّلمة من الخنزرج وبدو حارئة 





1 يعي رحمه الله أن الله لا يؤاخحذ بالمراتب الأربع الأولى؛ ويعاقب بالأخير» وهو العزم 


والفعل. 


0 تيسير التفسير الآية : 8-9191 ؟؟و 


لل __س سس 
من الأوس» وقيل: طائفة من المهاجحرين وطائفة من الأنصار جتاحا العسكر 
بعينا و ممالا والثالث القلب وهو وسطه والرابع والخامس مقدّمه ومؤخره 
فسمى اليش حخميساء أن تفشلا) بأن تفشلا عن الحرب جبنا وقالنا: 
علام نقتل أنفسنا أو أولادنا؟ وثبتتا لقول أبي حابر السلمي لعبد الله بن أبي 
أنشدكم الله إلى آحر ما مر؛ قال عبد الله بن أبي: «لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم»» «إوا لله وَلِمّهُمَاك يليهما بالمنع عن الفشل أو ناصرهماء وعليه 
فهذا توبيخ» كيف تفشلان وا حال أن !لله وعدهما النصر على لسان نبيه 
إن صيرتا؟ والتوبيخ كما يكون على الفعل يكون على العزم والتردٌد. 
على ١‏ للَهي لا على غيره متعلق تعلو متعلق ب«يت و كل» من قوله: «فلَيتَوكل 
الْمُومنِونَ4 قُدّم للحصر وطريق الاهتمام والفاصلة؛ والفاء صلةع أو في 
جواب شرط تقديره إن فشلتا فتوكلوا أنتم» أو إن صعب الأمر فلكو كلا 
ولد تصرح اله» تولك ؛ #إسدر» في بدر موضع وماء بين 
وي ارو بل ترس ال و 
لاستدارتها كالبدر» أو لكونها لرحل من جهينة يسمّى بدراء وقيل اسم 
لموضع وقيل: اسم للوادي» «إوأنتم, أؤلة؟ لم يقل ذلائل لمناسبة جمع القلة 
قلتهم وقلة المر كب والسلاح» وكانوا يتعاقبون على نواضحهم سبعين بعيرأ» 
معهم ثلاثة أذرع وثمانية سيوف» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا من 


الآية : 17١9-9171‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 5*6 


الأنصار إلا ستة وسبعين من المهاجرين؛ فيهم فرس واحد للمقداد بن 
عمروء وهو المقداد بن الأسود وهو أوّل من قاتل من المسلمين على فرسء 
وقيل: فرّسانء والمشركون ألف معهم مائة فرس» وبسطت بدرا في شرح 
"النونيّة". والذل بحسب ما ذكر يمعنى القلة لا.معنى ذل القلب أو اللسان أو 
البدن؛ أو المراد أذلة في ظَنْ الأعداء لما يرون من قلتهم وقلة مالهمء وأمنا 
باللحة وتحنن الغافية قوسم الأعرّة لقوله تعالى: «إو لله العرّة ولرسوله 
وللمومنين(سورة امنافقين: 8) والآية إغراء بالتو كل وتذكير للنعمة ولقدرة 
| لله. 

إفائقوا الله في الثبات. بسكم والقرى تعسة يد 
النصر وغيره» أو لعلكم ينعم | لله عليكمئ : فسمّى الإنعام شكرا لأنّ الإنعام 
سببه وملزومه) اذ تقول متعلقة ب «نصّر»» فالكلام في وقعة بدر وهو 
الراجح» أو بدل ثان أن جعلت «إذ» قبلها بدلاء أو بدلٌ من «إذ» قبلها أو 
منصوية بأذكرء والجمهور أن هذا تام قصّة بدرء وقيل من تمام قصّة أحد 
فصل بينهما بقوله: #ؤولقد نص ركم» وأفرد الخطاب بالبي وه لأنّ وقوع 
النصر ببشارته والمراد بهذا الوقت الوقت الممتد الذي وقع فيه ما ذكر بعده 
وصيغة المضارع اكوكتجضار الخال الماضية 

كأتها مشاهدة وإلآ فمقتضى الظاهر إذ قلت؛ طلِلْمُومسينَ4 حين 
أظهروا العجز عن القتال» لكون كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين وذلك 
2 بدرء ولما بلغته الهزعة لم يمدهم. 


ل تيسير التفسير الآية : ١11ؤذ-ة؟؟‏ 


أي ا وم واه ول و0 ولد 
فسّر بالزيادة مطلقا رباعيا أو ثلاثيا في الخور أو الشر لمماز بسكم بعاد 
َالاف من الْمَلائكة مَنزَلِينَ من السماء الغالشة» الاستفهام توبيخ أو 
تقرير» و كان النفي ب «لن» لأنّها أبلغ وهي للتأبيد. أظهر ما فيهم من شبه 
الإياس من النصرء [أي أظهر الله ما فيهم إلخ» سبب نفيه ب «لن» كما 
تدلّ على هذا المعنى عبارة "روح البيان" و نيا وكلمة «لن» للإشعار 
نانوي كإنوا صف كالالسدوى سن النصدر لضعفهى)” 2 وقلتهم بالتشحعة 

لعدوهم وف وصفهم بالإنزال تعظيم إبَلى »© إثبات للكفاية النفيّّة بلن 
وف الأنفال: ني ميد كم بألفي (سورة الأفال: 4) وذلك ف بدر أمدّهم 
بألف ألا وزادهم ألفين لضعف قلوبهم .مدد أهل الشرك فذلك ثلاثة 
آلاف» وقلة العْدد وضعف القلب إنَّمّا هما في بدر مع أنّها أوّل حرب 
فاحتاحت للتقوية بالملائكة» وزادهم خمسة آلاف كما قال الله تعالى: إن 
تصيروا» في لقاء العدو الكثير «وتعقوا4 ربكم بترك المخالفة, 
«إويّاتوكم» أي المشركون أو أصحاب كرز الذي أراد أن بمدّهمء «إمّن 
فوْرَهِمْ هذا أي ساعتهم هذه تسمية للمحل وهو الزمان هنا باسم الحال 
وهو السرعة هناء وأصله أوّل الشيء» أو شبّه السرعة بفور القدر أو الماء ثم 


- ما بين المعقوفين زيادة من النسخة (أ). 


الآية : 9-1179؟١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران ١‏ 





أطلق على الز أن السبيرة ونزئية)» معنى ق أو لللايتداء» أو المر اد بست 
غضبهم هذا عليهم طيُنْدِدْكم ربكم بخَمْسَةٍ َالآف من المَلآَئِكةٍ 
مُسومِينَ4 فذلك غانية آلأف: أو أمثو ايوم بدر بألف وزادهم ألفين فذلك 
ثلاثة آلاف ثم ألفين فذلك خمسة آلافء أو أمدّوا بألف وثلاثة وخمسة 
فذلك تسعة آلافء أو أُمِدُوا بألف فقط كما في الأنفالء وبلغهم أن 
المش ركين أُمِدُوا فخحافوا فوعد الله لهم إن جاء المشركين مدد أُمِدكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة أو خمسة ولم يجيء المشركين مدد لانصراف مددهم لما 
مرو | بهزكتهم فقصّرهم على الألف» والراجح أ الإمداد بألف ف أحد. 
وقيل: لم يمّدوا في أحد لأننّه شرط للإمداد الصبرٌ والتقوى واتيان 
أصحاب كرز ولم يأتواء وعن مجماهد: حضرت اللملائكة يوم أحد ولم 
يقاتلواء أعطى رسول الله يه مصعب بن عمير اللواء فقتل فأخذه ملك في 
صورته» فقالقة: «تقلم يا مصعب». فقال الملك: «لست .مصعب!») 
فعرف يم أنّه ملك وقال ابن أبي وقاص: «كنت أرمي السهم فيرده 
علي رجحل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه. فظننت أنّهِ ملك»؛ ولكن 
في مسلم (أنَّ ميكائيل وجبريل قائلا 3 اله أشد القعال) فيقال: «لكن 
وحدهما لا غيرهما من الملائكة»: وقيل: الإمداد في هذه السورة في قصّة 
أحد لكن اعترض في الكلام بذكر بدرء وقصرت ألف الأنفال على أحد 
وشرط للزيادة الصبر والثبات ولم يكونا فلم تكن» وذلك للقعال» ولا ينافي 


بحن تيسير التفسير الآية : 4-1و ؟ؤ 





وذلك تأنيس وإذن في وجه من القعال غخنصوص» وإلا فالملك الواحد 
يقتلهم كلهم .كرة أو يقلع الأرض من أسفلها والله قادر أن يقتلهم ف أقل 
من لحظة بلا قاتل» ولكنه يجري الأمر على ما يشاء وبصورة الأسبابء 
وكانوا يقولون للمؤمنين عدوكم قليل والله معكم ويظهرون للناسء وريبما 
عرفهم المسلمون وهذه حكمته كما قال تعالى: «إإوما جعله الله إلا 
بشرى4. 
وكانت سيمى الملائكة في بدر عمائم بيضا أرسلوا أطرافها على ظهورهم 
من بين أكتافهم؛ والصوف في نواصي الخيل وأذنابهاء إلا جبريل فعمامته 
عمامة صفراء فكانت عمائم الملائكة صفرا وخيلهم بلق كفرس المقداد. 
وذلك إكرام للزبير والمقداد. ويوم حنين بعمائم حمر ويروى يوم بدر 
بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر» ويروى جزت أذناب خخحيولهم يوم 
قوق راصعا الفيز قي أو النسوب (١‏ رسال :ول ينون الاايا ارمسلوا 
إليه من تسويم الدابة .ممعنى إرساها للرعي وحدهاء .معنى أنه لا يؤتى ها 

وما جَعَلَهُ | لله): أي الإمداد بالملائكة الذي أمدّكم به ببدر أو الوعد 
بالإمداد» أو التسويمء أو تنزيل الملائكة أو النصرء والصحيح الأولء أو 
الموعود به في أحد اموق إنحازه على الصبر والثبات» ول اشكاليق 


الآية : ١794-111١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران مه 


لتبشير على وعد وشرطه إلا بُشرَى لك ما أثبته الله قصدا لشيء إلا 
بشرى أي [لا] لأجل شيء إلا للبشرى؛ أو ما صيره إلا بشرى وهو اسم 
مصدر بمعنى التبشيرء وهو الإخبار بخير يظهر به أثر الفرح في البَشْرَة أي 
حلدة الوجحه» وإذا استعملت في الشر فتهكم أو مشاكلة؛ وقيل: حقيقة 
فلوو أثر لوو عن اشر أرضاء والصحيح أننّه بحاز في الشر لأننّه لا 
يستعمل فيه إلا لقرينة. ظ 

«وَلعَطْمَيْنَ))» تسكن عن المذوف» لإفَلوبُكُمْ بي4 عطف على المعنى 
أي للبشرى ولتطمين» وفاعل الإطمئنان غير فاعل الجعل والتبشير فجُر 
باللام» أو يفدّر: وفعلت ذلك لتطمئن به قلوبكم.؛ والنفوس جبلت 
علىمراعاة الأسباب. 

روى ابن إسحاق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى 
شاب كان ينبل له كلّما فئ النبل أتاه بهء وقال: «ارم يا أبا إسحاق» ارم يا 
أبا إسحاق» فلمًا انحلت المعركة سأل عنه فلم يعرف». 

وما التصر» المعهود الواقع بإمداد الملائكة: (إلاً من عند الله 
لعي الحكيم» لا تنومّموا أنّهِ بكثرة الملائكة يوم بتلتررؤلا يكفرة العتدد 
والعْدّة في موضع ماء ومن حكمته أن يذل الكثير ويعرٌ القايل إذا شاء ولو 
وال 


رنحى طليَقطّع» يهلك متعلق بنصر من قوله: «إوَلَقَد نصركم 


2*4 تيسير التفسير الآية : ١١4-1١1١‏ 





الله يدري وما بينهما بيان لكفاية وقوع النصر؛ وإذ تقول ظرف لنصركم 
أ تمان ري ومن عند | للهكه» على أنّه النصر المعهود, والمعلل بالبشارة 
الإمداد الصوريء قيل ويجوز تعليقه بالنصر من قوله: «ؤوما النصر» ولو 
جعلنا «إذ تقول» بدلا من إذ غدوت لكن فيه الفصل بين المصدر و معموله 
بأحنبي وهو الخبرء واعترض أيضًا أن فيه قصر النصر المحصوص المعلل بعلة 
معيّنة على الحصول من جهته تعالى» مع أَنَّ مراد الآية قصر حقيقة النصر بلا 
تعليل بالقطع؛ أو قصر النصر المعهودء «إطَرَفا مّنَ الذينَ كفرُو ا جماعة 
فقط لا الكلء سمّاهم طرفا لأنّه لا وصول إلى الوسط إلا بعد أذ الطرف 
كقوله تعالى: لإقاتلوا الذين يلونكم من الكفاريه (سورة التوبة:4؟1): وقوله: 
م يروا أنا ناتي الارض ينا من اطرافها؛ انور ارعة إن وذللكة 
بقتل سبعين وأسر سبعين ببدر من صناديدهم ومن يليهم في العرّة والإعانة, 
وقيل: الطرف اللدماعة الشرفاء وذلك أنّهم يتقدّمون في السيره ومن ذلك 
قوطهم: «الأطراف منازل الأشراف». 

«(أو تكبتهم4 يشدّد غيظهم وذلهم» أو يوقع الوهن في قلوبهم أو 
يصرعهم على وجوههم؛ قيل أصله الغيظ والغم المؤثر وهو المادة على حدة 
ولا حاجة إلى دعوى أَنَّ التاء بدل من الدال في قوهم كبّدَه أصاب كبده 
بضرٌ كحزنء إلا أنه قرئ أو يكبدهم وهي قراءة مقوّة لدعوى الإبدال؛ 
ولعلٌ القراءة إن صحّت قراءة تفسير لا تلاوة: «قَيَنقَلِبُوا4 50 
بالإنهزام, «إخائبين» مِمَّا رحواء منقطعي الآمال و «أو» للتنويع فإن 


الآية : 19١-5؟١‏ (7) تفسير سورة آل عمران ك2 





ذلك كلّه واقع ببدر لا بعضه فقطء وإن جعلنا ذلك في أحد فقد قتل من 
الكفرة ستة عشر أو ثمانية عشر» وقتل صاحب لوائهم» وكان النصر 
للمسلمين إلى أن انتقلوا عن المركز الذي أمرهم رسول الله يِه أن 
يلتزموه. 
(«سبب النزول) ولمًا كسر عتبة بن أبي وقاص أو عبد الله بن قمّة 
بححر رباعيته» بفتح الراء وتخفيف الياء بعد العين وهي السنّ بين اثنية 
والناب» وذلك منه ف الفلكٌ الأسفل الأبمن حتّى إننّه صلّى قاعدا وصلوا 
وراءه قعوداء وش وجهه يوم أحد قال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبييهم بالدم», وجعل يمس حه. أو هم أن يدعو عليهم ونهاه الله وقيل 
قال: «اللهم العن أبا سفيانء اللّهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن 
سهيل بن عمروء اللّهم العن صفوان بن أميّة» وأيضا لما رأى ما فعلوا 
بحمزة من جذع أنفه وأذنيه ومذاكره هم أن يفعل فيهم ماهو أكبر من 
ذلك مِكّا ل تسمع العرب مثلهء قفي ذلك كله نزل قوله تعالى: 

ليس لك مِنَ الامر» الهلاك الدنيوي أو الأخروي أو غيره» موشيء4 
بل الأمر كله لله فاصبر ولا يتغيّر قلبك عايهم .ما أصابك في سبيل | لله» 
أو يعوب عَلَيْهِم) بتوفيق التوبة كما تاب هؤلاء الأربعة الذين لعنهم؛ 
وأسلم الد» ملأو ُعَذبَهُو) على عدم التوبة بالنار والأسر والغنم والقتل. 

والنّصب للعطف على اسم نخالص وهو الأمر أو شيء؛ أي ليس لك 
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من هلاكهم شيء أو توبة الله عليهم أو تعذيبه إياهمء لا شيء تدخحل فيه 
التوبة ولا تعذيب ولا غيرهماء أحرج قلبك منهم بالكلية: أو معنى إلا أو 
إلى أن يتوب إل غاية لقوله ليس» وليس إذا تاب أو عذب كان له من الأمر 
شيءء بل كقولك لا أفعل كذا إن شاء الله إلى أن أموت أو إلى يوم القيامة 
مِمّا لا يفعل بعد الموت أو القيامة» أو بمعنى إلى أن يدوب فتسر أو يعذبهم 
فتشتفي» وذلك في أحد بسبب المشركين. 

وقبل: في أهل بر معونة أرسل إليهنم أربغين أو سبعين رجلا يعلمونهم 
القرآن والدين على أربعة أشهر من أحد فاستصرخ عليهم عدو الله عامر 
بن الطفيل قبائل من سليم وعصيّة ورعل وذكوان فقاتلوهم كلهم إلا 
كعب بن زيد من بين النجار تركوه وفيه رمق» فقنت وََُهُ شهرا يلعنهم 
فنزلت الآية؛ «(فاتهُم ظالمُون4؛ 01-8 التعذيب على ظلمهم أنفسهم 
وغيرهم بالشرك وغيره» فذكر المسبّب بذكر السبب أو ذكر السبب ليشعر 
بالمسبّب واحتج للسببيّة بقوله: 

هو لله ما في السّمَّاوَات وَمَا في الارض» ومن إجزائهن والحال فيهمن 
وأهويتهنٌ بالخلق والملك والربويّة: #إيَغفير لِمَن يُشَآءْ) الغفران له 
بالتوفيق إلى التوبة» «إويِعَذبُ من يُشَآءُ) تعذييه بالخذلان. 
(أصول الدير:_) ولسورهو النكهة انيد الكار لجز 
غير تائبين» أو أن يدل المطيع النار ميّتا على الاستقامة» وما ليس حكمة لا 
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يوصف الله به تعالى» قال الحسن يغفر لمن يشاء بالتوبة» ولا يشاء أن يغفر 
إلا للتائيين» 100006 ولا يشاء أن ات إلا المستو جحبين للعذاب» 
تكله اقول بيعظلاد ور عضوت غلنة ويد ةنينق القينه طالماة :ويل لنذاك 
تقبيد الغفران بالتوبة في غير هذه الآية» «إوَا لله عَفُورٌ رَحِيِمٌ) للمحسنين 
بالتوبة» وما يدريك لعلّهم يتوبون فلا تشتغل بالدعاء عليهم بالهلاك, فإن لم 


| يتوبوا فلن يفوتوا | لله. 


0 سم ومس 


اي أزى امأ 1ا6 اكوأ ليآ تمن مصعمَةواوأه لعل فون 


يرل #7 


,2 م 


ارال ترك © ويم هالول لكر تور © )4 
النهي عن أكل الرباء والأمر بالنمَوى والطاعة 


(فقه) يآ أَيسّهَا الذي ءامو لا تاكلوأ الربَآ لا تتملكوه ببيع أو 
شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداق أو إرث أو قبول هبة أو صدقة أو هدية 
منه وغير ذلك؛ فإكٌ التفقة منه في الجهاد وأنواع الخير لا تقبل بل تزيد سوء؛ 
وإنّما هو من شأن المش ركين» ينتفعون به وهم معاقبون عليه. مأضْعَافاك جمع 
ضعف يععنى المضاعف أي متكرّر» حال من الربا. 8[م مُضَاعَقَة)4 أجلاً بعد 
أحل» كلما ته أحل ول يقض ما عليه زاد في الدين» وزيد له في الأحل» فقد 
يستغرق المال القليل بذلك د" كثيراء أو رهنا كثيرا بالغلق. 

(لغة) وضعف الشيء مثله فذلك انان 5 أيضًا مثلاه 


2 
كا 
- 


ث2 تيسير التفسير الآية : ,"ةدومو 
فهما ثلاثة» وضعفاه أيضًا أربعة» وذلك به خمسة؛ وعبارة بعض تضعيف 
المشي ء؛ ضِم عدد أخخر إليه» وقد يزاد وقد ينظر إلى أوَّل مراتبه؛ لأنّه 
ليقن لم أنه قتديكوق الكى م الساعشي ها نم3 سنه شكرن نه 
لاثة» وقد لايكون فيكون اثنين» والصواب أن يقول: فيكون بضعفيه 
ثلاثة. 

وذلك نهي عن واقعة إذ كانوا يفعلون في الجاهليّة ذلك وليس عخرجا 
عن التحريم للضعف الواحدء, أو القليل فإنّه حرام أيضاء وهذا كقولنا: 
«اللهم تقبّل قليلا من أعمالنا واعف عن كثير من ذنوينا» أي عن كثير هي 
ذنوبناء فإنّه ليس للمخخلوق بالنسبة إلى عظمة الله إلا قليل من العمل الصالم 
ولو احتهد كل الاحتهاد» فيطلب قبوله كله لاا بعضه. وذنوب غير المعصوم 
كثيرة ويطلب غفرانها كلها لا بعضها. 

«إوائقوأً ١‏ لهك بنرك الربا ا مضاعف أضعافا وسائر المعاصي والريا 
المفرد. «لعلكم تَفْلِحُو نم لتفلحواء إوائقو | انار التي أَعِدَت 
لْكافِرِينَ) بالتحرّز عمًا يفعلونه من الشرك والربا وسائر المعاصيء 
رهم عاهزة بفروع الخرواة والنان العالب جين سر فرق يرهم 
واحدة بالحقيقة» ولو اختلفت بزيادة الشدّة على المشركين. «إوَأَطِيعُوا 
الله وَالرسُول) في الأمر والنهيء «الَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4 لبرحموا في الدنيا 





الجزء الثانى من تيسير التفسيرء ويليه بإذن ١‏ لله الجزء الثالث» وأوّله قوله 
5 1 26 اك ان 2 لان وس 2000 
من سورة آل عمران تعالى: إْسَارِعُوا إلى مَعغفِرَةٍ من ربكم وجنةٍ عَرضها 
معي ب لي ابره الى اس 9 
السَّمّوّات والارض أعدت للمتقين4 (لآية: 30). 


المهارس 


الفهرس التمصيلي المسائل الأصولية 

الفهرس التفصيلى للمسائل الفمهية 

فهرس بعض ما رات الشيح 

فهارس عامة للموضوعات المرعية 

فهرس الانات والعناوين الرئيسية: ‏ تفسير سورة البقرة 


تفسير سورة أل عمران 


الفهارس ا 


تاتسل السائل الأضرل: 





المسألة الصفحة 
كرسيه تعالى علمه أو ملكه أو قدرته» فلا كرسي ولا قعود 00 د 


لاواجب على الله ولا قبح في أفعاله» بل كلها حكمة وعدل ١6‏ 
من الخطأ الكبير تفسير يد الله باليد الحقيقية أو باليد بلا كيف.. ١‏ ”547 


كل فعل أو اعتقاد أو نطق امحتياري منا طاعة أو معصية مخلوق 


ا وا لله تحالقه م 0 بببب0 0 ا لل 
الكبائر محبطة للأعمال» فالفاسق مخلد في النار 0007007 الود 


تحوز التقية باللسان مع الإنتكار بالقلب؛ ولا وجه لإنكار قوم 


التقية اليوم 000101111100 اا ا 
النفس في حق | لله تعالى.معنى ذاته 0 درل 


الح أنّ كرامة الأولياء ثابتة وأتكرها المعتزلة 5 
تفقوا على أن الرسول لا يكول امرأَة سس سيت 0" 
الله تعالى منّه عن حقيقة المكر, لأنّه فعل العاجز........ببب..... 4» 
الموحّد منافق بفعله للكبيرة ولا يقبل التأويل بتشبيهه بالمنافق اللشرك. 5107 


قد يطلق الإسلام على التوحيد وفعل الواحبات وترك حرم 
وكذلك الإعمان والدين 2 2 2 2 2 2 2 2 7 ااا 


155 الفهارس 





الإقرار غير الإيمان؛ لأنْ الإيمان تصديق بالقلب والإقرار إخبار 
باللسان عما قِِ القالب 7 ا 


الافتراق في أمّة الإجابة كالافتراق ف الأمم السابقة» أما 

الاختلاف في الفروع قلا بأس به بل هو رحمة.....ب............ي..... 131 
الله تعالى يثيب المطيع بلا وجوب بل فضلا منه» ويعاقب 

العاصي بلا زيادة لظا حم اا لواحي الس وا دو © 264 
ما ليس حكمة لا يوصف الله به» فلا يدخل الكافر الجنة غير 

تائبين ولا المطيع النار ميتا على الاستقامة المي م ا 650 


الفهارس 
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الفهرس اللتفصيلى المسائل الفقهية 
المسألة 


من أمر بالتقوى عليه بقبول الحق» ولو قيلت هذه الكلمة للقاضي.... 


تحوز الزكاة للوالدين وللزوحة شرط الفقر والدينء إذا لم تكن 


هل شرع من قبلنا شرع لنا ويقدّم على الاجتهاد؟ اي 
على المرتدٌ أن يقضى ما فعل قبل ردّه إن تاب» كالحج مثلا 2 
الع شمر كز اننا اكز 00000 
لا يحوز للوكيل استلاف مال اليتيم تنمية لاله هو 51 


على وكيل اليتيم مراعاة صلاحه وعليه القيام .كاله وإجباره على 


يجوز مباشرة الزوحة في الحيض فيما فوق الإزار» ويكره ما 
يوصل إلى الفرج ا 1 
الأقعد في الطهر القصة البيضاء لا التييس 2غ 
يحرم الوطء في الدبر والخيض و كذا اللواط 1 21111113101 


كفر من جامع زوجته في الدبر وعليه كفارة ولزمه الكفر في غير 


الصفحة 


الحلا 


5 
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على المجامع في الحيض عتق رقبة وقد قوّمت بدينار ذهبا.............. 1 
قيل اليمين اللغو يوحب الكفارة والمؤاخذة المنفية في الآية عقاب 

الأخحرة 7 ا 
المولى عليه أن يشهد على الرحوع عن إيلائه إن كان لا يمستطيع 

الجماع) وعليه كفارة ين 00-3 0 7770070ظهظ2ظ1' ْ 4ه 
انّما يلحقه إذا كان ذلك غضبا على المرأة وعقابا ها 5م 
مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهر 6 
حكمٌ ادعاء المطلقة أنها حامل 00 0 
بيان طلاق السنة وحكم طلاق الثلاث بلفظ واحد السيييد 4ه 
الفداء من الطلاق عندناء وعند الشافعي أنه فسخ اسوفوو و 0 16 
تحل المطلقة ثلاثا للأول بشرط عدم قصد التحليل وبالدخول من 

الثاني لا العققد 121 1 1 ذ ا ا 
أطأ من قال تحل للأول بعقد ثان ولو بلا وطء ان 


الأمر للندب في أية الرضاع عنكل قذره الأب على الإجارة؛ 


وللوجوب عند فقد ذلل' 1 1 0 
قيل أجرة الزوجة المرضعة تعطى لها زيادة على الرزق والكسوة؛ 

والمعروف ما يراه الحاكم شرعا ومروءة 009 ا 000 
على الأب نفقة الولد من ماله وإن كان له مال فمن مال الولد ل اعم 


الفهارس ا 





بعض آراء الفقهاء في مقدار النفقة» والأكثر على أنَّ ذلك على ما 
يصلح 0 1 215717100ظ2ظ ار 
يحوز الفصال على الحولين أو بعدهما أو قبلهما حسب مصلحة 


الولد 2 2 2 2 2 2 20201202 24 20 20 2 12120212 20ز0ز1212 1 1212121212 ]1< ذ آذ 0 
إن الأمّ أحقّ بإارضاع ولدها وليس للأب منعها 0 
آية عدّة الوفاة شاملة لغير المدحول بهاء والحامل المتوفى عنهاء 
وتعتدٌ بأقصى الأجلين عند على 1 1 0 0 
العدّة من حين الموت وعليه الجمهور بج بصبب سير كا 
يجوز التعريض للبائن أبداء ولا يجوز في بائن تصح رجعتها 0 0000 امور 
بلزم الصداق كاملا بالممنّ إن كان» أو صداق امثل أو العقد ل د 
الخلاف ف المتعة متى تحبء ومقدارهاء وقيل لا حدّ لما كما لا 
حدّ للصداق 11177000 ااا ا 
العفو ممكن من الثلاثة برد الصداق أو نصفه أو إعطائه وحتى من 
الأب ف الطفلة الصغيرة ية 2 2 2 1 21ز212ز212 2121 121212 1 1 1 0 
تؤدَّى الصلاة عند الخوف كيفما أمكن حتى بالإشارة» وفي حال 
المشي» ولا تترك بحال ز 2 ز 0 0 2ز 0 1 01 1 7 ا 
نسخحت الآية 714٠‏ بعدّة المتوفى عنها زوجهاء كما نسحت آية 
الوصية للوالدين بآية الميراث» وقيل حصصتها يي يي سانيا 
اوم يعن التعفخلن كل مطلقة ولو بعت الداخرل ل 0 


الزكاة في الحبوب الستة» وقيل الطاني أيضاء وأحطأ من قال في 


458 





كل ما أنبتت الأرض يي ب ا يي له 
إذا كان لا ينفق من الرديء فأولى ألا ينفق من الحرام 000 ااا 
الصواب ألا تشترى ولاتقبل نسخ التوراة والإنجيل الي يروجها 
أصحابها في عهدنا هذا ا 0 
من الواجب الوفاء بنذر مباح فيه نفع لذلق | لله ولو لم يقصد به طاعة عي كآكا 
لا حظ لمشرك في الزكاة أو الكفارات أو زكاة | لفطر 0 خا 
الربا يبع شيء من جنس بشيء منه أكثر وهو الغالب أو بالنقص... ١‏ 
يرد من أحذ الزائد في الربا كل ما أذ من زائد ورأس مال ويحرم 
فيه التقاضي 01010101118 7 م ااا 
هل يجوز القرض إلى أحل؟ أو اشتراط الوفاء في مكان لمنفعة 
أحدهما؟ ا ا حا لل 
يكتب الدين كما وجنسا وأجلاء والأمر للوجوب قيل؛ لا السلم 
فيجب فيه الإشهاد أيضا 1 1 12121 1[ 0 
مذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك على المسلم أو 
لمشرك» ولا على مسلم نخلافا للشافعية 1 ذا 
لا تحوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند الحتفية 
وأحازها الشافعي في الأموال مع الرجال ل 
تحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساء محسيي 0 الها" 
لا بد من قبض الرهن من طرف المرتهن؛ ولا يحد قبضه إن لم 
يقرضه عند العمّد الوم داعا امتطواسااسواساس م 00 يله 
الكافر لا ينفعه عمله الصالح سواء كان مما يحتاج فيه النية أم لا 0 كلف 


الفهارس 


<4498» 4+ »عسمءع 1+4 


ليس في كون يحي عليه السلام حصورا دليل على فضل العزوبة.... 
للقرعة تاثر كير ولطفنان :فق غير لقوق وقد أمرنا بها 5585 
الاجتهاد في الأحكام من خصوصيات هذه الأمة» والأنبياء لا 
اجتهاد لهم على الصحيح. ا ا 
الصحيح أن الأحكام لا تطلق على الذوات 0 
الصحيح أن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة 11100 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الخير وهما فرض كفاية 


كرهت جماعة من الأمة اتخاذ امحاريب ف المساجد 


لا أمر ولا نهى عليك لمن خخالفك دينا ومذهباء عند أصحابنا 0 
الأمر والنهى في هذه الأمة أقوى وأشمل لأنهما باللسان والبراءة 
والحبس والتعزير والقتال !+ 10 1 آ1ة131ة111211110110110110 
نهينا أن نقرأ القرآن في السجود والركوع 0110008 


لا يجوز استعمال الربا بيعا أو شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداقا 





١1 


ع 


الفهارس 





هرس بعض حا رات الشيخ 


المسألة 


الذي عندي أن شرع من قبلنا شرع لنا وأنه مقدّم على الاجتهاد. 
الصحيح أن الآية ©١؟‏ ليست ف الزكاة كما هو ظاهر 20 
نص ابن عباس على النسخ وهو الصحيح 9 2207000 
الصحيح أن الآية 0١‏ تخصييص من الآية العامة» في زواج 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب 


2888م دج هجح +5 دوهج 2 02ت جك بج 84 25 وو ؤس جر نج منج ع ونج 5 ج وروور دمر 


شهر أن التسريح طلاق» وهو الصحيح 1210 
الصحيح أن المتعة واجبة ةزةزة ة ةزة ةزة آةز ز ز ز د 2 1 000011 
الصحيح أنّه لا يجوز للمحق أن يرك حجّة مخاصمه بلا إيطال 0 
الروئة البضرية تعلى مالع لمية عند لي اا امب 
المرائي مبطل لثواب عمله؛ وفاسق بريائه» هذا هو الصحيح 506 
الصواب أن لا تشترى ولا تباع نسخ التوراة والإنجيل الي تعرض 
في عهدنا 017 


الصحيح الكفر جرد عقّد الربا ولو لم يقبض 1111118 


عندي أنه لا تدرك علة تحريم الرباء نؤمن بتحرعه فقط 1 


١57 


١ 8 


الفهارس و0 





نسب لابن عباس وغيره أننّه يحب إنظار المعسر من الرباء 


والصحيح إن تاب بلا زياده 2 2 2 2 1 1 1 10 1 121 ز1 1 1 ز ز 1 ذا 


الصحيح أن آخر آية نزلت «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.. 0 ٠١5‏ 


إن كان القرض لأجل مجهول بطل البيع على الصحيح؛ والسسط 


طول القيام أفضل من كثرة الركعات على الصحيح 00000001 رن 
الصحيح أن تسمية الإشارة كلاما مماز 0 


الصحيح منع نبوة المرأة 01011 ا ال 


السلام أنه تابع لإ براهيم. 151415151515151 ا ا 
الصحيح أن ما حرّم إسرائيل على نفسه هو لحم الإبل وألبانها..... 2 94" 
الصحيح أن ما حرم إسرائيل على نفسه حرم كذلك على بن إسرائيل 390" 


فرض الكفاية واجب على الكل وسققط بفعل البعض» وهو الصحيح ا ةك 
سواد وجه الكافر بالظلمة والغبرة والفترة... وذلك هو الصحيبح 


الصحيح أن آية «كنتم خير أمّة... حصت الصحابة يي ا 


الصحيح أن البشرى إذا استعملت للعذاب تكون بحازا لا بذ لها من 


"لاع 


الفهاردس 





الملوضوع 


فها رس عامة الموضوعات المرعية 


الصفحة 


أصول الدينء ١57‏ ١٠ه‏ كك كروك 18ل لكل 754 حكن 


لاك ممت قنمل اقل الكل كل ملل 


ا ل ام 


١غ‏ ا "لان :اال ”اق داق 


١8٠ 


لا ار لل 
كلل معلل هئ نك لاأكك نك 3ك دك أد, 
هل 5١ل‏ كا 5ك آل 5و5 51515 
لالككا و الالال كتكلاللل ل/اربات ارت مرق :دل 
لتك الال الل لل لوا ل 


+ 55ل خ7”8 :2 ده 
له لال 5تكل مهل 55ل 55: 


يي ا ا ل 
ك5 ل ل 1ك“ اهل ١51ل‏ 725ل 5 1178 

ل ا ل لل ا 
لاف وي هف لاف قصس كك 1ك شرك ق كت على 


برلل من كنب مال كفب لناب عق ”لاق عق كحق 


الفهارس 


8 معلل ءلم قشل ؟تفآخل كلاك لالالء 


برل "زرلا زرك همقل اث ردنك 
21 ماع الكل ملالا كممت 
تاطمل بلقم «لضقئ مدقل كدق ماف 


5غ /اهه 


الملم ااا الناخ اي ااا 115 5 37آقع 
“م على عه لاهلا بقعت ل'اللء أمهء 
الى برا 48ت كل 5 21517 


لون خ ع ل :كل 1ق 75 مغ 


عي مص بباأانى الال م نول 21١90565‏ 
بوعدسسى براكل اوجن الالح :لال 55 


و الاو لال #الخل 9ظ 7و1 5 بره 


ال "قي رق حح ل اال خآك 4314٠‏ 
1ل أكل لكل عزلكف اقلق لاقكف 
بلاطل الالال الكل لك 55كء الث 
اسرد لاسر حيرت يفضت ال الكل 


با .4 2555 5075 


548 
:ل 


2020 


18ل 
0 


21277 


2 


515 


“اه ل 
5١‏ 
اه 


5غ 


7ع 


الفهارس 





فهرس الاثات والمواضيع الرئيسية 


نمسي رسورة المعرة 1 





ايها 


الاية العنوان 





3١7-65‏ الناس إما منافقون أو مخلصون 000 ظ 


١١ الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه وجزاء المحالف...‎ 7١75-4 


5١ 4-513‏ الحاجة إلى الرسل» وما يلاقونه مع الم منين 5 دعو تهم............ 


1" مقدار نفقة التطوّع ومصرفها 0 


2404 6989946 ناج بج عمس هدوع هبر وويووووروومن 


## سخ 245955599989 4ج يوس ونس مم ووروجو ةو 


15» المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 5200 


ىق الولاية على مال الية يآزذزذ12 


71١‏ زواج المسلم بالمشركة............ 


7717-1 الحخيض وأحكامه 210000 
770-14 الحلف با لله ويمين اللغو 017111 


7177-5 حكم الإيلاء 111111111111 


7" عدّة المطلقة وحقوق النساع.................. 


8-.77 عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام 


4464646694 4 0 لض وض نغ نفع م مهمه دانع عد رج بج دم و , 


8 2 جل من هن ةج عمج جم ع يع عع ع دم هد وورووووو 


99 ا انيج يج يم ميسج عع عادو وو د دونب 


" 1 + 2ت ث اذ 4 يج ج ب + + 599534549 2ج ين نض مومس سم سدس ريسم 


1 


١5 


١ 


1-5 


ادق 


2 


اه 


هت 


00 


الفهارس د 





70-7 واجب الرجل في معاملة المطلقة» وولاية التزويج 1000000 

0 الاسترضاع بأجرء ومدّة الرضاعء ونفقة الأولادء وأحكام أخرى 
ا 

+0202 عدّة المتوفى عنها زوجها 00 

م0229 خحطبة المتوفى عنها زوجهاء ووقت العقد 000000 

5000-9 المطلقة قبل الدول ومتعتها» أو نصف المهر لها 8 

779-74 الحفاظ على الصلاة 0 


.787-74 وصيّة الحول للمتوفى عنها زوجهاء ومتعة كل مطلقة.... ٠١7‏ 
م«؛ ؟-هغ ؟ موت الأمم بالجين والبخل» وحياتها بالشجاعة والإنفاق... 1 ٠١‏ 
747-74 قصمّة النبيء صمويل والملك طالوت» وترك بن إسرائيل المتهاد. ١١5‏ 


,7080-4 إثبات ملك طالوت واخعتباره الأتباع 


وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة 0 
0 درجات الرسل» وأحوال الناس في اتباعهم 000000 
5 1 الأمر بالإنفاق في سبيل الخير ا ا 
ده" آية الكرسي 0000000000010 
7607-7 منع الإإكرأه عَلَى الدين» والله هو الحادي إلى الإعان.......... 44 ١‏ 
70/١‏ قصّة النمروذ الملك 01111 


قي قصّة العزير وحماره 1 1 ا ااا ااا مه ١‏ 


اع 





51 


حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 00000 


١38 ثواب الإنفاق في سبيل | لله وآذايبك ا‎ 714-0١ 


75-6 الإنفاق لمرضاة | لله والإنفاق لغير وجه ١‏ لله 0000000 
1 إنفاق الطيّب من الأموال لا المخنبيث 000 


7314-4 مخويف الشيطان من الفقرء والفهم الصحيح للقرآن 1١7‏ 


-771 صلقة السرّ وصدقة العلن او لبر نا 
70/4-5 مستحقوا الصدقات يي ا 
78١-15‏ الربا وأضراره عَلى الفرد والجماعة ١‏ 


اا م7 أية الدين وأية ارهن 


توثيق الدين الموجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن......... <. ؟ 
0 سيطرة | لله على تخلقه ملكية وإحاطة ومحاسبة 0000 
ه-785 الإعان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 1 

تفسيرسورةالعمران 

1 اناك النطكينو إنرال: اللكام م مسستسا سس‎ 1-١ 
1 المحكم والمتشابه في القرآن‎ 9 / 
عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك ا‎ 01-٠ 
غية الشنهوات ق :الدليا ااا‎ ١ 
000000111 الجنة نخير من الدنيا ومفاتنها‎ 11-16 


الفهارس 


الاج 





١١-1 


5١١-1١ 


50-7 


لاني ا 


5-4 


1-1 


ا 


51١-78 


22-7 


ه١-+هون‎ 


لاه بره 


11١-48 


1 


74-4 


با اا 


,/ 


الشهاذة بردت شكوقياته بالقدلة والذين الكزول هيف 1ه 1؟ 


جزاء قتل الأنبياء 1 
إعراض أهل الكتاب عن حكم | لله 0 
دلائل قدرة الله وعظمته وتصرّفه في حلقه والتفويض إليه.. ١.٠١‏ 
النهي عن موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 0ن 
محَينّة | لله توجب اتباع الرسول وطاعته ا ا ا 


اصطفاء الأنبيا وقصة نذر امرأة عمران ما في بطنها لعبادة ! لله 


١ 5‏ 
قصّة زكرياء ويحيى: دعاء زكرياء وطلبه الولد 0 
قصة مريم ف لي 1 
قصة عيسى عليه السلام 1 
عيسى مع قومه المؤمنين والكفار 1 
اوناع قورع الرهية عي والبافلة 1 
الدعوة إلى توحيد لله وعبادته» ومالّة إبراهيم م 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين 


والتلاعب بالدين والعصبيّة الدينية 5 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 0000 
من أكاذيب اليهود 1 1 1 1 1 1 


4/4 الفهارس 





٠١-4‏ افتراء أهل الككتاب عَلى الأنبياء ا 
47-١‏ ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاء وأمرهم بالإعان......... */ام 
م وجحوب الإيمان بالرسالات السماوية والعمل بدين الإسلام 8/1 
هم-الة أنو 2 الكفار من حيث التوبة 0 
041 النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق ا ا ل 1 
45-91 الرد عَلَى اليهود ف تحريم بعض الأطعمة......بب...... 84م 
297-45 منزلة البيت الحرام» وفر يضة احج ا 


55-54 إصرار أهل الكتاب عَلَى الكفر » وصدّهم عن سبيل الله... 6.17 
٠١-6‏ توجيه المومنين إلى الحفاظ عَلَى الشخصيّة 


والاعتصام بالقران والإسلام يي 
١١9-65‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتأكيد النهي عن التفرّق 4١"‏ 
١١75-٠‏ سبب خيريّة الأمّة وضرب الذلّة والمسكنة عَلَى اليهود.... 4 6١‏ 
١15-1١‏ الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب عَلَى أعمالهم........... 67٠‏ 
١١7-57‏ ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 0ا0 000 


4107 النهي عن الثقة بالكفار, والتحذير من نفاقهم ومراوغتهم...‎ 1١-4 
غزوة أحد: تنظيم اليش الإسلامي‎ ١19-01١ 
00000 والتذكير بالنصر ف غزوة بدر‎ 


١75--‏ النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى والطاعة....................... لاه 


348 التعريف بالمفسر 


العرف المفسّر* 

مف سنة 7119 1ه/ 818١م‏ .عدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ اتحمد بن يوسف اطفيش. 

٠ق‏ سنة 1171417ه/8717 ام حفظ القرآن الكريم في بين يسجن - 
بلده الأصلى -. واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الاسلامية نبوغا كبيرا. 

٠ف‏ سنة 11768ه//81 ام جلس للتدريس والتعليم في داره بي 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن؛ ثم عاد إلى بن يمسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفشوى في 
المسجكد. 





. منذ سنة 7.6٠6‏ 1ه/687 ١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دححوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠ف‏ سنة 1164ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثاننية: وف 


طريقه زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرهة. واستمع 





لملمسسدمدم 


34 
انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


التعريف بالمفسر «مىع 

2 2 ل ل 

لعلمائها» وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
٠له‏ مراسلات هامّة إلى علماء عصره حاب بها الشرق والغرب» وترك 

ل ل ع ع 
في كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء. وإليه يرحجع 
الفضل الكبير في بت الوعي الدي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
غيرها بأبحائه وتآليفه القيمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠‏ في سنة 707١ه/4‏ 941١م‏ احتاره الله إلى جواره في مركز نشاطه 


ببى يسجن» رحمه | لله وأرضاه وجعل اللخنة مثواه. 





